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الباب الثانى 


مكانة التامل بين الاتجاهات الأدبية الأخرى وطرق 
التهبير عنه E‏ 


e . أ -الاتجاه القومى‎ 
YY ele AE ees RSE ب - الاتجاه الاجتماعى‎ 


ج ج النزعه التأملية روح سارية فى اتجاهات الأدب المهجرى المختلفة . NE ae‏ 
الفصسل الثاني : طرق التعبدر عن التاأمل فی الأدب المهجرى : EF‏ 
- ( القصة الشعرية والملاحم والأساطير - الرمز الفنى - الحوار ) . 


سے الف إ لٹا لك : Jf‏ ائص والمؤثرات ۴ ANE ig ala I ss‏ 


أ - أنماط النص الأدبى . E yy‏ 
ب - خصائص المضمون ( التأمل » التركيز - الهمس رالإيحاء) . EY ea‏ 
ج - خصائص التعبير والصورة الأدبية . ۱۷٦ a ooo‏ 


» ا 


تأثر فيكتور هوج بالننويس المىسيقى عند المهجريين - التأثر بقكر الشرق 
وفلسفة المتصوفين - أصداء من الأدب العربى القديم - ملامع من الأدب 
الأندلسى - حركة التجديد فسى الأدب العربى المعاصر - مدرسه الديران 
» المذهب الجديد € 


المزثرات الأجنبية : الآداب الهندية والصينية القديمة - الأدب الأمريكى (A as‏ 
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- النزمة الرومانسية الأوربية « الأدب الفرنسى والانجليزي » NNE sae‏ 

- الأدب البرتغالى وأثره فى أدب الشعراء المعالیف « شفیق وریاضں وفوزی ٠۲۲۰ ٠.»‏ 
الباب الثالث 

ey مظاهر التامل فى الأدب المهجرى‎ ٠ 


» الثظطرة الصوفية المتجردة - وحدة الىجود والفتاء المطلق فی الله - الله 
موجود فى كل الوجود - الحيرة والشك - التسليم بالقضاء والقدر والشعور 
بالعجز - الاعتزاز بالروح الدينية والتمسك بها » الحرية الدينية رنبذ التعصب 
- الثورة على من زيفو التعاليم الملسيحية - المشاركة فى المناسبات 
الإسلامية - التأثر بعقيدة التشيٹ - مأآخذ على بعض 
تعبیراتهم فی مخاطبتهم لله آی تحدشهم عنه 
« آراء الفلاسفة فى أصل العالم - وحدة الوجود - تناسخ الأرواح - ثنائية 
اليجد -الاندماج الكى فى الىجود ويه الشكاة وأ لأحزان واتخاذه ميدانا 
للمسساواة - البسحر أصل الوجود - جبران ونظرية داروين والرد على هذه 
النظرية - أصسداء الوجودية الحديثة - الحيرة الكونية أمأم مسلمات الوجود - 
عن عوألم غير منظورة , 

اللصل الثالت ؛ النة الاتسائية TN Oa GRA HS‏ 


» - الريالزم - البراجماقزم » . 
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التطلع إلى الانعتاق من أسوار الواقع المادى - طبيعة النفس الإنسانية 
وماهيتها - الصراع بين قوى النفس المختلفة . 


الفصل الرابع : المب E‏ 


« تمهيد » الحب الام - الطابع الصوفى واللغة الراسزة - تهذيب الثفس 
البشرية - الحب اكنسير الحياة - الحب بوابة ندلف منها إلى الحرية 
ا ا ا و ر اها تخ حو + ا ت 
الكت غلك الري 

الت لكان افر اح رة د روان ا رجور مين 


والقسروى - جسسسد المرأة صسار مسجم بعض الشسعراء - الحب والتسأمل 
الاجتماعى فى ملحمة « ليليث لرياض العلوف «. 


ااقعل التافن ٠‏ اة E‏ 


« مراحل إحساس الشعراء العرب بالطبيعة - الطبيعة وشعراء الأندلس - 
المراحل النفسية التجاوب مع الطبيعة أ - الاشراف - ب - الاشتراك - ج - 
ا ا ا ی ا 
الواقعيسة والرمزية - القصة النثرية - المقالة القصيرة - الكتاب الكامل . 


الطبيعة : مصدر لوحدة الوجود - ينبوع إلهام الشعراء - تعبير هن توق 
الإنسان والحرية - وحدة لا تتجزأً - وهى سر العادة وبهجة الطفولة - وهى 
كتاب مفتوح نتعلم منه المبادىء وا لمثل - إنها تثرى الفكر - الطبيعة الحية 
رمز للهجاء الفنى - هروب الشعراء إلى الطبيعة ورفضهم للمدينة - الطبيهة 
الحية واتخاذها رمزا للتعبير عن امشاعر والأفكار - الطبيعة الريفية والأسلوب 
الجديد فى الأدب المهجرى , 


القفصل السادس المىت 1 SHesanaserestasewenesererereareenssssaayeramneeniasansrrrrtyacriegeanapmngene‏ ۳۹ 


تهميد : الموت أمنية للهروب من الواقع الأليم - الحب يشوه صورة المىت 
ویجمل 
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الحياة - الحياة والحب ممتزجان - الموت شفاء من جذون الحياة والافكار. وهر 
ميدان للمساواة ~ لا وجود للموبت عد نيمه بل الأشخصية نتجدد . 


الرد على « الناعررى » فی موقفه من فلسفة التقمص والتناسخ 1 


الفصىل السابع : الحياة ۹ء 
تمه > الخس الاختماع ن آلراعى د مخارية القاس الانسانة الك قى 
طبيعة الحياة - النظرة الإنسانبة والتعاطف مم المشاهد المأساوية - الصراع 
بهن الغيو والشر» آراء وعم فى الحياة : 
AY o. ` 3‏ 


خانم 


المراجع والمصادر ۰ | A‏ 


أدى اإمجر 


" دراسة تأصيلية تحليلية لأبعاد التجرية 
التأملية ¢ فی الأدب المهجرى"' 


تاليف 


الدکتور صابر عبد الدايم 
أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر 
ووكيل كلية اللغة العريبة يالزقازيق 


تصميم الغلاف : محمد آبو طالب 


الذاشر : دار المعارف - 14 كورنيش اليل - القاهرة - ج .مع 


الإهداء 
قال الله تعالی :- 
يسم الله الرحمن الرحيم 
إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والتهار لأيات لأولى الألباب " 


صدق الله العظيم 


إلى أستاذى ..... العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد اللطيف خليف : 
أهدى فرحة النشوة بميلاد هذا الكتاب فانه ثمرة من ثمار ريادته العلمية ؛ 
وإخلاصه وتفانيه فى توجيه أبنائه الباحثين إلى المنهج السديد . 


٠‏ إلى كل من يجد فى البحث عن الحقيقة' 


وأعرف أنسك بالحب تزخؤ ٠‏ 


ويمتد خلف اللدى شاطئاك 
وحولك تشضرى لاال الحياة 


وفسى قاعك الخصسب كل الكلسون ' 


وکن : غم الذي تحتويسسه 
لادا بعيتيل افق الش رود 
أكل الزرارق فيل ثُغتّى 
أتظماوالافشق متيب ارئثوى 
وأبصسر خف جفونك سرا 


* 


ا 
* نشرت هذه القصيدة بمجلة الأديب اللبتائية ٠۹۷۸‏ 
* ونشرت بمجلة الپلال 


* 


وموجك عطررشهس د وکو شر 
وکل الفصرل اتباث معط 


وأنلت من الكسنز أسخسسىوأكب 


وفى ضفتيل الأاصائل تسر 
وخط سوك فى یله يتعر؟ 
وأنست بكل الموانسىءتكسسر؟ 
وأنت لكل النهأايات معب ؟ 
ووجسه الليالسى بفيضلك أخضر 
تشب العواصف والأفف ق أعَبْر 


Qo ال‎ e 
بكل التفاسير والظن سخ سر‎ 


صایر عبد الدايم 


(( وما توفیقی ۷ بالله عليه توکلت وإليه أنيب )) 
مھ م 
الحمد لله رب العالمين . الذى أودع الانسان قلبا ينبض وروجا تشتاق إلى الكمال 
والصلاة والسلام على أفصح العرب لسانا وأصقاهم جنانا ء وأرشدهم عمقلا » وأوضحهم بيانا 
. أوتی جوامع الكلم .. ورا پاسم ریه أسرار الكون وهثف فى محبة وصفاء 
آدبنی ربی فأحسن تادیبی ' 
وإعسل 
فمما لاشك فيه أن المؤرخ للأدب العريى الحديث لا يستطيع إغفال صورة هذا الوجه 
الجديد الذى أطل به هؤلاء الأدباء المهاجرون إلى الشمال وراء البحار . 


وتتداعى ملامح هذا الوجه وتتجاذب لتكون فى النهاية الصورة العامة للأدب المهجرى 
وهذا الأدب بصورته الجديدة لم ينفصل عن الأدب العربى العريق ؛ وإنما كان لبنة أضيفت إلى 
صرح أدبنا الشامخ فشاركت فى إعلاء البناء وشموخ التشييد . 


واذا كانت الطبيعة الكونية لا توجب أن يجىء الابن على كامل هيئة أبيه بكل ما لديه من 
مواصفات ومنازع وأهراء » وهذه سنة الله فى خلقه ء ولن تجد لسّة )١(‏ الله تبديلا " فإنه لا 
يستغرب أن يجىء الأدب المهجرى بصورته الجديدة فهذا هى المنطق الصحيح لطبائع الأشياء » 
وإلا لما كان أدبا قويا يملأ فراغا فى الوجدان والكون . 
وليس معنى هذا أنه منقصل تماما عن جذوره ومنابعه التى تتمثل فى المسيرة الطويلة 
العريقة لأدبنا العربى » وإنما هى يرتبط به بأوثق الصلات ارتباط الانتماء والروح والبقاء . 
ولا بضیره أن يکون مصبوغا بلون الآداب الأوروبية أو غيرها من الآداب الأجنبية فالنایر 
والداثر هما رئتا الحياة لكل من تداعبه أحلام الاستمرار. 


رأيتنى اتجه إلى التنقيب فى هذا الأدب مدفوعا باستمتاعى الذاتى به » ورغبة الباحث 
فى إظهار ماكمن من كنرزه الثميذة. 
وأطلت النظر فيه » ومايشت نصوصه » وطالعت سيرة أدبائه » وثأملت حياتهم الشخصية 
محاولا الربط بين حياتهم ونتأاجهم ما أمكننى ذلك فى حدود الموضوع الذى أدرسه. 
ورأيت أن ظاهرة التأمل تسيطر على روح الأدب » وتسرى فى عروقه » وتكاد تكون وجها 
الدارسون لهذا الأدب . لأنا طفرة فى عالم الفكر والإحساس بعثت من جديد لغة الإشراق 
والتأمل الباطنى » رالبحث عن الأسرار وما خلف الأشياء من عوالم مبهمة لا يلج غموضها إلا من 
أوتى حظا غير ضستيل من اللغة الكونية وأعارته الروح جناحيها المحلقين فى عالم الغيب 
والشيادة., 
- ومن تتبعى للدراسات التى تعرضت لإابراز قيمة هذا الأدب .رأيت أنها تدرسه من 
الوجية الكلية مھا یعطی لپا صفة التعميم ويعدها عن دائرة المعالجة الجزئية الفنية. 
رصد يكاد يكون شاملا مسيرة هدا الأدب فى الغربة القاسية المبدعة وكان جهدا 
فعالا أعطی دوره فی وقته . 
وكتاب " الشعر العربى فى المهجر ' محمد عبد الغنى حسن ' وهو لمحات نقدية ثم 
ترجمات لأشهر أدباء المهجر أعثمدت على الذاتية النقدية والهوى الشخصى بدافعم من صلته 
الحميمة يهؤلاء الأدباء. 
وكتاب "أدب المهجر" للناعورى . وهو دراسة مستفيضة اتسمت بالوجهة النقدية التحليلية 
وكتاب 'التجديد فى شعر المهجر ' للدكتور محمد مصطفى هداوة . وهى متسم بالروح 
العلمية والاتجاه الرأسى فى البحث . حيث عالج موضوع التجديد فى شعر المهجريين ى يلاحظ 


Y 


انه اقتصر على الشعر وعلى موضوع محدد . وكان باكورة طيبة وسم دائرتها وإن لم يضف 
جدیدا د/ اتس داود فى كتابه " التجديد فى شعر المهجر " الذى نال به درجة الماجستير. 


وكتاب "الأدب ألعربى فى المهجر ' للدكتور حسن جاد . وهی أضبافة جادة لا سيق من 
الدراسات حول هذا الأدب , وهو دراسة شاملة فيها ملامع تاريخية ونقدية مع دقة فى البحث 


وكتاب " قصة الأدب المهجرى " للدكتور محمد عبد المنعم خفاجى . وهن يتكون من جزأين 
وهذه وجهة جدیدة أضافها د/ خفاجی فی کتابه . 

وكتاب " الشعر العربى فى المهجر " أميركا الشمالية' للدكتور احسان عباس ومحمد 
يوسف نجم ء والمؤلفان فتحا آفاقا جديدة في مجال البحث فى هذا الأدب حيث عالجا بعمق 
الاحساس الباطنى لدى شعراء أميركا الشمالية وغاصا فى نفوسهم واستبطنا ذواتهم . وقامت 
دراستهما على الاستبطان والاستقراء وتحليل النموذج من الداخل للنفان منه إلى القاعدة . 

وأشهد أننى استفدت من منهج هذا الكتاب فى هذه الدراسة استفادة بالغة مثمرة › 
وكتاب "النثر المهجرى" أدباء أميركا الشمالية . للدكتور عبد الكريم الأشتر وهذا الكتاب يقف 
موازيا الكتاب السابق فى منهجه وطريقته فى التحليل حيث بحث اتجاهات المهجريين فى فنون 
النشر من قصة ورواية وسير ذاتية وتراجم غيرية ومقالة فنية . ودرس الأدوات التعبيرية عندهم 

- ويعد إستقراء هذه الدراسات السابقة وغيرها من الدراسات الجزئية الأخرى . 
لاحظت ان ١‏ نزعة التأمل لم تحظ باهتمام الدارسين بصفتها اتجاها مستقلا . مكانه فى الأدب 
يمنع من أن تكون له خواصه ووظائفه المستقلة. 

كذلك " التأمل " بتغلغل فى كيان هذا الأدب وتكاد تنتمى إليه كل لمحة من لمحاته. 


. وموضوعات وأدوات فنية وطرائق تعبيرية‎ ٠ 


ومن هنا ثأتى أهمية دراسة الموضوع ' النزعة التأملية فى أدب المهجر " وهو ابنة تضاف 
إلى الصرح الشامخ الذى شاده الباحثون قبلى وأعلوا به مكانة هذا الفن وما زال الباب مفتوحا 
ولهذا وجهت جهدى ووجدانى إلى خوض غمار ذلك الموضرع . 
ویجدت أمامى عقبات كثيرة ترجع إلى ما يلى : 
أ - البحث فى مل هذا الموضوع يحتاج إلى بعض الدراسات النفسية التى تفسر علي 
ضونها أثار هؤلاء الأدباء . 
بپ - لايد من معرفة ال مؤثرات التى تأثر بها هؤلء الأدباء والمنابع التى استقوا منها 
أفکارهم وهی تتمٹل فی : 
١‏ - مۆٹرات أدبية : 
فهم تاثروا باتجاهات كثيرة وخاصة بالأدب الأوروبى والحركة الرومانسية والاتجاه 
- مؤلرات فلسفية : 
الإسلامية وتأثرو! بها وبروادها. 
وكذلك الفلسفة اليونانية » وإن كانت هذه مؤثرات عامة إلا أن بصماتها التى ظهرت 
فی أدبهم تکسیپا شیا من الخصوصية في التأثير فى نتاجهم ومعتقدهم 
۳ - مؤثرات دينية ؛ 
السمات الإسلامية والمسيحية وبعض آثار اليهودية إلى جانب ملامح باهتة من 


معتقدات قديمة تسربت من بقايا بابل وآشور وآمون . 


تعالج هذه ااتجاهات رهي متعددة ومتنوعة . 


- وقد تعرفت على سيرة بعض المتصوفين مثل ابن الفارض والحلاج › ومحيى الدين بن 
عريى وقرأت أشعارهم الصوفية وخاصة ' التائية الكبرى " لابن الفارض وعشت 
فترات مع بعض نصوص الانجيل . وأتيح لى ان أطالع بعض النصوص التوراتية 
حتى أفهم عن قرب اتجاهاتهم العقائدية . 
تمس العقيدة الصسحيحة . وليس هذا حجرا عليهم بل إظهارا للحقيقة التي يجب أن 
کون . 

- وقمت بمطالعة نصوص من الشعر الأجنبى للمقارنة بيذها وبين نتاج بعض المهجريين 
والوقوف على مدى التأثير أو التاثر. 

- وکثاب : ' ثورة الشعر الحدیث " للدکتور عبد الففار مکاری کان ممينا قويا فى هذا 
المجال . حيث اشتمل على جزأين : الأول دراسة رالثانى نصوص مترجمة إلى جانب 
البحوث والمقالات رتراجم الأدباء التى ترد تباعا بالمجلات الأدبية المنتظمة. 


ورأيثنى أنهل من المصادر الأساسية والينابيع المثمرة المتمثلة فى دراوين المهجرين 
وکتبهم رقصصهم وروایاتیم . 

وقمت بمراسلة الشاعر المهجرى : رياض المعلوف " وتعددت الرسائل العلمية بينى 
وبينه. وانتزعت منه اعترافات صريحة مباشرة عن رأيه فى الموضوعات التى نتضمنها 
الرسالة ووافانى بمعلومات قيمة عن أخويه فوزى المعلوف وشفيق المعلوف . 

وعثرت منه على مخطوطة لملحمة فوزى المعلوف " على بساط الريح . 

وأرسل إلى بعض القصائد المخطرطة من نتاجه والتى لم تثشر بعد . 


-“ ومنهجیى فى دراستى يقوم على الرؤيا الداخلية للنصوص التى أبدمها هؤلاء الأدباء 
من قصيدة وقصة ومقالة ورواية ‏ والرجوع بالفكرة الفلسفية إلى مصادرها التى 
استقوها منها إن لم نكن من ابداعهم . 


وتفسير بعض مواقفهم وآرأئهم فى ضوء النظريات النقسية الحديثة ما أمكننى ذلك. 


وفی دراسة مواقفهم من مظاهر التامل کان منهجی دراسة موقف کل شاعر على حده 


ٹم موازنته بالآخرین وبیان مدی اتفاقه معهم أو اختلافه . 


وقد يخثلف موقف الشاعر نفسه من المظهر الراحد تبعا لتطور الزمن ونضوج الفكرة 
عنده » وقد يتفق بعضهم حول رأى واحد » وقد يقلد بعضهم البعض الآخر » أو يعيش فى ظل 
بمستغرب فهم بلا شك لهم فى كل مظهر الباع الطويل . 

وذلك ا يعنى أننى غمطت الاخرين حقهم . طالما لهم رأى منفرد يستحق التنويه به وقد 
بتيت بحثى على مقدمة ؛ وتمهيد ١‏ وثلاثة أبواب » وخاتمة. 


وذكرت فى المقدمة أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة المتعلقة به » ومصادره 
ووضحت فى التمهيد الخطوط الأرلى لنشاة هذا الأدب التى تتمثل فى الهجرة وزمنها وظروفها ثم 
بيان بواعثها المختلفة . 


ودرست فی الباب الأول : التأمل مدلوله وہواعثه " وهی يتكون من فصلين . 

والفصل الأول : ينكون من أربعة مباحث : 

أ - المدلول اللغوى للتأمل وتطوره . 

ب - المدلول الفنى وبيان كنهه » وكيف ينشا . 

ج - التأمل والشاعر العربى , 

د - بين الفلسفة والتأمل . 

وف الفصل الٹانیى درست بواعث التأمل وراعيت فيها دراسة هذه البواعث على ضوء 


الظروف التى مر بها أدباء المهجر من النواحى المختلفة النفسية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية. 


رخصصت الباب الثانى لدراسة مكانة التأمل بين الاتجاهات الأدبية الأخرى » وطرق 


۱۹ 


وهويتكون من فصلين » بينت فى الفصل الأرل الاتجاهات المتعددة فى الأدب المهجرى 
فى إجمال . وأوضحت فى الفصل الثانى طرق التعبير عن التأمل فى الشعر وفى النثر . 
وأبرزت فى الفصل الثالث أهم الخصائص والزثرات . 
رفى الباب الثالك : 

درست مظاهر التأمل » وراعيت فى هذه الدراسة التحليل والموازنة بين مواقف الأدباء ‏ 
والاستتتاج المبنى على مقدمات صادقة » وربط موقف الأديب بالظروف المتباينة التى عايشها 
وآثرت فيه . 

ويتكون هذا الباب من سبعة فصول : 

الفصل الأرل : أبعاد الرؤية الديثية . 

الفصسل الثانى : الوجود 

الفصسل الثالت : النفس الإنسانية 

القصل الرابع : الحب 

الفصل الخامس : الطبيعة 

الفصل السادس : ا موت 

الفصسل السابع : الحياة 

وفى الخاتمة » ذكرت أهم النتائج التى توصلت إليها بعون الله وتوفيقه . 
وبمد 

فهذا الأدب العريق الصافى الضارب بجذوره فى أعماق التربة الإنسانية » والمحتضن 


بفروعه المثمرة سماء الأحلام التى تعرج إليها الأرواح الظمآى إلى الحقيقة والخلاص . حرئ 
بالدراسات الجادة المتعددة التى تجلو وجهه الحقيقى الذى يزداد جلاء جيلا بعد جيل . 


وأمل أن تكون دراستى أدت دورا فى هذا المجال «١‏ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أثيب » . 
دکتور : صابر عبد الدایم 


الزقازيق - غرة شعبان المبارك ١٠٤١١‏ 


: النشاة (أ) الجذور والمنابع‎ )١( 

إن الجذور الأساسية لأدب المهجر تضرب بأصالة فى أعماق الأرض التى احتضنت 
البذور الفطرية الأرلى لهذا الأدب . والتى أتت أكلها بعد ذلك طيبا حينما وطئت أقدامهم أرضش 
العالم الجديد حيث تعددت الروافد التى غذت أدب هؤلاء المهاجرين فى مهاجرهم ء والأرض هى 
سوريا رلبنان . وكانتا خاضعتين فى القرن التاسع عشر وأوأئل القرن العشرين للحكم 
العثمانى » " ورأت الدولة العثمانية أن خير وسيلة لإضسعاف لبنان » واخضاعه لسيطرتها » هى 
إثارة الفتن بين سكانه . وقد بدأث نيران هذه الفتن تندلع منذ سنة ۱۸١١‏ م حتى بلغت ذروتها 
فى فثنة الستين » التى اشتركت فى تأجيجها الدولة العلية » والدول الأوروبية ذات المصالح 
المتعددة فى لبنان والشرق » ومنع الجبل على أثر ذلك نوعا من الاستقلال الذاتى › وضسعت 
أسسه سنة ۱۸۱۱ م ونقحت بعد ثلاث سنوات وجمته الدول السبع التی اشترکت فى إعداده وهى 
الدولة العلية وانجلثرا وفرنسة وبرىسية والنمسة ثم إيطاليا الثى إنضممت إليها سنة ۱۸٠٤‏ . 

وقد هي هذا النظام للبنان نوعا من الاستقرار ‏ إلا أنه ... أقاح للأجانب أن ينقضوا 
على اقتصاديات البلاد » فى حماية القانون . 

ولذا اضطر كثير من أبناء البلاد إلى تركها إلى المهاجر فى مصر واستراليا وا لأمريكتين 
)١(‏ " وكانت الهجرة فرارا سن واقع أليم جثم على صدر الأحرار » والتماسا لواقع جديد 
يتنفسون فيه بحرية ويجسمون أحلامهم التى وندت فى غياهب الجور والطغيان السياسى . 

يقول نسيب عريضة من قصيدته ' حكاية مهاجر سوری " 
غريبا من بلاد الشرق جئث بعيداعن حمس الأحباب عشت 


تخسذت أمیركا وطناًمزيزرا فکانت سی کأحسسن ما اتخذت 
أتاماللغتى غيرى وإنس كماجارا م الإقدام جئت 


ولكنسى طلبت بهاحياة م المسرية المشسى فنلست )١(‏ 


() ديوان الأرواح الحائرة ص ۲۱۷ › نسيب عريضه . 


... وحين نتتبع مسيرة الهجرة»ء ومواكب المهاجرين فى شىء من الإيجاز نرى أن الهجرة 

بدأت أولا إلى أمريكا الشمالية ‏ ولم يتجه المهاجرون إلى جنوبها إلا بعد وصولهم إلى الشمال 

بنحو عشرین عاما . وكانت لهم أول الأمر مراكز للتجممع يلتقون فيها ثم ینداحون بعد ذاك فی 
المدن والضواحى والقرى الأخرى (') . 


أوائل المهاجرين : 


وإذا حاولنا أن نتقصى المهاجرين الأول لنعثر على البذور التى غرسوها فى حقل هذا 
الأدٻ وشاركت فى نموه . نرى أن أول مهاجر هو اللنانى " أنطون البشعلانى ' سنة ٠۸٠٤‏ م 
کما یذکر د / حسن جاد فى كتابه ' أدب المهجر " ص ۲۷ ويوافقه د / خفاجى فى كتابه قصة . 
الأدب المهجرى وقد نقلا هذا الرأى عن " فيليب حتى " ولكن د / محمد مصطقى هدارة يقول 
معقبا على رأى فيليب حتى " والواقع أنه الخورى إلياس الموصلى الذى دخل أمريكا سنة ٠١۸۸‏ 
ثم تبعه فلاببانوس کفوری سنة ۱۸6۹ م() " وقد نقل هذا الرأى كما يذكر عن كتاب الشدياق " 
نثار الأفكار " 


ویذکر محمد عبد الغنی حسن أن » ول عربی وطئت قدماه أرض کولس " هو الدکتور 
لویس صابونجی " ویذکر د / حسن جاد أن هجرته کانت عام ۱۸۷۲ م ویذکر أنه هاجر بعد 
الأديب " ميخائيل رستم " وهی بذلك ينفى رأى " محمد عبد الغنى حسن " ويوافقه على هذا د / 
خفاچی . 


ويتضح من عرض الرا ء السابقة فة أن الهجرة بدأت مقدماتها تظهر منذ أؤاخر القرن 
التاسع عشر ما عدا هجرة : الخورى إلياس الموصلى سنة ٠١۸۸‏ م كما يقول الشدياق . ولم 
يكن لها آش أدبى . ريلاحظ أن الهجرة كانت إلى الشمال أولا كما أوشضحت سابقا . أما الهجرة 
إلى الجنوب فترجع إلى عام ۱۸۷٤‏ م حيث كان أقدم المهاجرين شقيقين ن ليتانيين من عائلة " 
زخريا ' 

ثم تکاٹرت الھچرۃ فی عام ۱۸۸۰ م . حیٹ وصل اول مھاجر فلسطینی إلی تشیکی وهی 


إلياس جبرائيل دعيق ˆ 


. »د / حسن چاد‎ ۲١ الأدب العربى فى المهجر ؛ ص‎ (Y 
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ثم وصلت طلائع المهاجرین إلى البیر وکولومبیا عام ۱۸۸۲ م وکان " سانتياغو ' آول 
مهاجر الى المكسيك ۱۸۸۲ () وجل المهاجرين كانوا من سوريا ولبنان والقليل من أبناء فلسطين 
.والهجرة من مصر إلى أمريكا كانت قليلة . 

ومن الأدباء المهاجرين إلى البرازيل من مصر ' محمود الشريف ' وله كتاب بعتسوان 
" ساعة مع قازان ' والی الأرجنتین ˆ يوسف الدین الرحال " الذی ولد فی بولاق عام ۱۸١۲‏ م 
وهاجر إلى الأرجنتين عام ٠١٠١‏ م وقد ترجم معانى القرآن الكريم إلي الأسبانية . 

وأشهر المهاجرين المصريين " أحصد زکی أبو شادى " وقد أقام فى الولايات المتحدة 
شسعة أعوام " ٠۹٥٥١ - ۱۹٤٩‏ ' , 
ومن أوائل الدواوين التى ظهرت فى المهجر الأمريكى : 

(ج) ديوان " نسمات الغصون ' لسليمان داود سلامة سنةه.٠٠م.‏ 

(د) ديوان " نفحات الرياض " لرزق حداد . وقد أصدره بعد الديوان السابق . 

وهذه الدواوين وغيرها من بواكير الشعر المهجرى فى طوره التقليدى الذى لا يخرج عن 
التجارب القديمة مثل المدح للسلطان والرثا ء والمعارضة لقصائد الأقدمين . إلا أن ذلك لم يمنعم 
أن تكون هناك بنور جديدة أثمرت بعد ذلك وظهرت جلية فى نتاج كبار أدباء المهجر أمثال 
جبران وأبى ماضى ونعيمة » والقروى › وشفيق المعلوف وفوزى المعلوف . 

ورجوعا إلى بيئة لبنان خاصة فى القرن التاسع عشر نرى أن المهجريين سبقوا 
بإرهاصات أدبية سهدت الطريق لهم . وكونت مزاجهم الثقافى ورحلوا والبدايات الأولى تتأهب 
لتشق تربة أعماقهم وتخرج للنور الجديد فى العالم الجديد . 


)١(‏ الشعر العربى فى المهجر - محمد عبد الغنى حسن » ص ٠۵‏ . عن كتاب " الناطفون بالضاد فى أمريكا 
ص۱۹ . 


وتمظت هذه الإرهاصات فى الممالم التالية : 
(أ) الترجمات : 


والترجمة هى ول درجة فى سلم الارتقاء الثقافى 


١‏ - وتمشت الترجمة فی قصة ' روبنسون کروزی ' لدایال ديقو ' التی ترجمها بطرس 


البستانى وطبعت بمطبعة المبشرين الأنجيليين بمالطة سنة ٠۸٠١‏ م » باسم التحفة 
البستانية في الأسفار الكروزية ' 'ورويشسون كروزى " بطل القصة يمثل فى القصة 
الفتى البورجوازى برغبته الشديدة فى المعرفة وإيمانه بالتجربة العلمية وركوب مثن 
المخاطر وفى علاقاته بالطبيعة التى تكتنفه وبالخالق الذى برأه وير الكون '() وهو 
نموذج للفتى المغامر الذى تستطيع أن تقول إنه تكرر فى صورة كثيرة من 
شخصيات اأهجريين وتصرفاتهم » فهو لم يكتف بالرحلة إلى البرازيل برغم تحطم 
سفينته فى البحر » بل حمل نفسه إلى مجاهل أفريقيا » حيث قذفت به الأمواج 
إلى سواحل جزيرة مسجهولة عاش فيها مدة تزيد عن عشرين سنة قضاها فى 
التجربة والاختبار فى شئون الحياة العملية السهلة . ' وعاش حياة نقية عكف فيها 
على قراءة الكتاب المقدس شعرف خالقه دون واسطة وحافظ على السبت وعلى 
النظافة الروحية والجسدية " (؟) 

والقصة كانت خير تعبير عن أحرال الطيقة الوسطى الإنجليزية التى كانت آخذة فى 
النمى فى القرن الثامن عشر وهى من ناحية أخرى تحتوى على إرهاص بما يول 
إليه حال المجتمع البدائى عند ما تطراً عليه عوامل التمدين . 

- كتاب : سياحة المسيحى ' لجون بنيان ' 

وترجم إلى العربية مرادا به أن يقدم بين يدى نصارى البلاد صورة واضحة لمجاهدة 
النفس والغاية عليها واكتشاف طريق السعادة بواسطة قرا ءة الكتاب المقدس وتطبيق 
تعاليمه " (") , ولم تقتصر الترجمة على التوجيه الخاص بل قفزت خارج دائرة 
التوجيه لتلعب دورها فى ال مناخ العام واتجهت الترجمة إلى القصص'" الرومانتيكية 


»( الشعر المريى في الميجر " أمريكا الشمالية " ص ١ ۲١‏ إحسان عباس ؛ محمد يوسفا نجم . 
() المرجع السابق ص ٠۲‏ . 
(۲) المرجع السابق ص٤۲۶‏ . 
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نظرا نا فيها من مسعانى التحرر والانطلاق . وحب المغامرة والبحث عن المجهول 
حيث اتجه الكتاب إلى ترجمة قصص ‏ جورج أوهنه ء وهنرى بوردى » وأدولف دثرى 
» واسکندر دوماس » " الأب والإہن ' وأوغست شنی جل » وبنسون دی تيرای » 
وبرنارد ان دی سان ببیر › وأوجیه سو » وشاتو بربان › وفرانسوا کوبه » وموریس 
لبلان . وغيرهم من الكتاب الرومانتيكيين » ومؤلفى قصص المغامرات .() 

(ب) التاليف : 


ويلاحظ أن التاليف اتجه إلى المسرح والقصة وهس بواكير نهضة أدبيه آتت ثمارها فيما 
بعد » وأول ما يقابلنا مسرحيات » مارون النقاش رهس " أبى الحسن المففل " ۹ م + 
و"البخيل " ۱۸٤١‏ م و" السليط الحسود ' ٠۸١١‏ م وفى سنة ٠۸٠١‏ م أصدر فارس الشدياق 
كتابه الساق على الساق فيما هو الفارياق . وقد أبدع سليم البستانى فى عدة قصص . 
ويلاحظ أن أبطال قصصه تضم ملامح من شخصية ' روہنسون کروزو " » وشخصيات قصص 
دوماس وشاثوبریان واوجین سی ن وبرنارد ان دی سان بییر . ویظهر ذلك راضحا فی ثصصه " 
الهيام فى جتان الشام "و ' أسماء "ى " بتت العصر ' وفرح أنطون يأتى بمقالاته وقصصه 
ومسرحیاته . 

وقد كان القضية الدينية » وللسلطة الاجتماعية والسياسية وا لثقافية للكنيسة فى لبنان أ 
فى أدبه , شانه فى ذلك شان الشدياق من قبل وجبران والريحانى ونعيمة من بعده (؟) 


- وإذا كانت الملامع السابقة تكون لنا الجذور التى تمثل المنابع الثقافية والاجتساعية. 
والسياسية لتكرين عقلية المهجريين على مستوى بيئتهم إضافة إلى العوامل التى أثرت فيهم 
فيما بعد وتلقوها خارج بيئتهم فكيف يا ترى شقت هذه الجذور ظلمة الجماد بوفتتت جمود 
الأرض لترى نور الحياة وتثمر وتؤتى أكلها . وكيف شقت هذه المنابع مجراها بين الصخور 
افيض بالكوش المعسول على شفاه المغتربين فتغذى مشاعرهم وتزيد من شحنات أرواحهسم 
المتدفقة وتدفعهم إلى التأمل المركز ..؟ 


إن المهجريين آمنوا بأنه لا بد من روابط تجمع شملهم وعذها تصدر أعمالهم الإبداعية 


¥( آنظر كلاب : فن القصة : د محمد يوسف جم 
0( الشبعر العربی فى المہچر - أحسان عباس ومحمد پوسف نچم ص Ye ٠۹‏ 


٣ 


۸ 


فكونوا الررابط الأدبية وأشهرها رابطتان : 
(أ) " الرابطة القلمية فى الشمال ' (ب) العصبة الأندلسية فى الجنوب . 
الرابطة القلمية : 


فى أبريل عام ٠۹١١‏ التقت آراء جماعة من أدباء المهجر فى أمريكا الشمالية حول فكرة 
واحدة هى ضرورة إنشاء رابطة توحد جهودهم وتكتل قواهم › وقد أطلقوا عليها اسم الرابطة 
القلمية . واتضح اتجاهها الأدبى الذى يبحث فيما وراء الأشياء ولا يكتفى بالقشور فى الشعار 
الذى قام بتصميمه جبران خليل جبران ووضع معه هذه العبارة :(( لله كنوز تحت العرش 
مفاتيحها ألسنة الشعراء )) وأعلنوا رأيهم فى الأدب حينما قالوا : الأدب هى الذى يسثمد غذاءه 
من تربة الحياة رتور ها وهوائها () »وا لأديب هى الذى خص برقة الحس ودقة التفكير وبعد 
النظر فى تموجات الحياة وتقلباتهاء وبمقدرة البيان عما تحدثه الحياة فى نفسه من التأثير(") 
ولقد أحدثت الرابطة القلمية تأثيراً كبيرا فى نهضة الشعر العربی با لجر كما أحدثت ثورة 
عارمة من أتصار القديم عليها . ولكذها شقت طريقها فى عزْم وإصرار حتى أصبح لها أنصار 
فى كل مكان () , وعن الرابطة القلمية صدرت الأعمال الأدبية التى توضح إلى حد بعيد مدى 
إغراق المهجريين فى الثأمل فى كل مجالات الوجود وما وراء والنفس الإنسانية والطبيعة وما 
وراعها » وقيم الحياة من خير وشر وحب ويبغض . وكان للشماليين فى هذه النزعة الباع الطويل 
وقی مقدمتهم ميخائيل نعيمه بشعره ونثره وسنهجه النقدى الذى عبد به الطريق أمام الأدباء 
الآخرين وفى كثابه الغربال يقول : إذن فالأدب الذى هى أدب ء ليس إلا رسولا بين نفس الكاتب 
ونفس سواه والادیب الذی یستحق أن یدعی أدیبا هو من یزود رسوله من قلبه ولبه . 

إن " الرابطة القلمية ' ما كانت لتقدم هذه المجموعة إلى قراء العربية لولا اعتقادها بأنها 
قد اتخذت من الأدب رسولا لا معرضا للأزياء اللغرية والبهرجة العروضية » وقد تكرن مخطئة 
فيما تعتقد . لكن إخلاصها فى الأقل يشفع بخطثها . فهس لا تدعى لهذه المجموعة أكثر مما 
تستحق . فإن لم يكن لها الا تشويق بعض الأرواح الناشئة إلى طرق الأدب عن سبيل المعجمات 
فحسبها ٹوابا () . 
(1) ' جبران " لميخائيل نعيىة ص ۱۷۲ . 
(۲) المرجم السابق . 


( د / حسن جأد : الأدب العربى فى المهجر ١‏ ص ۳ا ۰ 
(4) مبخائیل نعبمة - الفربال ص ۲۸-۲۷ . 


۱۹ 


وقد ظلت الرابطة إلى عام ٠۹۳١‏ ثم تبعثرت بوفاة جبران ثم رشيد ونسيب وندرة وغيرهم 
ثم بعودة ميخائيل نعيمة إلى لبتان . 


العصبة الأندلسية : 


شكر الله الجر الذى وجد عند ميشال معلوف الاستعداد للتنفيذ لتقوم العصبة مقام الرابطة التى 
انفضت من الشمال . 


وقامت هذه العصبة : لتجدد طبيعة الشعر العربى ولكن فى هدوء وفى غير ما عنف أو 
ثورة . كما أنها لم تجعل من أهدافها قطع الصلة تماما بين الشعر الحديث والشعر العربى 
القديم بل كانت على العكس من ذلك راغبة فى بقاء شىء من القديم يصل الماضى بالحاضر ولا 
يقطع العرب المحدثين عن التراث الفكرى لآبائهم الأقدمين )١(‏ 

ومن أعضاء العصبة البارزين : فوزى المعلوف ورياض المعلوف وشفيق المعلوف 

والياس فرحات والقروى وشكر الله الجر . وكان لهذه العصبة دور فى التأملوان يكن مخالفا 
منهع الرابطة القلمية . فبينما كان طابع الشماليين التأمل والحيرة . كان طابم الجنوبيين الدعوة 
إلى تهذيب الواقع وتعميق الإحساس القومى والحنين إلى أرض الوطن والتفاخر بالماثر العريية 
والأمجاد القديمة . ولا يمكن أن نَغفل مطولتى فوزى المعلوف ' على بساط الريع "و " شعلة 
العذاب " ) والأخيرة لم تتم ومطولة شفيق المعلوف " عبقر و أحلام ‏ ومطولة الياس فرحات " 
أحلام الراعى ووقفة "شكر الله الجر" عند " شلال تيجوكا " والربيع الأخير للقروى ورباعياته 
المىجودة بديوانه وغيرها من القصائد التى تزخر باثارة مشكلات الحياة وهموم الإنسان . 

ويمكن أن نقول : إن موقف الشماليين هى الهروب من الواقع وعدم القدرة علي مجابهته 
أى الثورة عليه وتحديه .. والرغبة فى التغيير وغالبا ما تنآى عنهم أمانيهم . أما موقف الجنوبيين 
فهو دائما المواجهة والتصدى ومحاولة التغيير فى هدوء والتسليم أحيانا بالواقع المفروض . 

- فنعيمة يقول فى حيرة وقلق : 


. ٠۲ د / محمد مصطفى هدارة : التجديد فى شعر المهجر ص‎ )١( 
. وصلتنى مخطوطة لهذة المطولة بخط يد شقيق الشاعر وهي الشاعر رياش ملعوف‎ )( 


¥% % 
ولمم يشاهد سوی غیومی () 


رهذا الشعر كثيرا ما يسيطر علي نعيمة وهو من أبرن أدباء الرابطة القلمية - وقد قال 
الأبيات السابقة فى سنة ۱۹۲١‏ " ألف وتسعمائة واشنتين وعشرين » ويلازمه هذا الشعور ويتكثف 
حتی يتخیل الحیاة قیوراً تدور یقول من قصیدته " قبور تدور وقد کتبها فی سنة ۱۹۲۸ ألف 


وتسعمائة وثمان وعشرين ؛ 

فخلى جمالايراءالفسرور ولیست تراه عيسنن ‌الدهور 

وخلسسى الجهسساد ١‏ رخلسى الصوح وخلى القصور »وحسلل القبور 

ودورى ممع الكون جيلافجيلا فهلل نحن الا قبسور تدور (؟) 
ویقول یں ماضی : 

أسيسر فى الروشضة عند الضحسسى حيسران كالمدلع فى فد فد 

أمامسسى ‌المااءولاأرتسسوى ومسو الن ورلا أهتدى 

*# ok 
یاسائلی عن آمسسی كيف انقضسی  دمه وسلنی ياأخی عن غد‎ 


(۱) میخائیل نعيمه همس الجفون ص ٠١‏ . 
(۲) مبخائيل نعيمة همس اليفون ص ۷۰ . 
() ایلیا آہہ ماشہ تبر وتراب ص ۳۰ . 


آ4ا 


ويقول بدافع من الشعور نفسه : 
a 4 . 4‏ 
چت والخبزوفیر فی وطابیى والستاحلی وروحی فی شباب 


وشربت الاءعذباسائغفا وكأنسى لسسم أذق غيسسر سراب 
حيرةليسلهامثلسدى خيرة السزروق فی طاغى العباب () 
ويثور جبران على المجتمع وتقاليده » وقد كانت ثورته انفعالات صارخة كثيرا ما ضاع 
صداها ٠‏ وفى قصة ' يوحنا المجنون ' يتجسد هذا الشعور حينما يقول على لسان يوحنذا 
مهاجما رجال الدين المسيحى " تعال ثانية يايسوع الحى واطرد باعة الدين من هياكلك فقد 
جعلوها مغائر تتلوى فيها أفاعى زيفهم واحتيالهم » تعال وحاسب هؤلاء القياصرة فقد 
اغتصبوا من الضعفاء مالهم ومال الله )١(.‏ 
وشفيق معلوف وهو من أدباء الجنوب : العصبة الأندلسية يقول وهو يقابل الحياة 
متحديا همومها : 
وحجبت عن أل الحياةدموعهسم ٠٠‏ ودرت عليه م بالرحيق المسبرد 


أقلل لنقفسى إن تنهدت فازفرى _ رويدا على ج مر العذاب المرشسد 

وعضى يسن البشر كغرك وانحصرى علس شفتيسه زفرة المتنهسد )١(‏ 
وقد يخضعح أدباء الجذوب ويستسلمون بل ويرحبون بمآسى الحياة وقلوبهم تطفح با مرارة 

فنری زکی قتصل يقول : 

ويح قلبى قست عليه الليالسى_ وهوراضربمايلاقى »سعيد 

ألف الار فى بزدعليه كماماترق فايستعية 


يحتف بالهمسوم ...ما انجاب هسم عنه إلا تلاه هسم جد ية (۶) 
ولا شك أن مثل هذا التصور للحياة لا يعمق مفهومها ولا يساعد موكبها على الاستمرار 

فما معنى أن يسعد الإنسان بقسوة الليالى ؟ . وما جدوى أن يستعيد نار العذاب ؟ وهل من 

السائغ أن يحتفى الإنسان باليم ؟ اللهم إ فى لحظات اليأس القاتلة . وكان رئيس العصبة 

'میشال سعلوف" و نائبه " داود شكرى " و" أمين السر " " نظير زيتون " وأمين الصندوق " 

(۱) ایلیا بی ماضی تبر وتراب ص ۷١ ١ ۷٤‏ . 

(۲) جبران خلیل جبران : عرائس اروج ص ۴۹ . 

(۳) شفيق معلوف : نداء المجاديف ص ۷٤‏ . 


۲ 


يوسف البعينى ' وخطيبها ' جورج حسون معلوف ". وأصدرت العصبة مجلة باسمها وكان 
يرس تجریرها : ` حبیب مسعور " ٠‏ وکما انتهت الرابطة القلمية » انتهت وتوقفت العصبة 
الأندلسية بعد أن تفرقت مجلتها . ولم ببق منها سوى آثارها وروائعها الناطقة . 


- وأسوة بالرابطة القلمية والعصبة الأندلسية ظهرت جماعات وأندية أخرى لكنها لم 
تحدث الدرى الذى أحدثته السابقتان ومن هذه الجماعات : 


( أ ) رابطة منيرقا - أسسها أحمد زكى ابى شادى ونعمة الحاج . 

( ب ) رداق المعرى - وهى حلقة أدبية تكونت فى سان باولو برئاسة نعوم لبكى . 
( ج) الرابطة الأدبية - تأسست فى الأرجنتين عام ٠۹١١‏ وصاحبها جورج صيدح . 
( د ) جمعية الإخاء العربى - تأسست فى فنزوياد وكان اتجاهها وطنيا (). 


وأظهرت هذه الروابط موأهب المهجريين وعبرت عن آرائهم ونقلت أصواتهم النائية 
المشوبة بأتين الغربة وأصداء الحنين إلى بلادهم ويلاد العالم كله . 


الهجرة بواعث وظروف : 


ومما يتصل بالتمهيد الذى أقدمه صلة عضزية هى التعرف على البواعث التى أدت إلى 
الهجرة للوصول إلى العوامل التى حركت فى المهجريين هذه المواهب وتلك الاتجاهات الجديدة 
في الاد پ وفې مقدمتها :التامل'الذى كشف عن ثراء أرواحهم وأصالة فنهم > وعمق تجاریهم . 


ووضعت أمامى ثلاث ملاحظات وأنا أتقصى بواعث الهجرة رهى : 

ولا : أن الهجرة كانت فى الأغلب الأعم من سوريا ولبنان . 

ثانيا : أن المهاجرين اتجهرا إلى أمريكا فى ذلك الوقت » فلماذا أمريكا بالذات ؟ 
ثالشا : أن أغلب المهاجرين كانوا من المسيحيين . 


أولا : هناك أكثر من باعث دفع السوريين واللبنانيين إلى الهجرة وبتوضيح هذه البواعث 


سا م 


أستطيع أن أفسرل اذا كانت الهجرة من سوريا ولبنان . 


() أنظر كتاب : الأدب العريى فى المهجر د / حسن جاد . ص ٦١‏ 


۳ 


ظل الشرق رازحا تحت حكم العثمانين أمدا طوياد وكان الحال فى الشام وسوريا وابنانء 
أسواً من غيره فى باقى البلاد العربية . وذلك فى المرحلة الأخيرة من الحكم العشمانى 
ويصف الخورى باسيليوس حال الشام آنذاك فيقول :(( كأن ملائكة بيت لحم لما ترنمت 
فوق روابى اليهودية يوم ميلاد المخلص بتلك الترنيمة الشجية )) . ((المجد لله قن 
الأعالى وملى الأرض السلام )) وقد استثنت البلاد التركية عموما وسوريا خصوصا من 
(( وعلى الأرض السلام )) فلم يحل السلام قفي ربوع وطننا الحبيب ولا استتب الأمن فيه 
وما سب تلك الشحناء بين أولاد الوطن الواحد سوى التعصب الذميم وعمال الحكومة 
التركية الذين تمشوا على سياسة " فرق تملك ' () . والبجرة لم تبدا بشكل جماعى إلا 
فى زمن الثورة العرابية . اذ أن فريقا من السوريين واللبنانيين كاثوا قد هاجرو! إلى 
مسر وسكنوا فى القاهرة والأسكندرية وبعض المان الأخرى وقد اضطرهم الانذار 
البريطانى إلى مغادرة القطر المصرى الى أمريكا وأستراليا . 


وتلك كانت بدء الهجرة علي نطاق واسع وأول هجرة شبه جماعية وكانت مقدمة للسيل 
الذى تدفق فيما بعد(") . ۰ 


والحكم السياسى وجوره وعصبيته والضرائب الباهظة التى كان يفرضها على ال مواطنين 
العرب والأعمال الىحشية التى كان يرتكيها المواطنون الأتراك بدون رحمة أى إنسانية أى 
شفقة مما دفع النفوس التواقة إلى الحرية أن تلتمس لأصواتها الحبيسة وأفكارها 
السجينة منبرا حرا تعلن من فوقه ثورتها على الظالم والظالين . وذلك يتضمح فيما بعد 
فى ثورة المهجريين على نظام الاستبداد الفاسد وسيطرة رجال الدين المسيحى 
واستغلال الإقطاعيين والدعوة إلى الوحدة الوطنية والقومية العربية ونبذ العصبيإت 
الإقليمية والدينية والسياسية وإلغاء الغوارق الطبقية . ويقول شكر الله الجر : 


إيسه لبشسان يشهد الله أنسا ماهجرنساك عن قلسسى وصلايسه 


اتسا أصبسح المقام بارض الأرز للم رذلةومعاب ةة 


)١(‏ الخورى باسيلوس : تاريخ الرلايات المتحدة والمهاجرة السورية : ثقلا عن محمد مصطقي هدارة في 


کتابه : التجدید فى شمر المهاچو . 


(۲) شر الله الجر ديوان الروافد ص ۱۸ . 


£ 


(ب) یاعث اقتصادى : 


(( كان لبنان فى القرن الماضى مجتمعا زراعيا ألم بح ضئيل من الصناعات اليدوية 
البدائية التي يحتاج اليها أبناؤه فى حياتهم الساذجة . وكان فلاحوه يعتمدون على 
الأساليب البدائية فى البذور والجنى ء وعلى طرق الرى الطبيعى أو على ماتبقى من 
مشروعات الرى التى قام بها الرومان » مما أدى الى تناقص الأرض الصالحة للزراعة 
بفعل العوامل الطبيعية وتكرار المحاصيل واستنفاد ا مواد الطبيعية فى التربة وإلى 
ضسعف نتاج ما تبقى منها - وقد تعاون الاقطاع وحلفاؤه من المؤسسات الدينية 
وا لحكومية في البلاد على إرهاق الفلاح بضروب العمسف والطغيأان » وعلى محاربته فى 
عيشه » فكان السيد الإقطاعى يتصرف فى هذه القطعان البشرية تصرف المالك » وتأتى 
الضراثب الفادحة " كالويركو ' والميرى لتقضس على بقية ماله من أمل » وفى حياة 
بسيطة يكتفى فيها بخبز الكفاف "() . 

وهناك عامل أخر كان له آثر كبير فى إضعاف مركز الصانع والفلاح . هو الاستدانة من 
المصارف الأجنبية التی انتشرت فس البااد بعد الستین » بربا فاحش » كان كثيرا ما 
يؤدى إلى تراكم الديون على المستدينين » فيضطرون إلى بيع أراضيهم أو تصفية 
مصانعهم » فتتلاشى بذلك تدريجيا موارد الرذق وروس الأموال » فيضطر اللبنانى إلى 
أن يولى وجهه شط المهجر المصرى أو الأمريكى » انثجاعا للرزق وسدا للعوز ودفعا 
للفاقة ,)١(‏ 


ويقول الأستاذ أنيس المقدسى : وكان الباعث الأكبر على المهاجرة هواختلال الأحوال 
الاقتصادية فى السلطنة العثمانية بفساد الحكومة الاسثبدادية حتى تضعضع الزمن 
وسادت الفوضى » ودرس العلم » وقلت المعيشة (۴) 


(ج) باعٿ تاریخی قدیم : 


ليس النزوح عن الوطن بجديد على السوريين واللبنانيين » فهم ورثة الفينيقيين الذين كان 
دآبهم الحل والترحال والتجوال فى آفاق الارض (). 


)۱( أنظركتاب : الشعر العربى في المهجر ص ٠١‏ أحسان عباس . د محمد يوسف نجم " بتصرف . 
(۲). المرجع السابق ص ۲۷-٠۹‏ . 

(۲) أنيس المقدسى : الاتجاهات الأدبية فى العالم العربي الحديث ج٣‏ ص 14 . 

. ۴١ د/ محمد سصطفى هدارة : التجديد فى شعر المهجر س‎ )٤( 


0 


ويفسر الأستاذ صروف هذا الباعث بحب الشاميين للهجرة والتجارة فيقول : إن الغريزة 
السياسية فيها فى أثناء الحكم العثمانى » حملته إلى أربعة أقطار المعمورة () . ولا 
يضسير السورى أو اللبنانى أن يهاجر إلى أى مكان يستطيع أن يجد فيه اليسر والرخاء 
الأرض وحب التچارة والعمل من أجل الحياة كله كالغرائز المتأصلة فى نفسه العميقة فى 
مسارب دمه ,)٩(‏ 

ثانيا : لمانا كانت الهجرة الى أمريكا : 
وكيف نشأت العلاقة بين هؤلاء المهاجرين وبين أمريكا حتي يتوجهوا اليها ؟ . 


ولا شك " أن الإرساليات التبشيرية والمنشات التى أنشأها الأمريكيون فى سوريا ولبنان 
والمدارس التى بنوها لتعليم الصغار والكبار كانت من أهم العوامل التى وقت الصلة بين أهل 
سوريا ولہنان وأمريكا . ومما يقوى من هذا العامل روح التسامح الذی کاتت تتسم به أمريكا 
وجى العصبية الدينية الذى كان يخيم على العثمانين . 

وانتشار الثقافة الأمريكية عن طريق الإرساليات الخاصة من أهم الأسباب التى جعلت ' 
أهل الشام ينزحون عن رطنهم متجهين إلى أمريكا ينشدون الحرية ويتوقون إلى العدل 
والمساراة . 


وإلى جانب التأثير الثقافى وجو الحرية الذى أغرى الشاميين نرى هناك عاملا أخر مهما 
رغبهم فى البجرة إلى أمريكا وهو : سهولة الهجرة إلى هذه البلاد التاثئية : 


فلم تكن هناك قيود على الهجرة والمهاجرين اليها وليس فى قوانينها ما بقيد حرية 
المهاجر فى اختيار العمل الذى يريده وفى شق طريق الحياة بالىسائل التى يختارها » وفرص 
الغنى والثراء كانت كثيرة ومواتية . فأراضيها فسيحة والسكان قليلون وشتى مرافق الصتاعة 
رالزراعة والتجارة فيها فى حاجة شديدة إلى الأيدى العاملة . 


)١(‏ فاد صروف : مشاهد العالم الجديد نقلاعن محمد مصطفى هدارة فى كتابه التجديد فى شعر 
الیجرس ۲١‏ 
"( د / خفاجى : قصة الأدب المهجرى ص ٠١‏ . 


۳٦ 


والقرن الماضى فى لبنان شهد ظهور الطبقة البرجوازية المستضعفة من صغار الملاك 
والتجار والصتاع والموظفين والغلاحين . وأن مصالح الطبقة المثقفة التى نشأت فى مدارس 
البعثات التبشيرية ارتبطت بمصالح هذه الطبقة فكان أدبها تعبيرا عن البرجوازية " اللبنانية 
الناشئة وما بقوم عليه من الفردية وال مذافسة والتزاحم بالمناكب () . 


ثالثا : وأما الظاهرة التى تدعو إلى التسازل رهى : أن أغلب المهاجرين كانوا من المسيحيين 
.فنضيف باعتا آخر للهجرة وهی : 


الباعث الدينى : 


وهذا أمر طبيعى نظراً للحوادث الدامية التى أحدثها التعصب ضدهم والتى أشعل نارها 
وما يزال إلى الآن النزا ع الطائفى المرير والصراع حول السلطة . وإلى جانب النزاع الطائفى » 
يضيف د / خفاجى مشاركا فى تفسيرهذه الظاهرة فيقول : " ولا نستطيع أن نغفل العقيدة 
الدينية وأثرها الفعال فى التشجيم على الهجرة . إذ أن بعض المتدينين الأوروبيين الذين كانوا 
يؤسون بيت المقدس كانوا يعودون إلى بلادهم ببعض الأصواف المصنوعة فى فلسطين وبكثير 
من الأيقونات والمسابح والشارات الدينية المختلفة ؛ وقد أحذق أولئك الأتقياء الأوروبيون بعض 
ذوى النباهة رالحذق فى فلسطين للاتجار بتلك الأشياء ونقلها إلى أورويا وبيعها المؤمنين فيها("), 
رابعاً - " باعث الصدفة " 


والشاعر رياض المعلوف يرجع أسباب هجرته إلى " الصدف " وذلك فى رسالة أرسلها 
إلى مجيبا عن سال وجهته إليه حول البواعث التى دفعته إلى الهجرة والثمرات الأدبية وا لروحية 
التى أنضجتها تجرية الفرية : ورد قائلا ' هی الصسدف لیس إلا .. وزرت صیف ۱۹۲۹ باريس 
ويعدها اتجهت إلى معرض نيويورك العالمى حيث شهدت عظائم الحضارة رالمبتكرات الحديثة 
واجتمعت بأعضاء الرابطة القلمية ايلياأبو ماضى ›» وليم كاتسفليس » رشيد أيوب » عبد المسيح 
وندره الحداد واسكندر اليازجى وغيرهم ....وشاء القدر أن تعلن الحرب العا لمية الثانية وأنا فى 
نيويورك فذهبت إلى البرازيل لزيارة إخوتي فيها اسكندر وشفيق وأدمون وأختى أفليته وأخوالى 
وأعمامی فوصلتها فی منتصف شهر أکتوبر ۱۹۳۹ ومن الصدف أيضا أُنثی ترككت البرازيل 


)"( مسسصول سماحه : الدیران س ٤١‏ . 


¥ 


إلي لبنان عائدا بالتاريخ نفسه ۱۹٤١‏ () ولعل تأخر هجرة الشاعر رياض المعلوف وما هو فيه 
من رغد العيش وظروف نفسية مستقرة جعلت الهجرة لديه صدفة ليس إلا ... والبواعث التى 
فصلتًها سابقا بواعث عامة تشتمل على الظروف التى أحاطت بهذه الحركة الأدبية الجديدة ولا 
يمنع أن تكون هناك ظروف خاصة تحكمت فى بعض الأدباء. 


ا 
)١(‏ من رسالة أرسالها الشاعر رياض المعلوف إلى بتاريخ ۲۰ من يثاير سثة ۱۹۷۸ . 


الباب الأول 


التأمل : مدلوله وبواعثه 


ويتکون من : 
الفصل الأرل : .......... هدلول التامل 


أ - المدلول اللغوى وتطوره 

ب - المالول الفنى وبيان كنهه وكيف ينشا... 
ج - التأملوالشاعر العربى 

د - بين الفلسفة والتأمل 

الفصل الثانى : بواعث التأمل 


۳١ 


...... الفصل الأول 


[ التأمل : مدلوله اللغوى والفتى ] 

ويتكون من أربعة مياحث : 

(أ) المدلول اللغوى وتطوره . 

(ب) المدلول الفنى وبيان كذهه . وكيف ينشا . 

(ج) التأمل والشاعر العربى . 

(د) بين الفسلفة والتأمل . 
(أ) المدلول اللغوى وتطوره : 

بالبحث عن مدلول كلمة "التأمل" اللغوى فى المعاجم المختلفة تبين أنها لا تخرج عن 
التمهل والأناء فى النظر إلى الأمور . 

ففى القاموس المحيط : باب اللام قصل الهمزة . تحت مادة : أمل يقول المؤلف الأمل : 


كجبل " ونجم وشبر- الرجاء - آمال . آهله .أمله . رجاه وما أطول إملثه بالكسر . أمله أو تأميله 
وتأمل .. تلبث فى الأمر والنظر )١(.‏ 


وفى المصباح المنير : تحت مادة : أملثه أملا . يقول المؤلف : أملته أملا من باب طلب : 
ترقبته وأکش ما يستبعد حصوله قال کعب بن زهیر : رجو رامل أن ٿدنو مودتها . ومن عزم 
على السفر إلى بلد بعيد يقول : أملت الوصول , ولا يقول طمعت إل إذا قرب منها ' وتأملت 
الشىء إذا تدبرته وهو إعادتك النظر فيه مرة بعد أخرى حتى تعرفه . (۴) 

وفى مختار الصحاح : لا يبتعد مفهوم الكلمة كثيرا عن المعنيين السابقين :يقول المؤلف : 

أمل " الأمل : الرجاء : خيره يأمل بالضم أملا بفتحتين ‏ وأمله - أيضا ' تأميلاء - 
وتأمل الشيئ نظر إليه مستبينا له (") 

. ٠۲۰ القاموس الحیط جا ص‎ )١( 
. ١ المصباح المنير‎ )١( 
. ٣١ مختار الصحاح س‎ )۴( 


۳۲ 
ويلاحظ أن كلمة " تأمل " لم ترد فى أشعار الجاهليين إلا فادرا . 


وكذلك لم ترد فى القرآن الكريم ولا فى الأحاديث النبوية الشريفة . وإنما وردت مرادفاتها 
أى ما يرتبط بمدلولها اللغوى الذى وضحته سابقا » وقد يتجاوز معتاها هذا المدلول اللغوى إلى 
افاق أخرى تعالج موقف الإنسان من الكون والطبيعة وقضية الإيمان المرتبطة بقوة الخالق › 
ومحاولة الإنسان التعمق فى فهم هذه القدرة حيث يقف على عظمة الإله ويقترب حثيثا من درجة 
القرب والإلهام . 


ودعوة القرآن الكريم الي التأمل والنهج الإسلامى فى التفكير يقود المفكر إلى اليقين 
العقلى والاطمئنان النفسى ومبعث ذلك التسليم بوجود الحقيقة الكلية والاعتراف بقدرتها التي 
تكمن وراء كل حركة فى هذا الوجود . 

أما التأمل عند المهجريين فلم يقدهم إلا إلى الحيرة الكونية والصراعات النفسية 
والارتطام بالواقع . الكابوس والمستقبل - الليل - وإن كانوا فى بعض الأحيان يجدون لذة فى 
هذا الصراع ولا بفتقدون شعورهم بالأمل في غد آفضل يعم الإنسانية كها . 


وكذلك لم يرد لفظ التأمل فى أشعار الإسلاميين والأمويين والعباسيين وما لحقها من 
مصور أدبية قبل العصر الحديث إلا نادرا . فاستعمال اللفظ فى الميدان الأدبى يعد من 
مستحدثات العصر الحديث فهو لم يستعمل من قبل بهذه الكثافة التى نراها فى أدب المهاجرين 

ولا يظن نتيجة لهذا أن الادب القديم خلامن الروح التأملية فليس هذا هو القصد › 
والحقيقة التى ۷ يتطرق اليها الشك أن هناك الكثير من الأشعار العربية التى تتسم بالتامل 
ويظهر ذلك جليا فى شعر أبى العلاء المعرى والمتنبى والشعراء الصوفيين من أمثال ابن الفارض 
والحلاج وابن عربى فأساليبهم تحمل إيحاات كثيرة تنبىء عن ثراء فى المدلولات والتراكيب 
وعمق فى المضمون ومحاولة النفاذ إلى صميم الأشياء والولع بالجوهر لا بالعرض وباللباب لا 
بالقشور . 


والعمليات العقلية التى تؤثر فى النتاج الأدبى كما حددها علم النفس هى : الادراك 
الحسى ثم التصور ثم التخيل ثم التفكير . 

فالمرحلة الرابعة وهى التفكير وهى ما أقصده فى هذا البحث . والتأمل مرحلة مبكرة من 
مراحل الفكر . ويمكن أن أضيف مرحلة آخرى وهى اليقين . 


اا 


فالتأمل الأدبیى تسبقه ثلاث مراحل من العمليات العقلية المزثرة فى النتاج الأدبى وهن 
يقف ما قبل النهاية بقليل . 

فإما أن يصل المتأمل إلى الشاطىء . ويقترب من مرحلة اليقين ‏ وإما أن يفقد جيع 
حقائبه ويرتد فى انحدار مفاجىء إلى قرار الهوة السحيقة . 
أدبى من تكرار هذه الكلمة ربما فى الصفحة الواحدة أكثر من مرة . وأكتفى بمثال راحد فى 
هذا الصدد, 


فی کشاب " الئبی " لجہران يجيب على الكاهن الذى ساله رقال » هات حدهنا عن الدين . 


فقول " !1 ۳ ", 
وهل تكلمت اليوم فى موضىع آخر غير الدين أليس الدين كل ما فى الحياة من الأعمال 
والتاملات " 


a ر‎ 


اليس الدين كل ما فى الحياة مما ليس هى بالعمل ولا بالتأمل " )١(‏ 


إن حياتكم اليومية هى هيكلكم وديانتكم . لأنكم لا تستطيعون أن ترتفعرا بناملاتكم 
فرق أعمالكم () . 


إن شئتم أن تعرفوا ربكم فلا تعنوا بحل الأحاجى والالغاز » بل " تاملا " (") فيما 


تاملوا (°) جيدا تروا ربكم يبتسم بثغور الأزهار ثم ينهض ويحرك يديه بالأشجار ء يقول 
بودلیر : ینبغی علینا لك ننفذ إلى روح الأديب أن نفتش عن الكلمات التى يكثر من استضدامها 
فى أعماله . إن الكلمة تكشف من الفكرة التي تتسلط عليه . 

وهذا لايعنى أن التأمل سقياسه تكرار الالفاظ . فقد نقراً كتابا لم ترد فيه كلمة تأمل 
(1) جیران - النبی ص ۸۸ . 
() المصدر السابق ص ۸٩‏ . 
(۲) المصدر السابق س ٠۰‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص ٠١‏ . 


٤ 


راحدۃ أ حتی ما یدور فی مادتها من ألفاظ . وهی برغم هذا مفعم بالتامل والتركیز والتعمق فى 
(ب) المدلول الفنى للتامل : 

فى البحث السابق وهى دراسة المدلول اللغوى التأمل » وما يرتبط بهذا المدلول من معان 
وملابسات .. تعرضت للبحث عن هذا المدلول فى المعاجم اللغوية » وقارنت معانيه باتجاه التأمل 
ومعانيه عند المهجريين ثم نوهت بندرة هذه الكلمة في الأدب العربى القديم یعدم ورودها فی 
القران الكريم » وشيومها فى العصر الحديث وخاصة لدى المهجريين ‏ وخرجت من ذلك بنتيجة 
مهمة وان كانت جزئية وهى أن هذه الكلمة قد اقتحمت الحقل الأدبى الحديث واتسعت مضامينها 


وإيمانا منى بالقاعدة النقدية التي تقول : ينبغى لكى ننفذ إلى روح الأديب أن نفتش عن 
الكلمات التى يكثر من استخدامها فى أعماله - إن الكلمة تكشف عن الفكرة التى تتسلط عليه . 

اخترت نموذجا لمدى دوران كلمة " تأمل' فى الأدب المهجرى من كتاب " النبى " لجبران 
خلیل جبران . 


رهذا لا يعنى أن المدلول اللغوى ينفصل عن المدلول الفنى . بل على العكس من ذلك 
تماما . فالشكل لا ينفصل عن المضمون .. واللغة هى لبنات العمل الأساسية . فمن مفرداتها 
عمله الخلود لأن صاحبه أضاف شيئا جديدا » ولم يكرر نماذج سبقته . 


والفتان هو الذى يخلق لنفسه فعلا ولغيره بالقوة تجرية تأملية موحدة ذات طابع يتميز 
بدرجة كبيرة من الموضوعية » وذلك عن طريق فرضه شكلا على مادته الخاصة . 

والشاعر هو الذى يخلق تجربة من هذا النوع عن طريق تنسيقه الكلام تنسيقا موزونا .. 
وکل تنسیق للكلام موزون له هذا الأثر هى قصيدة . 

والمدلول الفنى للتأمل أعنى به " التجربة التأملية " التى يخوضها الأديب ليعطينا من 
خلالها صورة صادقة عن أفكاره ومشاعره ونبوءاته وتصوره للعالم من حوله . والوقوف على 
مدی ترافقه مع ما حوله من قیم أو رفضه لها وصراعه فی سبیل إیجاد عالم جديد مبدع 


e 


ونظرية الشعر فى جوهرها تعنى بالتجربة التأملية كما تعنى بقيم هذه التجربة وعناصر التجربة 
الشعرية متداخلة › فالتجربة لا تنمو عن طريق إضافة چزء إلى آخر ولكنها تنمو عن طريق تغير 
كيفى باطن ء ولا كان التغير عضويا لذا لا تختفى المراحل المبكرة من التجربة بل تظل باقية 
فى مراحل التطور وهى فى طريقها الي التركيب والتنسيق الكامل فى النفس : " ويقول د/ عبد 
اللطيف خليف " إنها تنمى شيئا فشيئا نموا مطردا فى النفس ومن خلال الأداء الفنى لها )١(‏ 
ويعرف روستر يفورهاملتون التأمل فيقول ؛ ويمكننا أن نصف التأمل أنه تأمل يتميز بالإعجاب 
ولكن الموقف التأملى ليس هى موقف الحكم . وذلك أن الحكم يتضمن وجود وعمس بالموضرع 
مميزا عن الذات التى تمر بالتجربة ......غير أن التجربة التأملية فى صورتها الخالصة المثالية 
لا تحدث إلا بشكل متقطم(؟) .. 


كبيرة التركيب والذى يظهر من خلال الموقف الذاتى المتطور للشخص المدرك . 


والتجربة التأملية : لابد لها من الوحدة العضوية . وبالتالى التجرية الشعرية التى هى أهم 
أنواعها لا بد لها من الوحدة العضوية لنموها . ذلك النمو الذي يتغير فيه الكل تغيرا كيفيا 
دائما . والدکتور أحمد أبو شادى فى ديوأنه من السعاء يفضل الأساوب الرمزى القصصى فى.. 
أداء التجربة فيقول : (( وقد يطيب لى بحكم ذلك أن أحبذ الأسلوب الرمزى والأسلوب القصصى 
وأن أتفاعل بتذوق أدباء العرب فی أمریکا لهما . وأن أتمنی أن یعاون نهجھما على اجتثاٹث 
الإيحاء اللفظى الفاسد وعلى تربية الملكة الشعرية حيثما يستطاع ذلك . فإن الشعر على أى 
حال طبع وموهبة لا بهرج وصتاعة بل عقيدة فنية )) () 

والتجربة الجمالية عند روستريفورها ملتون مرادفة للتجرية التأملية . فالجمال إذن هو 
التأمل .. يقول ؛ إن التجربة الجمالية الكاملة هى تجربة تأمل لا يشتت فيها اهتمامنا فيتحول 
إلى ماهر عملى ( سواء كان ذلك " إيحاء بحلول السعادة " أو تأكيدا لأهمية راجب خلقى ) أو 
يتحول الى ما هى فكرى » وتتضمن كلمة فكرى هنا كل ضروب النشاط المتواضعة التى يمارسها 
العقل القلق )٤(‏ 


() من ترجيهات د 7 عبد اللطيف خليف أثناء مناقشة هذا المبحت ' 
)"( د / أحمد زکی آبی شادی - دیوان من السماء ص ۲ 
)٤(‏ روستريفورهاملتون : الشعر والتامل ص ٠١١‏ . 


۳7 


والمهجريون قد خاضرا هذه التجربة بعمق ووعى دقيقين ¥ يغفلان عن المقاييس النقدية 
وان كانت ملكاتهم الصافية هي المقياس الأول . فتوفرت لأعمالهم " الكلية العضوية - واستعملوا 
الأسلوب القصصى فى أغلب تجاربهم التأملية الشعرية منها والنثرية . ولجوا أحيانا إلى الرمز 
وخير دليل ملحمة " على بساط الريع ؛ لفوزى المعطوف وملحمة " ليليت " لرياض المعلوف . 
وكتاب " مرداد " لميخائيل نعيمة . وقصائده الآتية : 

النهر المتجمد » من أنت يا نفسى » التائه » أنشودة » الحائك » الجسوع » وقصائد 
أبى ماضى الآتية : العنقاء - الطين - فلسفة الحياة - الطلاسم - الأسطورة الأزلية - نار 
القرى . وكتاب النبى لجبران . ويقتضى البحث أن ندرس ثلاثة أشياء » نصل من خلالها إلى 
مفهوم كلى للتأمل فى الفن وهي : 

. ' ماكنه الموقف الجمالى " التاملى‎ - ١ 

۲ - كيف ينشا هذا الموقف ؟ 

۲ - أهمية الثأمل . 


)١(‏ كنه الموقف الجمالى " التأملى : إن أسهل طريقة لدراسة طبيعة هذا الموقف أن 
يهدف إلى غاية مادية - بل هى اندماج فيما يحس به الأديب وينفعل به . 

ويقول د / عبد اللطيف خليف : " موقف الاهتمام الا يشبع نزعة ... كاهثمام الشاعر 
ببيت من الشعر واهتمام المهندس ببيت من الطوب .. وهكذا فالاهتمام يشبع تزوعا خاصا )١("‏ 

ويتعين أن نحدد ملامح هذا الموقف عن طريق السلب أو النفى فنقول : " انه موقف يخلو 
من الاستطلاع ومن المصلحة العملية على حد سواء فهو لا يسعى وراء تفسير أو مصلحة وإنما 
هو فی استمتاع یستقر على موضوعه الذی يبدو له فیه بالتدریج أحیانا معنی خلاب وجمال 
أخاذ " . 

وللموقف أيضا ناحيته الإيجابية التي تحتاج إليها عملية التذوق ومن الواضح أنها مما 
يحتاج إليه أيضا للإبداع الفنى . 


(۱) من حدیث دار بینی وبين الناقد فی ۱۱/۱۰ / ۱۹۸۰ م . 


۷ 


ومن الناحية السلبية نجد أن خلوه النسبى من الاهتمام بالفعل بالإضافة إلى ما يسوده 
من ركون إلى القضاء والقدر وكلاهما ينزع إلى إزاحة عبء الظروف هن كاهل الفرد ‏ ونجد أن 
هاثين الصفتين قد تفسران إلى حد ما . لماذا كان التأمل ميسررا! عند الشرقيين أكثر مما هو 
عند الأورىبيين (أ) 


وإذا كان هذا التفسير للموقف التأملى جاء على لسان أحد النقاد الأرروبيين فإنه يؤكد 
أهمية دراسة التأمل فى الأدب عامة وعند المهجريين بصفة خاصة لما ليم فى هذا الاتجاه من 
باع طویل مثمر . 

ويصف هاملتون تمل الشرقيين بأن معفلمه مجدب لأنهم عجزوا عن السيطرة على 
اهتمامهم , ويعلل ذلك بأنه لولا الاهتمام الإيجابى عند الفنان فقلبه على حد قول الشاعر بئر من 
الهدوء . ولكان موقفه بلا ضابط مثل موقف الأحلام لا يمكن أن يقوم له الأساس الذى ثقرم عليه 
طاقة الخيال الإبداعية ؛ وهاملتون حينما يصف تأمل الشرقيين بالجدب ييعد عن الصواب كثيرا 
بل قل ليس فيه من الحقيقة شىء لأنه لم يعايش التجارب التى خاضها أدباء الشرق وبخاصة 
أدبا ء المهجر منهم فهم فى تأملاتهم بثيرون كوامن النفس البشرية ويندمجون فى تجاريهم 
التأملية اندماجا كليا يتم عن وعى دقيق وحس صادق وفكر منظم . وفى صعرض ألرد عليه أيضا 
يقول د / عبد اللطيف خليف : " ألا يفضى كل تأمل إلى رؤية أو رأى إن لم يفض إلى موقف 
جديد وكذلك يفعل اأرومانسيون فهم يثيرون كوامن اأنفس الإنسائية ويبرزون ما خفى من أسرار 
الكون () . 

والدافع التأملى : هو الذى يحرك الطاقة الإبداعية فتنشىء العمل الأدبى ولذاك ' ينبغى 
أن لا تخلط بين الموقف التأملى وبين الطاقة الإبداعية ومع ذلك فإن النزعة التأملية فى الذهن هى 
التي ينشا عنها الدافع الإبداعى ١‏ ذلك الدافم الذى يخلق أثناء تحقيقه لذاته موضوعات جديدة 
الثأمل . 


والعادقة بين الموقف التأملى والطاقة الإبداعية علاقة وثبقة كالعادقة بين النبات والترية. 


(۲) من حدیٹ آدلی به د / خلیف إلی فی ۱۵ /۱۱/ ۱۹۸۰ م . 


۲۸ 
(۲) ... كيف ينشا الموقف التأملى ؟: 


كثيرا ما نجد أن الذي يثير الموقف الجمالى هى أمر مالوف نراه من وجهة نظر غير 
مالوفة . لنفترض انك كنت تتسلق تلا بقصد الرياضة وكنت تعرف المنطقة الريفية المحيطة فلم 
يكن فيها جديد فى نظرك بل ريما لم تكن معتادا أن تعير ال مناظر الطبيعية كبير اهتمام ولكنك 
كنت تتوقف عن التسلق من برهة إلى أخرى وترقد مسندا ظهرك إلى التل ناظرا إلى المنظر 
الطبيعى تحنك فإذا بك تجد أن قمة الأشجار أقرب الى بصرك من جنوعها السميكة » وإذا 
بالحقول تنتظم فى شكل جديد فيستحوذ المنظر على انتباهك وتسمح لعينيك أن تتأمل المنظطر 
بكليته وريما دهشت لما فيه من وضوح وحيوية فتشعر بأنك لأول مرة ترى بحق مأ هو معروض 
أمامك . 


ومن هذه اللحظة يبدأ الدافع التأملى فى تحريك الطاقة الإبداعية التى ترى فى الشىء 
العادى أسرارا لا نهاية لها تخفي علي من لم تهبهم السماء قبسا من النار المبدعة » والمهجريون 
يرون الأشياء من خلال شعورهم وليس من خلال أبصارهم المحدودة فقد تبدى الظواهر الكونية 
أو المشاهد اليومية عادية أمام الناس ولكنهم بتأملهم يعرفون كيف يستنبطون منها الكثير › 
وا ri‏ بستنطقونها ۰ 

وخیر شاهد على ذلك تجاريهم مع الطبيعة فقد اندمجوا فيها لدرجة الاتحاد وألفناء 
وخلعوا عليها صفات الأحياء » وتعلموا منها المبادىء » وصاحبوها فى رحلاتهم المعرفة والقيم 

فجبران فى كتابه ' حديقة النبى " يقوم برحلة تأملية يربط فيها بين عالمى الإنسان 
والطبيعة ..فالطبيعة عنده هى المعلم » وهى الأساس الذى تقوم عليه كل حكمة . 

وهى يعبر عن شدة ارتباط فلسفته بمظاهر الطبيعة ويلخص فى الوقت نفسه هذه الفلسفة 
وهو يقول ... " خلوا من ييغى الحكمة يلتمسها فى الشقائق » أو فى قبضة من صلصال أحمر " 
(, 

ويصف القروى بداية الموقف التأملى الذى يدفعه فى تصوير الطبيعة وأاستكناه أسرارها 
فيقول : ' وقد يتجسم شعورى بصلة القربى بينى وبين هذه الأكوإن فأنعطف على الشجرة 


(۱) جبران - النبى ص ٤ه‏ . 


۳۹ 

أعانقها » والصخرة أضمهاء رالزهرة أناغيها ء والمرجة أتقلب عليها » وأمد ذراعى إلى السماء 

أحييها : وابعٹ إلی الشمس بقبلاتی علی آطراف بنانی والشعس بین روائن الطبيعة حبيبتى 
الأرلى وفتنتى الكبرى ؛ وليس أبعث لنشاطى الجسدى والذهنى من الاستحمام بنورها * (ا) , 


- ولا يقتصر الثأمل على ما تثيره مشأهد الكون الخارجية ال مثعددة بل " يمكننا أن ثأخذ 
موقفا جماليا إزاء ا لموضومات الحسية ففى كل مجالات الحياة يأتى الرقت الذى نتحررفيه من 
الملصلحة سوا كان ذلك عن قصد أم نتيجة لضف الظروف وحينئذ نهتم بالموضوع لذاته ١‏ 
وثطبيقا لهذا رأينا المهجريين لا يقتصرون على الموضوعات الحسية ولكنهم تأملوا الحياة 
وا لىجود والنفس الانسانية والموت والخلود والعدم » وقيم الإنسانية ومبادئه , 


فشكر الله الجر يمجد الألم ويجعله سر الحياة بل سر الخلود . ويقول : 
أنت لولاالهسم لاتفقه مَعْنّى لوجر . 
أنت لولاالصنزن ل تسم أنفام الود . 
لا ولا تمع همس الله فسى قصف الرعسود . 
إن فى الزن رورا لا تراه فى السُروز . 
إن فى الالام لات لاريباب الشعسوز ° 


والتفكير فى الماضى مرتبط بالتأمل فى أغلب أحواله لأننا نتخذ من الماضى درىسا 
تفيدنا فى المستقبل .. وإيليا أبى ماضى يقول مؤيدا الحقيقة السابقة مخاطبا فيلسوف المجنح 
' البليل " : 
طسرباك أنل لاتنكر فى غد بسدءالكابة أن تفكر فى غد 


- التجربة التأملية بين الموقف العملى والموقف الفكرى : 


إن التجرية الجمالية الكاملة هى تجربة تأمل لا يشتت فيها اهتمامنا فيتحول إلى ماهو 


(۲) شكر الله الجر ديوان الروافه ص ٤٤‏ . 


٠ 


عملى سواء كان ذلك إيحاء بالسعادة أو ثاكيداً لأهمية واجب خلقى » أو يتحول إلى ما هى 
قكرى » وتتضمن كلمة فكرى هنا كل ضروب النشاط المتواضعة التى يمارسها العقل القلق › 
وموضوع التأمل هو مضمون الشعور . ذلك المضمون الموحد الذى يتميز به بدرجة كبيرة التركيب 
والذى يظهر من خلال الموقف الذاتى المتطور للشخص المدرك . 

والجمال يوجد في موضوع التجربة الجمالية . فحينما تكتمل هذه التجربة ننسى أنفسنا 
ويكاد يختفى التمييز بين الذات رالموضوع . إذ نفقد نواتنا فى الموضوع ونستمتع بنشوة 
التأمل " بالمعنى الدقيق لكلمة نشوة " بعيدا عن الفعل وبعيدا عن التفكير والفعل فى أن يتبعا 
هذه التجربة وأن الموضوع الذى نتبعه ليس إلا المثورة الحاضرة لشعورنا . 


إن من الصفات البارزة للتجربة الجمالية أن اهتمامنا يثار فيها على هذا النحو العميق 
الموضوعى الخالى من الأنانية . وهى صفة لا بد أن تعزو اليها جز من قيمة التجربة (1) . 


وهذه الناحية الموضوعية من التجربة هى شىء يتميز كل التميين عن الفكرة التى تقول : 
" إن الجمال يوجد خارجا عنا " ويسف " هاملثسون هذه الفكرة بأتها مضحكة - ويسخر 
من د / سانتيانا - الذى يضفى أهمية كبرى على هذه الفكرة المتناقضة فى جوهرها ويقسول 
د / سانتيانا " إن الجمال منصر إنفعالى أى لذة من لذاتنا ومع ذلك فنحن نعتبره صفة فى 
الأشياء (؟) 


ويقول د / خليف : " إن قيمة الذاحية الموضوعية نابعة من إدراكنا لقيمها ومشاعرنا 
قيمة » فإدراكنا ومشاعرتا هى التى تهب الأشياء قدرها وقيمتها () . 


وفى ميدان التجربة الواعية يزلف تنسيق ملكاتنا وتنظيمها وتنغيمها جزءا كبيرا من المتعة 
التى نجدها فى الفن وفى الشعر وقى التراجيديا » ......۔جزءا كبيرا من أعمق طبقات إشباعنا 
العاطفى . 


(۱) انشر روستریفور هاملتون : الشعر والتامل ص ٠١۷ - ۱۲۰١‏ . 

(۲) چورچ سانتیانا : الإحساس بالجمال ؛ ترجمة د / مصطفی بدوی ص ۷۳ تقلا عن كتاب : الشعر 
والتامل لروستریفور هاملتون ص ٠۲۷‏ . 

(۲) من حدیث د / خلیف لی فی ۱۰۵ / ۱۱ / ۱۹۸۰ م . 


٤١ 
: أهمية التأمل . وسمات التجربة التاملية‎ )١( 
ومن التجارب الشعرية ما يتسم بالتأمل ولها قيمتها الأكيدة فى تنظيم الذهن  وهذه هى‎ 
. الناحية التى يوجد فيها تأثير الشعر من حيث هو شعر‎ 


ومشل هذه التجربة التأملية ضرورى لأجل الحباة الغزيرة الشاملة » وهر أيضا حلقة 
الاتصال بين عالم العقل وعالم الفن . 

وللشعر قيمة فى تنظيم الذهن علي نحو مباشر وعلى نحو غير مباشر : 

على حو مباشر لأن التجربة الشعرية ذاتها تتمين بالنظام البديع » وعلى نحو غير 
مباشر لأنه يشجم على إيجاد عادة التأمل فى الذهن . 

والتامل ضرورى : ل للفنان وحده » وإنما لكل إنسان على نحو ما . فرجال الإدارة 
والسياسة ومن يشغلون المناصب الكبرى كلهم يحتاجون إليه إذا أرادوا أن يصبحرا أكثر من 
مجرد آناس ذوى كفاءة ضيقة ومقدرة تخلو من الخيال ؛ 

ولكن الفرق شاسع بين تأمل رجل الأعمال وتأمل الفنان . فرجل الأعمال حينما يتأمل ؛ 
فتأمله لا يتعدى العمل الحسى الذى يسيطر عليه أما الفنان فتأمله بدافع من إحساسه الياطنى 
الذى يجعل فكرته تزداد غزارة وعمقا . 

والتأسل يحدث فى الحياة العادية وهو حاجة أساسية للإنسان إذ يبعد برهة عن صخب 
الفعل ويمنحه القدرة على الرؤية الصادقة والفهم والسيطرة علي الأشياء والتجربة يصيبها تغير 
عميق حينما تنتقل من حيز الفعل إلى حيز التأمل رى تتميزبنوع خاص من الثبات رالوحدة 
والصفاء. 

فهی عالم یقوم بذاثه یمکننا ان نجد فيه راحتنا - عالم کامل فی ذاته )١(‏ 

والتجربة التاملية : فى أسمى صورها ترتفع بمدارك الإنسان وتسم بها عن التدلى 
إلى الأغراض الحسية التى تثيرها غرائزه الشهرانية . 

ومن هنا كانت التجربة التأملية من أرقى التجارب الأدبية . إذ تتعاون فى تكوينها قوى 
الإنسان العقلية والشعورية والروحية والجمالية » فتخرج مادة هى مزيج من القدرات السابقة 
فترضى كل ذى فطرة نقية لأن صاحبها فيه من الفيلسوف حكمته ومن الشأعر رقته » ومن 


. ٠٠١ أنظر كتاب الشعر والتامل ص‎ )١( 


ولا يهم بعد ذلك أن أغضبت ذوى الرغبات الذين لم يرتفعوا بأنفسهم فوق مرحلة 
الإحساس المادى المباشر , 

وعلى هذا الأساس يمكن تفسير ظاهرة عدم اهتمام المهجريين بالمفاثن الجسدية للمرأة . 
وعدم تصويرهم لغرائزها وليس هذا بدافع من تبلد الشعور أو جفاف العاطفة وإتما هو تسام 

وقد كان ذلك نهجا للرومانسيين الغربيين جميعا وللوجدانيين العرب الذين اتجهوا إلي 
النفس الإنسانية فى أغوارها العميقة وإلى الطبيعة فى أسرارها الأزلية لاستلهام الحقائق 
الكامنة وراء المظاهر () , 


(ج) التأمل والشاعر العربى : 
إن الشاعر العربى حين يغنى أغنية انما يكون بحضرة الحقيقة التى يكشف لنا عنها 
حتي تصیر كأتها صاحبنا الذى نراه ") . 
والشعر كما يقول العقاد في مقدمة ديوان عبد الرحمن شكرى . الجزء الثانى : (( حقيقة 
الحقائق ١‏ ولب الألباب » وأالجوهر الصميم من كل ماله ظاهر فى متناول الحس روالعقول » وهي 
ترجمان النقس . والناقل الأمين عن لسانها ‏ فإن كانت النقس تكذب فيما تحس به أو تداجي 
بینها وبین ضمیرها فالشعر کاذب . وکل شیء فی هذا الوجود کاذب . رالدنیا کلھا ریاء ولا 
موضع للحقيقة فى شىء من الأشياء )) . 
ولعل أعظم ما حققه الشعر الحديث وما يزال يحققه فى كبار أعلامه ورواده أنه وصل 
العالم المنظور بعالم آخر غير منظور واحتفى بتجربة الخلق أيما احتفاء . 
وجعلها أقرب إلى التجربة الدينية والصوفية . وأكد قدرة الروح المبدمة وانتصارها 
ورهبتها أمام أسرار الخلق وقدم الدليل بعد الدليل على أن الفن وبالاخص الشعر هو طريق 
النجاة من قسوة ا موت وظلم السلطة وتخبط السياسة وغرور العلم . وتعنت الفلسفة وجشع 
البرجوازية وضياع أنقى وأبقى ما فى الإنسان وهى حياته الباطنة وقدرته على الخلق والتجدد 
والإبداع . تحت عجلات الالية والنفعية والوضعية وزحام المدينة الكبيرة ولقد أعاد هؤلاء الرواد 
وتلاميذهم المباشرون للشاعر وظيفته الأرلى وظيفة الساحر والمتنبىءوالكاهن . وعلموه أن مهمته 
هى الشعر وحده ولا شىء سواه . ورسالته هى البحث عن حقيقة واحدة والتغنى بهذه الحقيقة . 


. من حديث للدكتور خليف وهو يناقش معى هذا الفصل‎ )١( 
. ٠۳۷ من آقوال ررد زورٿ قلا عن د / محمود الربيعي في كتابه : فى نقد الشعر س‎ (% 


د 


التى قد تتفاوت بين الوأحد منهم والآخر بمهابة وإجلال . مستعينين برموز ملهمة موحية . إن 
الإنسان عندهم ليس هو الحيوان السياسى ولا القديس ولا هى المتصوف أو الفيلسوف . بل هو 
الفتان القادر على أن يجعل من الحياة نقسها فنا تستحق من أجله أن تعاش ويصل الكذوز 
الخافية فى أعماقه الفردية بكنوز الإنسانية وأسرارها ورمرزها القديمة . ويثبت جدارته بهذه 
الإنسانية من خلال جدارته بالخلق والإبداع . والأدب العربى القديم لم يفقد هذه الخاصية التى 
لا تسلبه حقه من العمق والتأمل . رلكن لم يكن بهذه الصورة المكثفة التى أصبحت تشكل ظاهرة 
مستقلة فى الأدب الحديث . فقد جات مشساعر العربى القديم التى تحمل معتقدا خاصا ووجهة 
فلسفية معينة فى صورة أبيات متفرقة هنا وهناك . 

أما ا'رضوعات المستقلة فلم تخص بها قصائد مستقلة لان طبيعة القصيدة حينذاك 
ماكانت لتسمح بذلك . فالبيت كان وحدة القصيدة وكثيرا ما حمل الشاعر البيت الواحد شحنة 
هائلة من اختبار ررحى عميق وتجربة إنسانية فذة ندهش بها إن عثرنا عليها . إتما هى رليدة 
ظروف حتمية لو لم تكن لا كانت (') . 

والحكم السابق حكم عام .. وبشىء من التخصيص سأحارل القاء نظرة فاحصة موجزة 
علي الثيار التأملى فى الشعر القديم فى عصوره المختلفة . 


يتصور جل الباحثين أن الشعر الجاهلى شعر حسى غليظ يعنى برصف المحسوسات 
التي يراها الشعراء أمامهم فى الصحراء المفتوحة . وليس لذلك أثر من آثار الفكر والعقل . أما 
إذا وجدنا شيئا نسميه الحكمة فهو لا يعدو أن يكون تعبيرا عن خبرة الأيام المباشرة التى 
تحتاج إلى ثقافة . 

وسوف تكون كل دراسة تجرى على هذا المنوال ضربا من التكرار غير المفيد وسوف 
تكون غير مستقيمة أيضا . لأن حياة العصر القديم أعمق مما يجرى على أقلامنا حثى الآن . 

وقد شهد هذا العصر صراعا روحيا قويا لم يقدر تقديرا ملائما .وإن نشاة الإسلام 
العظيم فى نهاية هذا العصر لا يمكن أن تهون من دلالتها ومغزاها » إنها تعنى بكل اختصار 
أنذا أمام عصر يضطرم فيه القلق ويبلغ ذروته . إننا أمام مجتمع تشغله أسئلة أساسية شاقة 
عن مبدا الانسان و منتپاه ومصیره وشقائه وعلاقته بالکون . 

إن الشعر الجاهلى ينافس أى شعر آخر إذا أحسنًا قراعته . ولو أحسنا قراعته لبد 
أمامنا وار الحظ من العمق والثراء(") . 
)١(‏ ثريا كرم ملحس . القيم الروحية في الشعر العربی قدیمه وحدیثه ص ٠١٤‏ . 
%( د / مسطفى قاصف . قراءة ثانية لشعرنا القديم ص ٠١ - ٤4‏ , 


وللرآى السابق وجاهته وحظه من القبول لأن الشعر الجاهلى عبر أصدق تعبير عن نفسية 
البدوى وبيئته . ووضح موقفه من الصراعات التى تموج فى داخل بيئته وخارجها وانما الذى 
أريد أن ألفت النطر إليه كما وضسحت سابقا هى آنا لم نعثر شى الشعر الجاهلى على نصوص 
مستقلة ذات نزْعة عقلية خاصة بالنفس الإنسانية أو بمشكلة الوجود والعدم أو الخير والشر . 


ويرغم أنهم كارا على علم بمعرفة النجوم والكواكب وأوقات طلوعها وغروبها فهم لم 
يبحشا فى الظواهر السابقة حبا فى استكناه أسرارها وكشف علاقات جديدة فيما بينها وبين 
الإنسان بل لغرش العيش والقوت . 

وفى النظرة العقائدية لم يستطع الشاعر الجاهلى أن يرتقى إلى أفاق محلقة تبعده عن 
الارتباطات البيضة والمشاعر الحسية فى نظرنه إلى معتقده, 
الأخرى . فلم ثر شاعرا جاهليا ينظم فى الإله قصيدة تأملية خاصة . بل كان يذكره مرضا 

ة تتسم بالتسليم المطلق دون أن يبحث فى جوهره وصفاته وتأثيره فى هذا الوجود وانعكاس 

ذلك على تصرفات الإنسان . 

رجل ما نجده عن فكرة العقيدة أراء متفرقة هنا وهناك بعضها ماش بالآراء الإسرائيلية 
وبعضها بالمسيحية . 

والرضا البعيد عن التعمق والتأمل كان السمة الغالبة على الشعر الجاهلى فى نظرته إلى 
الله . 

فلبيد بن ربيعة يقول : 
والأزمنة فتلمح أن خالق الكون هوالحق › ونعيم الدنيا لا عمر له ولا بقاء » يقول لبيد : 
الا كل شىء ما خلااللهباطل وكلنعيملامحالة زائ ل 


والأمثلة كثيرة لا تحصى .ولم يعدم العصر الجاهلى ظهور ما يمكن أن نسميهم حكماء 
وإن كان شعرهم لم برتق إلى آفاق التأمل الذى شهده العصر الحديث .. 


0ء 
ومن هؤلاء زهیر بن أبى سلمى القائل : 
لسان الفتسى تصسف وتنصسف قسوءاده فلم ييق إلا صسسورة اللحسم والسسدم 
وهو المشهور بحكمه الكثيرة فى أشعاره ومنها : 
ومھمسا نکسسن عند امریء مسن خليقة وان خالا تخفس, على الناس تعلم 


ومتهم ذو الإصبع العدوانى القائل : 
کل | مریء راجے يوما لشيته وان تخلق أخلاق ا إلسى حسسين 
ومنهم طرفة بن العبد القائل : 
والائم دأء ليس يرجى بورؤه والبربرء ليس فيه معطب 
والصسسدق يألفسسه الكريم المرتجسى والكذب يالفهالدنل الأشيب 


ومنهم ؛ أكثم بن صيفى صاحب الحكم النثرية المأثورة . 

ومنهم : عامر بن الظرب . 

ويعد عامر من فلاسفة العرب فى الجاهلية فقد بحث فيما وراء الطبيعة حبا فى 
من طریق العقل غير متاثرببیئته ولا بأهله ومشیرته واستدل على وجود الله بقوله : 

إنی ما رایت شيئا قط خلق نفسه ولا رأيت موضوما إلا مصنوعا ولا جاثيا إلا ذاهبا 
ولو كان يميت الناس الداء لأحياهم الدراء" . 


ومنهم : زبد بن عمرو بن نفيل . وهو أبن عم سيدنا عمر بن الخطاب . لم يرض عن 
عبادة الأوثان ولم يطب لفكره منهج اليهود ولا النصارى وأتجه إلى الله بلتمس معرفته من هذا 
الكون ودلائله وصار يجدف بعقله ويسعى بتفكيره حتى وصل إلى الحق على الوجه الحق . 


فأسلم وجهه لله وترك ما سواه وقال مؤكدا ارتباط الكون بخالقه والطبيعة مجلى الإله 


٤ 


الصسادق : 
إذا سى سيقت إلى بلدة أطامتفصبت عليه سجاهلا 
ومنهم :" أمية بن أبى الصلت ". 
قرأ التوراة وا لإنجيل وإتسمت نظرته باليقين والإخلاص فى العقيدة وهو يؤكد أن الله نور 
أزلى متجدد وحوله تتوقد أنهار من النور . وهذا خيال صوفى بارع سايق لزمانه ولا عجب إذا 
عرفنا آنه کان یتمنی أن يكون هو الذبى المنتظ . 
وفى أشعاره ربط بين مظاهر الطبيعة وقدرة الله . والإيمان نتيجة هذه العلاقة الحتمية . 
يقول : 
وقولا لسه من ينبت الحب فى الشرى فيصبح منسه البقل ي -تزرابيا 


وق قال عنه المصطفى عليه السلام : آمن شعره وكفر قلبه . 

ومذهم "قس بن ساعدة" استدل على وجود الله بالأثر على المؤثر ويالصنعة على الصانم 
ومن أشعاره قوله : 

دعهسم فان لم یوما يماح بهم گىاینبهەمن‌نوماتهالصعق 


- وفى العصر الإسلامى : يتغير الشعر بصورة ملحوظة . وتكاد تختفى صورة شاعر 
القبيلة أو شاعر العصر . وذلك لظهور القرآن الكريم الذى شغل مقول الناس وعواطفهم » وفى 
القرآن الكريم أروع نموذج للتأمل الخلاق المثمر فى ظواهر الكون وواطنه وفى النفس الإنسانية 
والحياة . والبقاء والعدم » وكل ما يموج به الوجدان البشرى من انفعالات . 


٤۷ 
: والتأملات القرآنية ليا اتجاهات عديدة منها‎ 


أ - لفت الأفكار والعواطف إلى مشاهد الكون : وذلك يتمثل فى الدعوة إلى 
التفكير فى خلق السموات والأرض وما فيها من نبات وحيوان ونجوم وكواكب » 
ورياح مسخرة بينهما . ويسوق القرآن دلائل عظمة كل ظاهرة ويترك للعقل حرية 
التفكير والقلب صدق المعتقد . 

ب - الأمثال التى يضريها الله للثاس : وذلك حين نتأمل حصاد عمل الكفار 
فى سورة النور وسوء العاقبة الذى لحق بأهل القرية الذين فسقوا فيها فحق عليهم 
القول وأذاقهم الله لباس الجوع والخوف . وقصة التحدى التى تذبىء عن عجز 
الكفار عن خلق الذباب , 

ج - القصص القرآنى : وهو يرمز إلى معان هى غاية في الدقة والعمق . 
فالعالم الفنى الى تموج به قصة يوسف هو فى غاية المتعة والثراء والتأمل والجو 
الرائع الذى يحيط بقصة آدم » وجو العظمة الذى تبعثه قصة سليمان وداود ء حيث 
تتحدى الحقيفة كل خيال » وتجد العقول والعواطف مسرحا لرياضة ذهذية وجدانية 
تتأمل من خلالها هذه الأجواء الخلابة التى لا يكن للشعر أن يرقی إليهافى أى 
عصر من العصور › وقصة أهل الكهف ومىسى وعيسى ... وغيرها تشير إلى مكانة 
التأمل القرآني الذى يقود العقل والقلب إلى مرفاً اليقين وصواب المعتقد ولا يحطم 
داخل الإنسان ويشعل فى أغواره حرائق الشك ويفجر براكين الألم والسأم . 

ولذلك وجد الشعراء الإسلاميون والأمويون أن القرآن الكريم خير نموذج يحتذى بل 

ويدافع عنه . إل أنهم برغم ذلك ظلوا أقزاما أمام شموخ أفكاره وأساليبه ولم يستفيدوا من 
اتجاهات التأمل فى هذا الكتاب المبين . ولم يتعمقوا فى بحثه ودرسه وانما اكتفوا بموقف 
الدفاع عنه فى أساليب خطابية مباشرة كما فعل شعراء الرسول وشعراء أل البيت عامة ومنهم 
الكميت ودعبل والخذاعى . 


ويحق لى أن أقول إن ظهور الدين الإسلامى لم يكن عائقا للشعر عن مسيرته ولم يحجر 
علي التاس سماع الشعر أو انشاده . 


وإنما الشعراء هم الذين ظلوا متمسكين بالنهج القديم فى القصيدة شكلاومضمونا وام 


EA 


تتفتح مدارکهم لا فى هذا الكثاب من اشراقات ورمون وإيحاءات ثرية تظل جديدة معطاء برغم 
تعاقب الأزمان رتغير البيثات وتلون المشاعر وتبدل الأفكار )١(.‏ 


وقی العصر العباسى : 
نتشرت الفلسفة وأاختلط العرب بغيرهم من الأمم واقتبسوا ثقافات أجنبية › لكن تأثير 
الفلسفة فى الأدب لم يظهر إلا فى نواحى قليلة معينة » وقد كان هذا التاثير كما قال دى يور : 
سطحيا فى أغلب الأحوال ويتجلى هذا بنوغ خاص فيما روى عن الشعراء من أقوال تدل على 
جاثب هذا نجد حكما وتفكيرا جديا وآراء صوفية ثدخل جميعا فى الشعر العربى (؟) 
والمتنبى وأو العلاء يتضمن شعرهما كثيرا من الحكم وقد تميزا بالاتجاه الفلسفى فى 
أشعارهما .فالمتنيى ثبت أنه أثر فى أبى العلاء : بفكره وفلسفته , 


ویذکر د / طه حسين أن البيتين : 


قد أثرا فى التشاؤم العلائى وما نشا عنه من فلسفة تأثيرا عميقا . 
وقد أستغل أبو العلاء هذا المعنى وصوره فى أروع الشعر فقال : 
حفف الوطء مأ أظن أديم الأرضي ا من فة الأجساد 
وقبيع بنا وان قدم العهد هى ان الآباء والأجاد )١(‏ 
)١(‏ أنظر كتاب : من القيم الإسلامية فى الأدب العربى . للمؤلف . مطابع جامعة الزقازيق . 
)( ت ج دى يور . تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ۷١‏ . نقلاعن ثريا كرم ملحس فى كتابها القيم الروحية 


فی الشعر العریى ص ٠١١‏ . 
(۳) د / طه حسین : مع المتنبی جا 


۹ 


وكان المتنبى واسع الثقافة . وقد وقعت أنظاره بغير شك على الثقافات اليونانية ا لمترجمة 
إلى العربية » كما أنه اجتمع بالمعلم الثانى " الفارابى “ فى بلاط سيف الدولة وتتلمذ لأراثه أو 
عرف على الاقل طرفا منها » وألم ببعض اتجاهاتها . 

ولا کان المتنبی میالا إلى كل غريب مسارعا إلى كل ايتكار جديد » لذك رأيناه الوحيد 
بين شعراء سيف الدولة الذى اصطتم الاتجاه الفلسفى فى شعره » 

وكعادة الشعراء القدامى ليست هناك قصائد بعينها نحا فيها المتنيى ناحية الفلسفة 
وإتما هى أبيات متناثرة هنا وهناك (') , 

والاتجاه الفلسفى فى شعر المتنبى ناشىء عن رغبته فى الكشف من حقائق الأشياء 
تمتع مسن سهاد أو رقسساد ولا تامل كسرى تحست الرجسام 
التناسخ ويشير إلى أن المتنبى كان متأثرا بمذهب السوفسطائية حين قال : 
هون على بسصر مساشق منظسره فسانما يقظات العسين كالحلم 


تأثرا بمذهب القضاثية فى قوله : 


نحصو بنوالسدنيافمالنا نغعاف مالابدمن شريه 
فهفذءالأرواح نجوه وهذه‌الأجسام من رنه 


وينسبه إلى مذهب النفس الناطقة لقوله : 
تخالف الناس حتى لااتفاق ليم الاعلى شجب والخلف فى الشجب 
فقيل تخلد نفس للمرء باقية وقيل تشرك جسم المرء فى العطب 9) 


( م ن .سس , 
(۲) خزانة الادب جس ۲۸۳ نقلا عن د / مصطفى الشكعة فى كتابه السايق ذكره . 


وأبو العلاء من أعمق الشعراء العرب فكرا ويمكن أن نسميه فيلسوفا لأن الاتجاه الفلسفى 
قى شعره واضح إلى حد ١‏ يقبل الشك . وهو فى هذا المجال أشهر من أن ينوه به . مقلسفته 
القائمة على رقض الواقع الخارجى ومعالجة مشاكل الذات وهموم النفس وفلسفة مواقف 
الحياة معروفة , 

ومن أشعار أبى العلاء الفلسفية التأملية قوله موضحا رأيه فى الروح : 
والسروح شىء لطيف ليس يدركه عقلويسكن من جسم الفتى حرجا 
سبحان ريك هل يبقى الرشاد له وهل يهس بما يلقى إذا خرجا 


وذات نور لأجساد بحس نه كسما تبينت تحت الليلة السسرجا 
قالٹ معاشر يبسقشى عند جت قال ناس إذا لاق الردى عرجا() 
ویقول : 


والروح أرضية فس رأى طائفة وعند قوم ترقى فى السماوأات 
تمضى علس هيئة الشخص الذى سكنت فيه الى دار نسعمى أوشقاوات (؟) 


والقكرة الفلسفية التى توحى بأن الجسد سجن النقس طافت بذهن أبى العلاء فعبر عنها 
وعد الوت أنعتاقا للنفس ويدء حريتها . والتفس عنده مرادفه للروع يقو : 
والروح طائر محبسس فى سجئنه حتی‌ يمن رداهيبالاطلاق (۴) 


والنفس عنده غير خالدة فهى تفنى بفناء الجسد وفى هذا تناقض مع رأيه السابق يقول : 


وجسسمسسسى شمعةوالنفس‌ نار اذا حان‌السردى خمدت باأف() 
ومن الذين لمم بريقهم فى ساحة التأمل الأدبى الفلاسفة الذين عبروا عن أفكارهم بلغة 
شعرية محلقة وهؤلاء قليلون امڻال : 


ابن سینا والغزالی › والنفری والفارابی وابن طفيل الغنوى . 


. ۱۹۷ آي العلاء المعری . لزوم مالا یزم جا ص‎ )١( 
. ۱٤١ من ص‎ )۳( 
, ۱۱۲ من چا ص‎ (6 


1ه 


وابن سينا كان الرائد لفلاسفة الإسلام وشعرائه المتأملين فى النفس الإنسانية وعيتيته 
الرائعة كانت مجال معارضة كثيرة من الشعراء اللاحقين وهيهات أن يصلوا يقول : 


أهبطت إليك منن الحل الأرفسع 

محجوية عن كل مقلة عسارف 

وصلسست على كسره اليسسك وربسمسا 
ویقول ؛ 

هذب النفس باللمم لتسرقسى 

إتما التشس كالزجاجةوالعلسم 

فساذا أشرقت فانك حسسى 


ورقاء‌ذات تسعسسزز وتسسمنسسسح 
کرهست فراقك وهسسی ذات تفسجمعم 


وذر الكل فب الكل بيست 


راذا أخالالسمسست فانسك مسیسسست 


وقول ابن سینا : 


ارجع إلى نفسك وتأمل ... هل تغفل عن وجود ذاتك ولا تثبت نفسك ما عندي أن هذا 

یکون للمستہصر » حتی إن النائم فی نومه » والسکران فی سکره » لا يعرف ذاته عن ذاته » وإِن 
لم یڈبت تمثله لذاثه فی سکره .)١(‏ وقصة سلامان وأہسال ' التی ذکرھا ابن سینا لی کتاب 
الإشارات أحسن رمز » ا بل أوضح تبين سعادة النفس › ردرجاتها » وكيفية محاريتها للشهوات 
والتجرد عنها .. وللقصة تأويلات كثيرة (؟). ...... منها أن سلامان هو النفس الناطقة » وأبسال 
هو العقل النظرى» أو هى درجة النفس فى العرفان ؛ وأمرأة سلامان هى القوة البدنية الأمارة. 
بالشهوة والغضب » وعشقها لأبسال هو ميلها إلى تسخير العقل .. إلى غير ذلك من التأويلات 
التى تدل مع غيرها من القصص الأخرى والرسائل المنسوبة إلى ابن سينا مثل رسالة الطير 
على أن النفس لا تنال السعادة الحقيقية إلا باعراضها من الشهرات وتركها الملذات وتطلعها 

إلى الملا الأعلى » لان لذة التفكير والمتأمل تشبه لذة العبادة. 


وابن طفيل فيلسوف المغرب کان أديبا ناثرا وشاعرا ممتازا ذا فكرة عميقة فلسفية 
هادفة , 


(۱) آبن سینا . الاشارات ص ۱۲١‏ نقلا عن د / جمیل صلیبا فی کتابه من افلاطون إلى ابن سینا ص ٠١٤‏ 
(۲) أنظر كتاب : من أفلاطون إلى إبن سينا لمزيد من الإيضاح ص ٠١١ - ٠١۷‏ وكتاب من الفلسفة 


o¥ 


يقول فى صلة الروح بالبدن : 
نور تردد فى طنن إلى أجل فانحازعرا وخلى الطننن للكفسن 
يا شد ما افترقا من بعد ما اعتلقا أاظنسهاهدنة كانت على دخسسن 
ان لم يكن في رضا اللهاجتماعهما فيالهاصفقة تست علسى غسبن 
وقصة " حى بن يقظان" تصور آراءه فى أهم المشاكل الفلسفية بل انها تصور مذهبه 
الفلسقى الكامل بغاية الدقة والإحكام (') . 
وهذه القصة وغيرها من القصص الفلسفية هى فى قمة المتعة العقلية والإشباغ العاطفى 
والفن الأدبى الذى أهملته الأرساط النقدية فى العصر العباسى والأندلسى أيضا » والتُفرى لا 
نستطيع أن تغفل فى هذا المجال كتابه : المواقف والمخاطبات "إذ ينطوى على خيال محلق ورمز 
والشعراء الصىوفيون وقفوا حياتهم على التأمل » وجعلوا من حب الإله فلسفة خاصة 
ووضعوا لها رموزا تربطها بحياة العاشقين , 
وفى أشعارهم عبروا عن فلسفتهم فى وحدة الوجود ونظرية التناسخ وقلسفة الحب 
إلالهى والاتحاد بالله والفناء فيه .. 
- والشعر الصوفى حلقة ماسية فى أدبنا العربى لم يحظ باهتمام النقاد والدارسين حتى 
حسبه الناس أورادا تقال فی حلقات الذكر فقط . 
وهو فياض بالأحاسيس الصافية › زاخر بالعوالم الثرية » يخاطب وجدان الإنسان 
التراق إلى الانعتاق 1 انه جدير بالتحليل والقاء الأضواء الجديدة عليه واستخلاص مبادیء 
نظرية نقدية جديدة ولتكن هذه النظرية هى " لغة الإشراق والكشف ' وهى تحتاج إلى تضافر 
جهود عدة ومعاونة علم النفس والفلسفة والاجتماع والعقائد وعلم الصسوتيات واللغويات 
والمیسیقی . 


ومن أشهر الشعراء المتصوفين : ابن الفارض » ومحيى الدين بن عربى 


- فابن الفارض يقرل فى لفة شعرية رامزةٌ يسبق بها أحدث ما تمخض مته العصر 


. أئظر : النصة كاملة : فى كتاب حى بن يقظان لأبن طفيل تقديم وتحقبق فاروڻ سعد‎ )١( 


of 


الحديث من نظريات في صياغة الشعر كمبدأ تراسل الحواس أو ا مذهب الرمزى الذى تختلط 

فيه المدارك فالعين تسمع والأذن ترى والسمع ينطق واليد تكلم واللسان يبطش .. وهذا ما عبر 

به ابن الفارض بفطرة نقية خالصة بيقول: 

وکلى لسان ناظر مسمسع يد لنطقرادراكوسمعوبطشة 

وسمعسى عين تجتلسى كل مابدا وعينى سمع إن شسدا القسوم تنسصت 

ومٹشی عن اید سانی‌یدکمسا یدی لی لسان فی خطابسی وخطبتسی 

وسمعسی لسان فی مخاطہتی كنذا لسانی فى إصغغائه سمع منصت () 
ويقول مزكدا عقيدته فى الاتحاد والفتاء : 

يحشر العاشقون تحت لرائى ٠‏ وجسيم للاح تحت لواكا () 
وابن عربی صاغ أفكاره فى شعر رمزى غامض يقترب من السحر إلا آنه يحرك 

الطاقات الكامنة فى النفوس والعقول . 


فالعالم عنده خيال ورؤيا يجب تأويلها » لأنه خيال يرمز إلى حقيقة يقول : 


وه يؤمن بالحب دينا شاملا لإانسانية ها فيقول : 


أدین بدین الحب آنی توجهت رکائبه فسالحب دینسی وایمسساتی (") 


. ٠۲ أبن الفارض ؛ ديوانه ص‎ (Y 
. ۹۳ م ¬ ن ص‎ )( 
. ۱۹٩ أبن عربی ترجمان الاشراق س‎ )۲( 


of 


ظهرت المدارس الشعرية وواكبتها ا مذاهب النقدية . وى مقدمة هذه المدارس مدرسة 
الديوان ومدرسة المهجريين . 

وقد آمن أصحاب المدرستين بأن الشعر ليس مجرد وصف أو نقل أو محاكاة بل هى على 
الدوام قوة مبدعة خلاقة وهو يبدع من ناحيتين : إنه يبدع أو يصنع أشياء لم تكن موجودة من 
قبل . وهى يبد ع كذلك بالمعنى الأعمق لهذه الكلمة عندما يصقل العنصر الخلاق الكامن فى 
التجربة تفسها ويسمو به . 

وأصبح للعقل دور كبير فى إنجاح التجربة الشعرية بل أصبح لزاما على الشعراء أن 
يتسلحوا بكل ما أنتجه العصر من نظريات علمية وفلسفية واقتصادية حتى يقاوموا غرور العلم 
وطغيان المادة - عليهم أن يكتشفوا أبعادا جديدة للغتهم ومشاعرهم وأن لا يتركوها متخلفة عن 


إيقاع العصر ونبضه الحاد . 

وريما كانت قصة الشعر الحديث والشعر المهجرى هى قصة اكتشاف الباطن واستعمار 
الأعماة 

ق 


وانطلق المهاجرون من أرضهم التى ضاقوا بأوضاعها وراحوا فى غربتهم يعرضون على 
العالم كنوزا لم يتوقعها . وفى مقدمة هؤلاء ميخائيل نعيمة الذى بقول معبرا عن حيرته : 
نحن پاہنسی عسكر قد تاه فى قفر سصيق 
نرغسب العُود ولانذكر من أين الطريسق 
فانتشرنا فسى جهات القفر نستجلى الأثسر 
سال الشمس عن الدرب ونستفتى الحجسسر 


وستبسقى تفحسص الآثار عن هذا وذاك 
ريشا ندرك أن السدرب فينسا لا هناك 


ريثا نلقسى منسانا .. ريشا نلقى الطريق(') 


. ٤١ ميخائيل نعيمة : همس الجفون ص‎ )١( 


00 


أسباب ضعف التأمل فى الشعر العربى القديم : 


بعد تتبعى السا بق لمسيرة التأمل فى الشعر العربى وأاستخلاص نثيجة مهمة روهى ضعف 


تدفق التيار التأملى فى شعرنا القديم . وهذه النتيجة لا تمنع من أن يكون هناك بعض الشعراء 
الذين قوى ذلك التيار عندهم . 


(۱) 
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ويمكن تلخيص العوامل التى شاركت فى هذا الضعف فى الظواهر الآثية :- 

ظروف البيئة وطريقة التفكير ؛ 

ان العوامل الطبيعية والاجتماعية لها أكبر الأثر فى تكوين عقلية الشعوب . والظروف 
المعيشية التى عاشها العرب أثرت فى مسار تفكيرهم ‏ ونتيجة لهذا استنفد العرب 
جهدهم قى السعى وراء الطعام والمأوى . ولم يتوفر لهم الوقت الذى يفرغون فيه لمراجعة 
ما يدور فى نفوسهم وتأمل ما حولهم وبلورته فى فلسفة ذاتية واستنباط المعانى 
الإنسانية منه . 

وجاعت القصيدة العربية صورة لحركة الشاعر اليومية فقد جعلها لوحة ناطقة بحياته 
وترجمانا عن تطلعاته المرثبطة بالبيئة أوثق ارتباط. 


بناء القصيدة : 


والقصيدة العربية تفردت بشكل خاص يعتمد على وحدة القافية والوزن . ولا شك أن هذا 
الايقاع ا موحد في كثي من النماذج جعل البيت هى وحدة القصيدة . والبيت يحمل كل ما 
يسكبه الشاعر من فكرة أو تجربة . وكثيرا ما استقرت فيه دون أن ثلتفت إلى غيره أو 
تتعداه . وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى بيت آخر وريما حمل فكرة جديدة وتجربة جديدة .. 
ولذلك فقدت القصيدة وحدتها العضوية التى هى من أهم سمات القصيدة التاملية 
والاعتماد على روى واحد فى القصيدة حال فى كثير من المواقف الفنية بين الشاعر 
وحریته فی الانطلاق بأفكاره ومشاعره إلى آفاق جديدة . . فكان الروى فى البيت ققل 
يفتع الأبواب ثم يغلقها. وهذا ا يمشع الجودة فى العمل الفنى والىحدة العضورة إذا 
استطاع الشاعر أن يسيطر على أدواته الفنية ريعطى أتجريته صبغة إنسانية شاماة 
ونظرة مستقلة إلى الكون والحياة . 


۵ 


(۳) التكسب بالشعر : كان لسيطرةالظلفاء .. وحاجة الشعراء إلى ما يكفيهم مؤرنة 
العيش آثر فى بعد الشعراء عن التأمل الباطنى .. ومحاولة النفاذ إلى صميم الأشياء لأن 
الخلفاء أغروهم ببريق الذهب . فأصبح أقصى ما يتمناه أى شاعر هو الوصول إلى 
بلاط الخليفة ... وإلقاء قصيدته فى حضرته .. ولذلك حرص على إضفاء كل ما يستطيع 
اجتلابه من صفات على الممدوح رغبة فى الندى الذى تسيل به راحة الأمير . 


وقد نبه إلى هذا الخطر الذى أحدق بالشعراء الامام عبد القاهر الجرجانى فى معرض 
دفاعه عن الشعر واعطاء التصور الحقيقى له ..ويهاجم من يتصور ان الشعر ليس إلاملحة أو 
فكاهة أو بكاء منذزل . 


فيقول ؛ أما الشعر فخيل إليها أنه ليس فيه كثير طائل . وان ليس الا ملحة أو فكاهة 
أو بكاء منزل » أو وصف طلل » أو ثعت ثاقة أو جمل » أو إسراف قول فى مدح » أو هجاء وأنه 
ليس بشىء تمس الحاجة اليه فى صلاح دين أو دنيا (), 


- ومما أضعف دور الشعر التأملى العميق موقف الفقهاء من الشعر الصوفى ومن 
الصوفيين أتفسهم فقد اتموا كثيرا منهم بالخروج عن تعاليم الشريعة » ولم يصغوا إلى نفثات 
صدورهم وتبضات قلويهم المفكرة فى عظمة الكون وخالقه » والباحثة عن سر السعادة فى هذا 
اليجود . وكان لهذا ا موقف دوره فى إخماد هذه الأصرات الفريدة ما للفقهاء من مكانة فى قلوب 
عامة الناس بل وفى قلوب الخلفاء وأصحاب الشأن . ووصل الأمر فى بعض الأحيان إلى الزج 
ببعضهم فى غياهب السجون .. وأين شعر أبى نواس وغيره من فحول الشعراء من قول ؛ 
ہی بکر محیی الدین بن عربی الحاتمی : 


سفينة إحساسى ركبت فلم تزل 
فلما عدت بحر الوجود وعاينست 
دهانسی به عبدی فلبيْت طائقا 
فعاينت موجودا بلا عسين مبصر 
فكسنت كموسى حين قال لربه 
فدك الجبالالراسيات جلاله 
وکنست کس خفاش آأراد ر دشا 


فلاذاته أبقسى ولا أدراك المتنسى 


تسيرها أرواح أفسكاره الرس 
بسيف النهسى من جل عن رتبة الاس 
تأمل- فهذا القطف فوق جنى الفرس 
وسرح عينى فانطلقت سن الحبس 
أريد أرى ذاتا تعالت عن الحمسس 
وأصعق موسی فاختفى العرش فى الكرسى 
بشمس الضحى فانْهد من لَمْحة الشمسس 
وغودر فی الأموات سما بلا نفس () 


0 عبد القاهر الجرجانى دلائل الاعجاز : في علم المعانى : ص ۲۲ . 
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أبن عربی دیوانه آلجزء الأول ص ۲۹ . 


o¥ 

: اتجاه النقد إلى معالجة الشكل اكثر من المضمون‎ )٤( 

غلب على النقاد العرب النقد الخارجى .. وما يحمله تالف اللفظ والمعنى من معان . 
رأخذت قضية اللغظ والمعنى . جهدا عقليا مكذفا ومساحة كبيرة من كتب التقد العريى رانتصر 
بعض النقاد لقضية اللفظ وأخرون أكدرا على المعتى أولا : 

فقدامة بن جعفر ¥ یری أى ضرر اذا حملت الألفاظ الجيدة معنى غير حميم أو ذميم › 
على أن يتوخى البلوغ من التجويد فى ذلك إلى الغاية المطلوية وكذلك أشار العسكرى إلى المعني 
ذاته . أما الجاحظ وابن الأثير فقد شددا على المعنى الشريق من أى انسان ولى جاهلا . 


ویمکن أن تست نستشف من مصطلح " المعنى الشريف ' مبادىء نظرية ' لشعر المتجهه إلى 
أغراض شريفة التى نادى بها فى العصر الحديث : السير فيليب سدنى فى كتأبه : اعتذار عن 
الشعر أو دفاع عن الشعر " ويعد هذا الکتاب أول عمل نقدی ممتاز فی التراث الانجلیزى . 

رام يقدر لهذا الاتجاء النجاح لأن باقى النقاد العرب لم يركزوا عليه فهم قد نظروا للشعر 
نظرة فنية خالصة تشبه مايسمى فى العصر الحديث : الفن للفن ". 

فابن سلام يتحدث فى " طبقات فحول الشعراء " عن شعراء أخلاقيين وشعراء غير 
أخلاقيين فى الجاهلية وأكنه لا يرتب على ذلك أى حكم نقدى يتخذه أسباسا للمفاضلة بين هذين 
الفريقين من الشعراء . وعد ابن سلام في الطبقة الأولى امرؤ القيس والنابغة وقد قال عنهم إنهم 
ممن بتعهرون فی شعرهم , 

وابن قتيبة لا يشير في مقدمته لكتابه : الشعر والشعراء ' إلى ريط الشعر برسالة 
أخلاقية معينة » ومنهج الآمدى فى كتابه ال موازنة منهج فنى خالص فهو لا يضع سوي المقياس 
الأدیی شکلد ومضمونا مقیاسا يتيس به الشعر ويفاضل على أساسه بين أبى تمام والبحترى. 


وحتى فى المرات النادرة التي يبدو الآمدى فيها متأثرا ببعض النظريات الفلسفية والتى 
يعمد فيها إلى التجريد النظرى فى الحكم على الشعر لا يشير إلي أى عنصر أخلاتى فى 
العناصر التى بقوم عليها الشعر فى هذا الجانب ينقل الامدى عن : شيوخ أهل العلم بالشعر " 
تعريفهم للشعر الجيد فيقول : " زعموا أن صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات ¥ تجود 
وتستحكم إلا بأربعة أشياء جودة الأله» وإصابة الغرض المقصود » وصحة التاليف » والانتهاء 


oA 
. )١(" إلى نهاية الصتعة من غير نقص منها ولا زيادة عليها‎ 

العلة الهيولانية ء والعلة الصورية » والعلة الفاعلة » والعلة التمامية »والقاضى الجرجانى 
فى كتابه : " الوساطة يرد على من أخذ على المتنبى بعض أبيات تتنافي والخلق القويم ويقول : 
' فلو كانت الدبانة عارا على الشعر » وكأان سوء الاعتقاد سببا لتأخير الشاعر لوجب أن يمحى 
اسم أبى نواس من الدراوين ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات ولكن الأمرين متباينان والدين 
والمحسنات البيانية التى تحملها الألفاظ معانى مختلفة »ولم يعيروا ما وراء الصور البيانية من 
الشعر اهتماما .كرا .ولم يدرس الشعر دراسة نفسية روحية . ولم يبحثٹ فيه بحٹا عمیقا .بل 
ظل النقد يحوم حول الأدب من زاوية مصدودة وعولج الشعر معالجة جزئية › ولم تقدر النواحى 
الفكرية والجوانب الروحية التى عبقت بها بعض الأعمال الشعرية الخالدة . 


ولا يمكن أن نغفل بعض الظواهر النقدية التى كان لها الأثر الفعال فى ثقويم حركة 
النقد العريى سثل ابن طباطبا العلوى الذى " استطاع من خلال ربطه بين الأدب والنفس 
البشرية أن يبرز عنصرا جديدا فى النقد العريى هى : العنصر التفسى . ذلك أن الإمجاب 
بالشعر » والهيام به لا يقف عند ألفاظه وأوزانه وأفكاره وأنفاسه ء بل يكون أقوي وأوضح حين 
يتجاوب هذا الشعر مع تلك النفس » فتقبل عليه » وتطمئن إليه (") . 


فالإمام عبد القاهر بنظريته فى النظم ومحاولته استكشاف الاش النفسى للصور البيانية 
قد أعطى لحركة النقد العربی وجها جديدا n‏ ويعطى الإمام عبد القاهر صورة صادقة للشعر 
حين يرد على من يدعى أن الشعر يحمل الباطل والكذب وبعض مالا يحس .. فيقول : 


فكيف وضع من الشعر عندك » وكسبه المقت منك أنك وجدت فيه الباطل والكذب وبعض 
مالا يحسن »ولم يرفعه فى نفسك رلم يوجب له المحبة من قلبك . أن كان فيه الحق والصدق 
والحكمة وفصل الخطاب »وأن كان مجنى ثمر العقول والألباب » ومجتمع فرق الآداب . والذى 
قيد علي الناس المعاني الشريفة » وأفادهم الفوائد الجليلة » وترسل بين الماضى والغابر يثقل 


. القاضس الجرجانى : الوساطة بين المتنبى وخصومه ص ۸ه‎ )١( 
. ٠١ أنظر ؛ عيار الشعر للعلوى ص‎ )۳( 


۹ه 


مكارم الأخلاق إلى الولد عن الوالد » ويؤدى ودائع الشرف عن الغائب إلى الشاهد حتى ترى به 
آثار الماضين » مخلدة فى الباقين » وعقول الأولين » مردودة فى الآخرين » وترى لكل من رام 
الأدب وابتغى الشرف » وطلب محاسن القول والفعل » متارا مرفوما وعلما منصوبا » وهاديا 
مرشدا » ومعلما مسددا » وتجد فيه النائى عن طلب المآثر » والزاهد فى اكتساب المحامد » واعيا 
ومحرضا ١‏ رباعٹا ومخصصا ومذكرا ومعرفا » وواعظا ومثقفا (۱) 

وتظرية الشعر التاملى التى لم يهتم بها النقد العربى القديم بلورها » سدنى فى كتابه 
دفاع عن الشعر فى ثلاث نقاط رئيسية متصلة : 


أولا : أنه عاد إلى التاريخ فوجد أن الشعر كان من أهم الوسائل التعليمية التى غذت 
عقول الناس فساعدت بذلك على قل البدائيين إلى مراحل حضارية أعلى . 

وثاثيا : أنه اقش الشعر على أساس فلسفى فوجد أنه قادر على إبراز الحقيقة 
والتعبير عن التجرية الانسانية فى صورة حية تفرى باتباعها . 

وتالثا : أنه توصل بناء على هذا إلى أن الشمر يثرى العقل الإنساتى والشخصية 
الإنسانية بحيث يمكن الإنسان من إدراك الحقيقة والإحساس يها والتصرف طبقا 
لمقتضياتها "(؟) .. 


والشعر بعد هذا كله " ينبغى أن يدهشنا عن طريق التطرف الرقيق لا عن طريق 
الفردية . پنبغی أن فزع القاریء بحیٹ يحس كان هذا الشعر يعبر عن أغكاره 
هو نفسه وفى أعلى حالاتها . وينبغى أن تبدأ الصسورة الشعرية وتتطور وتاخذ 
شكلها بطريقة طبيعية أيضا بحيث تغمر القارى» ‏ كما تفمره الشمس . والشعر 
إذا لم ينہعث بصورة طبيعية كما تنبعث الأوراق عن الشجرة فمن الخير أن لا 
ينبعث على الإطلاق "(۴) 


. ٠١ص عبد القاهر الجرجائى : دلائل الإمجاز‎ )١( 
هن رسال کلیتس إلى جون تیلور فی ۲۷ فبرایر ۱۸۲۸ نقلا عن د / محمود الربیعی فى كتابه السابق‎ )( 
. ٩٤ ¬ ٩۳ ض‎ 


ye 
د ) بين التأمل والفلسفة‎ ( 

التأمل كما أوضحت سابقا هى البحث عن جوهر الأشياء ومحاولة التماس الحقائق بعيدا 
عن التقعيد والتقنين لأن الروح هى نقطة انطلاقه والعقل منارة على طريقه تهديه ولاتعوقه . 
القنان نبىته . 

فهل التأمل بالمفهوم السابق مطابق للفلسفة ؟ وهل من يخوض التجرية التأملية نعده 
فيلسوغا ؟ . 

وللاجابة على السؤالين السابقين لابد من توضيح مفهوم الفلسفة ومفهوم الفليسوف 
والمقارنة بين وظيفة الفلسفة ودور التأمل ومايتميز به كل من الأديب والفليسوف . ويمكن على 
ضسوء ماسأوضحه حول النقاط السابقة أن أحدد هل أدباء المهجر فلاسفة أم أنهم اكتفوا 
بالتأمل ولم يصلو إلى نهاية مستقرة ثابتة نابعة من منظورهم الخاص للأشياء . 

ا 

وكلمة فلسفة أخذها العرب من كلمتين يونانيتين إحداهما " فيلى " ومعناها محبة والثانية " 
سوقيا " ومعناها حكمة أو معرفة . وقد استعمل العرب كلمة فلسفة فى هذا المعنى . 

وآخنوا كلمة فيلسوف من كلمتين يونانيتين أيضاً : إحداهما " فيلوس " أى محب والثانية 
" سوفيا" أى الحكمة والمعرفة . 

وقد استعمل العرب كلمة فيلسوف فى هذا المعنى . 

وقد عرفت الفلسفة تعريفات كثيرة فى مراحل تطورها المختلفة . 

() ففى عصر ماقبل أرسطى عرفت الفلسفة بأنها : هى البحث النظرى فى العالم 

الطبيعى ومعرفة أصله » ويعرفها سقراط بأنها : البحث عن الحقائق الكلية 


والمبادىء الاخلاقية بحثا نظريا » ويعرفها أفلاطون بأنها : البحث عن الإله وعن 
حقائق الأشياء الأزلية رمعرفة الخير للانسان . 


ويعرفها أبيقور بأنها : البحث عن أخلاق الإنسان وسلوكه لتحقيق اللذة المادية الى 
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ويعرفها أفلوطين بأنها : البحث فيما وراء الطبيعة بحا نظريا مزجا بالالام 
والعمل على خلاص النفس الإنسانية من الجسم وصعودها إلى الأول والاتحاد به . 
وعرفت فى العصور الوسطى المسيحية بأنها : البحث فيما وراء الطبيعة تحت 
سلطان الدين . 


(ب) وفى أوائل القرن السابع بعد الميلاد أشرقت فسلفة الحق والعقل معاً فى الشرق . 
وثزل القرآن الكريم على رسول الإسلام فأفسح مجال التفكير فى الطبيعة وماوراء 
الطبيعة » ودعا إلى الفلسفة فى كل نواحيها وعبد لها الطريق فى عالم الخفاء أى 
فيما وراء الطبيعة . 

وللفلسفة عند الفلاسفة المسلمين تعريفات عدة : 

فالكندى يعرفها بأنها : العلم بجيمع الاشياء . 

والفارابى يعرفها بأنها : استكمال النفس الانسانية بتصور الأمور والتصديق 
بالحقائق النظرية على قدر الطاقة البشرية . 

وصدر الدين الشيرازى يعرفها بأنها استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق 
المىجودات على ماهى عليه والحكم بوجودها . 

فتعرف عند فرنسيس بيكون بأنها : العلم بالروابط الكلية بين الأشياء . 

وتعرف عند دیکارت بأنها البحث عن المبادىء الثابتة والأصول الأرلى لجميع 
الموجودات ؛ 

وتعرف عند " كانت " بأنها : المعرفة النظرية المستمدة من المعانى الذهنية . 
وتعرف عند "هريرت " بأنها : تحليل المعانى العقلية أى تصنيفها وضبط مفهوماتها 

بنسبة بعضها إلى بعض () . 

. أنظر كتاب ' الفاسفة الإسلامية  : طاهن عد المجيد‎ )١( 
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وعلى ضوء التعريفات السابقة للفلسغة يمكن أن تعرف الفليسوف بأثه : 
هى الذى يجهد عقله فى حل مشكلات الحقائق ومعميات الكائنات . ويرى أن الحياة كل 
الحياة فى النظر فيها راستطلاع حقائقها وسر وجودها . وهو يتخذ البحث فى حقائق الأشياء 
مهنة له ویون کل شیء فی سبيل تنفيذ هذه المهمة التى حملها على عاتقه . 
ل م 


ومما سبق يتضح أن هناك علاقة موضوعية بين الفلسفة والتأمل فهما يشتركان في 
موضوعات واحدة إلا أن التأمل يختلف عن الفلسفة فى أنه لايعنى بالقوانين الثابتة ولا 
التعريفات المحددة التي تعطى منهجا متكاملا له صفة الثبات والتوحد » والفلسفة مصدرها 
العقل أما التأمل فيستضىء بوميض العقل الصافى الذى يكشف الطريق ولايحدد الأبعاد مع 
مؤازرة الىجدان والشعور وليس من غرائب الطبائع أن تتوفر لدى الفليسوف قدرة الأديب أو 
يستقر فى أعماق الأديب ومض لاح من عقلية الفليسوف . 

ونوفاليس " فى أحد فصول الشذرات يتحدث عن الأدباء وعالمهم فيقول : " إذا كان 
الفليسوف ينظم كل شىء ويضعه فى موضعه › فإن الأديب يفك كل القيود » إن كلماته ليست 
علامات عامة بل هى أنغام ورقى سحرية تحرك حولها مجموعات جميلة " )١(‏ 


ومن قديم شُهر عن أفلاطون نظرية المحاكاة فى الشعر " واعتبار الشعر بأنواعه مرادف 
للنقل والتقليد . 


ولكن كثيراً من نقاد القرن العشرين يحاولون أن يستخلصوا من عباراته بعض المعانى 
التى ترد على الشعر اعتباره وتعدل من الفكرة الأفلاطونية بأن هناك شجارا قديما بين الشاعر 
والفليسوف وعداوة لاتقبل التصالح بين الشعر والفلسفة () . 


وبين أفلاطون أن الشاعر إنسان غير عادى حبث إنه يوحى إليه والشاعر لايستعمل اللغة 
استعمالا عاديا وإنما يستعملها بطريقة فيها إلهام يشبه الجنون . 


وقد يوحى هذا الكلام من بعيد بأن الشاعر يتمتع بمالا يتمتع به الفليسوف حيث يتحرر 
من القیود رالالتزامات الث توضم عادة على الأخیر " الفیلسوف " 'وسیدنی " الناقد الانجلیزى 
(۱) د / عبد الغفار مكاوى ؛ ثورة الشعر الحديث ص ٠١‏ . 
(۲) د / محمود الربیعی فى نقد الشعر ص ٠١‏ . 
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فى كتابه " دفاع عن الشعر ' يقترب فى تفكيره من أرسطو حين يؤكد أن الشعر يحتل مرتبة 
أعلى من المرتبة التى تحتلها الفلسفة والتاريخ وهو يبدا هذه النقطة بتقرير الدور الهام الذى 
يلعبه هذان النوعان من الثقافة الإنسانية في التأثير الإنسانى ويقارن بينهما وبين الشعر فى 
مفهومه فالشعر يتجه إلى غايات خلقية ويثرى التفكير الإنسانى بومضاته الفلسفية العميقة , 

والفلسفة من طبيعتها التعريف والتحليل وهى تعالج موضوماتها العامة وتصل إلى 
نتائجها الخاصة عن هذا الطريق . 

والتاريخ يهتم بالغاية العملية لا النظرية وهو لا يستخدم الحجة المجردة للوصول إلى 
أهدافه التعليمية وإنما يستخدم المثال الخاص المحسوس من الحياة . ولكل واحدة من طريقتى 
الفلسفة والتاريخ عيوبها . 

فالفلسفة تصعب على الإدراك وتتصف بالغموض لأنها تعالج المجردات ولذلك فهى مرشد 

كذلك فإن التاريخ فى عنايته بالأمثلة المحسوسة إنما يقدم أمشة عملية تنيع منها الحقيقة 
العامة ولكن على نحو من الغموض والاضطراب » لما فى طريقته من الجزئية وعدم الشمول . 

آما الشعر فيجمع العناصر الجيدة فى كل من الطريقتين : 

حيث يقدم الحقيقة العامة التى هى غاية الفلسفة . 

وهو يقدمها أمثة خاصة حية ومحسوسة كما يفعل التاريخ (') , 

فالشعر المتسم بالتأمل يثرى العقل الإنسانى والشخصية الإنسانية بحيث يمكن الإنسان 
من إدراك الحقيقة والإحساس والتصرف طبقا لمقتضياتها . 

س 

وأدباء المهجر وشعرازه " اتهموا بأنهم فلاسفة أكثر منهم كتابا وحتى رموا بالهرب من 
الحياة " () ولكن الرأى الصائب أنهم إذا كانت لهم اتجاهاتهم الفلسفية ونزعتهم العقلية فى 
التفكير فإن هذا لم يورطهم فى جفاف الفلسفة بل بقوا أدباء يتحدثون فى الفلسفة بلغة الأدب 
)١(‏ المصدر السابق س ٤١‏ . 
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لابلغة الفلسفة ويقول د / جميل صليبا : إنهم أدباء لاأصحاب مذاهب فلسفية تنبع من 
عبقريتهم الغاصة " () فلا نستطيع أن نعدهم فلاسفة " لهم نظرية فلسفية معينة مقننة فهم لم 
يطمحوا فى ذلك وإن طمحوا فلن يصلوا لأن إحساسهم الشعرى وعاطفتهم المشبوبة وخيالهم 
سيبتعد بهم كثيراً رضوا أم كرهوا عن التقعيد الفلسفى الجاف » فأغلبهم متقلب ا مزاج » يفسر 
الرجود من خلال ذاته وانعكاسات الظروف عليه . 


ویمکن أن نستثنی میخائیل نعیمه وجبران . 


وإن كان جبران لايتمتع بالهدوء والعقلية المنظمة الواعية التى يتمتع بها نعيمة () فرغم 
أن ذعيمة يتقلب فى كثير من الأحيان وإكننا نلمع من هذا التقلب مظا هر للثبات فمنذ البدء يؤمن 
الشاعر بالقلب » ويستنيم إلى الطمائينة النفسية . ويتحدث عن حبه الذى رفضه الناس » وعن 
ضميره الذى قدسوه » وقلبه الذى أحرقوه وتظل هذه المعانى صورته الصحيحة مهما تتجمع 
حولها صور الجمود العاطفى أو القلق النفسى » أو العطف على الناس . 


حتى لو أردنا أن نقيم من فهمه للخير والشر ١‏ رالمسؤلية الإنسانية ء والطمانينة الصوفية 
» رالعلاقة بين الله والإنسان فلسفة لايعتريها تناقض فى أصولها لما وجدنا ذلك أمراً بعيداً . 

ومعنى هذا أن القاعدة الفلسفية فى أدبه سليمة . وإن كان التقلب العاطفى يغير أحياناً 
من قسماتها . (") 


وتظهر فلسفة ميخائيل نعيمة فى كتابه " مرداد " الذى يهديه إلى التواقين إلى التغلب ما 
غير التواقین فلیحذرى " (°) . 

ومفتاح فلسفثة الصمت وهی كثير التردد فى أدبه وهی تفسه كان يظل صامتا ولایکلم 
حتى أصحابه ولايلقى عليهم التحية مدة قد تصل إلى عشرة أيام ٠‏ وأثر العزلة فى مسكنه بعيداً 
عن ضجيج الدينة .. وهو يفرض الصمت على بطل كثابه " مرداد " ويجعل الصمت من أآهم 
ملامح الأرقش ٠‏ وقد أورد على لسان مرداد قوله : 


. د / جمیل لیپا : الاتجاهات الفكرية في الشام‎ (Y 
. ۱٨۸١ المصدر السابق‎ )۴( 
. ۵۷ میخائیل نعيمة : مرداد ص‎ )٤( 


۵ 


إن الصمت الذى أود أن أدخلكم إليه هى تلك القسمة غير المحدودة حيث يتحول 
اللاوجود إلى وجود » والوجود إلى لاوجود . 


ذاك هى الصمت الذى أودكم أن تجويوا أرجاء كيما تنزموا عنكم فى النهاية جلدكم 
القديم الضيق وتنطلقوا فى رحاب لاوجود فيها ولاقيود "() . 


' وفى رسالة اليه قلت له منوها ببعض کتبه التى توضح فلسفته : 


وصوت العالم " يتجمع فى لحظة واحدة والآباد تتمثل فى لمحة أبصرك فى ثناياها 
رائدا تتجدد ٠‏ يادته . وتزداد جلاء كلما قدم بها العهد . وكأن مرداد هو الترجمة الحقيقية لهذه 
الريادة . " والأرقش " هى مفتاحها » واليوم الأخير هى الوعد الخصب اللا متذاهى . فهى النهر 
الجارى في عيون السالكين دروب الحقيقة التواقين إلى النور المغالبين للديجور . 


وزاد ا معاد يغري أرواحهم التى التهمت الكثير ولم تشبع بمائدة روحية تكون زادا لعقولهم 
وقلوبهم . فيخضوضر فى طموحاتهم الأمل . 

ويواصلون الرحلة فى أعماق " ابن آدم " بعيدين عن الهوامش ١‏ والمصباح النعيمى فى 
رؤاهم يتوهج ويقودهم إلى عوالم جديدة معشوشبة بالحب والسلام والنقاء " (") . 


* وجبران خليل جبران صاغ فلسفته وركزها فى كتابيه النبى وحديقة النبى فكتاب " 
. النبى " هى خلاصة ماوصل إليه جبران من تجارب وآخر ما اقتطفه من معارف الحياة » ونهاية 
ماتأثر به من آلام . وكان نقطة التحول الحقيقية فى حياة جبران العقلية وفى توجيه طاقته 
الإنتتاجية فقد استمد جبران من تجاربه ومعارفه وآلامه ماربط به علاقة الإنسان بالإنسان (") . 


والمساكن والبيع والشراء والجرائم والعقوبات والشرائع ء والحرية والعقل والعاطفة ‏ والتعليم 
والصداقة » واللذة » والجمال » والدين ‏ وا موت وكأننا بجبران قضى حياته يستعد لإخراج هذا 
السفر النفيس فإن كتبه السابقة من عربية وانجليزية ليست سوى مقدمات ما فى هذا الكتاب من 


. ٠۰٠ میخائیل نعيمة : مرداد ص‎ )١( 
. ۱۹۷٩۹ / ۲ / ٥ من رسالة أرسلتها إلیه بتاریخ‎ )۲( 
. ٩ د / ثروت عكاشة . مقدمة كتاب حديقة النبی ص‎ )۲( 


٦ 
)١(" حكمة وفلسفة وشعر وفن‎ 


وفى " حديقة الذبى " تتضح فلسفة جبران فى علاقة الإنسان بالطبيعة . وهى مرحلة 
وصل إليها بعد معاناة فى البحث عن الحقيقة . 

فبعد صدور كتاب النبى تطلع إلى بيان علاقة الإنسان بالطبيعة في " حديقة النبى " 
وعلاقة الإنسان بالله فى " موت التبى " . 

وظل ثلاث سنوات وهو يتأمل أسرار الطبيعة وأثرها في تصرفات الإنسان وتمخضث 
تاملاته عن کتابین هما " رمل وزد › وعيسى بن الإنسان " . 

- وكان صدور الكتابين السابقين مرحلة تمهيدية هيا فيها ذهته ووجد انه لإنتاج كتابه " 
حديقة التبى ' . 

والطبيعة فى هذا الكتاب هى المنطلق لكل تفكير وهى مركز الدائرة ‏ وهى الضء 
الأاخضر الذى يتوهح فى أعماقه وينير للسالكين دروب حياتهم المعتمة . 

وجيران يربط بين اموت و الحديقة كاشفا عن نظرته الفلسفية إلى الحديقة بوصفها دورة 
الحياة المتصلة المتجددة . هى حلقة الاتصال بين عالم الأرض وعالم السماء وهى رمز الخلود 
والبعث ولاينسى جبران وهى يتناول علاقة الإنسان بالطبيعة أن يعالج كثيراً من المظاهر الأخرى 
.التى تكتتف حياة الناس . فيجرد الناس من أرديتهم ويردهم إلى عناصرهم الأساسية الأولى » 
لينتهى إلى أن هذه العناصر الأرلى أعمق وأقوى مما قد يكتنف وجودهم من مظاهر " )١(‏ , 


. ٤۹ - ٤۸ د / ثروت عكاشة : مقدمة حديقة النبی ص‎ )١( 


1۷ 
بواعث التامل فی الأدب المهجرى 
بعد دراسة متأنية للظروف والملابسات التى أحاطت بحياة أدباء المهجر استطعت أن 
أحدد أهم البواعث التى دفعتهم إلى التأمل . 
وهى وإن كانت تختلف من آديب إلى آخر .إلا أن الظروف العامة للحركة الأدبية المهجرية 
تتشابه مهما تنوعت خيوطها فهى تمثل شرنقة واحدة نعم فيها هؤلاء المغتربون يالأسوار 
الحريرية انتظارا لزمن التحول والتحليق فى العالم الرحب حيث يصيرون فراشات تمتص رحيق 
وحاولت أن أستفيد من بعض نظريات علم النفس العام والأديى فى تقويمى لهذه البواعث 
على ضوء الظروف السياسية والإجتماعية والثقافية التى مر بها هؤلاء الأدياء .. وأهم هذه 
البواعث يتمثل في الآتى ؛ - 
# ا 
أولا : التكوين النفسى : 
يقَسّم الدكتور يونج : الطبيب السويسرى " الناس من حيث أحوالهم المزءجية إلى 
طاتفتين » الطائفة الانبساطبة أو العملية والطائفة الانكماشية أو التأملية . 
فافراد الطائفة الأرلى يميلون إلى النشاط والعمل ولاتهدا أنفسهم إلا إذا حققوا رغباتهم 
أما أفراد الطائفة الثانية فيميلون إلى الانكماش ويكتفون بالتأمل والبحث وجمع العلوم 
والمعارف والتاليف والتدريس ويسلكون فى الغالب مسلك الزهد والتقشف فى الحياة )١(‏ . 


وبتأمل حياة المهجريين رأيت أغلبهم يميل إلى الأنكماش والتأمل فهم من الطائفة الثانية 


ويظهر هذا جليا في دعوة جبران إلى حياة الغاب بعيداً عن زحام المدينة وهروب أبى 
ماضى من القصور إلى اقفر » وامتطاء المعلوف بساط الريع ليرى العالم من فوق ء ويكتشف 
أبعاداً جديدة يغير بها عاله الذى أصبع رمزاً للعبودية رالمهانة .. 


%( حامد عبد القادر . دراسات فی علم النفس الأدبی س ۱١۸-١١۷‏ . 


1۸ 


وتعيمة الذى آثر الصمت والعزلة واعتصم بالجبل .. ووصفه فى براعة وحب وثورة على 
التذين الذى يرمز به إلى نيويورك » لقد اندم بالأفق حتى كأن السماء تتوكا عليه أو كأنه عماد 
قيتها الفسيحة الزرقاء . وإذا التصق بالسماء وقف ثابتاً ساكتاً » كاشفا صدره لأشعة الشمس 
> مبرداً قدميه فى لجة البحر » وباعثا فى الهواء أنفاسه الباردة بلسما للبشر والبهائم والحقول . 
هو صتين . فلذة من كبد الأرض وشامة فى خد السماء () ومن الشخروب ومسفح صنين أخذ 
نعيمة يطلق شراراته الفكرية التى تمثل تجربته ونفسيته أصدق تمثيل . 

وهم برغم هذا لم يتذوقوا ثمارهم الطيبة التى قدموها للناس » وضحوا بسعادتهم مقابل 
إسعاد الآخرين .. ورترجم هذه الحقيقة شعرا إيليا أب ماضى فقال : 


LG 
م‎ 


0 ۰ 


أجریت فی أنهاره كوشرا فزذاقهالناس‌رماذقتش () 


والبيتان السابقان يمثلان قصيدة كاملة . وهى وإن كانت تعد أقصر قصيدة إلا أنها تمل 
حياة كل نفس وإحساس كل قلب يعانى من الصراع الحاد بين البقاء رالفتاء . 


فلکل إنسان فردوس یبنیه ویزخرفه ؛ وربما یزخرفه قبل أن یشیده › وریما یبنیه ولا 
يزخرفه ؛ والبناء ريما يكون خياليا » وهو الغالب الأعم وخلفه تكمن المأساة وريما يكون عمليا 
وفى خلاله تنضح الحياة بالمعاناة والأرق والثمرة لانصيب منها للنفس » والرائم فى هذا التعبير 
الإنسانى المشع أنه ينطوى على حياة أدثت دورها فى السباق الزمنى المفروض فبنت وزخرفت 
وشقت الأنهار وأسعدت الاس برحيقه المصفى » وخوض مثل هذه التجربة استشهاد فى ميدان 
الحياة الصعب وكلنا شهيد إن أردنا ولكن ماأكثر الذين يهابون اقتحام الأخطار . 

وتضحية الفنان بنفسه وذوبانه فى الجموع حقيقة يؤكدها عملم التفس الحديث لأن 
الاستعداد على نحو خاص للقن يتضمن شحنة من الحياة الروحية الجمعية مقابل الحياة 
الشخصية . فالفن نوع من الدفم الداخلى الذى يستولى على الكائن البشرى ريجعل منه أداة له. 

فالفنان إنسان " جمْعى " يستطيع أن ينتقل ويشكل اللا شعور أو الحياة الروحية للنوغ 
البشرى . 


. ۷٠۳ ميخائيل نعيمة . المراحل ص‎ )١( 


1۹ 


وهو لكى يؤدى هذه الوظيفة الصعبة يكون من اللازم له فى يعض الأحيان أن يضحى 
بالسعادة » ويكل مامن شأنه أن يجعل الحياة محببة إلى الكائن البشرى العادى )١(‏ . 


وحياة الفنان لايمكن إلا أن تكون مليئة بالوان الصراع لأن فى داخله قوتين تتصارعان 
هما » الميل البشرى للسعادة والرضاء والاطمئنان فى الحياة من جهة وشوق جارف إلى الإبداع 
قد يذهب بعيداً إلي حد أن يتغلب على كل رخبة شخصية من جهة آخرى "(") . 


ثانياً : الغربة والتوق إلى الانعتاق من القيود المادية والنفسية : - 

لقد كان المهاجرون يعيشون فى بيئة هم عنها جد غرياء وكانوا يعانون من غربة الحس 
والقكر والروح » وكانوا يشعرون بالاختناق فى هذا الجى الذى تتحكم فيه الآلة ويريدون الانطلاق 
إلى عالمهم الروحى المثالى . 

واصطدامهم بالمجتمع الجديد بما يضج فيه من لات وصراع رهيب يشد العقول إلى 
بريق المادة فينسى الناس كل نبضة حب وخفقة حنان . والانتماء لكل عاطفة إنسانية خالدة .. 
كل هذه الضغوط أدت إلي نفور هؤلاء الأدباء من مواصفات هذا المجتمع " الديناميكى " وإطلاق 
العنان للعاطفة الإنسانية والوجدان الصافى › والفكر المتلاحم مع شوق الإتسان للخلاص 
والسمو بروحة إلى آفاقه الرحيبة . والارتقاء بعقله فوق عالم المادة وخوض تجارب التأمل فى 
نفسه › ووجوده وعقيدته وماحوله من مظاهر الطبيعة والحياة والموت وكان الشعر فى أغلب 
تجاربهم قاربهم السحرى الذى عبر به بعضهم إلى الشاطىء الآخر وبعضهم ظل تائها عن 
الميناء » والبعض الآخر لم يهتد فكان من المغرقين . 

وهم فى غريتهم شعرو! بالحنين إلى الماضى . والحنين إلى الماضى من أكبر العوامل فى 
اتقاد جذوة التأمل . 


فحدوث الموقف الجمالى أو التأملى يكون رائعاً » حينما نفكر فى أيامنا الماضية لكى 
نعيش الماضى من جديد » لا لكى نبكى عدم استغلالنا لوقتنا أو لنستمد من الماضى دروسا 
تفيدنا فى المستقبل (") . 


. ٤١ص د / عز الدين اسماعيل : التفسير النفسى للأدب‎ )١( 
. ٤١ المصدر تفسه ص‎ )۴( 


)™( روستر يفورهاملتون الشعر والتأمل س ٠١۷‏ . 


وإيليا أبوماضس يعتقد : أن نفخةٌ فى الناى على سكينة النفس ونفمة فى العود مع هدأة 
الروح قد تبلغ بسامعها أو عازفها إلى أبواب السماء مالا ثبلغه بروج نيويورك وناطحات سحابها 


' ويقول فى كمنجة " سامي الشوى‎ )١( 
نيسويسورك ياذات السبروج التسسم‎ 
لن تلفي رالل+ باب الساء‎ 


الا باوتسار كنار الشسام )١(‏ 


ويحن القروى إلى ماضيه ويسترجع خياله صورة وطنه فيصر من أعماقه : 


هتام أحیا غريب 
ي اينوم وصلل السحسبيب 
كسم لسى بتك السفسوح 
والشمس طسرا ليح 


نشت f‏ . ل ا 2 راا 


مالس طلسن 


رر ال طن 0 


- وشفيق معلوف يصور لحظة الوداع تصويرا فنيا دقيقا حيث تسافر بهم الأيام إلى 


المجهول : 


مجسادیف عبر الیم طاب لها صسدى 
متسی رحن يشققسن العباب تصاعىدت 
يدقعسن فتيسانا تسذريهم النسسوى 
فسسسواللسسه ماأدرى أعند وداعهسم 
أطلوا بسوجه من كوى السفن واجم 


يرجه صفق على الموج هسادىء 
من القعسر تجسرى خلفهن اللآلىء 
على كل أفق والرياح تناوىء 
تلن الصسوارى أم تسن المرافىء 
کانی بم دمع بکته الشواطیء )٤(‏ 


۷۱ 

وپصور 'نعيمة " فى مقالته " مشهدان " هذه البيئة تصويرا فنيا يجسد غربته ورفضه 
بقناع أغبر كثيف » ليس ضسبابا ولا سحابا . إن هو إلا أنفاس التَنّين المتصاعدة من ألوف 
المداخن » وملايين النوافذ » وجبال مثراكمة من الحديد والحجر والقير وا لأسقلت . 

تتصاعد هذه الأنفاس فى الهواء فينوء تحتها الهوأء . 

ترفعها الأرض بكل قواها إلى فوق فتشمئز منها السماء . 

وتضغط بها إلى أسفل . فتبقى عالقة بين الأرض وألسماء . 
محمية فى نار جهنم على صدر التنين المتمدد بين نهرين الفاغر فاه ليشرب البحر ويبتلع البر 
دون أن یرتوی یوما أويشبع '() . 

ويقول جبران : " فالحياة هنا طاحنة شبيهة بدراليب تحركها آيد خفية ليلا ونهاراً ..» 
فليس غريبا أن يحس هؤلاء القرويون بالوىحشة والضياع وأن ينظروا تبعا لذلك في الحياة من 
أساسها ويسالوا أنفسهم . مامعناها ؟ ومامعنى وجودنا ؟ ومامعنى المسيحية الوديعة التى 
فسرت لنا حياتنا هناك فى الجبال العارية المغسولة بأشعة الشمس وأضواء النجوم () وقذفت 
بهم الغربة الحسية والفكرية إلى مهاوى الغربة الروحية فشعروا بفجوة هائلة بين أمائيهم الشفافة 
وبين واقعهم المثناحر المتشكك الحائر الذى يبحث عن الرى وهو فى قلب الأموا ج !!! 
ثالثاً : الطبيعة الشرقة : 

ومن البواعث التى دفعت المهجريين إلى التأمل . طبيعتهم الشرقية التى تحمل كل 
للمكوذات المخثلفة لهؤلاء الأدباء ۰ 

والشرقيون يميلون إلى التأمل أكثر من الغرييين . وذلك لروحهم التى سرت فيها شرايين 
البداوة والشعور الفطرى الفسيح الذى يتجول فيما حوله ويسافر فى الآفاق يقرا لوحة الوجود . 


. 4 ٩۷ تعيمة : ا لمراحل ص‎ )١( 
. ٠٤ د / عبد الكريم الأشتر : النثر المېجرى س‎ )۲( 


A1 
ِ لائشغله الل ولاضجچیجپا‎ 


ولهذا السبب احتفظ المهجريون بهذه الخاصية وظلوا شرقيين فطريا يقول : روستريفور 
هاملتون : ' ومن الواضح وبلا شك أن الموقف الجمالى يظهر عند الشعوب البدائية ' () . 

ومما يقودنا فى أستسلام إلى منابع هذه الفطرة الشرقية بكاء القروى عند ترتيله للقرآن 
الكريم وقوله : " ويل لكم أيها المسلمون ٠‏ أتذل أمة بين يديها هذا الكنز الثمين » ويستعمر شعب 
يملك هذه القوة والعظمة" 


" وچورج صيدح ' يضفى هذه السمة على الأدب المهجرى وهو ماتمخضت عنه عبقرية 
هؤلاء الفرباء الشرقيين فيقول : " إن الأدب المهجرى طبعت شمس الغرب ألوانها على أوراقه . 
أما لبه فيحيا على إشعاع الشرق وقلبه يختلج بنسمات الصحراء " ويؤكد أن الموهبة الفطرية 
هى مفتاح السر فى تفوق أدب المهجر مع الجد والاجتهاد والتأمل العميق . 

ويفسر رىستريفور هاملتون هذه الظاهرة عند الشرقيين بوصفين يمتاز بهما الشرقيون . 
ولھما الأثر الفعال في ظاهرةة التأمل وهما : 


اول : خلى موقفهم نسبيا من الاهتمام بالفعل . 
ثانياً : الركون إلى القضاء والقدر . 


ويجعل هاملتون الصفتين السابقتين أساسيتين فى الموقف السلبى من الحياة وقد سبق 
أن رددت عليه وقلت : إن المهجريين لم يكونوا سلبيين كلية . فهم مع تأملهم تراهم يخوضون 
غمار الحياة ويشتغلون بكل صنوف الأعمال من بيع وشراء وزراعة وغيرها ... والإيمان بالقضاء 
والقدر لايعنى إطلاقا السلبية فى الحياة وإتما التسليم في نهاية ا مطاف . بعد خوض التجربة 
وطول المعاناة » والوصول إلى الأهداف ... وريما لاإيصل الإنسان ... وهنا يبرز الموقف 
الإيمانى بالقضاءوالقدر ليحدث التوازن النفسى والاطمئنان الروحي فى حياة الإنسان وهما 
الثمرة المرجوة من رحلة التأمل . 


وجبران فى حديقة النبى يتأمل علاقة الإنسان بالطبيعة حيث رمز لهذه العلاقة بالحديقة 
ركان فى هذا الرمز " مستعيراً أسلوب القدامى » مستلهما روح الشرق » مستندا إلى عوامل 


. ١١١ هاملتون : الشعر والتأمل ص‎ )١( 


۷r 
. )١( " التطور التاريخى » فى التعبير والتصور » والتصوير جميعاً‎ 
: ويفسر أحد المفكرین الغربیین تفوق جبران فی تأملاته فى كثاب النبى فيقول‎ 


" ولعله يرى بعينيه الشرقيتين مالا تتاح لذا رؤيته نحن أبناء الغرب » ولاغرو فان معلمى 
الإنسانية يجيئون دائما من الشرق ! " (؟) 


وقال آخر : ' إن جبران قد اقترب من الغسرب وعلى شقتيه ابتسامة الشرق 
الجميلة يحمل عطية ثمينة فى صدره لكى يقدمها إلى الغرب . فقد جاء كالمسيح يطفح قلبه 
محبة"(۳) , 


وفی عرض شائق يوضح د / ثروت عكاشة المراحل الفكرية التى مرت بها ثقافة الإنسان 
راتصل خلالها وجدانه ووسائل تعبيره بالطبيعة › أو بالحديقة على وجه الخصوص ويقول : ' 
كانت حديقة النبى التى أخرجها لنا جبران أثرا فنيا رقراقا يروى تلك الجذور العميتة التى 
ترط الإنسان بالطبيعة . 


إن جبران صاحب الدم الشرقى » والطبيعة الشرقية »لم تكن به حاجة إلى أن يسعى إلى 
الشرق › ليستعير منه الانفعال بالطبيعة لأن الشرق بروحه الفياض › وطبيعته الخلاية » كان حيا 
نابضا فی قلبه (۶) . 

- والقروى يطرح عنه ثيابه قطعة قطعة وهو يطفر بين التلال هازجا ينفر السائمة ويقول : 

وإذا طغى الجمال كما فى لبنان فجمع بين سمو الجبال وتضرة السفوح وترقرق الجداول › 

وزرقة البحر والسماء . ردنى إلى خشوغ يلصق جبينى بالتراب » ويسكب من عينى وشقتی 
تسبيحة رطبة حارة " )٥(‏ . 

وهو فى ذلك بلتقی مع ' جستاف بالر " الذى اأشتهر بأسم منشد الطبيعة ' وكان يخر 
راكعا عند رؤية الحقول اليانعة ؛ وكات الدموع تملا عيذيه حيشما يرى شجرة تفاح تزدهر أو 
وردة تتفتع " (1) 


( القروی : مقدمة دیوانه ص ۲٤‏ . 
1) جبران : حديقة النبى " المقدمة " ص ٠١‏ . 
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وأخذ الغرب ينظر إلى الشرق ءكما لو كان حديقة مترامية الأطراف .... حديقة غامضة 
مسحورة يكسوها ليل أزرق صافى الأديم » يجعل الحياة فيها أكثر حلارة ٠‏ والورود أزكى عبيراً 
والنجوم أقوى سحراً .. يتخلل ذلك السحر الفتان » شدو العندليب وخرير مياه القنوات › 
وتنهدات الجواری . 


وهكذا استبد سحر الشرق وسره وغموضه » برجل الغرب المادى . وانعكس هذا كله على 
تاج الشعراء وأهل الفنون » فأخذو يتغنون بالشرق هريا من مادية الغرب المتجهمة ومافيها هن 
جفاف وفرا غ روحى » أو يقصدون الشرق كى يرتووا من ينيوع العلم والمعرفة . 
ومما يتعلق بهذا الباعث هى مايكمن فى طبيعة الشرقيين غالبا من ميل إلي معالجة همرم 
امذات إحباطاتها,والتأمل فى عوامل شقانها ومحاولة التعزى بمظاهر الطبيعة . وهذا الإحساس 
ناشى» من الفطرة النقية المؤمنة بقوة كبرى مسيطرة وتظهر هذه النغمة عند أبى ماضى أكثر 
من غیره فهق یعالج موققه فی حياته من خلال منظورتفاؤلى وا ع بطبيعة العلاقات الإنسانية 
وفلسفة الواقع والنكيف هعه يقول فى قصيدته : دودة وبلبل " (ا) : 


نظرت لودةتدب علس الأرض 
فمضت تشتكس إلى السورق السا 


فاللزمى الأرض فى أحنى على الدود 


قطفس الحقل أنها لم ثُجِنّحٌ 
اقنعسى واسكتى فما لك أصلّعح 


أن تصيیرى طيسسرا يصاد ويذبح 
وخلس الكاام فالصسست أريح 


والأسطورة الأزلية (") " من أبدع ماجاعت به قريحته فى هذا الاتجاه . 


ودودة ويليل " تصوير مكثف لفكرة الأسطورة الأزلية ومصورة ذات لون آخر ... لفكرة 


جبران فى قصته " البنفسجة الطموح " . 


وكذلك قصيدته : الغدير الطموح " () تحمل الطابع نفسه والفلسفة ذاتها . 


(۱) إیلیا بو ماضی ؛ تبر وتراب ص ۱١۳‏ . 
(۲) أنظر الخمائل س ٠١١-٠۲١‏ . 
(۳) أنظر الجدارل ص ٩۱‏ . 
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رابعا : الروح الدينية المتاصلة فی نفوسهم : 

إن التأمل هو المؤشر الذى يشير إلى أرقى مدارك الإنسان عامة . بحيث لايصبح ألة 
فوتوغرافية تنقل الأشياء كما هى والدين يدفعنا دائما إلى الغومس فى الأعماق للوصول إلى 
جوفر الأشياء n‏ 

والقرآن الكريم فى مواضع كثيرة يدعونا إلى التفكير فيما حوإنا . وفى مظاهر الكون . 
وفى أنفسنا وفى تاريخ الأمم السابقة (أ) . 

وإذا كان التأمل من سمات أدباء ا لمهجر فإن ذلك يرجع إلى روحهم الدينية العميقة 
المتصوفة الإيجابية . المسلمون منهم وا لمسيحيون . 

وسحراب التأمل هى الكون والتفس وكل ساتم به سن قيم ومابين حلمها وواقعها من 
تناقض وصراع . وكل ماينزع من ذات الإنسان فتيل الشر يمكن أن يكون موضوما التأمل . 

وقضية العلاقة بين الدين والشعر أخذت جدل كبيراً ... ووقر فى الأذهان أن البون 
شاسع بين الدين والشعر ” والأدب بوجه عام " وذلك استنادا للمقولة المشهورة » الشعر يكثر فى 
الشر ولايكش فى الخير " . 

وأعتقد عامة الناس أن الدين يحرم الشعر رأن قائل الشعر آثم ومن هذا المفهرم 
المخطىء جافي الفقهاء الأدباء المتصوفين الذين اتخذوا من قضية الدين أساسا لموقفهم الأدبى 
والشعری ولم يبتذلوا شاعريتهم فى ساحات القصور وتحت أقدام الخلفاء وبين أيسادى 
الفوانى .. 

واستند القائلون بالفصل بين الدين والشعر إلى الابة الكريمة ' والشعراء يتبعهم الغاوون ' 
ولكن حيتما نتأمل الآية بعمق نرى أنها استندت إلى دليلين فى الآيتين اللاحقتين لتبرير هذا 
الحكم : 

(( ألم تر نهم فی کل واد يهيمون )) 

(( اتهم يقولون مالا يفعلون )) . 


" انظر مبحث : التأمل والشاعر العربى‎ )١( 
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ثم تستنى الآية التالية نوعيات قفزت خارج دائرة التخبط فى كل واد والضرب على كل 
وتر وعدم الالتزام بموقف معين وابتعدت عن الزيف والرياء . ولجات إلى الصدق الفنى والمطابقة 
بين القول والفعل ‏ وأحسب أن تقويم القرآن للموقف الصحيح للشعراء من أرقى ماوصلت إليه 
الأحكام النقدية فى العصر الحديث فالنظرية الإسلامية في النقد والأدب تقوم على الإيمان بما 
يحمله ذلك اللفظ من إشعاع قوى وإيحاء مركز . الإيمان بالله . وبالذات . وبا لمجتمع » وبالبيئة .. 
ثم العمل الصالع وليس القول فقط أو الاعتقاد الخالى من الفعل ‏ والعمل الذى يجمل الراقع 
ويصلح مابين الإنسان وكل مايتصل به فى حياته , 

ولاشك أن هذا أقرم سبيل لتقويم الذات وعلاج أمراض النفس البشرية وكل عقد السلوك 
والتراكمات النفسية التى تصيب الإتسان . 

وذكر الله من أساسيات هذه النظرية لأن الشاعر والأديب صاحب موقف ويتتمى إلى 
عقيدة وأيديولىجية ' وا لأدب الإسلامى يفقد أهم خصائصه إذا لم تكن العقيدة أحد أركانه 
الأساسية. 


وانتصروا من بعد ما ظلموا " والدفاع عن النقس رالثر لها وهو ما يسمى بأدب الحماسة 
أو المقارمة أو التحريش أو الأدب الثورى كل المصطلحات السابقة تنطوي تحت قوله تعالى 
وانتصروا من بعدما ظلمرا . 


فالدين . والدين الإسلامى بالذات لم يرفض الشعر أ الأدب وإنما وضع منهجا محددا 
لصسورة الشعر القويم ومايمكن أن أسميه .. بالنظرية الإسلامية الأدبية والنقدية .. وهى تقوم 
على الدعائم التالية : 


(أ) الإيمان (ب) العمل (ج) الالتزام العقائدى (د) المقاومة ورقض العدوان بكل 


هسصورة , 


وفى النقد الغربى تنكر بعض النقاد للشعر وهاجموه : ومن هؤلاء النقاد " جوسن " وقد 
ألف.كتابا لهذا الغرض أسماه " مدرسة سوه الاستعمال ”" هاجم فيه الشعر هجوما عنيفا 
ووصفه بأنه مدمر للأخلاق وسلم إلى مملكة الشيطان . وهى يقول عن الشاعر : " إنه يقودك إلى 
العزف ١‏ ومن العزف إلى اللعب » ومن اللعب إلى المتعة » ومن المتعة إلى الكسل » ومن الكسل إلى 
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التوم ء من النوم إلى الإثم » ومن الإثم إلى اموت » ومن الموت إلى الشيطان ' () . 

وكان " جوسون " يعبر عن رأى مذهب جماعة دينية متطرفة من البروتستانت هى جماعة 
" المطهرين " وهى طائفة كانت تعادى الفنون عامة ؛ وتنظر إلى كل آنواع المتعة على أنها إثم . 

وكان رد الفعل عثيفا على هذا الموقف الدينى المعادى للشعر .. قاف ” سيدنى ” كتابه ' 
أعتذار عن الشعر ' أو " دفاع عن الشعر " حيث ربط بين الشعر والأخلاق رنقض النظرية 
القائلة بن الشعر تدمير للأخلاق . 

وكذلك كتب " شيللى ' كثاب : “ دفاع عن الشعر " وربط بين الشعر والنظرية الأخلاقية . 

وغالى " ماثيى أرنولد " فى تقديره ألشعر ورسالته الأخلاقيه حتى أحله محل الدين نفسه 
وذلك یرجم إلى أنه عاش فى عصر طغى فيه العلم التجریبی على کل شىء وهدد بتدمير 
العناصر الإنسافية و|الرىحية لدى الجنس البشرى »وقد كان طغيان العلم والصتاعة مفزعا لكثير 
من المفكرين والأدياء المبدعين . 

وقد رأى ' ماثيو ارنولد ‏ أن الخلاص الوحيد للانسانية من " ميكانيكية " العلم والصناعة 
إتما يكون بالرجىع إلى الشعر ..) . 

ود / رتشاردز ‏ يؤمن بأن الشعر ينبغى آن يحل محل الدين وآن يسد حاجات الإنسان 
الروحية ومتطلبات العصر الجديد . 

ولاشك أن هذه مبالفة بعيدة عن منطق القبول ودائرة الصواب . إلا أن هاثيو أرئولد 
فدعوته إلى الشعر هى فى جوهرها دعوة إلى الدين بمنطقه الصحيح البعيد عن الطقوس 

ویرد روستریفور هاملتون على د/ رتشاردن متحدثا عن مطلبه القائل بإحلال الشعر 
محل الدين نفسه يقول : " إن هذا مطلب فيه قسط رافر من التقطرس ' . 

وعندما علل : هاملتون اعتراضه هذا وحکمه علی : رتشاردز " بالتغطرس وقم فى خطا 
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كبير .. وأتى بنتيجة فاسدة .. حينما قال : ( ماكنا لنحتج علي وصفه للدين بأنه خرافة مثل 
الشعر لو كان قصده مقصورا على القول بان الدين مثل الشعر يمكن أعتباره تعبيراً عن طبيعة 

والحقيقة الناصعة دائماً تقول لذا : إن الدين ليس خرافة ولكنه حقيقة سماوية عليا إذا 
انكرناه فإنما ننكر حقيقة الخلق وجوهر الخالق . ونغفل عن ال موجه لهذا المعالم الذى تغنينا أداته 
الناطقة بوجود المبدع لهذا الكون عن الإتيان بالبراهين النظرية التي لاتقنع من سيطرت على 
أفكارهم غشاوةٌ الباطل راقتحمت نفوسهم تيارات الجحود . 

ويقارن : " هاملتون " بين التأمل الشعرى والتأمل الدينى مفضلا التأمل الشعرى بحجة 
أنه غاية فى ذاته فيقول : وليس التأمل الدينى غاية كاملة فى ذاته كما هى الحال فى التأمل 
الشعرى . بل هو رؤية إنسان مهما كان غرضها تفرض قداسته على المتعبد إحساسا يما فى 
هذا المتعبد من نقص وخطيئة › إنسان هى أسمى مثل للمحبة فى ميدان الفعل . إنسان يوغر 
لناالعناية ويشد من أزرنا ولكنه لايقدم لنا تحريرا أكيدا من الصراع . 

وهكذا فالتأمل هنا يؤدى إلى الفعل من عدة طرق . 


وعلى الرغم من أنه تصحبه الغبطة والهدوء . فإنه يؤدى بنا إلى هذه الصيحة التى 
لايغمرها الصمت أبدا وهى : 

« یاإلھی ماذا على أن أصنع لکى أنقذ روحى » ؟؟ 

ولكن التجربة التأملية النهائية الشعر لاتقدم مثل هذا الدافع بل إنها فى عصر بائس . 
ترفع أمامنا مرآة نرى فيها خيبة آمالنا وتفاهتنا » وحيرتنا › وقلقنا بحيث إننا قد ينتهى بنا 
الأمر إلى قبول الأروضاع الماثلة » ويمقدروها أيضا أن تجعل السام ذاه من الأشياء الجديرة 
بالرؤية » بحيث إننا نصبع فى نظرنا نحن حالات مرضية طريفة » وأن مجرد التعرف على 
مرضنا يوفر لنا راحة البال وقد يدفعنا بعيداً عن الطبيب () والمقارنة السابقة لها ملتون بين 
التأمل الدينى والتأمل الشعرى ترجع إلى عقيدته المسيحية وتعاليمها وميراثها العقائدى الذى 
ترسب فى أعماق أدباء الغرب . 


. ۲۲۳ هاملتون ؛ الشعر والتامل ص‎ (Y 
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بعصرية . 


وقد دفع الميجريين إلى التأمل العميق تأثرهم بالروحانية المسيحية والواقعية الإسلامية 
پما تحمل من تفهم حقيقى لحاجات الإنسان وحلول مريحة لمشاكله وهمومه . 


فنعیمه یری أن الانجيل نموذج آدبی رائع » والمسيح هو الأديب المثالى فى نظره » وشهد 
الذين زاروا المهجر باحترام هؤلاء الأدياء للثقافة الإسلامية » واعتزازهم بها لأنها ثقافة ذات 
قيم إنسانية عامة . 

والقروى يعترف بهذا قائلا : " لم تكن لدى فكرة سوية عن الرسول العربی ولاقرأت کتابه 
وحديثه حتى آتانى الله فضله على يد هذه الآنسة : " نظيرة زين الدين " تكرمت على سنة ٠۹۲۷‏ 
بكتابها : السفور والحجاب . فأماطت عن بصیرتی حجايا من الجهل كثيفا وحلقت بى إلى 
سماء من تراشنا الروحى لم تكن خطرت لى على بال . وأى أديب يهيم بالحكمة وساحر البيان 
لايخر ساجدا للحديث الشريف ومعجز القرأن ' () . 


- والروح الدينية التى تمتع بها هؤلاء المهاجرون مع بعدهم عن التعصب ترجع بهم إلى 
النشاة الأولى » وطريقة التعليم .. فقد كان أقرب مثال لطريقة التعليم فى القرى اللبنانية فى 
أوأخر القرن التاسم عشر هو نظام الكتاتيب الذى كان شائعا فى الآونة نفسها وفيما بعدها 
فى القرية المصرية . فقد كان بعض صبيان القرية يجتمعون على" الخورى " فى ساحة 
الكنيسة » وتحت سنديانة قديمة يلقنهم مبادىء القراءة والكتابة . ثم يقرئهم بعض آيات الإنجيل 
ويقص عليهم الحكايات وا لأساطبر الدينية التى توراثها المسيحيون فى كتابهم المقدس بعهديه 
القديم والجديد .. 


وقد كان للعقيدة الدينية فى الشام منذ أكثر من نصف قرن شانها الكبيرفى توجيه 
مقدرات الفرد › وصياغة شخصيته › واختيار ألران ثقافته . 

فليس خمريباً إذن أن ينشا هؤلاء الأدباء نشأة مسيحية يكون الكتاب المقدس معها هى 
الحقيقة الأولى فى حياتهم . 

فإذا قابلتهمم تجربة المهاجرة » وأحسوا بالحاجة إلى أن ينظروا في الحياة فعلوا ذلك 
على ضوء ماتعلموه من حقائق هذا الكتاب . 
)١(‏ القروى : مقدمة الجزء الأول من ديراته ص ۲۷ . 


وقد كان غاية مااستطاعوه أن يجعلوا من بعض الحقائق رموزا » وأن يصلوا بين 
الإنجيل وبين الثقافات الدينية الشرقية التى يمكن أن تعد منابع أو أصولا لحقائق الإنجيل 
الكبير “ () . 


وحينما نتأمل آثارهم الأدبية الشعرية وغيرها نجد هذا الأثر واضحا فقد استرجعوا فى 
مهاجرهم كثيراً من ذكريات الطفولة وهم يهرعون إلى الكنائس فى الأعياد » وفى أيام الآحاد » 
وفى مناسبات التعميد والزواج وغيرها من المناسبات التى تتصل بالكذيسة من قريب أو من بعيد 
وقصيدة ' الأجراس ' لميخائيل نعيمة تجسيد لهذه النتيجة . فالأجراس هسى 
المظهرالإعلامى الشعائر المسيحية واتخذ نعيمة فى هذه القصيدة لازمة له فسى نهاية كل 


رباعية : دن ۰ دن ! دن ۰ دڻ ! . 


ونلاحظ أنه فى الرباعيات الأرلى الأخيرة »لم يلتزم بهذا الصدى وجعله فى قلب 
القصيدة إيحاء پان هذه النغمات تنبع من أعماق العقيدة المسيحية . 


والتصيدة تتسم بالوحدة ا لموضوعية . والعنصر الدرامى يكون النسيج العام لها والشاعر 
يحلق فى أفاق البهجة متأثرا بالطقوس المسيحية فى احتفالات أعياد الميلاد ولكنه فى نهاية 
القصيدة يأتيه شبح الشك وهو خيال من نار فإذا بالنغمات تخفت قليلا .. وإذا الزهر ينكس 
تيجانه والريح تخنق ألحان العود فتخنق الأجراس ويسكت صوتها البهيج وتضطرب سكينته 
ويحتجب عنه الغاب والرفاق ويعود إليه الشك وأوتار قلبه تتقطع .. وإذا بالألحان الشجية ترتد 
إلى نغم لايطرب له أحد . وقد يكون هذا الشعور ثورة مكبوتة من نعيمة على مسلمات المسيحية 
وطقوسها التی بعدت عن جوهرها الصافی » وأن بهجته کانت حلما استرجع به عهد صباه فی 
صنين فتعزي به ونسى قليلا واقعه المرير وذلك التفسير الأقرب إلى الواقم لأنه بدأ القصيدة 
وختمها بالبداية نفسها . 


وتدل القصيدة على أن شبح العقيدة المسيحية المتمثل فى الأجراس كان يطارده حتى 
فی وقت هروه منه إلى الغاب : يقول : 


(۱) د / عبد الكريم الأشتر - التثر المیجری ص۲۹ . 


۸۱ 


هرذا قد آأقبل أترابى 
لاء أهلا بأصيصابى ! 
النسساس سير إلى القشدأاس 
وتسس نكس رإلسى الفساب 
دن . لن ! لن . دن ! 
أغصان الفساب تلامبن ا 
وفسسران الفسساب يداعبت ا 
وصخور السوادى تدعوتا 
وصسدى الأجراس يعاتبنا 


ان . لن !| دان ۰ دن ! )0( 


ونجد فى رباعيات إلياس فرحات وتأملاته الكثير من التاثر بالتعاليم المسيحية :حكايات 
التوراة والإنجيل مما يوحى بتغلغل هذه التعاليم فى نفسه وتأصلها . 

- ومنهم من تأثر بالثقافة الإسلامية وظهر هذا التأثر فى شعره مثل القروى » ورياض 
المعلوق ومحبوب الشرتونی .. وأحمد زکی أبى شادى وإِن كنت لا أميل إلى حسبانه من الأدباء 
الذين كان أتجربة الهجرة اث كبير فى تكوين عقليتهم . وقد أصدر ديوانه “ من السماء " وذلك 
يفسر اثجاهه الروحى أنه اراد الهروب إلى عالم هادیء نقی وأمین . 

يقرل : 
أنست من أنت رجحم بالبرايا وفَسومن همسوبهذا الخصام 
الدماءالتى أباحوا دمائی والسلام السنذى أراقوا سلامی 
الطاهر عذوان قصيدة أختثم په دیوانه أو كاد ثم عرج إلى السماء مرة أخري فى أخر قصيدة 


. ٤٠ه‎ ٤١ ميخائيل نعيمة : همس الجفون ؛ صدى الأجراس س‎ )١( 


AY 
. )١( " بالديوان جعل عنوانها " الصعود‎ 


- ورياض المعلوف يعترف بتأثره بالثقافة الإسلامية » وشارك فى المناسبات الديتية 
الإساامية يقول من رسالة إلى « وكان من دواعى غبطتى وفخرى أنه وضع الحجر الاساسى 
لجامع البرازيل بسان باو لو سنة ٠٠٤٤١‏ م وأنا فيا حيث دعيت إلى الحفلة وألقيت قصيدتى - 
وحد الله ... وعدت وألقيتها فى جامع بلدة جب جنين البقاع سنة ۱۹١۸‏ م وكان من الخطباء 
معنا سماحة الشيخ أبى عبية فطرب للقصيدةوقام وحيانى بكلمات ثناء وإطراء وتمداح 
بالقصيدة , 


™ 


وهذه رسالة شكر من لجة مسجد البرازیل فی ۲ آذار ستة ٠۹٤١‏ م سان باولى بالبرازيل 
«٠‏ إن الجمعية الخيرية إلاسلامية لتسجل لكم الثتاء العاطر على أدبكم الجم » والرجاء موافاتنا 
بنسخة من قصيدتكم البليغة التى القيتموها فى هذا الاحتفال الجليل بذكرى سيد العرب محمد 
أبن عبد الله » .. 


إذن هذا التزاوج الفكرى مابين الشرق والغرب وتشابك الحضارات هذه كان لها 
التاثيرالفعلى على إنتاجى ولربما كان فيها الحافز الدائم والأنطااقة المباركة للتأليف والأستيحاء 
والإلهام "() . 


يقول رياض فى قصيدته وحد الله " موضحاً الإخاء الروحى بين محمد والمسيح : 
يارسسل الأنام نت وعيسی ‏ خيس من يصطفى ويرْجّس ويل 
شرقنا بأسم بعيدك رفوا شرقناك بيك عة 
أينمساسرت ركم لصلاة ودعاءكأنماالشسرق معب د 
يالتك الماذن‌الشمم تعلسى ناطحسات السصاب فيها شَمَجد 
بوركست مكةوبسورك يوم أنست فيه ولد للسسدين فرق 


(1) آنظر ؛ الادیب ابریل ۱۹۷۸ - مقالة : مع آبی شادی فى ديوانه من السماء ( ص ٠۳-١١‏ ) , 
() من رسالة أرسلها إلى الشاعر فى ٠١‏ من يناير سنه ۱۹۷۸ م . 


Ar 


وكفى العرب فخرهم بنبى ٠‏ عبقرى موالنبسى محم () 
وفى قصيدة أخرى يقول وما أصدق شعوره حيتما يخاطب المصطفى عليه السلام : 
قدت شعبا إلى نقى روصلا هسذهميزةالرجال العظشام 


فاتخضذت الكسسلام عنسسك بليغساا إن شعسرى من وحيل المتسسامى 
وإذا ماأجدت فيك قصيی دى عاد فضلس إليل فى إلهامى )١(‏ 
ومحبوب الشرتونی يقول : 


ومحمد بطل البرية كلها موللأمارب أجمعسين إمام )١(‏ 


ونسيب عريضه حينما يضل فى بيداء الحياة » ويضنيه الطريق الطويل يفر إلى الصلاة 
لیجد راحته › وبداية طریقه › ویناجی ربه فی خشوع : 


يسا همسن ستناه اختفسسى ورأء جدود البشسسسسسسن. 
نسيتك يمم الصفا فلاتنسنى فى الكدر 
XX‏ %* 
مراعيك خضر النسى 4 المشتم سد دی 
وچجسم ى دهااام‌الىن ا حنانيك خذبيدى () 


وهذا الاتجاه الصافى إلى الله فى أشد ساعات الحرج والحلك هو الذى يفيض على 
أغلب المشعر العربى فى المهجر روحا من الصفاء والشفافية التى تصعد بالقارىء من أطباق 


(۱) ریاض معلوف : غمائم الخریف ص ٠١۹-۱۰۸‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ١١١-١۱۱۰‏ . 
(۳) محبوب الشرتونی دیوانه ص ۸۸ . 
)٤(‏ ديوان الارواح الحائرة نقلا عن الشعر العربى فى المبجر ص ٤١‏ . 


A 
)( " الثرى إلى رحاب السمارات‎ 

وهو من أكبر الدوافع التى جعلتهم يتأملون كل ماتقع عليه حواسهم وما تخفق به 
مشاعرهم ولايكتفون بالنظرة السطحية . 

- إنهم صيادون مهرة . لاينسيهم بريق الأصداف سحر اللآلىء » ولا يغريهم الأمن على 
الشاطیء فیخافون ارتیاد مجاهل الأعماق للعثور على كنوز الحقيقة . 
خامساً : - الرؤية المأساوية للحياة : 

إن كثيرا من العوامل النفسية التى تدفع الإنسان إلى النتاج الفنى بوجه عام والأدبى 
بوجه خاص مرده إلى رغبة الإنسان فى التعبير عن الظروف المحيطة به وتصوير آلام النفس 
3 شل ٰ , 


ولاشك أن المنظور الذى شهد من خلاله هؤلاء الادباء حیاتهم منظور مأساوی يحتاج إلى 
استبطان ذاتى للكشف عن جوهر ماعانوه من صراع وآلام . والحزن كان قدرهم الذى فرضته 
الظروف عليهم وساكتفى بنموذجين هما : [ جبران ‏ وفوزى المعلوف ] . 


والحزن قاسم مشترك بينهما لون نظرتهما للحياة وألهمهما الرائع الجليل من الفن وإن 
کانت دواعیه تختلف بینهما . 


فهى عند جبران قصة من المعاناة المريرة التى تنسح فصولها من الفقر والتشرد وموت 
الأهل » والمرض الذى كاد يفتك بهم جميعا . 


فأخته سلطانة ماتت وهی فى طريقه إليها في باریس . 
تمض العشرة شهور حتى يختطف الوت أخاه بطرس . 
وبينما يلملم جبران شتات نفسه » ويحاول وقف نزيف الألم . إذا بالجرح يتفتح من جميع 
الجوانب » وتزداد نفسه تمزقا وتبعثرا ويختطف الموت أمه الحنون الرعم . 
والظاهر أن الداء الذى كان يشكى منه جبران وهو السل كان متفشيا فى الأسرة كلها . 
ولعل هذا الداء نفسه هو الذى ساعد على تكرين مزاجه الأسود فإن له أثرا فى النفس معروفا . 
)١(‏ محمد عبد الغنىي حسن : الشعر العربى في المهجر ص ٤١‏ . 


Ao 


هو مزيج من الحزن والرقة معا . ولاعجب بعد هذا أن يكون للموت ومايثيره من ألم فى النفوس 
رجروح في القلوب . وخاصة موت الأهل والأعزاء أثر وأی أثر فى معظم ماسطر جبران من شعر 
ونش وإن لم یکن فيه کله . 

وكذلك فی کل ماخطته ریشته من رسوم وأشکال حتی إِنه لیقول فی إحدی رسوماته وقد 
دعاها فوارة الألم : وما الحياة كلها إلا فوارة من الألم " . 

وذلك حين لاحظت صديقته إكثاره من رموز الموت والألم المجردين فأجاب لأن الموت والألم 
كانا نصيبى الأكبر من الحياة حتى أليوم . 


فبین الرابع من نیسان عام ۱۹۰۲ والٹامن والعشرین من حزیران عام ٠۹۰۳‏ فقدت أختى 
الصغری ٹم أخی الاکبر ثم آمی . وکلهم أعز ما فی الکون یا " مس “ هاسكل ' )١(‏ 

وكل هذا قد أدى بجبران إلى إطالة التأمل وكثرة التقكير رصبغ حياته بصبغة روحية لم 
يتخلص منها بعد ذلك وعنارين كتبه ومقالاته رقصصه تنضح بالألم وثشبر إلى ماينطوى عليه 
داخله من جرح عميق . فالعواطف والأرواح المتمردة » وصراح القبور › والأجنحة المثكسرة › 
والمجنون » وحفار القبور » وأيها الليل ... كلها عناوين تخفى فى طياتها أشلاء نفس مفعمة 
بالمأساة واستطاعت أن تنتصر على دواعى القنوط فترجمت حياتها إلى أعمال فنيآن خالدة مى 
صورة لثلك النفس لم تقترب منها الألوان المزيفة التى تشوه وجهها الحقيقى . 

وأما دواعى الحزن عند فوزى المعلوف فهى تمثل شرنقة كثيفة الأرتار . تنطوى على 
دفين غال هى " الحب الهارب منه دائماً " . 

فمأساة حياته فشله فى هذا الميدان مما جعل الدنيا تضيق فى عينيه فكانه ينظر لها من 


ثقب إبره . 
وعندما يأتى الىت يقول له قف . لأن الحب أت . 
وتمثل هذه النظرة نافذة خفية ندلف منها إلى عالم فوزى الداخلى المحطم .. لكنه يقبل 
البناء مرة أخرى » فالأمل فى تفسه ١‏ وإن كان إحساسه بالعبودية يسد عليه كل طريق . 
وأحب أن ألفت النظر إلى أن الظررف الخارجية هی التى تحكمت فى تكوين مزاج 
)١(‏ میخائیل نعيمة : جبران ص ۷٤‏ . 


3 
جبران ولونت داخله بظلال قاتمة . 


والأمر على العكس تماما عند فوزى المعلوف فهو كما أخبرنى شقيقه الشاعر رياض 
العلوف من أسرة عريقة . لها من الثراء حظ وافر ٠‏ ومن النبوغ العلمى قسط كبير يقول رياض 
المعلوف ؛ 

« ولاشك أن شاعريتنا نحن الأخوة الثلاثة مع العديد من شعراء آل المعلوف من طريق 
جدودنا آمراء أل غسان الذين كانوا يهتمون بالشعر حتی إن حسان بن ثابت کان یلقی قصائده 
فى مديح جدودتا الغساسنة فيجزرته إكراما لشعره باكياس الذهب . 


وآشرت إلى ذلك فی إحدى قصائدى : " نبى العرب " 


فجسسدودى العام أشرف قوم أنعسنفى مجدا على الأيام 


ويجوز أن يكون للتصوف المسيحى والإسلاسى أثره فى مؤلفاتنا نحن الثلاثة " فوزى 
وشفيق ورياض ' لأننا ربينا بين المطبىعات والمخطوطات فى مكتبة عيسى أسكندر المعلوف 
وأولاده الخاصة والتى تضم العشرين ألفا من المطبوعات النادرة »وألفا من المخطوطات النقيسة 
المموهة بطراز الذهب » والوثائق القيمة التى هى فى غاية الندرة . 

ووالدنا العظيم العلامة المجمعى : مؤسس وعضو مجامع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق 
وپیروت والیرازیل ٠‏ وفى هذا الجو الثقافي الرائم ٠‏ وعلاوة عن ذلك أخوالتا الخمسة شعراء 
ومنهم الشاعر ميشال المعلوف أول رئيس للعصبة الأندلسية ومؤسسها مع مجلتها . 

وهكذا ترعرعنا بين هذه النفائس الفكرية والشعرية » والروحية » فعشنا هكذا لناعين على 
الإنجيل . وعين على القرآن الكريم !!. 

فچمعنا ماين الحضارتين العظيمتين !! .. وصوفيتهما وروحانيتهما » ومزتهما " )١(‏ , 

وبرغم هذا ا مناخ الصحى اعتلت نفس فوزى المعلوف »والعلة نبعت من داخله وقد سئم 


(۱) من رسالة آرسلها الشاعر ریاض العلوف إلى فی ۱۴ / ٠۷۷ / ٠١‏ م زحلة لبنان 


AY 


العالم الأراضى وامتطى بساط الريح .. وكانت النهاية أن أشعل فى تفسه ؛ شعلة 
العذاب . 

- وقد وجهت سؤالا إلى الأستاذ / رياض المعلوف خاصا بهذه اللحمة .« ماهق السر 
الختبىء خلف شعلة العذاب الذى أبحر مع بساط الريع خارج الغلاف الأرشى يسبع فى 
الملكوت مع ريح فوزى الأثيرية » ؟ 

فأجاب فی تحفظ قائلا : 


- وشعلة العذاب عند أخى فوزى المعلوف هى شعلة الحب السماوية المتصلة بالله | .. 
رالروح المجنحة التى حملته على بساط الريح من الأرض إلى الأثير يسبح فيه . بين الغيوم .. 
والنجوم )١("‏ . 
یقول فوزی فى شعلة العذاب ٦‏ ) فی النشید الثانی فی هیكل الذکرى : 
طُويت بسمة لينشر دسسع وخْبّت بېجسسة ليلمسمع جرح 
هو سفر قلبته فاذا بسى وفزادى فى دفتيه پس 
8 + 4 ۳ 
يافسؤادى وأنت منى كى الیسست حكمسی يومسا عليك يصح 
أشت مهد المنىوهذى بقايا ها أكبسست معليك تغفووتصحو 


التشيد السايع ؛ 

مرحبا بالمذاب يلتهيممالعسيش ‏ التهااماوينهش القلسب نهشا 

مشبعانهم إلى الدمحرى ناقعساغئاة إلى الأمع عطشى 
ويقول رياض المعلوف 


"وتبا للموت الذى حرم الشعر والملحمة من إكمال هذا الثشيد الذى فيه شىء من التشاذم 
الذى يدل على إحساس عفوى للشاعر بدنو أجله . قفوزى هو رومنسى المنزع » يعانى الوجود 


' م زحلة - لبنان‎ ۱۹۷۷ / ٠١ / ۲۷ من رسالة أرسلما الشاعر رياض المعلوف إلى فى‎ )١( 
. ' مخطوطة وافانى بها شقيقه الشاعر رياض المعلوف‎ )۲( 
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بالتشازم والقنوط والسويداء » إل أن أنقعاله لاإيعبر إلى مجاز الخيال ويحل فيه ويتحد به › 
تتحتم فيها الدلالة الواقعية الملازمة لها . 

تلك الرؤيا هى وحدها الشعر لأنها مستمدة من الرمز الذى لايعادل ولايقابل ولايفترض 
ولايعترض . لايسقط ولايضيف وإنما هى كشف فعلى الحقيقة واستحضار لها بذاتها (1) . 


ونتاج الشاعر إفراز لما فى داخله ولو تأملنا معجم فوزى المعلوف لرأيناه يمثل الرؤية 

المأساوية للحياة تمثيلا لايحيد عن الصدق ففى شعره تشيم المصطلحات والالفاظ الأتية: العود 
المقطَم الأوتار » والكأس الليئة بالحنظل » والرسوم الضائعة على الشاطىء والخريف . 
والحتوف » العذاب » اللوعة - الفرار - البؤس . الشوك » الردى - الجرح . الأوجاع » ولاريب 
فى أن نفسه المنطوية على ألم كبير انطلقت لتعبر عن ذلك الألم من خلال منظور المأساة التى 
عاشها ولم يعبر بغيرما فى نفسه من تأملات حائرة إزاء معميات الوجود الغامض . 
سادساً : التاثر بفلسفة الشرق وفكر المتصوفين والفلاسفة المسلمين : 

- يختلف الباحثون حول قضية تأثر المهجريين بالمتصوغين والفلاسفة الإسلاميين . 
قمنهم من ينكر تأثرهم وحجته أنهم لم يطلعوا على المصادر الأرلى لهذه الثقافة وذاك لعقيدتهم 
المسيحية التى حالت بينهم وبين التعمق فى هذا الفكر واتجهوا إلى كتب الديانات الهندية القديمة 
وتاثروا بها فى اتجاهاتهم الفكرية () . 

وآغلب الباحثين يثبت تاثرهم بفلسفة الشرق وفكر المتصوقين المسلمين . والنصوص هى 
الدليل القوى والفيصل فى هذه القضية » وكذلك الإعترافات الشخصية لها دورلا ينكر فى حسم 
أمثال هذه الأمور , 

وكما بقول الدكتور مندور هؤلاء الأدباء " يصسدرون عن قلب فيه لهفة إلى الله . ولو أننى 
قلت إتهم متصوفون لما عدوت الحق . فالتصوف ليس إلا وقدة فى الإحساس » كل شعور قوى 
مرتبط بالله تصوف مهما كان موضوع ذلك الشعور , 


۴ ۴ 


. ٩٩ ايليا الحاوى : فوزي المعلوف شاعر البعد والوجد س‎ )١( 
أنظر : النثر المهجرى د / عبد الكريم الأاشتر‎ )١( 


4۸۹ 


روحی ؟ وهل خمره خمر الدنان أم خمر الروح ؟ والأمسر بعد سواء - الخيام روح حائرة . وكذلك 
الأمر عند شعراء المهجر " )١(‏ . 

- وحاولت أن أتتبع تأثرهم بالقكر الفلسفی والخيال الصوفی فوجدت أنهم تاوا بأبی 
العلاء وابن سينا والغزالى . وتأثروا بالخيام واين الفارض والحلاج واين عربى .. وكان لذلك 
التأثر باعث قوي على اتجاههم التأملى لأن اشا اثر نافذة ت تتيع للفكر استشراف آغاق جدیدة 
ومعايشة تجارب جديدة . 

س 
التأثر بأبى العلاء المعرى 

أما أبى العلاء فقد تأثشر به : إيليا أبى ماضى وفوزي المعلوف وأمين الريحانى 
يتهج طريقة التقليد ويسير فيها متعمدا . ويظهر هذا راضحا فى ديوانه " تذكار الماضس " أما 
حین نبڈ طرق القدماء وابتعد عن درویهم نراه يتخذ من أب العلاء هاديا يهدیه فی راء آبيه . 
وذلك حين بدآت فترة نضوجه الشعري ونحا منحى التفكير والتأمل والفلسفة فى شعره تلك 
النزعة التى أورثته شكه ولا أدريته اللذين عرف بهما , 

وكانت تلمذته الشعرية فى هنذا العهد لشعراء العرب الكبار » بخاصة ' المتنبى " وأبى 
العلاء " )١(‏ . 

وكان من جملة مااطلع عليه من شعره هذه القصيدة النونية التى رشي بها المعرى أياد . 

وفى قصيدة أبى ماضسى " التى يرثي فيها أباه " تقليد راضح لقصيدة المعرى لافى 
الوزن والقافية فحسب بل فى العناصر رالأفكار أيضاً . 

فأيو العلاء یبدا قحسیدته بابیات ثلاث یصور فیها مدی حزنه وتالمه لذلك المصاب الجلل 
حتى لقد أضحى بعيدا كل البعد عن مظاهر الابتسام . 


. ٩۳ د 7 محمد مندور : فی المیزان الجدید ص‎ )٩( 


وآبو ماضى يأخذ فكرة تصوير الحزن ومايحدثه فى النفس من تشاؤم ونظرة سوداء فهى 
لاتری إلا ماهی قبیح ومؤام يقول : 
یی خانتى فيسك الردی فتقوضت مقاصیير أحلمی كبيت من التين 
وکانت رياشى حاليات ضواحكا فأقوت وعفى زهرها الجزع المضنى 
وكانت دنانى بالسرور مليئشة فطاحت يد عمياء بالخمصسر والسدن 
فليس سوى طعم المنية فى فمى ليس سوى صوت النوادب فى أذنسى 


وعند كلا الشاعرين كلام عن أبيه اميت وإسباغ صفات الوقار والكرم والفصاحة عليه ء 
وحديث عن الحياة والمىت وفلسفتها وأسرارها . 

وتقليد أبى ماضى للمعرى ظاهر فى بعض أبياته إلى جانب ظهوره فى الأفكار الرئيسة 
لقصيدته . فهو قد أخذ بيتى المعرى فى الموت : 
تضل العقول الهبزريات ربشدها ولم يسلسم الرأى القوى من الان 


فنظم فى معتاهما أبياتا ثلاثة فى بساطة أكثر ومن غير تعقيد . 
وزتت بسرالموت فلسفة الورى فشالت وکانت جعجعسات بلا طحن 
فأصدذدق أهل الأرض معرفة به کاکٹش رهم جهلایرجسم بالظطسسن 
فذامشل هذا حار اللب عنده وذاك کھذا لیس منه على أهن() 


والقصيدة السابقة من الشعر التقليدى شكلا ومضمونا عند أبى ماضى وأبى العلاء فهى 
لاتمثل اتجاه كل منهما حيث قال أبو العلاء رثا وهو فى طور التقليد ثم قلده أبو ماضى 
فكانت قصيدته تقليد التقليد : 

أما التأثر الحقيقى فيظهر فى حيرة أبى ماضى أمام طلاسم الوجود والنقس والروح 
ففى هذه الظواهر السابقة يتوه شرار الاحتكاك وتتولد نيران التاثر . 
(۱) د / نادرة چميل السراح : شعراء الرابطة القلمية ص ۲٤۲ - ۲٤۰‏ . 


وفوزى المعلوف : 


f» 


۹۱ 


يتآثر بأبى العلاء ويمتزج ذلك التأثر بمنهج حياته التشاؤسى وقد وجهت سؤاا إلى 


الشاعر رياض المعلوف وهو : 


هل للتصوف المسيحى والإسلامى أثره فى نتاجكم الشعرى " آل المعلوف “ 


فأجاب : فوزي تأثر بالمعرى وعمر بن أبى ربيعة . ومن الفرنجة بشاتوبريان " الفرنسى 
وروايته : أبن حامد أو سقوط غرتاطة لفوزى . تلاقى فيها مع أبن سراج القرطبى ومع 


شاتوبریان »+ ألبیر سامان » ولاموتین " )١(‏ 


يقول : فوزي المعلوف معبرا عن فلسفة الألم ومقلدا أبا العلاء : 


السمكلهباالحياةفلاتضحسك ٹشغğراإلالتبكى‏ عي فوا 


ويقول متأثرا أيضا برفض أبى العلاء لكل قيمة حلوة فى الكون لأنها برق خاطف تاعيا 
على المبتسمين أبتساماتهم وعلى الباكين بكاءعم ثم يحكى ماساة الحياة سن. خلال قصة اليلاد. 
والحياة والموت فى النشيد الثانى من شعلة العذاب : 


يوك الطفلالعذابرهذى 
بيسن أوجاع أمهدخل المد 
بشسرت بالجنين وون ذير 
أن من جاءمېدەمكرها يىضى 
ملااالشسوك روض ميشل فأنسزع 
تعب كلهاالحياةرهذا 


, ۱۹۷۷/۱۲ / ۱٤ من رسالة أرسلها إلى فی‎ )١( 


سنة الدهر ما وقى الطفل شرة 
وبين الاأرجاع يدخل قبره 
لابشير . فالسوءيملأعمرة 
إلىلحمدهغسدا وهو مکرة 
كل أشواكه لتبل خخ زره 
كل ماقال فيلس وف المعسرة )١(‏ 


(۲) فوزى المعلوف : شعلة العذاب (ص؟) مخطوطة بخط شقيقه رياض . 


۹۲ 
وأمين الريحانى : 

يعترف بتأثره بأبى العلاء فيقول : " جمعنى الله بأبى العلاء بعد أن هدانى بواسطة 
الفیلسوف الإنجلیزی ' کارلیل ' إلى الرسول العربی قرآت اللزومیات معجبا بھا ثم قرأتها 
مترنما ورحت أفاضل پأنى من الأمة التى نبغ فيها هذا الشاعر الحر الچسور الحكيم(ا) . 

- ويشيد ميخائيل نعيمة بأبى العلاء بدافع من إعجابه به وبفنه وأدبه فيقول " إن أبا 
العلاء جمع في كثير من قصائده ومقاطعه بين دقة البيان وجمال التشبيه ورنة الوقع وصحة 
الفكر "(") , 
—- ما اين سيذا 


فیتاش به تاثرا مباشرا : نسیب عريضة وأآبو ماضی .. وینوه بفضله وعمق فکره جبران 
ويشيد بقصيدته فى النفس . 

وقد تاش : نسيب عريضه بابن سينا فى فلسفة التفس : وهى فلسفة لها عند ابن 
سيذا أساسياأت ومبادىء محددة معروفة إل أنها عند نسيب غير محددة الأبعاد فهو يخلط بين 
القلب والروح والفس والعقل ... وحديثه عن النفس حديث الشعر وايس تحليل الفيلسوف . 
اتحاد ذاتى » إنها تتالم فى الجسد »وتعلم أنها ستفارقه وقد وصلت إلیه فی کره < وذ فأرقته 
الغطاء عذها . 

قال ابن سینا : 


حتسى إذا قرب المسير مسن الحصى ودنسسا الرحيسل إلى الفضاء الأرسّع 
سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهْجم 


(1) أمين الريحانى : الريحائيات . 
(۲) ميخائيل نعيمة : الغريال . 


۹۲۳ 


ويقول نسيب عريضه مصورا فكرة العلاقة العرضية بين النقس والجسد .. 
يانفسسن ملك نے النصال الم أعياه اه اليمصال 
تفت ىجنا ٠‏ تحسرالمس طف ل 


- وأبى ماضى يتأثر بابن سينا فى الفكرة الفلسفية التى تقول بهبوط الحقيقة على 
الإنسان من المحل الأرفع حين فارقت النورالكلى إلى نقس الإنسان أو عقله مجردا . مسثقلا 
عن الجسد » فإذا بطل الجسد وأانحل إلى عناصره » حافظت النفس على بقائها الفردى لأنها 
خالدة " )١(‏ وماعلى الإنسان إلاأن يستبطن ذاته كى يدرك أسرارها قبل أن تنفصل عته يقول 
أب ماضى متقمصا روح ابن سينا حتى فى الوزن والقافية : 
أنا لست بالحسناءأول مولع هى مطمم الدنيساكماهى مطمعسى 
فاقصص على إذا عرفت حديثها واسكن إذا حسدثت عنهسسا وأخشسسم 
ألمحتها فس صسورة ! أشهدتها فسى حال ؟ أرأيتها فى موضع ؟ 
إنسىلنونفس تيسم وإنهسا لجميلسة فسوق الجمساال الابدع 
ويزيسد فى شوقى إليها آنا كالصوتلميسفرولم يتقو 
فتشت جيسب الفجر عنها والدجى ‏ ومددت حت للكواكب أصبعسى 
قفإذاهمامتحيران كلاهحما فى عاشق متحيرمتضعضمع 
وعلمت حنن‌العلم لايجدى الفتى أن التسسى ضيعتها كانت معى0) 
وجبران : 

أشاد بقصيدة ابن سينا فى النفس واعترف بتأثيرها فى معتقده فقال : 

" ليس بين مانظمه الأقدمون قصيدة أدنى إلى معتقدى وأآقرب إلى ميولى النفسية من 
قصيدة ابن سينا فى النقس " 

ويقول : " فكأنى به قد بلغ خفايا الروح عن طريق المادة وأدرك مكنونات المعقولات 


(۱) جمیل صلیبا من افلاطون إلی ابن سینا ص ۱۱۹ . 
(۲) ایلیا آیی ماضی : الجداول ص ٠١-۸‏ . 


٤ 


بواسطة المرثيات ' فجاعت قصيدته هذه برهانا ٹیر على أن العلم هى حياة الحقل يتدرج 
بصاحبه من الاختبارات العلمية إلى النظريات العقلية » إلى الشعور الروحى » إلى الله . 


ویلتقط جبران ومضات تتالق فی مانظمه کبار شعراء الغرب مثل شکسبیر فی روایاته 
وتشیلی فی أقواله وغوتی فی تأملاته وبراونن فی مقولاته .. ثم يقول : ' ولكن الشيخ الرئيس قد 
تقدم جميع هؤلاء بقرون عديدة . فوضع فى قصيدة واحدة ماهبط بصور متقطعة على أفكار 
مختلفة فى أزمنة مختلفة . وهذا مايجعله نابغة لعصره وللعصور التى جاعت بعده » ويجعل 
قصيدته فى النفس أبعد وأشرف مانظم فى أشرف وآبعد موضوع " () . 
س 


- اما الفزالى : 

فيشيد به جبران ويقوم منهجه فى الحياة تقويما ممزوجا بالدهشة والإعجاب يقول : ' 
اعتزل الغزالى الدنيا وماکان له فیها من ألرخاء والمقام الرفيع وانفرد وحده متصوفا › متوغلا 
قى البحث عن تلك الخيوط الدقيقة التى تصل أواخر العلم بأوائل الدين » متعمقا فى التفتيش 
عن ذلك الإتاء الخفى الذى تمتزج فيه مدارك الناس واختباراتهم بعواطف الناس وأحلامهم . 

عن فكر الغزالى وفلسفته يقول جبران مؤكدا لنا ماعليه من ثقافة واطلاع فلسفى وأدبى 
" ووجدت فى الغزالى مايجعله حلقة ذهبية موصلة بين الذين تقدموه من متصوفى المهند والذين 
جاعوا بعده من الإلهيين . ففى مابلغت إليه أفكار البوذيين قديما شىء من ميول الغزالى » وفى 
ماکتبه سبنوزا ووليم بلايك حدیٹا شیء من عواطفه . 


- ويدعو جبران إلى دراسة الغزالى ويتهم الشرقيين بالكسل عن دراسته بينما الغربيون 
يعرفون عنه أكثر مانعرفه نحن › فهم يترجمونه ويبحثون فى تعاليمه » ويدققون النظر فى 
منازعه الفلسفية ومراميه الصوفية .ثم يقول : " أما نحن الذين نتكلم اللغة العربية فقلما ذكرنا 
الغزالى أو تحدثنا عنه . لم نزل مشغوفين بالأصداف كأن الأصداف هى كل مايخرج من بحر 
الحیاۃ إلى شواطیء الأیام واللیالی " () وحیٹما يتحدث جبران عن كسلا فى دراسته فإنه يعبر 
عن رأيه فى ماهية هذه الدراسة : ويرى أننا لم ندرس الغزالى من الوجهة الأدبية . ولم تحلل 
أعماله تحليلا يرقى إلى مستوى تفكيره العميق وأتجاهاته الروحية التى تحيل الأفكار الفلسفية 
إلى مادة أدبية تخاطب الوجدان » وتغذى العقل الإنسانى . 

أما عن الدراسات الأخرى فهى تحلل أعمال الغزالى من الوجهة الفلسفية والدينية وتدرس 


(۱) جبران : الہدائم رالطرائف ص۸٤‏ - ٤٩‏ . 
(Y)‏ م ن :ص ۵٥۰‏ - اه 


۳ 


حياته والعوامل المؤثرة فبها فما أكثرها !! . 
£ . 4 8 »> ۰ 8 

وهی لم تكن أصدافا كما يدعى جبران .. بل هى لب فكر الغزالى وأساس مذهجه فى 

ألفكر والحياة . 
سی 

- التاثر بابن الفارض : 

لقد لقيت تائيته الكبرى قبولا وإعجابا لدى المهجريين وتأثروا بفلسفته الروحية وتاقوا إلى 
خمرته الإلهية التى خلقت من قبل أن يخلق الكرم وقى مقدمة الذين تشوقوا إلى مذاقها رشيد 
أيوب . ونسيب عريضة , 

فرشيد ينظم تائية آخرى يعارض بها تائية ابن الفارض التى أعجب بها ويصاحبها 
ویسمی أیوب تائیتة : ' جمال المرت ' وهو یرٹی بها نفسه ویتحدٹ فيها عن موته ومایرجی أن 
يحيطه به أهله من مظاهر البساطة واليدوء والطمأنينة ساعة موته ويتحدث كذلك عن انقفصال 
جسده . وانطلاق روحه إلى عالمها الأعلى » وعن الراحة الأبدية التى يأمن أن يستريحها جسده 
إلى غير ذلك من الأفكار الفلسفية والتأملات والخواطر النقسية "() . 

ويشتاق رشيد أيوب إلى موطن ابن الفارض ويتخيل أن موطنه النجوم فيقول : 
ليتس أعلم فى أى النجرم ملرب العاشقين الفارضسى 
۴ ى النة مسن 8 ` الغي ۰ و اج ب " وأ ۰ 
راح لسم يبق لنا غير الرسيوم فی حواشس کل سر غامسض 
سائق الاظسان أينن‌احتجبا صاحب الآيات ساميالقكر 
- ونسیب عریضه 

يعارض التائية الكبرى بمقطوعة صغيرة يتحدث فيها عن ليل الشعراء ويبدؤها يمطلع 
مشابه تمام الشبه لمطلع رشيد أيوب 

فیقول : 
كؤوس الهوى دارت علينا بليلة وقد أترعست من خمر روح المحبة )١(‏ 

وجبران یقول عن ابن الفارض مركا سر شفافیته . 
)١(‏ د/ نادرة جميل السرا : شعراء الرابطة القلمية ص ۲٤١‏ . 
)( م ”ن : ص ٥٤‏ 


۹٦ 
فتسكر ثم تهيم سابحة مرفرفة فى عالم المحسوسات حيث تطوف أحلام الشعراء وميول العشاق‎ 
معميات الحياة وأسرارها كما شغلت المعرى » بل كان يغمض عيتيه عن الدنيا ليرى ماوراء الدثيا‎ 

ويغلق أذنيه عن صخب الأرض ليسمع أغانى اللانهاية () , 
سس ٠‏ س 

¬ وان عرہں : 

فى نظرته المتحررة والبعيدة عن التعصب للعقيدة يؤثر فى الاتجاه العام العقائدى عند 
المهجريين فهم نبذو) العصبية بدافع من سمو نظرتهم إلى جوهر العقيدة وليس بدافع من خواء 
قلوبهم من المشاعر المقدسة التى تكن للدين كل إجلال وإكبار . 

یقول رشید یوب : 

وجېران ينبذ فكرة التعصب وظلال ابن عربی تهیمن عليه . ویقول : 

« وتقول فكرتكم : الموسية › البرهمية - البوذية - المسيحية . الإسلام أما فكرتى فتقول 
ليس هناك سوی دين واحد . مجرد مطلق تعددت ظواهره وظل مجردا مطلقا وتشعبٹ سبله 
ولكن مثما تتفرع الأصابم من الكف الراحدة ' 

س 

وعمر الخيام : 

برباعیاته التی لقیت فی الآداب الكبرى حظوة رفعت من شأنه بين بنى قومه أنقسهم . 


(*) هكذا في النص ولايخفى الخطا اللغوى فيها ؛ رالصياغة المبحيحة ' روحه الظماى ' 
(۱) جبران : البدائم والطرائف س ٦۷‏ . 


۹۷ 


وفيها يبدو الخيام داعية إلى انتهان ال لذات ولكن وراء خواطره المحمومة أسى المفكر » ولىعة 
الأسيان » ورهف الىمى المعوق تجاه أسرار الحياة إلى مايسودها من طابع السخط رالضيق 
يالمنافقين رالوصوليين والانتهازيين وآدعياء الدين . 

- يقول الخيام : 


وطسب نفسسا » فلا تدری إلى أين تىضى () 
# # 

من جمساعة الذاهيين فى هذا الطريق الطويل 

من الذى عاد ليفوهلنا بالسر؟ 

إذن حسذار أن تبقى مليا على رأس هذين الطريقين . 

من شسرهوحاجة » إذ أنك لن تعود 
Kk ¥‏ 

أى مفتى المدينة نحن خير منك صنعا 

وعلى مانحن عليه من عربدة نحن أيقظ منك 

نحن نشرب دم ابة العصنب ءوأنت دم الناس 


فهلم منصفاا : أينا شارب الدماء ؟ )١(‏ 


ولايخفى مافى هذه الرباعيات وغيرها من التقاء بأفكار بعض المهجريين ففى الرباعية 


()د/⁄ محمد غنيمی هلال » مختارات من الشعر الفارسى ص ٠٤١‏ . 
(۲) د/ محمد غنیمی هلال » مختارات من الشعر الفارسى ص ٠٤١‏ 8 


۹۸ 
الأولى تتمثل حيرة أبى ماضى يل تكاد تكون رباعبة أبى ماضى ترجمة لكلمات الخيام وكذلك فى 
الرياعية الثانية التى توضح جهل الإنسان إزاء اموت . 


والرياعية الثالثة كلها توحى بموتف المهجريين من رجال الدين الذين زيفوا ثعاليم المسبح 
وجبران من أبرز سن يتجهون هذا الاتجاء فى قصصه المتعددة " وتقول د/ ثادرة السرأج : 
ولايجوز أن نغقل تأثر بعض شعراء الرابطة وشعراء المهجر وأدبائه عامة برياعيات عمر 
الخيا 
a‏ ۰ 


فلعريضة مٹلا ریاعیات متفرقة فى دیوأته . 


ولأیوب فی أغانيه كذلك " )١(‏ 


. ۲٤١ د/ نادرة جميل السراج : شعراء الرابطة القلمبة س‎ )١( 


الباب الثانی 
مكانة التأمل بين الاتجاهات 
الأربية الأخرى 
وطرق التعبير عنه 


الفصل الارل: سيطرة النزمة التاملية على اتجاهات الأدب المهجرى المختلفة. 


النصل الثانى : طرق التعبير عن التامل : 
1 - فى الشعر . 
ب - فى النثر . 
الفصل الثالة : 
الفصائص والمؤثرات . 


1۰١ 
الفصل الأول‎ 
سيطرة النزعة التأملية على اتجاهات الأدب المهجرى‎ )( 


نتعدل الاتجاهات فى الأدب المهجرى . شان کل أدب جاد . كالحقل الخصب الذى ينتج 
الثمار المتنوعة والمتعددة وكل منها نافع ومفيد . 


واهم الاتجاهات التى سيطرت على مشاعر المهجريين هى : 

أ - الاتجاه القومى . 

ب - الاتجاه الاجتمامى . 

ج - النزعة التاملية : وسأحاول فى إيجان أن أوضع ملام الاتجاد القومى والاجتماعى 
من خلال دراستهما عند بعض الأدباء الذين شاع فى نتاجهم هذان الاتجاهان . وذلك لإيراز 


الحياة وإليه تعود . 


| - الاتجاه القومى : 


ليس غريبا أن يتجه بعض المهجريين هذا الاتجاه لأن الغصن وإن امتد خارج دائرة 
شجرته إلا أنه یظل فی حنين دائم إلى جذوره التى تهبه عناصر الحياة : 


وظل الوطن نشيد غريتهم وملاذ أشراقهم ؛ فلا تجد منهم من لم تظهر بصمات الوطن 
فى أدبه بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وهم وإن اتفقوا فى الحنين إلى وطنهم والتمسك 
بقوميتهم . إلا أنهم اختلفوا فى وسيلة التعبير . 


فالشماليون : وخاصة جبران ونعيمة جاء تعبيرهم عن الوطن تعبيرا فتيا . فهم لم 
يناجوه بأنفاس صارخة ملتاعة فيها حرقة المغترب وعفوية المشتاق . ولكن الوطن امتزج 
بأنفاسهم وفنهم فجاء أدبهم من وحى أجوائه وظروفه السياسية رالثقافية والاجتماعية . 


۱.۲ 
وکتاب النبى 

صورة لغربة جبران الروحية فى أميركا . وأشواق عليا إلى وطنه الذى غاب عنه ثم رجعت 
سفينته إليه مرة آخرى . ومرداد والفلك » وقمة المذبح » ومنحدر الصوان » كلها تكون صورة 
واقعية حقيقية لجبل صنين مستقر نعيمه والوسيلة التى لجا إليها أدباء الرابطة القلمية أخصب 
خيالا وأمتع فنا من التعبير المباشر الذى لجأ إليه أدباء العصبة الأندلسية . 

وأدباء الرابطة القلمية يختلفون عن العصبة الأندلسية فى العقيدة القومية فهم أى : 
أعضاء الرابطة " لاينادون بالقومية العريية ولايتعصبون لها مثلما يحنون إلى لبنان ويشتاقون 
للعودة إليه . 

فأدباء الرابطة القلمية كان اتجاههم وطنيا » أما أدباء العصبة الأندلسية فقد كان 
اتجاههم قوميا عربيا . فأدباء الرابطة وإن نبذوا التعصب دينيا وعربيا . إلا انهم لم يفلتوا من 


شرك التعصب للوطن والحنين إليه . 
أما الجنوبيون : فتصطبغ نفثاتهم وأشواقهم البعيدة النائية ا لمهاجرة بالحماسة القومية 
والعصبية العربية . 


ويقول الدکتور " خدورى " ممثل نادى القلم العراقى من مقال له : 

« أما الشعراء والكتاب فأرواحهم دوما فى البلدان العربية وأجسادهم فقط فى المهجر › 
وهم يتتبعون بدقة زائدة تطور القضية العرببة › وينظمون الشعر ويتلون الخطب الحماسية خدمة 
للبلاد العربية ومنهم الأمير أرسلان بجريدته 'الاستقلال ' . والسيد موسى يوسف عزيزه 
بجرائده القومية والأسبومية . 


والدكتور جورج صوايا بمجلته " الإصلاح " والسيد موسى كريم بمجلته " الشرق " 
والشاعر إلياس قنصل بمجلته ' المناهل ' . 

وعلى هذا الأساس نجد الجالية العربية فى أميركا الجنوبية تشعر وتتحسس بما يشعر 
ويتحسس به العرب فى كافة البلاد العربية (') , 

والفرق بين الطابعين الشمالى والجنوبى فى هذا الاتجاه يرجع إلى اختلاف البيئة " 


. ۲۸۲ أنيس المقدسى ؛ الاتجاهات الاديية فى العالم العربى الحدیث ص‎ )١( 


۱.۳ 

فالمهاجرون وجدرا أنفسهم فى الجنوب بين أقوام لايفوقونهم رقيا وعزما فكان ذلك من 
أسباب بروزهم کعنصر يفاخر بماضیه وأتیه . 

ولم يتيسر لهم ذلك فى الشمال حيث هالتهم الحضارة الأميريكية بنظامها وتفرقها المادى 
. فدفعتهم برغم اكبارهم لها إلى التنديد بالمادية والتفاخر بروحانية الشرق " . 

ومن أبرن الشعراء دفاعا عن القومية العربية وإيمانا بتاريخ العرب الحاقل بالأمجاد 
الشاعران : رشيد سليم الخورى " القروى " وأبو الفضل الوليد » وغيرهما من أدباء الجتوب 
ومٹل چورچ صبدح » وإلپاس فرحات ومحبوب الشرتونى » ونصر سمعان . 

فإلياس فرحات : يهاجم " عقل الجر " حينما أسس ناديا أدبياً أسماه النادى الفيثيقى 
خوفا منه على ضياع الشعور بالقومية العربية .. يقول : 
لول التعصسب كانوا كلهم عربا فتهناأ المرب لم يعلق بها الوضر 
هذا " التفينق "للتفريق أوجده عات ببغضه بالسرحدة الحسسذر 
وكيسسف لايصذر الباغى إذا اجثمعت تهت البيارق بدو العرب والحضر )١(‏ 


ويتعلق محبوب الشرتونى بعروبته - ويفسر هذا التعلق والحب بأنه حق الجوار والرحم 
وهو يصوغ مشاعره فى حوار شعبى جميل يتفق مع جو التجرية التى يدافع فيها عن قوميته : 
قالوا تحب العرب قلت أحبهمم يقضس الجوار على والأرحام 
قالسسوا : لقسد بخلسوا عليك أجبتهم أهلسسى وإن ضنسوا على كرام 
قاللا : البداوة قلث : أطيب عنصسر ‏ صفت القلوب هناك والأجسام 


ويعض الشعراء ينتهز المناسبات ألدينية ليعبر عن مشاعره القومية : " فنصر سمعان " 
ينتهز مناسبة مواد النبى الكريم ليجسد آلام العروبة ويصف واقعها - ويناجى الرسول عليه 
السلام ويطلب منه العودة لجمع شتات العرب ٠.‏ ونرأه يقول : 


. د/ نظمى عبد البديع / أدب المهجريين بين أصالة الشرق وفكر الغرب‎ )١( 


1.8 


بزغست فحيت الجسوزاء مهدك 
وكل فم له الفصحسى لسسان 
نبسی قسریش - إن قسريش ولسسست 
فلا عمر تراه ولاعل" 
وغاية ماتری اأشتسات شعسب 


ma 


فقسم إن العسروبة رسن ضيسسم 


سردل عنسسل حمد الله حمدك 
وولست أشرف النسزعات بعسدك 


يقسود إلسى مراقسى العسن جنسسدك 
تسردى فوق برد الحيسف بسردك 
أطسسال وصالسه وأطلست صك )١(‏ 


س وعروبة الشاعر قادته إلى مذا التسامح الدينى ولكته حال عن الصواب فى مخاطية 
الرسول عليه السلام . فالتعبير بنبي قريش › بعيد عن الصواب لأن محمدا أرسل للناس كافة 


- وقوله " رأطلت صدك تعبير غير مناسب - لان الذين أطالوا صدهم عن تعاليم النبى 
عليه السلام هم المسلمون المقصرون وغيرهم من الذين لم يعتنقوا دين الإسلام . رور صيدح 
“ فى مقام حديثه عن الثبى الكريم يقولم ممجدا الوثبة العربية التى كونت الحضارة العظمى : 


زهت المسررية وابتنست 
والعسرب اخلان تشسسور 
يوقسسون بالتنذر الس دى 
وضعسوا النسدى والسيف فسى 


للمجدمالسميبنبان 
علسى الضلاة والموان 
تقضسی وأوراح تصان 
أعطسس الكتاب له الضمان 
وضعیهما خلف البيان 


والقروى : إيمانه بالعروبة لايتزعزغ › ويبلغ تعصبه لها مدى غير محلود ‏ وشعره 
القومى : شاهد إثبات على ذلك ركذلك كتاباته راعترافاته وهو فى عقيدته القومية لايتنكر 
للمبادىء التى جعلت من العرب سادة العالم . وهذه المبادىء قد سبقت الاشتراكية التى يذادى 
پها العصر الحديث ولكن أصحاب الدعوة إليها أخفقوا فى تطبيقها . 


فالعدل وا لإاخاءوالمساواة هبادیء علیا نادی بھا الدين الإسلامى الذى هق سل عظمة 


العرب وتفوقهم : يقول : 


« قبل الثورة الفرنسية وقبل شريعة تحرير العبيد الإسمية فى أميركا بأكثر من ألف سنة 


(۷) د/ نظمى عبد البديع / أدب المهجريين أصالة الشرق وفكر الغرب . 


۱.6 


جهر شارعنا العربى الأمظم بمبداً الحرية والإخاء ا مساواة ‏ فجعل فك الرقاب كفارة عن 
الذثوب وزلفى إلى الله وقال فى حديثه : الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره ») . 

وهى يعبر عن رأيه فى العروبة بدافع من نزعته القومية فيقول : 

العروبة روح حاتم رمعن والسموأل فى سلوك كل نبيل عربى » وروح عتثرة وطرفة 
وأمرىء القيس والأخطل والمتنبىء فى خيال كل شاعر عربى وروح خالد وأسامة وطارق وصلاح 
الدین ویوسف العظمة علی سیف کل جندی عربی وروح علی وأبی بكر وعمر على قلب کل 
متسلط عربى » العروبة أن يشعر اللبنانى أن له زحلة فى الطائف والعراقى أن له فراتا فى النيل 
العروبة دم نى يجرى فى عروق جسد واحد . أعضاؤه الأقطارالعربية وكل ماأيعوق دورة هذا 
الدم يعرض الجسد كله للأخطار " )١(‏ 

وقد جعل القروى شعار الجزء الأول من ديوانه هذين البيتين : 
إنجيلى الصمب المقيم لأهلهيا رالذود عسن حورماتها فرقانى 


وصدر ديوانه بأبيات تنبىء عن معتقده القوى الخالص وإيمانه بأن الإسلام هو: صاحب 
الفضل الأول فى النهضة العربية الرائدة فيقول : 


أنظ سر إلسى ارا نبد عمسن أيامه ا 


وقمت بإحصاء عددی لقصائد دیوانه المكون من جزأين والذى يضم معظم نتاجه ویتکون 


من الأقسام التالية : 


9( المصدر السايق ص E\N— f.‏ . 


٠ 


البواكير. ۵ - زوايا الشباب . 


١ 
. ألوجات القصيرة‎ - ٦ . الأعاصير‎ - ۲ 
. الزمازم . ۷ - الأزاهيسسر‎ - ۳ 
. المحافل والمجالس‎ - ٤ 

والديوان به ٠٠١‏ أربعمائة وست رخمسون قصيدة . 


والقصائد القومية التى تعبر عن إيمانه بالقومية العربية أرتهجمه على المستعمرين أو 
الحكام الظالين ٠١١‏ مائة وست وعشرن قصيدة فالاتجاه القتومى يحتل ٠٠‏ / خمسا وعشرين 
فى المائة من مجموع نتاجه تقريبا . 

ومن الواضح أنها على قلتها تفوق غيرها لدى الشعراء الآخرين . 

والباحث فی دیوانه یری أمثال هذه القصائ )١(‏ 


- بين حكومة - كفى يكفس - السداءالعياء - ياأمة الشرق 


- المسرب - الأرربيسرون - هذاحدادك - سيسدرخواجا 
- وهل أنسى - لعينيك يالبنان - أقحوانة ابرنجا - تذكرت أرطانى 
- أبطال لضان - أحبابنا - سيد اتناوساداتنا - أمام العلسم . 
- تللكالقرى - ميد المسافو - السسورى التائه - وقفة على الشاطىء 
- تلك المشاهد - خيالسوريا - الوط البعيد - ر سم 
- طيورالبحصر - الهساشمية - بانافيا - تحية الأندلس 


٣٣۲-٠۰١-٩۹۱ - ۷۲ - ۶ - ۱ , أنظر الصفحات التالية علی التوالی فی الجزء الال من الدیوان‎ )( 
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- سلطن الأطرش - عيد الأضحى - الرجاء الوطسن - الاستشقلر 
والتنسسك 


- هسذيان شاعر -عيد - الشهداء ‏ - لبان رثورة حرران 
سنقلال لبنان 


- صيحة للجهاد وعسد بلفسور - قط الرجال - نكبةالشام 
aOR‏ - الق لايتجنس - ماس لايراخ - بطل الصحراء. 
اورشلیما 
ورشلیم‌وارد - عيسد الفطسر - شبل الأرز 
والجزء الثاثى كذلك حافل بالقصائد العديدة . 
قالزمازم أغلبها شعر حماسى قومى والتسمية توحى بمضمون ماوراعها . 
ولم يترك الشاعر مناسبة قومية إلا وشارك فيها بأحاسيسة الصادقة اللتهبة فهو يناصر 
الثورات على المستعمر وعلى الأتراك فى العالم العريى كله . 
وهی یندد بوعد بلفور › ویندد باليهود الذين اغتصبو! فلسطين . وقصيدته » وعد بلفور 
تبلغ سبعين بيتا » وفيها يتميز قلبه من الغيظ وتشتعل نفسه حماسة إنقاذ الوط السليب 
فیقول : 
الق منك ومن وعودك كبر فأحسسب حساب الق يامتجبر 
تعد السوعود وتقتضى إنجازها مهج العہباد » خسئت يامستعسسر 
فة > »+ ۰ 3 ۰ ام * ٤‏ ۴ ۴ أذ ت الأقسدر 
وينظر القروى إلى المستقبل ويصف واقع اليهود وصفا دقيقا فيقول لامسا بؤرة الجرح 
وكاشفا اللثام عن أطماع اليهود : 
أمثية الدنيا السسلام وإنمسا تحقيقهافرض على من يقدر 
مساروض التسمسساح صقل أديمه مهما تمس دنتسم فأنتسم يرير () 


O 
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وآمن أبى الفضل الوليد بالعروية إيمانا راسخا وآمن بالإسلام دينا عالميا تسوده روح 
التسامح والمحبةوالإخاء 


وتفرد أب الفضل الرليد بميزة جعلته ذا شخصية مستقلة هى : 


إيمانه بالإسلام عن يقين خالص وتركه للمسيحية ودفاعه عن أمجاد الإسلام دفاع المحب 
الغيور والمامه بتاريخ المسلمين العرب إ لاما وصل إلى درجة الذوبان والفناء فيه . 

ومن بالقومية العربية ودافع عن مقوماتها ووضحها فى ثنايا أشعاره وساندته إلى جانب 
معتقده الإسلامى العربى ثقافة عربية أصيلة دفعته إلى الغيرة على كل ماه عربى » وإلى 
البحث فى أصول اللغة العربية وإبراز عناصر الجمال فيها » وإظهار ماكمن من كنوزها الدفينة. 

- وشعر أبى الفضل الوليد القومى وا لإسلامى يأخذ طابع المطولات فهن يكتب قصيدة " 
تائية ' يجارى فيها تائية ابن الفارض ' نظم السلوك ' وتبلغ ثلثمائة بيت : ويبدؤها بالرذية 
النبوية ريقول : 
هدانسى هواهاثمم حبب شرعه إلى فصحت مشل حبسى مقيدتى 


وفی هذه الرؤيا النبوية نتوالى النصائح على فم الرسول العريى ييلغها أبى القفضل الوليد 
وهی نصائح فى مجموعها توضح رأى أبى الفضل فى إصلاح أمة العرب وإنقاذها من فترات 
الضياع . ويقول : 
فلامسؤمن إلاالذى هو معرب وهذا كتساب الله بالعربيسة 


۱-4 
وتکشف هذه المبالغة وهى أن الإيمان لايصح إلا من العربى عن التعصب الصادق اذى 
يتمسك په أبى الفضل فى إظهار حبه للعروبة وينيها ودينها . 
ولا أنكر أن الشاعر مخطىء فى منطقه فالإسلام دين شامل للاتسانية كلها . وأتجاهه 
(i)‏ وضع دستور شامل لإصلاح الأمة : 
وفى ذلك الدستور سجل تعد إليه الامة العربية إذا ماأرادت الإيمان بالوصية التى يبلغها 
إياها أبى الفضل الوليد أو أرادت أن يكون لها المحل اللائق بين الأمم . 
فمن نظام أخلاقی ودينى إلى نظام حزبى وإجتماعى واقتصادى وفى كل ذلك بناء للدولة 
إذا شاعت أن تستكمل عدتها فى مسيرة الحياة ٠‏ () 
(ب) استلهام التاريخ واستنطاقه لاستكشاف طريق المستقبل : 
وشعوره القومى العريى والاإسلامى يدفعه إلى تلمس أسباب الإصلاح الإجتماعى 
ومعالجة جراح هذه الأمة باستلهام تاریخها الحافل بالأمچاد العظام والتنويه بدور المرأة 
العربية المسلمة والفتى العربى المسلم فى صنع الحضارة العريقة وحثهم على استنئناف 
ذلك الدور الرائد وفى ذلك اتساع أفق لدى الشاعر وخاصة فى الفترة التى عبر فيها عن 
رأيه وهى يمزج مشاعره القومية بأحاسيسه التأملية التى يتصور من خلالها الأمة العربية 
وقد عاد إليها مجدها فيقول : 
وماعربيةهذاالزمان كتلك التسى رييت فس الخيسام 
وأفض سل من هسسوؤلاء السبثين عظسام الجدود الفزاةالعظسام 
فاأاين الإباء؟ وأين السخاء وأيسنن‌الرفاء؟ وأين الزمام 


وقصيدته " المغريية " بلغت ٠٠١‏ مائة ومشرين بيتا ۹ 


. چورچ غریب : أو الفضل الوليد : شاعر الحمراء س ا6‎ (Y 


1۹. 


وفيها يصافع الأمجاد العربية وهى التى حلت محل الأمجاد الفارسية والرومائية ويستحث 
أهل توس والجزاش » ومراکش » ومصر » ويذکرهم أن الإسلام أصبح ممزقا وهذا يؤله 
ويستلير حميته ‏ ومصر هى قبلة العالم الإسلام بحضارتها وأزهرها . 

(ج) الدعوة إلى النضال ضد الاستعمار : 


وهذه الدعوة تتجسد بصورة مكثفة فى قصيدته : ' الشرقية " الثى تجاوز مائة بيث وغيها 
يتحدى الأعداء ريكشف زيف مبادئهم التى تشبه جسم الأفعى . تحمل نعومتها الفتك 
بلامسها . ولايميل إلى مهادنة المستعمرين أو التصالح والتعايش معهم فيقول : 
فسان المسوت فى شرف وعن أحب من الحياة إلسى الأبى 
سيسسوف الشسرق ماضيسسةظباها وأمضسساهشيسسساة محمسسسدى 


(د( فلسطن : 
وفي قصيدته ' المقدسية ' يتضح وعى الشاعر المبكر بالقضايا المصيرية وخاصة قضية 
فلسطين فيقول مخاطبا القدس : 
أئت العظيمة فسوق الرمسل نائمسة أنست الكريمسة فى أيام بؤساك 
هسل تستقر جماهير الييسرد إذا دعوت يوسا أبساحقص فلباك 
وافساك فسى ليلسة المعسراج سيسدنا محسدركتاب‌الل4سماك 
إن السيسوف علس الأغمساد حاقسدة لأنهالسم تجرد فى رزاياك 
أحينما عمسر صلسسى وحيسث بنس بتوأمياةللتقسوى مصللاك 
يمشى الأجسانب فى غوغائهم مرحا ولاسكسون لن شاقتهسكلساك 


ولايكفى أبى الوليد بالندم والبكاء أمام أطلال الذكريات فى القدس وإنما تبدو رؤيته 
السياسية ناضجة ويبدىوعيه دقيقا حينما يدرك أن عهد البكاء قد ولى ١‏ وأن عهد الصبر 
لايجدى › فالقوة تفرض إرادتها » ولاقوة بغي وحدة تدك عرش التخاذل وتزلزل جدار 


الاستسلام والتفرقة , 


۹۱ 
(a)‏ الوحدة العربية ضرورة حتمية لبذاء حضارة المستقيل :~~ 
ومن منطلق إيمان أبى الفضل الوليد بلغة القوة لتاكيد الشخصية العربية والذات المستقلة 


يدعو إلى الىحدة الشاملة لأنها الطريق المعبد بالمشاعر والالام والآمال والدم إلى القوة الذاتية 
التى تمنع صاحبها العزة والاستقلال فيقول : 


كم خارج من عهسود العرب يشتمنى درلم أكسن قط شتاماوسبابا 
ماالشام أفضسسل مندى من طرابلس فهذه القسدس يلقى قابها القابا 
والتونسى أو المصسسرى فى نظرى مثالالشسساآمى إعسزازا وإحسابا 


- ومن مطولاته التى تعالج قضايا الوحدة العربية قصائدة " المكية ' والأموية » والشامية 
والدمشقية » والشهادية » والجهادية ء والبغدادية »والأندلسية » والصحابية ‏ والصبابية ؛ 
والعسكرية ؛ والباريسية » ويعبر عن مدى حبه لوطنه العربى فيقول : 

إنى أموت كما عشت عرييا ٠‏ وأود أن تضم جسمانى ترية دمشق الطيبة » وهناك تهيم 
روحى فى البادية » وتنشق نفحاتها الطاهرة » وتطرب لهدير الوادى » تلك رقدة اشتهيها وأعلل 
بها نقسى رأراها خير مكافاة لى إذا كنت مستحقا ' () . 

ويكاد يكون الوليد أكشر شعراء المهجر دعوة إلى الوحدة العربية وكان فى طليعة من تغنوا 
بهذا الأمل الحبيب . 


الثورة العربية إيان الحرب العالمية الأرلى فقال فى قصيدته " الدولة العربية " : 
دمشق حصنت إلى بغداد واضطربت مصر التسى هسى دار العلم والطرب 
علس الشسلاشسة شاد العسرب دولتهسم ياحبذادولة الأسياف والكتب )١(‏ 


(۱) انظر کتاب : چورج غريب ؛ أب الفضل الوليد . 
)١(‏ انظر كتاب ؛ ' على الجمبادطي ' شاعو العروية فى المهجر بو الفضل الوليد . 


11۲ 
الاتجاه الاجتماعى 


إذا كان التأمل هى أخص خصائص الأدب المهجرى فإن هذا الأدب فى مسيرته الحافلة 
بالإبدا ع تطور ولم يفقد النبض الاجتماعى الحاد الذى يبحث عن حلول جذرية مشكلات المجتمع 
بعيدة عن التعقيد الفلسفى أو العمق التأملى أو التجريد والتهويم والخيال . كل ذلك بأسلوب 
قريب إلى اللغة المتداولة مما يجعل الكاتب قريبا من أصحاب المشاكل التى يعالجها ورفاق 
الطريق إلى غد أفضل . 


ولم يبعد أدب الرايطة القلمية عن المجتمع والغوص فى مشاكله ومحارلة الوصول إلى حل 
ملائم يسعد الإنسان ويقيه شر الموقات أيا كانت وفى مقدمتها الجهل والفقر والمرض . 


والاتجاه الاجتماعى قد يتحول عند بعضهم إلى دعوة الاشتراكية تمزج فيها النقمة على 
أرباب المال والأممال بالعطف على الققراء من العمال " () وقد يكون الشعور الاجتماعى 
ممزوجا بالتامل الفكرى أو الخيال الشعرى الحق . 


(۱) وهذا مانجده فی معظم تابات جبران وهى تصف الواقع المر الذى تعانيه شرائح 
المجتمع على تنوع عذاباتها وطموحاتها . وجاعت أعماله بكائيات حالمة أو عراصف منذرة » 
أوخيالات متمردة على قوانين الأرض ومعتقدات الإنسان أو تشريعات وقوانين يسنها ويعثقد أذها 
تصلح فساد الإنسان . 


فقصته " الأجنحة المتكسرة " تقوم فكرتها على رفض التسلط الاجتماعى وتقييد حرية 
ببعضهما طمعا فى زيادة ثروته » ويحلل جبران هذه الظاهرة حينما يقول : (؟) 

« ماطلب المطران بولس غالب مقابلة فارس كرامة فى تلك الليلة المقمرة ليفاوضه بشؤون 
ليطلب منه ابنته سلمی عروسا لابن أخيه منصور بك غالب . 

کان فارس کرام رجلا غنیا رلم یکن له وریٹث سوی ابنته سلمی » وقد اختارها المطران 
زوجة لابن أخيه لا لجمال وجهها » ونبالة روحها » بل لأنها غنية موسرة تكفل بأموالها الطائلة 


. ۲۸۲ أتيس المقدسى : الاتجاهات الأدبية فى العالم العربى الحدیث ص‎ )١( 
. جبران‎ ۲١ الأجنحة المنكسرة ص‎ )۲( 


۱1۳ 
مستقبل منصور بك وتساعده بأملاكها الوسيعة على إيجاد مقام رفيع بين الخاصة والأشراف». 
ساعة الدقن : 

ونا أنزلو] التايوت إلى أعماق الحفرة همس أحد الواقفين قائلاً : " هذه أول مرة رأيث 
جسدین يضمهما تابوت واحد » وقال خر : " كأن طفلها قد جاء ليأخذها وينقذها من مظالم 
زوجها وقساوته ' وقال أخر : ' تأملوا بوجه منصور بك . فهو ينظر إلى القفضاء بعينين 
زجاجیتین کأنه لم یفقد زوجته وطفله فی یوم واحد " . 

وقال أحر : غدا يزوجه عمه المطران ثانية من امرأة أخرى أوفر ثروة وأقوى جسما .)١("‏ 

وفى كتاب " النبى " يعطى جبران تصورا للمجتمع الذى يريده ويحدد رأيه فى البيع 
والشراء والزواج » والتعليم » والصداقة » وغيرها من أمورالمجتمع . 

وفى حديقة النبى يتحدث جبران ويببن مساوىء الأمة التى أدت بها إلى التخلف فيقول : 
« ما أولاكم أن ترثوا لأمة لاترفع صوتها إلا حين تشيع ميتا » ولا تتفاخر إلا بالاطلال » ولاتثور 
إلا عندما ترى رقابها بين السيف والنطع ؟!. وما أولاكم أن ترثوا لأمة تستقبل حاكمها الجديد 
بالطبل والزمر » وتشيعه بالنكير والصفير » لتعود فتستقبل الخلف بما استقبلت به السلف » ثم, 
ماأولاكم أن ترٹو لأمة تفرقت أحزابا » وظن كل حزب أنه أمة وحده » (۴) 

والتناقض الاجتماعى يثير جبران » فالسجن للضعاف » وإن كبروا قلهم المجد والفخر . 
والعدل ضائمع والجن يبكى لضباعه رالأموات يضحكون من تصرفات الأحياء إن بعثوا من 
رقادهم . . 

يقول : ' 


والعدل فى الأرض ييكى الجن لوسمعوا به+ويستضحل الأموات لونظروا 
فالسجن رالوت للجانين إن صغروا ولمجدوالفخروالإثشراء إن كبروا 
فسسسارق السزهرمذمومومحتقر وسارق الحقسل يدعس الباسل الخطسر 
وقاتل الجسم مقتول بفعلته وقاتل الروح لاتدرى به البشر () 
)١(‏ الأجنحة المتكسرة ص ٤ا‏ جبران . 


(۲) حديقة النبى ص ٠۲‏ . 
(۳) عرائس المروج ص ۲٢‏ . جبران . 
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والألفاظ هنا تتناسق مع جو التجربة التى سيطرت على الشاعر ~ فهو قى صراع مع 
التناقض الاجتماعى فالألفاظ هنا تتقابل فالبكاء والضحك » رالسجن والمجد » والصغر والكبر ء 
والذم والاحتقار » والبسالة والخطررة › وقثل الجسم رقتل الروح ... كلها مقابلات تتناسق مع 
الجى الذى أراد الشاعر رسمه فى عناية وحس سرهف مهموم متشوق لعدالة نقية تعيد لاانسان 
البهجةرالحياة . 


وفى قصة ' يوحنا المجنون ' يعبر عن إيمانه بالعمل الشريف » ويدين الرهبان الذين 

سرتوا مواشی يونا واتهمو بالإجرام لأن مواشيه قد أكت من مزارع الدير .. فيصرخ فيهم 

ا : ' هكذا تتلامبون بقعاليم هذا الكتاب آيها امراؤین » هكذا تستخدمون أقدس ما فى 
أحياة لتعميم شرور الجياة  )١(‏ 


وقى مسرحية الآياء وا لبذون لميخائيل نحيمة : 


« أمى إنها أمرأة عثيدة لاتطيق أن يعاندها أحد فى شىء رأرلادها على الأخص فهى 
تطلب متا طاعة ممياء » () . 

والخلاشہ حول موضوغ تقلیدی هی زواج ' زينة خت الیاس من ابن موس العرگوش . 
فالتقاليد تقول : إنه رجل ثري . من عائلة محترمة ؛ والعركوش وأبنه يحملان لقب بك . 

وكل المواصفات السابقة عند أم الياس كفيلة بتحقيق السعادة لابنتها . ولاتعطى للعوامل 
الأخرى أهمية كفارق السن أو السلوك الشخصس للانسان أو السلوك الاجتماعى أوالتقاهم 
الروحى يين الشخصين ...... إلخ . 

وزينة هى التجرية التى ظهر فيها انتصار نعيمة التيار الجديد فى التفكير فقد استطاع 
دود أن يؤٹر فيها بأفكاره الجديدة » فتجرآت ورفضت ابن العرکیش » بل وذهبت إلى داود فى 
بیته . بعد صراع بین آم الیاس وأبنها وصدیقه داود . 

ويبرز نعيمه معتقده فى الحرية الدينية ويرى أنها حق اجتماعى وذلك من خلال الحوار 
بين ام الياس المتعصبة لسيحيتها وبين داود الذى ينبذ التعمب ۰ 


(۱) جبران ؛ عراس المروج ص ۲٤‏ . 
() م ~- دهيمة : الآباءوالینین ص ٣٦‏ . 


1\6 
إم الياس : وين بتصلى بكنيسة الروم » يما الموارنى يما البستريد : البروتستانت " يما 
الجامع › 


داود : أصلى فى قلبى يا خالتى لا فى كنيسة الروم ولا الموارنة ولا البروتستانت ولا فى 
الجامع " () والحرية الدينية ليست مطلقة وإنما لايد من شعائر تترجم معتقد الإنسان وإلا 
مافائدة التعاليم الدينية ؟ 

وفى المشهد الثالث يبرز نعيمة حقيقة هامة وهى : 

أن التذ ير الاجتماعى يحتاج إلى صراع حاد حتى فى داخل البيت بين أفراد الأسرة 
وذلك فى الحوار الآتى بين إلياس الحائر القلق وبين داود الذى استقر على طريق التغيير 

إلياس داو : لى شئت أن أمنثل لإرشادك لتحول هذا البيت إلى ساحة حرب 

داود : وآى بأس فى ذلك ؟ أليست الحياة كلها حرا ؟ 

إلياس : أأحارب أمى 7 

داود : پل حارب مافیها من ضلال بما فيك من حق )٩(‏ . 

وفى الفصل الثائى : يبرز فلسفته الاجتماعية وهى التفاژل . 

وهو خط انتهجه نعيمة فى حياته وإن كانت كتاباته وأشعاره تقول غير ذلك لأنه يأخذ 
الحياة مأخذ الجد ويفلسف كل شىء . 

وشهيدة أخت دارد هى العقلية المتفائلة التى تأخذ الأمور ببسر وسهولة وتفلسف ال مواقف 
لحسابها . وتحاول إقناع الياس بهذا المنهج قائة له : 

« أُما انا فاتقبل علقمها بالشکر طمعا بشهدها »() 


ويبرز نعيمة حقيقة يؤمن بها الجيل الجديد وهى أن المعرفة مجال الفخر والإعجاب وليس 
المال ولا النسب المزيف . 
(۱) م - فعيمة : ياء والبتون ص ٠۲‏ . 
(۲) م - نعيمة : الآياء والبنون ص ۲ 


۱۱٦ 


ويجسد نعيمة الحقيقة السابقة على لسان زينة التى أحبت داود لمعرفته واتجاهاته 
الفكرية فتقول له : 


« كرهت أبن العركوش كرها لاكره فوقه » وأحبيتك حبا لاأدرى إذا عرف مشه أحد قبلى . 
لكننى لم أجسر أن أعترف به حتى أمام نفسى نظرت إلى الهوة بينى وبينك » لاهوة المال 
والنسب . بل هى ةالإدراك والمعرفة )١(»‏ 


وينهى نعيمة مسرحيته بانتصاره للعقلية الجديدة . فموسى العركوش الذى كان كثير 
التهجم على الجيل الجديد (") ظهر زيفه وخبثه وعرفوا أنه مدين بأامواله كلها . ولم يستطع أن 
يسعد ابنه على حساب الآخرين طمعا فى مالهم . 

لأن المال فى نظر العقلية التقليدية له قيمة لاتقدر فموسى يقول لابنه : 


" لایعیسش الیرم يابنى إلا الغنى » ياابنى الال كل شىء . ضع هذا نصب عينيك 
دائها "(") , 


وتبارك أم الياس بعد تحولها وإيمانها بالتيار الجديد زواج زينة من داود » وتبارك زواج 
شهيدة من الياس . 


وينتصر الصدق على الخداع » والتفكير والعلم على التسلق والانتهازية وبهذا الانتصار 
يعطى نعيمة حق البقاء للشرائح الاجتماعية السليمة الخالية من الأربئة التى تفتك بالمجتمعات 
ويبارك القيم الخيرة القائمة على أسس صحيحة عادلة صادقة . 


وقى مسرحية " الورقة الأاخيرة " () يصورنعيمة التقاء الجيلين . وكأن هذا الصراع 
لايستمر بل تأتى ساعات يتوافق فيها الحزبان وذلك عندما تتسامى الأهداف وتتّبل الأغراض › 
وتتسع آفاق التفكير . 


فسميرة : صورة للجيل الجديد . تزن الأمور بمشاعرها الإنسانية . وتعترض على ضياغ 
الوقت فى اللعب واهدار العقل والمال فى سبيل لذة الكأس والطاس .. 
)١(‏ السابق ص ۷۲ . 
(۲) انظر الحوار بينه وبين أم الياس ص ١١‏ ؛ 
(۳) الآباء والبتون ص ٠١١‏ , 
)٤(‏ انظر مسرحية : الورقة الأخيرة فى كتاب " أبو بطة ' ص ۱۸۴ - ۲١١‏ . 


۱۹۷ 


فیقول الجد لہا : جمیل منك یا اہنتی أن تفکری تفكير الشیوخ . رایس جميلا وأنت فى 
ريق الشباب أن لاتتمتعى بلذات الشباب . العبى وغنى واطربى يابثيتى . وافرحى مع الناس 
بالعام الجديد " فترد سميرة بصوت إنسانى وشعور شفاف واع يحمل بذور الاشتراكية التي 
طالما اشتاق نعيمة إلى تطبيقها لإسعاد المجتمع ورخائه : 


“ لاكان عام جديد » لايحمل الشبع للجائع » والرى للظسآن » والدفء للمقرور » والعدل 
للمظلوم » والبلسم للجريح » والحرية للسجين » والبصر للكفيف . 
وفغی القصص القصبرة : - 

يظهر اتجاه نعيمة الاجتماعى بصورة واضحة ويكاد ينافس ذزعته الفلسفية وأعتقد أن 


الكاتب جنح إلى تلمس مشاكل المجتمع بعقلية متفتحة واعية تقف على طريق الإدراك لأسرار 
الأحزان التى تغلف حياة الناس . 


ولم تسيطر نزعة الحزن عليه فى أسلوبه بل جنح إلى الأسلوب الساخر الذى يجعل من 
القصة فكاهة طريفة وإن كان موضوعها هو قمة الحزن والتعقيد . 
واختار شخصياته من وأقم الشعب اللبنانى على اختلاف طبقاته وتعدد أصنافه ووظائفه 
ساس 


ناشىء من ميله الفطرى واطلاعه على الثقافات الاشتراكية واعتناقه مبادىء المساراة والعدل 


* 


والإخاء . وتأثره بالأدباء الروس ذوي النزمة الاشتراكية . الت تنشد حلماً يبدو مستحيلاً .. 


" 


والواقع الاجتماعى يظل ملوا بصبغة الصراع والخوف من الغد ... ومن المصير المجهول ... 


- وقصته " ٹائران ' () توضح هذا الخط الاشتراکی الثائر . حیٹ التقت ثريا بفؤاد 
وجمع بينهما حب القضاء على صراصير المجتمع والانتهازيين والإقطاعيين ء وتركت ثريا 
خطيبها " فريد صرصور " الذى سرق منه فؤاد + السوار الذهبى " بالقوة وفى ذلك إيمان بأن 
القضاء على الطبقات المتعالية التى لاتشعر بالمعاناة لايحتاج إلى المهادنة . 


ولكن لابد من القوة حثى وإن كانت اغتصابا رسلبا فهذه هى الوسيلة للقضاء على 


. ٠١١-۱۰۹ انفلر القصة بكتابه " أب بطة" ص‎ )١( 


۱۱۸4 


الشرائح الخارجة على نضال المجتمع وكفاحة كما توعدت ثريا وصرخت : « بل ستبتلع الأرض 
الصراصير » . 

وفى قصته " أكابر " () امتداد لذا الخط حيث يتجسد الإحساس بالثورة على 
النظام الطبقى والظلم الاجتماعمی من خلال إظهار سلبيات أصحاب الأرض الذين لايشفقون ولا 
يضمدون جراح الفلاحين الپسطاء ء ويحففون شعومهم ‏ 

ففىقصته هدي یعانی همرم DES‏ ویصور مدی 


وأدا هلهم هل یر وهه کل الك پاساي بیط وگن من مرف اکل الت يمر بها هذا 
القطاع الشعبى الذى يشيد على كتفيه حضارة الإنسان . 


وشخصبة " مسعود " رمز للمعانى السابقة » وهديته لزىجته " المرآة " اختيار مناسب 
ففى المرآه يرى نفسه وملامحه وما تحدثه الأيام فى وجهه وكيانه من آثار الكد المتواصل وفى 

ويلمس نعيمة سر القلق المتجدد الذى يحرق أعصاب الطوائف المطحونة وهم معذبون 
حائرون بين دخلهم القليل ومتطلبات العيش المرهقة » ومدم استطاعتهم التوفيق بين الإلذين 
وفى النهاية يفترسهم المرض ولايجدون ثمن الدراء . 

ويصور مدى المسافة بين سذاجة مسعود القروى الطيب - وبين خبث المحتال الذى لوثته 
المدينة وسرق من مسعود " ليراته " تمن المرآة ' فسرق عرقه ودمه وسعادته . 

ويستدين مسعود ويشترى المرآة . ولكنها فى النهاية تتكسر فى قمة نشوة مسعود بها 
لترمز إلى استمرار المعاناة والغلم الواقع على هذا القطاع وإن أمانيه فى السعادة لم تتحقق 
بعد كما يتصور الكاتب وفى تصوره كثير من الحقيقة . 

“ وأبى بطة " (') صورة من مسعود فهو عامل فقير » كادح . دون الريع من الزجال 
والناظر إلى وجهه الشاحب وميئيه السغيرتين الغائرتين ٠‏ وإلى لحيته الكثة التى لاتدنى منها 
المىسى أكثر من مرة فى الشهر أو مرتين . وفى رجليه القصيرتين الحافيتين .... الخ . 


. )۱۷-۷( انظر القصة بكتابه  آكابر "س‎ )١( 
. )۱۷-۷( انظر قصته " آبی بطة ' فی کتابه " اپو بطة "ص‎ )۲( ˆ 


1۹ 


إل أن أبا بطة أرثق صلة بنعيمة فهو صديق له جمعت بينهما المصادفة . وهو صورة 
الشموخ رالإباء حتى فى لحظات الضعف الذى فرضته السنون عليه وصورة الجبروت حتى مع 
ابته : الجبروت الصادق المؤمن بقيمة العمل وكرامة الثفس البشرية . 

ومسعود : صورة للائسحاق الإجتماعى 

وأبي بطة : صورة للثقة بالنفس التى تبلغ حد الغرور ١‏ وى أدت هذه الثقة إلى ا موت . 

والفلسفة الاجتمامبة لأبى بطة هى فلسفة الشعب الكادح الى يبذل حياته فى سبيل 
الحفاظ على كيانه(") . 

والعامل يموت واقغا لايعرف الذل ولا الضعف »۰ كرامته نظير حياته لديه غيرة محمومة 
علی مهثته ء لایقبل أن یمسها أحد فی وجوده ولو کان أبنه . 

فأب بطة يصرخ حينما يرى ابنه يقترب من الصندوق ليحمله .. اغرب من هنا ياكلب 
مامات أبوك بعد !!! 

ولاينسى نعيمة المفارقات المزلة فى مثل هذه المواتف حيث بصور لحظة سقوط أبى بملة 
على الأرض وهو يحمل البرميل وهى لحظة مأساوية ولكنه بسخرية داعية يتهكم على صاحب 
المصنع ويجسد تبلد إحساس ذوى النزعات الطبقية . 

“ البرميل . البرميل . تداركوا البرميل ألف ليرة " !!!! 

والسيدة التي مس البرميل طرف حذائما لاتاسى لنظر أبى بطة ولكنها تثور مدافعة عن 
كرامة حذائها وتركل أبا بطة ركلتين صارخة : وحش . وحش . 

وفى قصته : " على الله " تاكيد لوقف نعيمة السابق ففيها تعاطف اجتماعى وثورة على 
الاستغلال ودعوة إلى محاربة من يرون المال سلاحا خد كل معدوم. 

وتعيمة فن فده القصة قاض عادل . أصدر حكمه على ذلك الإقطاعى الذى رقفض ان 
يعطى المرأة المحتاجة شيئا من ماله . وحمل الفقراء ذنب إفلاسه وتجرأ على الله وقال : 
OS‏ 
)١(‏ انغلر نصوص هذه الفلسفة فى القصة نفسها ص )١(‏ . 


\Y» 


« ماکان سبحانه یوما تاچر شعیر أو مدير بنك » 


ولا تأحذ صورة العامل عند نعيمة وجها واحداً أو وجهين . أو لاتتعدى موقف الرثاء . 
ولكنها تتخطى كل ماسبق لتعطى لنا وجها جديداً . وهو " التكريم الاجتماعى " للعمال » والعمل 
هنا بعيد عن العضلات الفولاذية " ولكنه عمل يشترك فيه العقل مع المهارة والدقة . إنه عمل 
حضارى » فدور العمال ايقل عن دور المديرين ورؤساء التحرير وهذه المفاهيم يشخصها فى 
قصته " اليوبيل الالماسى *() . 


والتكريم جاء فى صورة إقامة حفلة ليعقوب وزوجته فى عيد زواجهما مكافاة له على 
خدمته خمسين سنة فى الصحبفة بإخلاص ومهارة وتضحية . 
وخصصوا عددا من المجلة للتنويه بيعقوب وإخلاصه وإبراز قيمة العمل والعمال . 
س س 
الاستطلاع الدائم اذى يزرى بصاحب هذه العادة , 
وشخصية ' ستوت " (") شريحة اجتماعية منبوذة قضى عليها بالهلاك جزاء مااقترفت 
فى حق الناس ' . 
ل 
ويقترب من نفسية المرأة فى قصته " أم وليست بم " (") ويوضح أن الاحساس بالأمومة 
فطرة أنشوية خالصة حتى وإن تقدمت بالمرأة السن كما ظهر فى أحساس الخالة ' مرشا " 
بذلك : وهذه حقيقة نفسية اثبتها علم النفس الحديث . 
فالفتاة فی سنی عمرها الأرلی تتصرف باحساس أموى فطرى خالص . فعرائسها التى 
ترتبها أو التى تصنعها وتحملها على صدرها . وكذلك حملها الكتب وإسنادها إلى صدرها فى 
حنان عفوى ثم تشوقها إلى البيت الذى تستقر فيه وانتظارها حادث الولادة السعيد . كل هذه 
() أنظر قصة " اليوييل الالماسي " فى كتابه " أيو بطة " ص ٠١ - ٠١‏ . 


(۲) أتظر قصة : مصرع ستوت ' فی کتابه "اکایر ' ص ۱۸ - ۲۹ . 
(۲) اتظر القصة ؛ فی کتابة ˆ آکابر " ص ٤۳-۲۰‏ , 


۱۲۱ 


الرغائب والتصرفات يبعثها شعور خفى تواق إلى أن ثكون الفتاة أما » وتظل هذه الرغبة متقدة 

فی داخلها حتی ولوکانت فی سن الخالة مرشا › التی : تجری من جانب إلى جانب فى بيتها 

وإلى صدرها وسادة تضمها بحنان لايوصف ثم تدفعها فى الهواء لتتلقفها بيديها الاثنتين وهي 

تصیح باعلی صوتها : ها . ها ! های . های ! هى - هى . يقبرنى الزغلول . يقبر نى !!! . 
سا س 


ويحلل نفسية الرجل ويدرك أن الإحساس بالأبوة عند الرجال يقايل الإحساس بالامومة 
عند النساء . فھی نداء مشوب باللفة يمور فى صدر كل رجل مهما تقدمت يه السن . 

" وعدي النساء " () الشاعر الذى لاتغيب النكتة عن بديهته والذى اشتهر بنظم الشعر 
وعداوته للنساء بعدها بلغ من العمر ستا وبسبعين سنة يستيقظ نداء الأيوة فى أعماقة وذلك قى 
اللحظة التى يلمح فيها موكب عرس فيتخيل أن العروس ابنته : ويسطر لها خطابا بلغة شعرية 
حالمة » ويفيض حنانا ورقة . ويتضح بالأسى والشجن ' ويقول فيه : 

إن مابان منی للناس يابنيتى هى غير ماكشفته أنت منى لنفسى ..... ومن أنا من بعدك 
یابنیتی ؟ 

ست وسبعون سنة ملتفة بعباءة بالية » وفى زاوية خالية من بيت مقرور » مظلم » مهجور . 

می [ه n‏ 

وعن العلاقات الأسرية المتنامية وعاطفة الأخوة يتحدث فى قصتةه " شهيدة الشهد '(") . 

فخيزران برغم عنفوأن أمها وعبادتها للمال وإجبارها ابنتها وابنها على إحضار المال 
مهما تکبدا من عاد . تموت وتعرض نقسها لأذى النحل وترفض فكرة الانتحار ثم تحمل لأخيها 
بعضا من عسل النحل حتی يتم شفاؤء “ . 


)ل( أنظر قصة " شهيدة الشهيد " فى كتاأبه " أب بطة س "۷٠ - ٣‏ . 


۱۲۲ 
س 


ويعالج العادات والتقاليد الريفية وماتعتقده العجائز ء وتحرص عليه »وما يفتعلنه فى 
امناسبات العديدة من سباب وتهم بدافع من الحسد والحقد وسوء الظن والبخل الشديد وكل هذه 
الأمراض الاجتماعية افرازات خبيثة لأربئة الجهل وضيق الأفق . 

وقى " دجاجة أم يعقوب ' () يصور الكاتب المثالب السابقة . رأم يعقوب مثال مرفوشض 
لها . ولايفقد نعيمة الأمل فى الإصلاح الاجتماعى والقضاء على الظواهر المرضية . 


فعندما تموت أم یعقوب کمدا على اختفاء دجاجتها نبصر فی جنازتها تولد الحياة من 

الموت وذلك حيثما ظهرت الدجاجة مرة أخرى ووراءها أفراخها التسعة () وفلسفة أم يعقوب فى 

الحياة تشير إلى ثورة تعيمة على هذه الفلسفة الرجعية المتعفنة التى لا يجنى صاحبها من 
¥ 


وفى قصتيه " ذنب الحمار » والبنكار وليا " يجسد مشكلة اجتماعية تتكرر فى حياة 
الكثيرين من أفراد الطبقات الدنيا أو الوسطى وهى الرغبة اللحة فى الارتفاع إلى طبقة 
أصحاب النفوذ أو المال » رالنفور من حياة العمال الكادحين بأى وسيلة مهما كانت !!! 

والنتيجة أن الإنسان ألذى يحاول تغيير جلده والانسلاخ من طبقته بأسلوب غير شريف 
أى بعيد عن الواقع تكون عاقبته الفشل . 

وبطلا القصتين . امرأة أبى شاهين " وزوجة بركات " الحمار " وكلتاهما تطمحان إلى 
حياة السادة الأجلاء وتنفرأن من حياة العرق والكبد فزوجة بركات لاترضى أن يظل زوجها 
حمارا بعد ماكسب ورقة اليانصيب وتصر على بيم الحمار وزوجة ابن شاهين تعنفه وتفرح لأنه 
باع العنزات وارتاح من الشعر والبعر وفى سخرية راقعية يصف نعيمة نهاية الزوجتين : 

زوجة بركات تموت فى حادثة ويموت الأشقر إِّر صدمة من سيارة صاحبه القديم 
وتتحطم السيارة ويصاب بركات . وبعد أيام يوجد على قبر زوجته ذنب الأشقر . 


وقالوا : إن الذى قطع ذنب الأشقر - ووضعه على الضريح لم يكن غير بركات وزىجة " 
)١(‏ أنظر القصة فى كتابه ' أبو بطة ٤٥‏ - ٤ه‏ . 
)١(‏ أنظر لصرس هذه الفلسفة ص ٠١‏ من المصدر السابق . 


h4 


أبو شاهين التي أصرت على أن ترسل ابنها إلى البلاد الأجنبية ليتعلم مثل أولاد الأغنياء 
راضطر أبوه إلى بيع كل مايملك من عنزات . 

لم يعوضها ذلك الإبن شيا بل اضطر أن يقرر العودة إلى بلده مغقود الرجاء وأرسل إلى 
أبيه طالبا تكاليف العردة ولكن من أين ؟ 

وفى لحظة من اليأس والثورة يغطى الأب شهادة ابنه " البكاروليا " بالبعر ويرسل له 
رسالة مرفقا بها شعرتين من شعر المعزى وبعرتين . 

وکت إلى ولده قائلا : یاولدی شاهین : هذا کل ما بقیته وأبقته لى البكاروليا من ا لمال 
أرسله إليك لتستعين به على العودة إلى ديارك وا۷ فابق حيث أنت والسلام " . 


وهذه النتيجة لاتعطى حلا اجتماعيا سليما » فالطموح والرغبة فى الارتقاء غير محجور 
علیها بل هى غريزة فى الإنسان فالرقى مطمعه دائما . 

وكان من الممكن أن يجعل لبركات تأثيرا فى زوجته فيحملها على استفلال المال بصورة 
تحفظ عليه ماله وتسعد حياته فالمشكلة لاتکمن فی ونه حمارا ويعيش حمارا ويموت حمارا . 
ولكن التغبير هو الحل الاجتماعى الطلوب إذا توفرت الوسائل الصحيحة لذلك . 

وتغطية البكاروليا بالبعر فيه إهانة لدور العلم فى التقدم الاجتماعى وفشل الابن لايعبلى 
مبررا لصحة موقف أيه ويعد موقف زوجته عن الصواب فهى وإن أخطأت الوسيلة فلم تخطىء 
الهدف . 

ركان من الممكن أن يعطى نعيمة للاين دورا إيجابيا فيقوم بالعمل فى آى جهة ويكسب 
. تكاليف اقامته بدلا من الصورة المشوهة التى رسمها له . 

والاتجاه الاجتماعى فى كتابات نعيمة ينافس نزعته الفلسفية : وتكشف عن أصالته فى 
هذا الاتجاه » ويراعته فى رسم ملامح شخصياته بدقة محكمة . وخبرته العميقة بالمجالات 
الاجتماعية المختلفة . 
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وأريع قصص ذات نزمة تأملية فلسفية ) . 


وكتابة " أبو بطة " يحتوى على ٠١(‏ ) تسع عشرة قصة ومسرحية من فصل واحد 9( 
والقصص منها ١١‏ إحدى عشرة قصة ذات نزعة اجتماعية والباقى ذات نزمة تأملية فلسفية 
والمسرحية اجتماعية أيضا وهس بعنوان : الورقة الأخيرة . 

ومسرحیته ' الآباء والبنون " یضمها کتاب مستقل وهی ذات هدف اجتماعی نبيل . 
وكتابه " هوامش " مجموعة من القصص والمقالات والخواطر أغلبها ينحو المنحى الفلسفى 
والقصص الاجتماعية فيها قليلة * (") 


وفى قصته عمود البيت () صورة متكررة فى الريف › فالعاطفة بين الرجل وزوجته حارة 
متوهجة ء ويظهر ذلك فى الحوار الذى يدور بينهما » وحرص كل منهما على راحة صاحبه ‏ 
والعمل قسمة بين الرجل والمرأة ‏ والحياة بسيطة المظهر ؛ فالطفلة تنام على كيس من الخيش 
فرشته لها أمها على الثراب تحت شجرة غير بعيدة . أما غطاؤها فكان عباءة والدها . 


والتسليم بالقضاء والقدر فطرة الفلاح ومنهجه فى الحياة . فهو يبذر البذور ويقول " يد 
الله قبل يدى " وفى ذلك تحليل لنفسية الفلاح وخبرة بأدق خصائصها والمرض المفاجیء اختبار 
العاطفة القوية التى تربط الزوجين » وإظهار المعاناة التى يعانيها هذا القطاع من الشعب »ويقم 
فريسة الثالوث القاثل الفقر والجهل والمرض . 


بدور المرأة فى المجتمع وفى الأسرة فهى عمود البيت ورهى التى تحث زوجها على العمل رهى 
مصدر الخير الذي بأتيه . 


- انظر فى كتابه "أكابر القصص التالية ؛ ( آکاپر - مصير ستوت - أم وليست بام “ عدو الئساء‎ )١( 
. على الله - هدية - علبة كبريت - ذنب الحمار)‎ ١ موعدان‎ 

(۲) أنظر فى كتابه : " أبو بطة " القصص التالية : ( ابو بطة - دجاجة أم يعقوب - اليوبيل الالماسى : 
شهيدة الشهد - البكاروليا - السرنوك - ثائران . صديقى عبد الففار ‏ هدية الحيزيون - ميلاد جديد . 
(۳) أنظر فى كتابه ( هوامش ) القصصصس التالية : النغنوغة - أستاذ - صبر أيوب - زاوية دافثة - حمام ‏ 
الجورب الجانى - عمود البيت - باثع المكانس . 
)٤(‏ أئظر القصىة فى المصدر السابق ص ٠٤١ - ١٤٤‏ . 
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س 


- واتجه أدباء المهجر إلى الفئات الاجتماعية الكادحة وعبروا عنها ووصفوها . ووقفوا 


على مشاكلها ... وتعاطفوا معها . 


فالقلاح يصفه ' شفيق معلوف فى تقدير رإعجاب بتضحياته وتصوير لكفاحه المستميت 


ويقول : 

وفشى الحياة دي وها 
ومضىی تشق الأرض قبضتسسه 
عرق الجه ادا همس على 


کر مسا وما وفیسست دیسسىسونسسسه 
زم لا يخسونسه 
بن فانطبقت ج 
عیسسسونه فېکسسی جبین هه () 


وقد اهثزت الصورة عند الشاعر هنا فليس من المناسب أن يصف العرق باللؤلؤ › ثم 
بعد ذلك يصوره دموعا .. ويجعل الجبين يبكى - وقبل ذلك يصف الفلاح بأن لديه عزما لايخونه 
وقبضته تشق الأرض .. أليس هذا اضطرابا فى الصورة التى أراد الشاعر رسمها للفلاع ؟ 


- ویصف الراعی ویصور خبرته وقلقه وحبه لأغتامه ٠‏ فیقول : 


وطسالمافى المررج نعجته 


وهررراء القطيسسع مكستشب 
مسد عنقا کمن له أرب 
ينبح كلسب أونعجة ثشسب 
طاب على كفه لها العمشب ) 


- ويخاطب " ساعى البريد " فى لغة رقيقة لامسا جرحه وما هو فيه من مأساة وهذه لفتة 
إنسانية من الشاعر تدل على وعيه الاجتماعى وتطلعه إلى إسعاد الناس ٠‏ يقول : 


(۱) شفیق معلوف . لکل زهرۃ عبیر ص ۱۲ . 
(۲) السابق ص ۲۱-۲۰ . 


۱۲۹ 


پاسا عیا بابتىسامات توزعېا 


یاوا هیا کل بشری حین جدت بها 


على الشفاه بلاهمسن وترديسد 
راحت تكسسذب عنسك الفقر بالجود 
ثيك فى ماتم والناس فى ميد 
أيامها البيسض من ليلاتك السود )١(‏ 


وفى تصوير بارع تتآزر فيه الحركة والشاعر والصور ينقل إلينا مشهد البستانى وهو 


يجدد الحياة فيقول : 
بصرت به يقل راحتيسه 
يداه على التسراب ومقلتاه 


ويدفنهالتولد مسن جديد 
معلقتسسان بالأافسسق البعي د (؟) 


ببنى القصسوروكوخسه خرب 
# ت الس . ا فاختلملد 
اا ح ‏ ۾ e‏ 


سات حياةکهپاتعسپب 
أصبiاغه‏ وتقارب السبب 


بالسروح فسسى " كانسون ' نظرته يصط للك مسن قرويضطرب 
ويخاطبه الشاعر ويعزيه بروح فاترة بعيدة عن الإحساس الثائر قيقول : 
مانت أرل كکادح مشسسرت امالە رکب ابه الداب() 


ومنضد الحروف " يصفه زكى قنصل فى قصيدة طويلة تبلغ ثلاثين بيتا .. وأعيب على 
الشاعر أنه لايقدر قيمة العمل بمقدار مايرثى لهذا العامل الذى لايأخذ حقه فالعمل بطولة .. 
ولابد للعامل من مكافأة فعلية وهى أن يخوض الحياة بصلابة وقوة لكن : زكى قنصل يستمر في 
مشاعره الحزينة فيخاطب " منضد الحروف : 


(۱) السابق س۳۹ . 

(۲) السابق س۹ . 

(۳) د / خفاجى قصة الأدب المهجری ج ۲ ص ٤١١‏ ۰ 
)٤(‏ د / خفاجی قصة الادب المهجری ج ۲ ص ٤۲۳‏ , 


\¥ 


ياسافحا نن المطابع قلبه ومجاأزفا خلف السرؤى بشبابه 
أجنسسيت مسسن دنياك إلا علقمسا ومن الرجاء الحلسوغير سرابه )١(‏ 
وتخثلف نظرة : " زكى قنصل " إلى العامل عندما يصور ماسح الأحذية - فيصوره 
بشوشا غير حافل بمضايقات الحياة - فؤاده مقعم بالرجاء . يكافح فى ثبات وعزم وهذا 
تصوير وا ع لهذه الفئة التى تخوض غمار الحياة فى طلاقة وعزم وقناعة : يقول )١(‏ : 
فسى وجنتيه طلاقةوتسورد وعلى أصابعه خضاب أسود 
ضااقت به الدنيسافلم يحفل بها شتان عبد فس الحياة وسيسد 
ماهاضت البلوى جنضاح رجائه أوشلهمته‌الكفناحالمجهد 
ويقول عن " بائم الصحف "(؟) وهى يقوم بدور خطير فى المجتمع : 


ماتت حزازات السيساسةعتده وتعسسانق الأضسسداد فى واحاته 


ويتعمق الاتجاء الاجتماعى عند رياض المعلوف ١‏ ويكاد يتفرد من بين أدباء المهجر بهذا 
الاتجاه الذى يصور واقع المجتمع وعاداته وتقالیده تصسويرا فنيا واعيا متعاطقا مع تقالید 
الريف القديمة » وطبيعته الفطرية الناطقة بالأسرار وإن كان لا يخلو من الحس الثورى الطامح 
إلى التغيير . 


وقد درست ديوانيه . زورق الغياب » وغمائم الخريف " وأحصيت عدد القصائد فيها . 


فوجدت أن ديوان زورق الغياب يضم ( ٠٤‏ ) أريعا وخمسين قصيدة والقصائد 
الاجتماعية تبلغ )٠١(‏ عشرين قصيدة . 

وذلك لأنتى عددت ملحمة " ليليت " ١‏ تسع قصائد لأنها تتكون من تسعة أناشيد فجعلت 
کل نشید ق قصددة مستقلة . 


إذن نسبة القصائد الاجتماعية تبلغ ۳۷ / من مجموع قصائد الديوان والقصائد 


(۱) السابق ص ٤١٤‏ . 


(۴) الصدر السابق . 


۲A۸ 


هی :(۱) 

س الفلاح - النعيم الأسود - إلى تمام - إلى أمى - دروب اللحون - الديك - رقصة 
العصفور - إلى ابنتى نجوى - إلى صغيرتى نجوى وحياة - الخوابى - ذكرى أمين الريحانى 
- ليليت ... وروح التأمل تسرى فى هذه الأعمال . لكذها ليست مكثفة كما هى فى القصائد ذات 
النزعة القلسفية . وديوانه " غمائم الخريف ' يضم ۸ ثلاثا وثمانين قصيدة 

والقصائد الاجتماعية تبلغ ١١‏ احدى وثلاثين قصيدة 

إذن نسبة القصائد الاجتماعية تبلغ ۴۷/ من مجموع قصائ الديوان 

والقصائد هى : (۴) 


ليل الكروم - نهاية حب - رقصة العصفور - دروب اللحون - فروع المجد - خداع الدهر 
إلى بنيتى » جنون رقصة الجرك - ذكريات وذكريات - أمام تمثال والدى - إلى عازفة . الجيل 
الثقيل - إلى نمام - إلى صغيرتى أمل وإلهام - صداقة الكتاب - الكمنجة الناطقة - لبنان - 
الفلاح - إلى صغيرتى نجوى وحياة - ياساعتي - الموسيقى الأعمى - المغترب - ليالى المرافع 
- المصدور - إلى راقصة - إلى راقصة شرقية . 


وواضح من عناوين القصائد أنها تعالج واقع المجتمع الخاص والعام . مجتمع الشاعر 
المتمثل فى أسرته فهو يتحدث عن صغيراته الأربع نجوى وحياة وأمل والهام . 

وهو يتحدث عن والده فى قصيدتين . ويتحدث عن أمه فى قصيدتين : وكأن الشاعر 
أعطانا ميزانا لعاطفته تجاه أبويه وهى متساوية . 


ولاينحصر الشاعر فى دائرة أسرته بل يلمس نبض المجتمع المجروح فى صورة الفلاح . 
ويكرر القصيدة نفسها فى الديوانين ليعطينا مدى اعتزازه بهذه الشريحة الاجتماعية التى تبذل 
دمها وتروی به مستقبل الإنسان . ويخاطب الفلاح 
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شق يافلاح صددر الأرض شقا تنعمالناس بماتجنى وثشقى 
احرف التسريةوازرع واجتهد يدفق الخير علسى كفيك دَقْقا )١(‏ 


ولاينسى الشاعر دوره فى مجتمعه الذى يكشف القناع عن سلبيات السلوك الاجتماعى 
فيوجه اللوم إلى النمام الذى يفسد العلاقات الاجتماعية والقصيدة تتكرر فى ديوانه " زورق 
الغياب " وغمائم الخريف " وظاهرة تكرار القصائد لاتعيب الشاعر بمقدار ماتسدل على 
إلحاحه على الفكرة التي يريدها رقضا كما هى الحال مع " النمام " أى قبولا كما هى الحال مع 
" الفلاح ". 

ويقول فى قصيدة " إلى نمام " () 


هدمتلك أياالتمسام هدما واسف فی شقاهی أن تذ ها 
أرى فيلك الإخاءغسدا عداء ومعس ول الذى تروي سما 
تراوغنس-ى وتلشم لى جبينى كياهذذا إلى ابن الله أوها 


ويتعاطف الشاعر مع دور المرأة فى المجتمع ومشاركتها فى مسيرة الوطن . وتربية 
النشىء فيخاطبها فى جذالة ومودة حافية . 
سيرى إلى الإصلاحوالعلياء أختالرجالوفتنة الشعسراء 
سيرى أماام الجمسع حولك كلنا فسىوحدةوطنية ...راء 
للسنودعهنوطنعزيزخالد في الساعة النكراءوالسوداء 
ياممسن عطفت على الفقير وبؤسه ‏ وغسرتهباكفل‌السحاء 
ومسحت جرحا داميافشفيته بيد كبسرعموردةقمسراء! 
فكأنها كف المسيس أدارها فشفست جراح الناس دون دواء )١(‏ 


ولايغيب عنه ما فى المجتمع اللبنانى من حياة لاهية وسهرات صاخبة فيصور هذا الواقع 
تصويرا ذكيا يخلو من نزعة الرفض أو التقويم لهذه العادات التى ألفها الناس هناك فيتحدة 
(۴) أرسل الشاعر إلى هذء القصيدة مشكررا . 


1. 


عن ليل الكروم وعن " النعيم الأسود » والخوابى ودروب اللحون » ويصف عازف القصب » وجنون 
رقصة الجرك . وليالى المرافع › والموسيقى الأعس . 

ويصف الراقصة » والراقصة الشرقية "ومن قصيدته : إلى راقصة شرقية )١(‏ يقول : 
ميدى مےالالصانمسيدى بقاامك اللنن الفنسريد 
ساق أخف من ‌الجناح إذا تاهب اللصعسسسود 
ساق تروش هااللحصسون برغم منشئها العنب د 


ومن قصيدته " المىسيقی الأعمی (") يقرل : 
وا عمسي فسس تقلاسساه بصيسسر بلهمسن مثا ترحسس السمسساء 
ت شببه ا لطيسسر تفق ا مقلت اه ليقضى العمر يشغله الغناء 
ولایسسدری بمسسسا قسسسسي الأفق يجرى أطسسل الصبسسح أم هبط المساء 
- وفى كتاب " صور قروية " للمحات من واقع الريف اللہتانى . 
تبدأ مته نزمة تغيبر له إلا فيما يعلق بكرامة الإنسان ومقاومة السيطرة عليه . وكأن هذه الصور 
القروية هى اللموذح الأمثل الذى يطمع إليه أو الذكريات الثى مرت وهي متعلق بها ويڅاف أن 
تفلت من ذاکرته أو بذ ينسيه الزمن ملاسحها . ويشفع لكاتبها أنها صور فقط وليست وجهة نظر 
ییڈها من خلال عمل قصصی أو مسرحی أو روائی أو شعرى . 
وإنما هی خواطر فقط استوحاها من ريف انان . وهی تعطينا تفصيلا دقيقا وأمینا عن 
عادات الريفيين اللبنانيين ؛ وتقاليدهم فى فصول السنة الأربعة وأعماليم اليومية ... ولم يكتب 
هذه الصور إل بعد استغراق تام فى أجواء الريف اللبنانى وهى الريفى . اين " زحلة " المؤمن 
بجمال 'الريف ١‏ رالغارق إلى أذنيه فى فتنته الآسرة التى شدته إلى تأملها والتعبير عنها . 
والكاتب مؤمن بقيمة العمل . وأبى سليمان ' الفلا " تشخيص حى لهذه القيمة فهو فى 
أول النهار " مهيب الطلعة ٠‏ بهيها ؛ يعضسى إلى حقله والميمزة بيديه وقامته ممشوقه كالرمح . 
شاریاه معقوفان أشقران » رعیناه زرقاوان صافیتان صقاء سماء بلادتا ۰ 


إ١‏ رياف العلوة ١‏ غمائم القریف ص ٩۳‏ . 


۱۳۹ 
وفى آخر النهار يعود أبو سليمان متعبا فيقول عنه : 
كالباذنجان المحفوظ بالزيت والزيتون الأسود البلدى الفكه ‏ فما ألذ وأشهى هذه اللقمة بعد كدح 
النهار ولو عجنت بعرق الجبين وغمست بدم القلب )١(‏ . 


. ويميل الكاتب فى نثره إلى الأسلوب الساخر الذى يغرى القارىء ويرسم البسمة على 
شفتیه فهو یتحدث عن أبی سلیمان فیقول : 

» یکلم عجلیه فیهزان أذانپما كأنهما يفهمان » 

وتاكيدا لإيمانه بقيمة العمل . يتحدث عن ' حانوت الضيعة " ويثور على واقع ذلك 
الحانوت لأنه مأوى العاطلين والعجزة الذين يسكرون ويعربدون وفى ذلك إيمان بقيمة العمل وحك 
عليه .العمل هو حجر الأساس فى المجتمع الشامخ . 


ویتحدٹ الكاتب عن عادات الناس وتقاليدهم وعن الأسواق وعادات الييع والشراء . فهتاك 
وإلى السوق . ويصف المسابقات ومنها مسابقة الجرس » وهذه المسايقات موضم حكايات 
العجائز اللاتى يغزلن الجوارب . 

- ومن الظواهر الريفية : الخبازة وإشاعاتها المغرضة . 

ويصف الكاتب الطبيعة اللبنانية وصفافيه مزج لحياة الناس بهذه الطبيغة ورصد 
لحركاتهم والتحامهم بهذه الطبيعة فهو لا يعطيها صفة التجريد ولا يجعل منها سيدا لإنسان أو 
معلمه وإنما يجعلها جز لاينفصل عنه وهذه نظرة جديدة الطبيعة وهى واع بتتابع الفصول ... 
لأنها تؤثر فى سلوك الناس وتشكل أحاسيسهم . 

فالصیيف يتحدث عنه وعن فواكهه وعادات الناس فيه . ويصف بيوت الجيل وسحر 
الطبيعة هناك وسعادة الناس بذلك ويتحدث عن نوافير الماء ودروب القرية ء وأسرار ثلك الدروب . 
وللخريف سحره فى لبنان كما للغيم بهجته . كأنما الطبيعة فى هذا البلد خلقت خلقا جديدا 
واتخذت معانى جديدة كما صور الكاتب وناجى الفيوم بقوله : « تعالى أيتها الغيوم إلينا 


. ۱۳ - ریا المعلوف صور قروية ص۱۱‎ )١( 


۱۲ 


وامطرينا برذاذك الخلاب » وقطراتك العذبة المتلألئة على أوراق الغصون » كاللالىء اللماعة 
البراقة » الباهرة العيون . تعالى ومتعى أنظارنا بجمالك وسحرك . تعالى فنحن فى عطش شديد 
إلى منهلك المتعش )١(‏ , 

وظواهر الطبيعة هناك مسخرة لخدمة الإنسان ومواساته . فالنهر له حدیث ذو شجون › 
والنسيم عليل يشفى السقام . وأحجار الجبل مادة خصبة لكل فنان . وهذه نظرة نفعية إلى 
الطبيعة فكما أن روح الإنسان تندمج فى الطبيعة كذلك الطبيعة لاتنفصل عن حياته المادية فهى 
رصید مادی وروح للانسان . 


والطبيعة الحية استرعت إحساس الشاعر والكاتب فوصفها بدقة وشاعرية أضفت عليها 
حياة جديدة وآثوابا مبتكرة بعد تمل طویل فی أحوالها وهی یعایشها فی قریته فالطاووس 
كالشاعر الملهم الذى يبعثر شعره عندما ينظم قصيدة » والديك : قميصه خمرية مصبغة ومموهة 
بخيوط من شعاع الفجر والمغيب . والدجاجة »وديك الحبش »والهدهد بوالعصفور الدورى . 
والعصفور الشويكى » والكنارى ‏ .. إلى آخر هذه الظواهر رالكائنات الطبيعية التى يصادقها 
الکاتب وییٹها مشاعره وآماله . )١(‏ 

وكتاب ' ريفيات " يسير على المنهج نفسه فهو يتحدث عن رقصة الدبكة اللبنانية › 
وقبضاى الضيغة والطاحون » والناطور »والتينة » ويوم قطاف العنب » والزيثون والورود › 
ويتحدث عن الرغيف والطربوش والسراج »والمختار » والقافلة والبط » والحطاب » وكلها 
مظاهر ريفية تكمل لوحة أراد الكاتب رسمها بصدق وحب وسخرية أحيانا وتعرية للواقع 
الاجتماعى المتخلف في فترات من الزمن الماشى فهو يصور شخصيات الريف » ومواسم 
الحصاد » والمظاهر الريفية من اللبس والمأكل رالمشرب » والعادات رالتقاليد . 

وا لأسلوب الذى عالج به الكاتب المىضوعات السابقة فيه إضافة إلى لغة الأدب المهجرى . 
وقد أرسلت الشاعر رسالة أدبية أوضع فيها أهم سمات ذلك الأسلوب وقد نشرتها مجلة الأديب 
اللبنانية وهذا نصها : 


إلى الشاعر رياض المعلوف 


. ۸۲ رياض معلوف : صور قروية ص‎ )١( 
. أنظر " صور تررية " للوقوف على مزيد من التفاصيل‎ )١( 


۲۴ 

تحية الشعر والمحبة والسادم 

كتبت دراسة عن الاتجاه الاجتماعى فى أدبكم شعرا ونثرا . وهو جزئية من رسالة 
للدكتوراه » ووجدت أنكم تمثلون هذا الاتجاه فى الأدب المهجرى أصدق تمثيل وأحصيت القصائد 
الخاصة بهذا الاتجاه من ديوانيكم - زورق الغياب وغصائم الخريف ومن العجيب الفريب أن 
النسية فى الديوان واحدة هى ۳۷ / تقرييا من مجموع النتاج . 

وبعد دراسة کتاہکم - صور قرویة › وریفیات : والوقوف على اندماجکم فی شخصيات 
الريف » ومواسم الحصاد » والصور الريفية والأاشجار » رالعادات الريفية فى الحقول والبيوت 
وجدت أن أسلويكم طريف جديد . وأهم سمات ذلك الأسلوب : 

اليعد عن التعقيد اللفظى وعدم التهويم أو الإغراق فى الخيال » والميل إلى التشبيهات 
المبتكرة والمنتزعة من البيئة باحسأس وفن خالص » ويسيطرة ةروح الفكاهة والسخرية جذبا 
للقارىء . والرصف الدقيق ق للشخصیات 


ورياض المعلوف ينفرد من بين أدباء المهجر بهذه الميزة وهى النزمة الاجتماعية التى 
تصور واقع المجتمع وعاداته وتقاليده يصدق وإحساس رومانسى - وخاصة عندما یتحدثٹ عن 
المختار فهو يسخر منه ويصوره ممثلا لعهد مضى " وكم من قتيل مضى شهيد المخترة وخاتمها 
السحرى !! يقرا مالا يقرأ دون قراءة .. والرغيف معجون بعرق الجبين ودم الحشاشة واللقمة منه 
دونها أهوال وأهوال » ويخاطب الرغيف قائلا : ) 

كن إنسانا أكثر من الإنسان . وتكرم على من حرمهم الدهر لقمتك ‏ وعلى من اشتاقوا 
كثيرا إلى طلعتك راطلالتك !! 

وإلى اللقاء مع الأدب والفن والصداقة 

البيضاء - ليبيا / صابر عبد الدايم يونس )١(‏ 

- وينفر الكاتب من الظلم الاجتماعى ويتحدث فى سخرية وفكاهة عن شخصية المختار 
ویقول عنه : 

وكم من قتيل مات : شهيد ا مخترة وخاتمها السحرى ' 
)١(‏ مجلة الأديب اللبتانية ۱۹۷۹ م 


۳٤ 


ویصفه فی تهكم لاذع قائلاً : 

» يقرا مالا يقرا دون قراءة » 

" وإذا ماقرا أي كتب لاسمح الله " فهناك المصببة › لأنه يجب أن تكون منجما لتفهمه " )١(‏ 

وتمتد ثورته إلى قبضاى الضيعة " حيث يحارب الاستغلال فى شخصه ويسخر من نزعة 
السيطرة واستعباد الأحرار الضعفاء . فيصفه وهو فى قمة ظلمه وعنفوانه ليجعل القارىء 
مشاركا له فى الثورة على مثل هذا الطاغية . ويقول عنه : 


الرمصاص عندهة هواية وفواية وصوته فى مسمعه أعذب من صوت الكمنجة والناى › 
الأبرياء فيرديه قتيلا " (") . 


ويتجلى الحس الاجتماعى لدي الشاعر فى عيد الحصاد . فهى يتعاطف مع الفقراء 
ويبتهج بمقدم الحصاد لأن الفقير سيجد مايكفيه مذلة الحاجة ' وهذه الحيوب العسجدية هى 
سبائك . بل دراهم اختزنت فى جيوب السنابل » وتساقطت فى يد الفلاحين الفقراء وجيويهم 
لتغنيهم عن الناس )١(‏ . 

ويتضح إحساسه الإنسانى بالعدل الاجتماعى حيتما يخاطب الرغيف قائلا« كن إنسانا 
أكثر من الإنسان » وتكرم على من حرمهم الدهر لقمتك وعلى من اشتاقوا كثيرا إلى طلعتك 
وإطلالتك » )٤(‏ . 

والرغيف يرمز إلى شقاء الإئسان فى حياته وحتمية ذلك الشقاء فالرغيف معجون بعرق 
الجيين ودم الحشاشة واللقمة منه دونها أهوال وأهوال . 


(ج) النزعة التاملية روح سارية فى اتجاهات الأدب المهجرى المختلفة 


أوضحت سابقا أن الاتجاه القومى كان له دور فى إثراء الحركة الأدبية فى المهجر وكذلك 


. ۲۱ ریاض معلوف : ریفیات ص‎ )١( 
. ٤۸ السابق ص‎ )۲( 
. ۷۲ السابق ص‎ )۳( 
. ۹ السابق ص‎ )٤( 


To 

الاتجاه الاچتماعى . 

وإذا حاولنا أن نعقد سوازنة بين الاتجاهين السابقين وبين النزعة التأملية للوصول إلى 
نتيجة علمية توضسح دور التأمل وأهميته فى الأدب المهجرى ستتضح أمامنا الحقائق الآتية : 

أولاً : الاتجاهان : القومى والاجتماعى لم يأخذا صفة العموم بل انحصرا فى دائرة 
شعراء معیذن . 

فالاتجاه القومی اشتهر به أبو الفضل الولید والقروی وچورجچ صيدح والاتجاه 
الاجتماعى برز فى نتاج رياض المعلوف النثرى كما أوضحت سابقا وكذلك فى أدب " نعيمة " 
القصصى والمسرحى » وفى شعر زكى قنصل أيضا أما النزمة التأملية فتكاد تكون قاسماً 
مشترکا بين شعراء المهجر كل حسب موهبته الفنية واتساع آفاق تفكيره . 

ثانياً : النزعة التأملية تطبيق للمنهج النقدى الذى اختطه نعيمة فى كتابه الغربال وجعله 
مثارا للشعراء المهاجرين وغيرهم . 

والشعراء الذين تعرض " ميخائيل نعيمة " لثقد بعض أعمالهم هم : نسيب عريضة ؛ 
وأحمد شوقى » والشاعر القروى » وأمين الريحانى »والشريقى ومن مراجعة ذلك النقد فى 
عمومه فإنه يمكن القول بأن أهم القضایا التی آثارها تترکز فیما ياتى : - 

. دلالة الشعر على شخصية قائله‎ - ١ 

۲ - الصدق الفنى ضرورة من ضرورات الإبداع الجيد . 

۳ - الصورة الشعرية وقيمتها التعبيرية . 

)١(" البناء العضوى للقصيدة وأثر ذلك فى تماسك بنائها‎ - ٤ 

ولم يكن منهج نعيمة منهجا علميا فى نقده وإنما كان يستخلص النتائج من خلال دراسته 
للعمل المنقود » وقد تكون هذه الطريقة أجدى من غيرها إذا بعدت عن التعميمات والتهويمات 
والاستطرادات مثلما فعل نعيمة فى معظم آرائه وكان الطابع الإنسانى هو المسيطر عليه فهو 
يعد الوىجود الإنسانى المشترك هى مصدر الإلهام الحقيقى لكل عمل فنى جيد . 

والاتجاه الفلسفى غلب على نتاجه ... وكان له أثر فى آرائه النقدية وعاب على القروى 


. ٠١١۹ د / عيد الحكيم بليغ - حركة التجدید الشعری فی المېچر ص‎ )١( 


۳٢ 


أكثر أبياته الوطنية التى تارة يؤنب فيها شعبه لأنه كان مستعبدا ولايزال مستعبداً » وطورا 
یبکی عن بلاده وحرية بلاده وعزم بلاده التى قضى عليها الأجنبى . 

وقال )١(‏ " العالم العريى سيهمل الكثير من قصائد القرويات لكنه لن يهمل خطاب الشاعر 
البقر فى قصيدته ' بين البقر والبشر ' 

تشكين قصل الشتاء البارد القاسسى 

ماذا أققرل آنا فى عمشرة الناس 

نامسی علی الج نامی لیس مسن باس 

فالشج غير فاد دون إحساس 

وإن تكن ماطلات الغيث تفشاك 
طسواك فالقطر غير الدمسع طوباك 

ثالثاً : ذا تصفحنا نتاج المهجريين شعرا ونثرا نجد أن النزعة التأملية روح سارية فى 
كل موضوعات أدبهم واتجاهاته المختلفة لاتكاد تغيب عن مشاعرهم وهى تتجه إلى المثيرات التى 
توحی لهم ہما یکتبون من شعر ونثر ففی دیوان القروى كما أوضحت سابقا يبرن الاتجاه 
القومى فى وضوح ونصوع وبرغم هذا نجد روح الشاعر التأملية لاتغيب بل تشده كثيرا ليعمق 
نظرته فی کل اتجاه یبدع فيه .. فهو حتى فى هجائه يستمد من الطبيعة أدواته الفنية ويقيم 
دعوى الإنكار على ذلك الوجه الكالح ويقول (") 
للروض فسى وجه الغدير ملامح رالبان فى كف النسيم مراوح 
وروائسح الرردالندى فرائح وعلى الجماد من الحياةلوائع 

والشمسمشرقةووجهلككالسع 

وهو لايخَدع بالجمال الشكلى بل ينفذ إلى جوهر الأشياء فيقول عن الجمال الباطن (۴) : 
أهيسم بحسن فى وجوه خفية تحجبها الأجساد مثل البراقع 
رلوأننى أبغضى من الحسن ظاهرا لفتشسشت عنه فى زوايا الشوارع 

ويخاطب البحر فى أسى بالغ وهى ينوء بالهموأم الثقال )٤(‏ 
يابحسركم حطمت من صخر yولك‏ م أذيت »على مدى الدهر 


ترغی علسی شطيك مضطرپا متوعدا متبدداغضب ا 


اتیل تم ربا س 0 . 
) رشید سلیم الخوری دیوان القروی جا ص ۲۲۵ . 


۷ 


والاتجاه الاجتماعى عند رياض المعلوف فى ديوانيه : زورق الغياب » وغمائم الخريف 
تأمل للواقع الذى يجرى حوله » وفيها سخرية من الذين يتحكمون فى قوت الضعفاء › ويها 
أحيانا دعوة إلى الثورة على هؤلاء المستغلين . 

- والنزعة التأملية عند أبى ماضى ونعيمة وجبران ونسيب عريضة » وقوزى المعلوف هى 
لب أدبهم وفكرهم , 

فديوان ' همس الجفون " يتضمن ثلاثين قصيدة منظومة بالعربية » وأربع عشرة قصيدة 
مترجمة من الإنجليزية إلى العربية » هو الذى كتبها بالإنجليزية وكلها ذات نزعة تأملية فلسفية 
فيها إشباع لعقل وإمتاع للعاطفة . 

وقد يبدو نتاج نعيمة قليلا » ولكن هذه القلة لاتعود إلى جدب الحقل الشعرى عنده ولكن 
إلى () عدم الرضا عن الخوض بالشعر فى كل موضوع وإلى عدم الإصغا ء إلى منوت 
الانفعال إلا إذا كان عميقا وقد قصر شاعريته أو اقتصرت هى به على حديث النقس والتأمل 

. وحین نتصفع قصائد الديوان ونتأملها نراها عميقة المعانى تتمتع برؤية إنسانية 
شاملة ونزعة فلسفية تجول فى مشاهد الطبيعة وتتأمل عالم الإنسان الخارجى والباطنى فنراه 
يتحدث عن " النفس الإنسانية " فى قصيدته ' من أنت يانفسى ‏ () ويتساعل عن حقيقتها وفى 
النهاية يخاطبها " أنت فيض من إله . 

ويتحدث فى قصيدته من " () سفر الزمان و يعبر عن فلسفته فى " وحدة الوجود " 
وقصيدته " ابتهالات " تعبر عن معتقده فى " الله " وهو أنه موجود فى كل الوجود " 

وقصيدته " يارفيقى " () توضح رأيه فى جمال الوجود وإنه من جمال الله ؛ والكفر أن 
ذنرى فيه شيا قبيحا وفيها إشارة إلى عقيدته فى تناسخ الأرواح يقول مخاطبا رفيقه : 
قل أطعنافى كل ماقدفعلنا صوت داع إلى الوجود دعانا 
فبنین-امن ‌الحياةولكن قدأعهننا إلى الحياةجنانا 
وأكلنامنهااولكنأكلنسسا وشرينا لحومنسا ودمانا 

وقمة التأمل فى نتاج أبى ماضى نجدها فى ديوانيه " الجداول " والخمائل ففى فاتحة 
ديوان الجداول بتضح أن التأمل هو ذروة الفن الشعرى حيثما يقول )١(‏ : 


ئ )م .ن حص ۷٩‏ , 


۱۲4 
سك هة أصسداء روحخسسسسی 
أن تج » 0 َه 
إن بعسسض القول فن 
تلك كالمقسل يرد 
رب غيم صاار لا 
مالصوت اغلقت مسر 
خالفسسست دریسسك ل سسس 


فلتكسسن روسك اانسسا 
واطرح مالیسسس جنا 
فاجعل الإصغااء فنا 
الكل للزارع طا ا 
لمستسه السسسريح مسزنسسسا 
دونه الأسماع معنسسلى 
الشعر ألفاظاووزنا 


وانقضسی ماکان مشا 


والديوان يحفل بمعان سامية محلقة فى عالم يرسمه الشاعر قريب من المثالية ء وأحيانا 
يفلسف الحياة ويضفى عليها طابع التفاؤل » ونراه فى مواقف كثيرة حائراً متشككا ويصور 
السماء فیراها آنھا تختلف من إنسان لآخر فهی کالامانى كل إنسان يتصورها بدافع من 


ظروفة [ بینته , 


والطبيعة عنده ترجمان الأسرار ومكمن الأشراق ٠‏ 


ويعبر الشاعر عن فلسفته فى " التقمص والتناسخ فى قصيدته ' قطرة الطل » والتناسكة 


ليستالحمراءج مره 
رب روح مٹشل روحسسسی 
فارتقشت فس الجسسق تبغفسى 
ذرفتهامقلة الظلاء 


فوقها الطل قط ره 


غاممض تجېل سره 
وليكسسن مسك نظ ره 
لډ ولا البيضاء دره 
عسافت الدنيا المضسرة 


منسزلا قوق الجسسرة 
قفي الفقضااء الحساسن خسسرة 


عند الفج سر ق طرة 


ففي هذه القسيدة شمش الوحدة الفذية الثى تشسم بها التجرية الشعرية الثاملية 


۳4 


فالقصيدة صورة شعرية تتآزر قيها الالفاظ والعبارات والصور الجزئية لتعطينا بثاء عضويا 
متماسكا .. يعبر عن نظرة عميقة للأشياء حتى ولو كانت ضئيلة وذلك أهم مايميز التجرية 
التأملية عن غيرها . 

فالشاعر يطلب ممن يرى قطرة الطل فرق الوردة أن لايغفل عنها » بل يتأملها ويبتعد 
عن التظرة السطحية .., فالعين تلمس وأليد تنظر رهذا مايسمى بمبدا ترامبل الحواس ٠.‏ وهی 
مذهب الرمزيين فى أدائهم التعبيرى . 

ويشتقل الشاعر إلى تفسير ذلك اللغز فيصور روحه وقد ملت الدنيا ثم ارتقت فى الجو 
تنشد الحرية فعادت مرة أخرى إلى الأرض قطرة من الطل تسقى الزهور وتجمل وجه الحياة 
هكذا رأينا الشاعر يبدع فى تجربته ويحيل المنظر العادى إلى شىء غير مألوق ويصوغ منه 
مثالا لتجسيد رأيه الفلسفى فى الحياة . 


وتتكرر هذه الظاهرة كثرا عند أبى ماضى ونعيمة وجبران . ويقلدهم " نعمة قازان " فى 
معلقة الأرز ونسيب عريضة . 

فجبران . يغلف التأمل نتاجه شعرا ونثرا . فمقالاته شعر منثور وقصصه تطبيق لأفكاره 

إنه يخاطب الكون قائلا (1) . 

أيها الكون العاقل » المحجوب بظواهر الكائنات › الموجود بالكائنات وفى الكائنات 
وللكائنات » أنت تسمعنى لأنك حاضر ذاتى › وأنك ترانی لأنك بصیرة کل شیء حى » الق قى 
روحى بذرة من بذور حكمتك لتنبت قصبة فى غابتك وتعطى ثمرا من أثمارك . آمين . 

ويقول من مسرحيته " إرم ذات العماد "(؟) . 

« کل مافی الوجود کائن فی باطنك وکل ما فی باطنك موجود فی الوجود ولیس هناك من 
حد فاصل بين أقرب الأشياء وأقصاها أو بين أصغرها وأعظمها » ففى قطرة الماء الواحدة 


جميع أسرار البحار » وفى ذرة واحدة جميع عتاصر الأرض فى حركة واحدة من حركات الفكر 
کل ما فى العالم من الحركات والأنظمة 


() جيران البدائم والطرائف ص ٠١‏ 
() م . نعيمة الغریال ص ٠۳١‏ . 


NE 


وتسيب عريضة فى الأرواح الحائرة » واحتضار أبى فراس ١‏ وعلى طريق إرم ينظر إلى 
الوجود نظرة حائرة ولكنها ثاقبة تنفذ إلى الصميم ولاتكتفى بموقف الدهشة فقد )١(‏ أوجد 
لحيرته جسما تكاد تلمسه اليد » وأعطاها لسانا يخترق ستائر القلب » وينفذ إلى أعماق الروح . 
قصورته وأققا على ملتقى طرق الحياة يحث نقسه على المسير » ونفسه حائرة. 

ونسيب عريضة من الذين خرجوا من مظهر الحيرة ليكتشفوا آفاقا أجمل وأبعد من فاق 
الحيرة الضيقة . 


أما الآفاق التى اكتشفها نسيب عريضة بعد تخلصه من الحيرة وآفاق الروح التى تقوم 
عليها قبة الوجود الذى لايحد . إذ مال ببصره عن ثانويات الحياة إلى أولياتها ومن مرئياتها 
إلى مارراء مرئياتها . 


ويشارك نسيب عريضة فى حيرته وله الشاعر رشيد أيوب . لكن الألم والحيرة عند 
نسيب عريضة كان لهما أثر فى تكوينة الفلسفى حيث عبر عن نفسيته القلقة تعبيرا مكثفا 
عميقا , 


أما " رشيد أيوب (") فلم يكون فلسفة عميقة وإنما طالت حسرته وتمزق قلبه الحساس 
إن" موزع بين آماله الضائعة ١‏ وآلامه الممضة ؛ هى برم بالناس » برم بالفقر هارب من واقع 
الحياة المؤلم . 

وقادته هذه الحيرة إلى مراجعة نفسه وتأمل أحوال الناس والاستفادة من تجارب الأيام : 
بقول مخاطبا نقسه () 
لا تشتكى الدنيا إلى أ فلكسم مرت بابلغ الدرس 
فالنساس يبتعدون عن رج ل بشكوإليممحالةالبؤس 
هاتى من ‌الأشعمارأطريبها تتجاهلى مافيسلك مسن يساس 
عسودی عمننلن الالام فى عالم الأمسسسسسس 
وامشسىن مل الأيا الخدرفنسے الكساس 


. ۱۳١ م ۰ نعيمة الغربال س‎ )١( 
نقلا عن كتاب قصة الأدب المهجرى الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى‎ ٤٣۳ من دیران ' ھی الدنیا "ص‎ )۳( 
, ٤۲ ص‎ 


N4١ 
)١(" ويقول من قصيدته " المسافر‎ 
داعسته الأمانسسى قخلى السريسوع وسار و فى النفسس شسیء کنیس‎ 


انيل الأمانى فاد كبيسر 
فحسث المطايا ورخاش البحار 


وسرت لیسالوکےرت سنسسون 


ولميرج يع 


ولیس بخاف مافى أسلوب " رشيد أيوب من سهولة وبعد من التعمق فتجربثه برخم أنها 
مريرة لکته لم ب بستطم أن يعطيها صفة الشمول والثراء الفنى . 


(1) م .ن س۰٣۲۰‏ . 


E 
الفصل الثانى‎ 
أ - طرق التعبير عن التامل فى الشعر المهجرى‎ 
الشعر هى أداة التعبير التى اتخذها المهجريون وعاء يصبون فيه مشاعرهم المفكرة‎ 


وأفكارهم الشاعرة . ووقف النثر إلى جانب الشعر يؤازره قى ميدان التأمل بالوانه ا لمتعددة من 
قصة ومقالة ورواية ومسرحبة )١(‏ 


وألشعر لغته ألشاصة المعبرة عن فكرة الشاعر » والمصورة لعاطفته » والحاملة أسرار 


وقد خاض المهجريون تجاريهم التأملية وعبروا بها عن موقفهم إزاء التفس الإنسانية ؛ 
وأشواقهم الروحية إلى ا مث الأعلى » وبحثهم عن سر الوجود » ولغز ا موت وشغفهم بالطبيعة . 
وكانت لهم طرقهم التعبيرية عن المضامين السابقة » وإن كانت التجرية التأملية تتسم 


بالموضوعية حينا وبالذاتية أحيانا فإن طريقة التعبير عنها جاعت عند المهجريين فنبة خالصة › 
واستطاعوا أن يؤلفوا بين الذاتية والموضومية فهم لم ينظروا فى وأقعهم وحسب بل فى وأقع 
الإنسان والحياةوالقدر » وتوفرت لقصائدهم الوحدة العضوية ء وتالف الصورة الشعرية 
وتناسقها » وأنسجام الشكل مع المضمون › وتناسب الإيقا ع رالمضمون تناسبا فطريا وشيورع 
الموسيقى الداخلية فى قصائدهم . 

وتنوعت طرق التعبير عن التأمل فى أشعارهم . فالقصة الشعرية تطالعنا عند أبى 
ماضی ہما تتسم به من نضسج فنى »وبناء متماسك » وهی عند القروى كذلك وأن كانت لاتصل 
إلى مستواها الفنى عند أبى ماضى - كذلك نجدها عند الياس فرحات وميخائيل نعيمة » 
وچورجچ صيدح › وتسيب عريضة . 

كذلك جاء تأملهم الشعرى من خلال تعبيرهم ال ملحمى والأاسطوریى »كما نجد عند فوزى 
المعلوف فى ” بساط الريح ؛ وشعلة العذاب » وعند شفيق معلوف فى مطولته " عبقر " والأحلام ˆ 
رعند الياس فرحات فى " أحلام الراعى " وعند نسيب عريضة فى " على طريق ارم وعند أبى 
() أنظر كتاب : مقالات وبحوث فى الادب المعاصر ‹ للمؤلف دار المعارف 1۹۸۲ م المبحث الخاص يالتيار 


التأملى فى التثر الميجرى ٠‏ حيث رسد المؤلف تجربة الثامل فى فون الثش فى أدب المهجر وفى : 
١[‏ - القالة ١‏ - القصة ۳ - الرواية ١‏ - المسرحية - الخاطرة والابدة ] . 


Et 
. ' ماضى فى " الأسطورة الأزلية › وعند رياض المعلوف فى ' يليت‎ 

- والرمز الفنى للتعبير عن المضمون يظالعنا فى قصاد كثيرة عندهم . ذلك لأن الرمز 
فيه إثراء المضمون حيث يضفى عليه رؤية شاملة ء كذلك فيه عمق فى الأفكار » والمعاني 
وخصوية فى الخيال » وتماسك فى البتاء المعسارى للقصيدةء رتالف فى الصورة الشعرية حيث 
تكتسب القصيدة وحدة فنية وعضوية يتصل أولها بآخرها وتبتعد عن التفكك وا لاضطراب وتقترب 
من الصدق الفنى وكان الرمز عند المهجريين واضحا لاغمرض فيه . 


- والحوار كان من طرق التعبير عن التأمل عند المهجريين » وهو يضفى على القصيدة 
الطابم المسرحى والقصصى › ويجعل إيقاعها أكثر تأثيرا فى النفس فتتجاوب معها وتنفعل يها 
فتتأاثر بمضموتها . 


وهذه الطرق التعبيرية جددت بناء القصيدة العربية شكلاومضمونا »وإن كان الشعر 
القصصى نجده عتد امرىء القيس وعمر أبن أبى ربيعة وحاتم الطائی ولجاً الشعراء 
المتصوفون إلى الرمز ليعبروا عن أشواقهم الروحية إلى الحقيقة الكبرى . 

وريما تأتى القصة الشعرية خالية من التأمل الفنى وقد يأتى الحوار ساذجا تافه المعنى 

ولكن عند المهجريين نضجت هذه الطرق التعبيرية ونجحت فى الوصول إلى غرضها 
الشعر عنصر الفكر فتعانق القلب والعقل فى التعبير عن التجرية الشعرية التى تتآزر فى 
تكوينها الألفاظ والعبارات والأفكار والعواطف والصورالشعرية لتعطيتا عملا فنيا صادقا بعيدا 
عن الافتعال . 

وعن هذه الطرق ساتحدث فى إيجاز منوها بدورها فى إبراز التجرية التأملية : 
LE‏ ۶# 
ولا : القصة الشعرية : 

وهى شائعة عند أبى ماضى شيوعا يدعو إلى الغرابة والدهشة فلا يكاد يخلو ديوان من 


\fa 


. ۷٦ قتل نفسه » ص ۲۹۹ ؛ " مصرع حبییین ص‎ » YoY 


وهذه القصص لم تتمتع بالنضج الفنى الذى عهدناه عند أبى ماضى . فقصة وردة وأميل 
خالية من الرمز الأصيل والعمق الذى اتسمت به أشعار أبى ماضى بعد ذلك » وهو يلتقى مع 
المنفلوطى فى خيالها الرومانسى الحزين » وتخلى من الأفكار العميقة ذات الصبغة الفلسفية 
حيث تتحدث من فتى يحب فتاة ويموت الفتى قتيلا وتموت الفتاة كذلك لأنهما لم يتعما بالحب 
الذي قصداه معا ويقول فى نهاية القصة : 

ياصاحبى إن جزت فى قبريهما ٠‏ فال السلاام عليهما ترتيلا 
مسن شاعر ماحرل الفصن الهرى إلاتذكر وردة واميلا 


ولاحظت أله بستعمل الألفاظ الصعبة التى لاتوحى ولاتناسب المضمون مثل جيش 
اللهام » المدنف » الهزبر » العطبول » قسورة » السدر » العفر » وبعض هذه الألفاظ كانت ثلجئه 
إليها القافية مثل كلمة " عطبول " . 


وهكذا بقية القصص الموجودة بهذا الديران . وربما يرجم هذا الضعف وإ لتصور فى 
التعبير عن التجرية الشعرية التأملية إلى أن هذا الديران كان باكورة نتاج الشاعر فى أول عهده 
بالشعر وهى فى سنى عمرهد الأولى وإن كان هناك شك حول تاريخ مولده إلا أن المهم أن هذا 
الديوان كان باكورة نتاجه الشعرى . كذلك كان الشاعر متمسكا بالمنهج التقليدى فى بناء 
القصيدة وكانت تجاريه تقليدية سانجة › وكان فى هذا الوقت مازال بعيدا عن الالتحام بالتراٹث 
الإنسانى والثقافات الأجنبية " التى أتيع له أن يطلم عليها وهو فى المهجر , 

رفى ديوان " الخمائل والجداول " تبلغ القصة مستواها الفتى عند أبى ماضى . ففى 
ديوانه الجداول )١(‏ القصص الاتية : العنقاء السجينة › الحجر الصغير » التينة الحمقاء › 
٠‏ المجنون ء الأشباح الثلاثة ‏ الطلاسم » هى » وفى ديوان 'الخمائل (؟) القصص الأتية: ‏ ` 
الشاعر وا ملك الجائر » الفراشة المحثتضرة » أثا وابنى » الأسطورة الأزلية . 


~~ ففى قصيدته " العنقاء " يبحث عن سر السعادة » ويسال البحر عنذها والقصور لکن 


(۱) أنظر الدیوان الصفحات الاتية على التوالی ۱۱۰۱۰ ۱١۸١٠۱۳۹۰ ۱۰۵۰ ٤۱۳۷۰‏ . 
(۲) أنظر الديوان الصفحات الاتية على التوالی ۰۰۹ ۰۰ ۲۲۲۰۱۹۱۰ . 


Î 


لم يجد جوابا فيحسبها فى الرؤى والأحاام » ويظنها فى النجوم والبروق » ويفتش عنها فى 
الفصول ولكنه لایعٹر عليها فعاد إلى نفسه والیأس حيط په من كل جانب بعد تأمله الطويل فى 
الظواهر الكونية وأخيرا يعرف أنها كانت معه ولكنه ضيعها فيهتف فى حزن غامر () . 
والشاعر فى قصة بحثه عن السعادة أو عن الحقيقة كأنه جوال يضحى بكل شىء فى 
سبيل الوصول › وروح ابن سینا تسيطر عليه حيث يعارض قصيدته التى مطلعها : 
` مبطلت إليك من المحل الأرفعم ورقاء ذات تعزن وتمن ىمع 
وا لأبيات تتسلسل تسلسل الأحداث فى القصة ء وتستمر كأنها البناء الشامخ كل طابق 
فيه یعلوه مابعده ویشد من اُزره » وإن كان الحوار من مقومات البناء الفنى للقصة فقد أبرزه أيى 
ماضی وسأل نقسه وغیره. 
- والعقدة التى تمشل الأزمة فى القصة وتاتى بعدها لحظة التنوير أو الحل يعبر عنها 
الشاعر فى موققه من نهاية القصة حيث اكتشف أن السعادة التي ضيمها كانت معه ولكنه 
لایدری . 


وفى قصة ' السجينة (') يتأمل قضية الحرية من خلال قصة زهرة قطفها إنسان من 
الروض الطليق ووضعها فى قصره المىشى بالزخأرف - ويجسد حزنها ' ويدين الإنسان لموقفه 
النفعى حيث يرمى الزهرة تحت النعال حين يجف عطرها » ويستخلص من هذا المشهد الذى 
تسج منه قصته حكمة صائبة فى الحياة وثناقضهاء وقد لاتكون الحكمة جديدة ولكنها من وحى 
تجربتھ التی عبر عنھا ومن هنا تاتی طرافتھا وجدتها يقول : . 
فكمم شقيت فى ذى الحياة فضائل وکم نعست فى ذى الحياة عيوب 
وکسم شیم حسنااءعاشت کانها ‏ مسساویءیخشسی شرها وذنسوب 


(1) ابو ماضی : الجداول س ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق ص١٠‏ . 


4۷ 
وفى قصة الثينة الحمقاء " يحارب الأنانية ونزعة الاستئثار بالخير وحجبه عن الناس 

وفى قصة ' الشاعر والملك الجائر " بحارب تسلط الحكام » وينوه بقيمة الكلمة الصادقة ويعلن 
رأيه فى الموت حيث تساوى الجميم . ولاتبقى إلا الحكمة السديدة التى أهداها الشاعر لن بعده 


يقول () 

فى حومة المت وظل البلى قسسد التقسى السلطسان والشسساعر 
هدابلامجدوهزذابلاو ذلءقلاباغ ولائ لائر 
عانقت الأسماال تلل الحلي داصطحب المقهوروالت اهر 
وتوالت‌الأجيالتط سرد جيسسل يغيسب رآخسر يفل 
أخنت على القصر النيف فلا الجدران قائبسةولاالعسد 
ومشست على الجيسش الكثيف فلا خيسلل مسسومة ولا زرد 


ويمسنن أذاب السب مهجتسه 


ويبمنن تاكلل قلبسة الحسسد 


ووت ملوكامالهسم مدد فكأنهسم فى الأرض ماوچسسدوا 
وال أعر المقتول باقد i‏ تقوواله فكسانها الاك 


وتتذاقض أمانیه ورغباته . 
وقى قصيده ' الحجر الصغير " (") يعبر عن فلسفته الاجتماعية فى المساواه بين الأفراد 
وفى هذه القصيدة يشخص أبو ماضى الجمادات ويخلم عليها صفات الأحياء . ويبرز أسلوبه 
القصصى » فيكثر من استعمال الأفعال الماضية التى تأتى فى سرد الحكايات مثل سمع 
الليل » كان ذاك الأنين » فانحنى فوقها » فرأى أهلها وهوى من مكانه ‏ فتح الفجر جفنه . 
ویاتی بحروف العطف التی تربط بین الأبیات وا لأفکار وتعطی لاأحداٹ ترتيبا يلائم الجو 
القصصى وكأنها المواد التى تعمل على تماسك لبنات البناء . 


(۲) ابی ماضی : الجدارل ص ۲۷ . 


۱٤۸ 

ويغرق الطوفان المدينة البيضاء لأنها لم تهتم بهذا الحجر الصغير . 

وللقروى فى ديوانه قصص شعرية كثيرة منها () " البلبل الساكت ‏ العصفور والباشق 
وا لإنسان » السمكة الشاكرة ء الدوحة الساقطة » حضن الأم » الرييع الأخير . 
ليل القروى إلى القصيدة الغنائية التى تعبر بصورة مباشرة عن المشاعر وتغلب عليه اللفة 
الخطابية الرنانة وبخاصة فى قصائدة الوطنية رالقومية . 

فقصيدة " البلبل الساكت " تصور تعاطفه مع ذلك البلبل الذى كان طليقا وحاصرته 
الوج وكاد يقضى عليه - ويرمز إلى حبه للحرية حينما أطلق سراح البلبل وقال له« إنما الحر 


لایقيد حرا» , 


وقصة الراهبه " لإلياس فرحات ' يتحدث فيها عن الراهبة التى اعتزلت الحياة ودفنت 
شبابها فى ظلمة الدير بعد فجيعتها فى حبها › وتبعث فيها الطبيعة الإحساس بالحياة مرة 
أخرى وذلك حين ترى زهرة ناضرة محبوسة فى أعالى الجدار » فترى فيها صورة نفسها 
الحبيسة فى ظلمة الدير فتخاطبها وكأن الزهرة صورة لأمانيها الدفينة ونفسها التواقة إلى النور 
والحرية وهنا يتجلى المرقف التأملى فى أرقى صوره حيث تخاطب الراهبة الزهرة فى لغة 
شفافة عذبة . : 
جي ينيك هذاالسى ورفذاالبهماءرمذاالرضا 
ولكن‌أماكان أشهسى إليك جارالأزاهيربنننالربا؟ 
تحسوم عليك بناتت القفيسر ومتسعمسى إليكصبايا القرى 
لأنث تعيشبنفى عزلة فلافسى السمساء ولا فى الشرى 
لن خلت ‌اللههذاالجمال ومسنيتنشق هذا الشذا () 
ولرشيد أيوب قصة شعرية بعنوان" الشيخ والفتاة وأخرى هى " أبنة الكوخ » ولإلياس 
فرحات قصة بعنوان ' كل حر فى دولة الظلم جان » وقصة أخرى هى الشهيدان " تدور حول 
الموت فى الحب وتجعله خلودا " 
(۱) أُنظر دیوان القروی ج ۲۱ ج ۲ الصفحات الآتیة ۱1 , ۸.١١ ۲۱۲١۱۸۱۰۱۳۶‏ . 
(۲) د / حسن جاد الأدب العريى فى المهجر ص ١۷۷‏ . 
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ثانياً : الملاحم والأساطير : 

للأساطير فى الشعر المعاصر دور فى إبراز جمال التجرية الشعرية حيث تكسبها عمقا 
ورحابة » وتضفى عليها سمة من الغموض المحبب الذى يعطى للمتلقى فرصة لتشغيل ذهنه ؛ 
ويفتع أمامه باب التثخيل فير فى التجربة ألوانا مثعددة من الصور والمضامي » وقد استوحى 
المهجريون من الأساطير بعض تجاريهم وخاصة فى مطولاتهم الشعرية التى أخذت طابع 
الملاحم " ويمتزج فيها الخيال المحلق بالواقع » وتلتقى فيها الحقائق بالأساطير . ومع ذلك 
فنحن نتساهل فى التعبير حين نطلق على بعض هذه المطولات اسم الملحمة ء» فمهما بدا فيها 
من ملامح الملاحم . ومهما سادها من الج الأسطورى رالخيالى » فهى لاتبلغ على كل حال مبلغ 
الإلياذة أي الشاهنامة فى استواء العناصر وطول النفس ' () . 

ومن هذه المطولات مطولة " ليليت " لرياض المعلوف وقد استوحاها مسن خير جاء فى 
إحدى صحف بغداد فحوأه " أن أحد رجال البعثة الأثرية التى تبحث عن الآثار فى مدينة - آور 
- وفق إلى اكتشاف آثار تعود إلى ماقبل التاريخ وتشير إلى زواج آدم من - ليليت قبل حواء 
ثم تركه الأرلى وزواجه من الثانية . 

- وليليت عندما رأت آدم تحول عنها إلى حواء دبت نار الفيرة فى قلبها فلبست جلد 
أفعى وعملت على أن تطعم آدم التفاحة المحرمة التى كانت سببا فى إخراجه من الجنة" ) , 

- والنصوص الدينية لاتؤيد ذلك . ولذلك عددت مثل هذا الكلام من قبيل الأساطير ومن 
خلال هذا الخبر يعبر 'رياض المعلوف ' عن رأية فى المرأة » والتقاليد الاجتماعية › ونوازع 
الإنسان ورغباته . كل ذلك فى أسلوب قصصى وأوزان قصيرة متنوعة تعبر عن موقف اللهفة 
والحيرة الذى أحاط بأدم » وتصف الواقع المشوب بالحسرة والخوف الذى عايشة آدم بعد ما 


طرد من الجنة . 
وخيال الشاعر لم ينا به عن التحقظ فى الحديث عن آدم حيث يقول : 
فراح فى الاأكران فسى جس اينف سم 


(۱) د / حسن جاد / الادب العربى فى المهجر ص ۱۸١‏ . 
(۲) رياض المعلوف زورق الغیاب ص ۹٩‏ " مقدمة " ليليت " . 


o. 


وك انف المرمانڻ من قبل الع سدم 
پس ر کكالسي ان لاه ابک سم 


فآدم لم يشرد وإنما اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ٠‏ ومن أين يجيئنا الظلم بعد آدم ؟ هل 
من الله ؟ وماريك بظلام للعبيد » ولايظلم ربك أحدا . 


وهل سار آدم كالعميان ؟ وهل أصابه البكم ؟ ومثل هذا الوصف غير لائق فى الحديث 
عن الأنبياء مهما كانت مبررات التصوير والخيال الشعرى . 

واستوحى نسيب عريضة مطولته " على طريق إرم " من أسطورة عربية كما يقول فى 
مقدمة القصيدة ' جاء فى أساطير العرب أن " إرم ذات العماد " مدينة عجيبة بناها شداد بن 
عاد من حجارة الذهب واللؤلؤ والجواه فكائت فتنة باهرة للعيون » لايقدر القادم من بعيد أن 
ينظر إليها إذا واجهها فى ضوء النهار › ثم أقفرت هذه الماينة العجيبة واختفت فى الصحراء 
فهى فى مكان محجوب . عامرة بقصورها السحرية وكنوزها المباحة » ولكن لايمكن الاتتراب 
منها وقد طلبها كثيرون فهلكو| أوضلوا › وعادوا قائعين من الغثيمة بالإياب " )١(‏ . 


ومعلومات الناس عن " إرم ذات العماد " وتصورهم لها وشعورهم نحوها يجعلها أسطورة 
ولكنها كانت حتيقة كما جاء فى القرآن الكريم بأنها "لم يخلق مثها فى البلاد " ويقال إن " إرم 
" أسم لقبيلة تمتع أهلها بالشرف الرفيع والسيادة . 

وقد استخدمها الصسوفيون رمزا للوصول إلى الحقيقة ومجاهدة النفس . وفى الأدب 
الحديث أصبحت رمزأً للبحث عن المجهول والوصول إلى اليقيْن والزاد الروحى الخاص » ويأخذ 
نسيب نفسه فى هذه الرحلة ويصطحب القلب والعقل رالأفكار ولكنهم لايواصلون معه الرحلة 
وييقى وحيداً مع نفسه » وتتمثل له الحقيقة فى ضوء بعيد وكأنه اشرافة المعرفة فى نفسه فيقول 
متآملا ماضیه وحاضره ومستقبله وهاربا من الوجود کله برغم أن عقله لم يوافقه على ذلك ؛ 
وقلبه لم يغامر معه إلى نهاية الطريق يقول 
تمص ذاك الرميض سربنا نستي سض 
عن ظطلام الحضيض وشقاء الوج وب 

بسٽن اء السوع سود 


(۱) د / نأادرة جميل السراج : نسيب عريضة الشاعر الكاتب المىحفى ص ٠١‏ . 


و١‎ 


إيه ضئى البعيد لح رلح ما تريد 


اسراب ودود 


لسحول-سح فس الفضاء! قدسمعسست التسسسداء 
ودلي لى الرجاء فعسسسسسسساه يسول 
ظامئسا السرد 


يقول " حبيب إبراهيم كاتبه " فى مقدمته لديوان الأرواح الحائرة مقارنا بين قصيدة 
نسيب ؛ وقصيدة منطق الطير لقريد الدين العطار » ' وقد نحا الشاعر فيها طريقة الصوفيين 
فى وصف مقاماتهم ورحلاتهم من عالم الشهادة إلى مالم الغيب فهى تذكرنا بقصيدة منطق 
الطير لفريد الدين العطار كما نعلمها عن الترجمة الإنجليزية عن الأصل الفارسى لادواورد 
فتزجيرالد مترجم رباعيات الخيام المشهورة ‏ على أن الفرق بين القصيدتين أن قصيدة فريد 
الدين العطار تشرح لنا طرفا من فلسفة الصوفيين وتشتمل على كثير من حكمهم » وقصيدة 
عريضة درس دقيق فى تنازع عوامل النقس والحس والعقل " () 

- ومن الذين وظفوا الأسطورة فى التعبير عن أفكارهم وتأملاتهم فى ثناقضات الحياة 
ومثالبها الشاعر " شفيق معلوف الذى أبدع مطولتيه ' الأحلام  "‏ وعبقر وقد استوحى " عبقر ' 
من أسطورة عربية تقول إن " عبقر قرية تسكنها الجن ينسب إليها كل عمل جليل وجهلها 
الشاعر مسرح أفكاره وميدان أملاته وحارب نقائص الإنسان وهو يصف الشياطين » وكم كان 
وصفه بارعا دقيقا للشيطان حتى لو أردنا أن نرسم من كلمات الشاعر صورة للشيطان لا 
أعرزنا ذلك . يقرل ؛ 


في فة م ن سق ر ج ذو منها يطير الشسرر التائر 
کان امىج رماك وة يطل نها الزمسن الفابر 


(1) المصدر السابق ص١١٠‏ 


\o۲ 


ويتجول الشاعر فى هذا الوادى العجيب . ويقابل الشياطين ويطلق على كل واحد منهم 
اسما ويرمز لكل نقيصة إنسانية بشيطان . ويؤكد رفضه لواقع الإنسان البغيض حين يجعل 
عرافة الجن مذعورة من دخول الإنسان وأديهم . 

وقد أشاد بهذه المطولة الناقد البرازيلى " أغربينو " فخاطب الشاعر ' لقد وجدت فى 
ملحمتك أفكارا وصورا جديدة » فالوزن ينقاد حرا طليقا معبرا .. وفيها كثير من التالف 
والانسجام » ولكن الأهم هى ما انطوت عليه من فكر صائبة » مما يدل على تأملك العميق فى 
مصير البشرية . أما القسم الخيالى فقد حقل برموز غنية » ليست فى الحقيقة سوى وسيلة 
للتعبير عن كثير من الأهواء والنزعات التى يتخبط فى دياجيرها إنسان هذا العصر المعذب (ا)" 


- وكما حاول نسيب الوصول إلى الحقيقة » والهروب من العالم المادى المتصارع 
المتناقض وكما كشف شفيق المعلوف النقائص البشرية وأدانها فى ' عبقر ' . 


يمتطى فوزى المعلوف " بساط الريح ' ليلتقى بروحه فى القضاء بعيدا عن الأرض 
وشرور الإنسان . 


وقد استوحى هذه الملحمة من أسطورة شرقية تزعم أن السحرة تمتطى بساط الريح فى 
غدوها ورواحها .. والمطولة ' مجموعة قصائد عميقة المغزى مرتبطة بفكرة واحدة » وشعور واحد 
» يغلب فيها التأمل على الفلسفة » فترى روح الشاعر الحالمة متنبهه لأجمل مظاهر الطبيعة 
وأعمق العواطف الحية » كل ذلك فى شعر غنائى جلى " (") . 


وغوزى المعلوف يهرب من العالم الذى أفسده الإنسان ويطير فى الآفاق » ليلتقى بروحه 
ويجد حريته وبعد جولة بين الكواكب والنجوم والطيور والأرواح يعود وقد أعطانا موقفه من 
الإنسان وأفكاره وآراء« فى الحياة بعد تأمل أحوال الكون ومتناقضاته وقد سيطر على القصيدة 
جو حزين قاتم فسره الشاعر فى النشيد الثامن : 

عشت بنن المنسى يراود نفسى حلب من طيوفهاومقام 
اقتفیماوفی دی فزادی شسمألوىوفى يدى حطاام 
أى مهود حملته التلهبسى لمتقطع أوتساره الأيسام؟ 


)١(‏ مجلة العصبة الأندلسية عدد ینایر وفبرایر ٠٠٣۰‏ نقلا عن د/ حسن جاد فى كتابه الأدب العريى فى 
المهجر س ه١٠٠‏ . 

(1) من مقدمة فرنسیسكو فيلاسيازا للقصيدة نقلا عن د/ حسن جاد فى كتابه الأدب العربى فى المجر ص 
AY‏ . 


\of 


ضساع عمسسری سعیا وراء رسوم خططتيا فسى الشاطىء الأقدام . 


وهو هنا كأغلب أدباء المهجر يغلب عليه الخيال الرومانسى فالأجواء التى تحفل بها 
أجواء رومانسية خالصة ففى هذا النشيد نرى " الحلم الذهبى والعود المقطع الأرتار » والكأس 
الملى بالحنظل » الرسوم الضائعة على الشاطىء . وهذه جميعها هى ملامح المشهد الرومانسى 
البكائی الجنائزى . 


وتبرز فى شعر فوزى ' قيمة النغم الذى يوقع على وتر خاص فى ضمير الشاعر » فتراه 
يغمر القصيدة بمثل الأنين والشجو والحنين » نغم الوزن الخفيف » والقافية اللاهثة المتحشرجة 
فى الهاء » بل فى ضرب من صياغة الحروف والألفاظ فى العبارة بحيث يخيل إليك أن معانيها 
هس آدازها الأقل وأن ما يواكب المعانى من إيقاع وترجيم هما صنو لحالة الذهول التى 
لايستقيم شعر الإ بها " () . 
ثالثاً : الرمز الفنى " 

والرمز من أدرات التعبير التى تهب العمل الفنى الجودة والوحدة الفنية وكثافة المعثى . 
وقد كان الرمز من أدوات التعبير عند المهجريين . وتنوع الرمز وتلون عندهم فهم يستخدمون 
الطبيعة الحية رمزا لمضامين يرغبون في التعبير عنها » وكذلك يوظفون الطبيعة النباتية كالزهور 
»والأغصان »والعليق » ويخلعون على الطبيعة الجامدة صفات الأحياء ويشخصونها ومن خلالها 
يبثون أفكارهم وتأملاتهم ويلجأون أحيانا إلى التجريد كما فعل نعيمة فى قصيدته ' الاكتمال 
والجوع » فالعصفور عند رياض معلوف يرمز به إلى الفشل فى الحب تارة وتارة أخرى يرمز به 
إلى القلب المحلق فى آفاق البهجة . 

فقصيدته " العصفور الأعمى " (") معاناة وجدانية صادقة يتخذ الشاعر العصغور 
الأعمى رمزا لإلإنسان الذى أحب . وضحى › ولق الأذى ولم يكافا إلا بالصد والعذاب والحرمان 
.. يقول الشاعر مخاطبا العصفرر الأعمى : 


. ٠٠١ إيليا حاوى : فوزى المعلوف شاعر البعد والوجد ص‎ )١( 
, ٠۹ رياض المعلوف : زورق الغیاب ص‎ )۲( 


of 


عذابك فسي الهسوى هذاعذابى وهمل أيهاالعصقورهمسى 
فمستوماتفى الآفاق لمن يظل علسى السدام بكلفهم 


وقد أضاع الشاعر سغزى الرمز حين عقد مقارنة بينه وبين العصفور فى البيت الأول " 
عذايك " ... ولو ترك الحديث عن العصفور مجردا من كل تحديد لااكتسب الرمز خصوبة وسعة 
وثراء. 

وفى قصيدته " رقصة العصفور () يأخذ العصفور مفهوما آخر حيث يرمز به إلى القلب 
المنتشى الراقص المحلق فى آفاق البهجة .. 

وعند القروى يأخذ العصفور رمز الاغتراب حيث يبثه الشاعر أشجانه وأحزانه وتأملاته 
وهو فى غريته القاسية فيخاطبة : 
هل أنت ياعصفور مثلى غريب مل لك مش إخوة فى السوطن 
هسل أنست مشسس هاجس بالصبيب من ذاالذى تهواه من ؟ 


طیر ذبیسح فی ضلوعی رقص gوماانتی‏ بد عمذاب الذبيح 


وعند أبي ماضى يصبح البلبل فيلسوفا مجنحا داعيا للحب » باحثا عن أليف ضاع 
ووطن لم يصل إليه بعد .. فالحيرة هنا لب الرمن .. وليس بغريب على أبى ماضى أن تتعمق 
رموزه ‏ وهى صورة لنقسية أبى ماضى الحائرة الباحثة عن طريقها الصحيع » والمشتاقة إلى 
وطنها » والتائهة فى زحام الحياة المادية يقول (؟) . 
يافيلسسوفا قد تلاقى عشده طبرب الخلسى وحرقة المتوجد 


تشدووتبپت حائرامترددا حثسی کانسك حن تعطی تجتدی 
فكأنسسالكمسوطنن ضيعته فخلف الكواكب فى الزمان الابعد 
)١(‏ السابق ص ۷۳ , 


(۴) ایو ماضس تبر رتراب ص ۱۹۳ , 


Noo 


والبلبل عند أبى ماضى فى موضع آخر رمز للرقى الإجتماعى والحرية والدودة رمز 
للإحساس بمركب النقص حيث تطمع أن تكون ذات جناحين حتى تطير وتحلق مثل البلبل . 

وقصيدته " دودة ويلبل " المتضمنة للرمز السايق تصوير مكثف لفكرة الأسطورة الأزلية 
وصورة بوجه آخر لقصة البنفسجة الطموح لجبران . يقول : () . 


نظطسرت دودة تدب على الأرض 
فعضت تشتكى إلى الورق الساقط 
فاتست نملة إليهسا وقسسالت 
ماتمئيت أذ تنيت إلا 


فالزمسى الأرض فهسي أحنى على الدود 


فى الحقسلل أنهاا لسم تجشسع 
أقنعسى واسكتسى فما لك املع 
أن تصیسری طيرا يصساد ويذبح 
وخلى الكلم فالمسمت أريع 


وعند نعيمة تصبح الدودة رمزا للحرية والخلو من التبعة » ورمزا للمساواة ايضا ورمزا 
لإايمان كذلك . الإيمان البعيد عن التقنين والبحث عن الأسرار يقول نعيمة : )١(‏ 


تسدبين فى حضسن الحياة طليقة 


ويؤمن الشاعر بالمساواة ويخاطب الدودة : 


ویحسبها بعیسض زيادة نقصان 
ولافمم يضنيسك بأسرار أكوان 


مراتب قسدر أو تفاروت أشسان 


ويتخذ شفيق معلوف من " الكلب " رمزا ' للفئة التى تعين الإنسان على ظلمه وذلك قى 
قصيدته ' مشهد صيد " ولدى شفيق قدرة على الوصف الدقيق كما أوضحت سابقا فی مطولته 
" عبقر " فبعد أن أحضر له الكلب الصيد ناجي شفيق نقسه مفسرا ذلك الرمز قائلا :(۳) 


3 ل کی س ا 
فيا سالب الأعمار رفقا بها ولا 


. ۸٩ م . نعيمة خمس الجنون ص‎ )١( 
. ٠٤١ شفیق معلوف لکل زهره عبیر ص‎ )۲( 


. n { دل ا‎ e 
رأردیشه فی وکسره وهی ما اعتدی‎ 
يفرك جهسلا أن فى يدك الغدا‎ 


TÎ 


وقى قصيدته " مصرع الأسد " ينعى على الطاغين ظلمهم » ويتهكم على المستعسرين . 
ويدعو إلى مقارمتهم حيث أخذ من قَثّل عاهل الحبشة لأسده دعوة للقضاء على المستعمر يقول : 


)( 
قرميست لبدته فزمجر وارتمسى متخبط ا بسدم الإباءالجارى 


رموز معيذة لمظاهر معينة وإنما لاحظت أن الشیء الواحد يستخدم فى رمون كثيرة كما أوضحت 
فى الحديث عن العصفور واختلاف الرمز بة . 
ووظفرا الظواهر الطبيعية كالنبات والبحار » والأنهار والشمس »والقمر واتخذوا منها 
رموزا لنقل مشاعرهم وأفكارهم . 
فالغصن المثمر يرمز به رياض المعلوف إلى حبيبته فى لغة هامسة » وإيقاع راقص › 
يتلاعم مع الجى النفسى للتجرية الشعرية 
والجدول الطروب يرمز به أو ماضى إلى قيمة اجتماعية تتمثل فى صنع الخيں وعدم 
التباهی به وهی مايسمى مبداً " إتكار الذات ' ويقول عنه () بعدما رأى إعجاب الطبيعة به : 
مساحبب الأطيار والاشجار فيه ياترى ؟ 
أحصااء ؟ إن البحر بحوى فى حشاه جوهرا 
أو طهسره ؟ إنى رجدت الطلل منه أطهرا 
ما السر فی هذى ولا فى كونه يسقى الثرى 
بل کسونه یسدی الجمیل ریستحی آن يظهرا 


. ۸١ السابق ص‎ )١( 
. چورچ دیمتری سلیم » إيليا أبو ماضى درأسات عنه ورعن أشعاره المجهولة‎ )۲( 
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والزهرة عند " شفيق معلوف " رمز للأمل » والصخرة رمز للانسان اليائس الذى لم يفقد 
بارقة الأمل . ويتخيل أن الزهرة النابتة فى الصخرة حلم نابت » وحى تململ فى ذراعى مائت 
ويسائل الزهرة فترد عليه : 

آنا لست إلا ومضة الذكرى على تقطيبة الصخر الكئيب الصامت )١(‏ وليس يخقى مافى 
الشعرية لوحة متكاملة . تنفذ إلى أعماقنا وتحبب إليها الحياة . 

والنهر عند نعيمة يرمز به إلى قلبه الذى تجمدت فيه الحياة - أو إلى شعبه الذى كبلته 
القيود » ويستمد الشاعر من ذويان القرج وتغير الفصرل ومجىء .الرييع رمزا للأمل الذى يتلق 
به . 

والصخر عنده رمز للصراع الذى يؤرق الإنسان ويضنيه ويفسر هذا الرمز فى نهاية 
قصيدته ' يابحر " (') . 


وقفست واللر ل داج ولبحمسسركر وفسسسس 
ومندما شابللىسى ‏ وكملالاأنق فج ر 
سمفعت تهھ را یغنسسسسی الكسون لى انشسسر 
فس الناس خيروشر فسسم الب رمدوجزر 


والبجر عند " جبران ” صورة لبد الحياة » وكل القيم تتجمع فيه . 


فالعزم له ويس للغاب ؛ والرمز له وليس للصخر » والريح الفاصلة بين السديم والسماء ملك 
يديه » والتهر الذى يروى ظما الأرض مشتق منه » والطود الخالد تابع له » فالكل له حتى الفكر » 
فالبحر عند جبران مصدر الحياة منه تبدأ وإليه تعود .. وهذه النظرية عند جبران خيال شعرى 
وتأمل بعيد عن الحقائق العلمية لكنه فيه مسحة فلسفية يعبر بها جبران عن رأيه الخاص فى 
مصدر الحياة , 


() شفيق المعلوف لكل زهرة عبير ص ۷١‏ . 


۸ 


رابعاً : الحوار الشعرى 


- وإلى جانب القصص المشعرى والملاحم والأساطير » والرموز الفنية استخدم 
المهجريون فى التعبير عن تجاريهم التأملية الحوار الشعرى . وهو يعطى القصيدة طابم 
المسرحية ويجعل الأصوات تتعدد فى القصسيدة » واكتسبت بذلك القصيدة عند المهجريين سمة 
التجديد والتعبير عن المضمون بحرية وعمق » ونجد هذه الظاهرة عند كثيرين منهم مثل جبران 
فى ” مواكبه ' وقصيدته " الجبار الرئبال " )١(‏ 


فالقصيدة كلها حوار بين ذلك الطيف الذى تخيله من شعاع وسديم وضباب » وتبين بعد 


الحوار بينهما أنه الشاعر نفسه والحوار يبدى رائعاً حيث تتكون القصيدة من قواف متعددة كل 
بیتین على قافية الآول یبدا ب " قلت " والثائى ب " قال : 


قلت : ياطيف ا يعيق اللي ل فى سيره » هل أنست جن أم بشسر ؟ 


وعند بی ماضی یکر هذا الحرار الشعری فى كثير من قصاأئده » وقد ياتى فى صورة 
تساؤلات كما فى قصيدته " الطلاسم " وقصيدته " المساء " . 

ولم یکن الحوار الشعری عند ابی ماضی خیالیا کما ھی عند ' جہران " ہل رآیناہ يدير 
الحوار کثیراً بینه وین زوجته ' دوروٹی " واتسم هذا الحوار بالإيجابية حیث كانت تناقشه فى 
أمور الحياة : ومن هذاالحوار قوله (۲) 
لم أنسس حين مشت إلى تلومتشى لمارأتنى باسنا متهملا 
قالت : أتطرب والمنايا حم فس الأرض كيف رمت أصابت مقتلد؟ 
فسالتها : أوليسس مسن أجل العسلا شه داؤتا ` خاضوا الوغى ؟ قالت : بلسى 


. وتحاوره زوجته فى عقيدثه الدينية . 


ا س 
۷( جیران : البدائم والطرائف س ٠١١‏ ۰ 
(۲) چورچ دیمتری سلیم : آبو ماضیى ص ٠١‏ ۰ 
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وسائلة " أى اذاهب مذهبسى وهل كان فرعا فى الديانات أم أصلا؟ 
وأى نبسى مرسل أقتدى به وای كتاب منزل عندى الأغلى ؟(١)‏ 
وفى " الدمعة الخرساء " (؟) يتحدث عن زوجته ويدور بينهما حوار فلسفى يعبر يه أبو 


كانت تمازحنى وتضحل فانتهى _ دورالملزاح فضحكهاا تفكي سر 


أكذا نموت وتنقضسى أحلامنا فى لحظة وإلى التراب نصير 
لاتجزمى فالموت ليس يضيرنا فلناإيساب بعدةونشور 


وليست الطرق التعبيرية السابقة هى المعنى الوحيد عن التأمل . فقد تتسم التجربة 
بالثراء والعمق والثامل وليس فيها من القصة شىء ولا الملحمة ولا الأسطورة » ولا الحوار . وقد 
تتوفر الطرق السابقة وتكون تجربة فقيرة كاسدة نائية عن الخصوبة والثراء ولكنها عند 
المهجريب كما أوضحت سايقا » زادت من خصوية التجربة عمندهم وممقها وأتاحت لهم أن 
یتاملوا گل ماتقع عليه حواسهم . وتنفعل به مشاعرهم . 


(۱) اہو ماضی : الڅمائل ص ۷۹ . 
(۲) بی ماضی : الجداول ص ۱۷۸ . 


الفصل الثالث 
الخصائص والمؤثرات 

: الخصائص‎ )١( 

يختلف النقاد فى تقويم النص الأديى اختلافا متباينا يصل أحياتا إلى إثارة المعارك 
التى درجو على تسميتها بالمعارك الأدبية . 

وأرى أن هذا الخلاف من طبيعه الحياة . .. فلكل ذوقه وثقافته ورؤبته الخاصة للعمل 
المنقود شريطة أن يبنى هذا النقد على أسس واضحة » تزيد العمل الأدبى وضوحا وتكشف عن 
أسراره او تزيل الستار الخادع عن زيقه . 

ومن خلا ممارستی للابدا ع الادبی » وارتباطی بإبداع الآخرین » ومحاواتی تقويم هذه 
فاحصین تبدى نا ثلاثة انماط : 
التمط الأرل : 


مه مثل الشجرة العارية من الأوراق والتى لا ظل لها . وهذا هى التص الفقير الذى ليس 
له حظ من الشعر سوى الوزن والقافية ويمكن أن يسمى نطلما لا شعرا .. حيث لا يحمل دلالة 
قيمة ولا معنى عميقا .. ولا توحى الفاظه بشىء وخياله يعنى بالظواهر الشكلية ولا يتفذ اإلى 
صميم الأشياء . فهو هيكل فقط » وإن شئت قل : إنه جسد لم تسر فيه الروح وهو غير جدير 
بالاهتمام لأنه لا بقاء له ولا نفع یرجی منه . 

والنمط الثانى 


مه مثل الشجرة الوارفة الظلال . ذات الأرراق اليانعة ولكن لا ثمر لها رهذا هى النس 
وهذا ما غلبت عليه الصنعة والتكلف » وتعمد إظهار الموهبة اى اقتناص المناسبة فتأتى 
تجربته الشعرية بعيده عن الصدق » معالمها يشوهها التقليد » وصورها يشوبها التكلف . 


1۲ 
والنمط اثالث : 


مه مثل الشجرة التى تأصلت جذورها وسمقت فروعها » وتهدل ثمرها وصمدت أمام 
عواصف الشتاء » وريا الخريف » وهزأت بعرامل الزمان وا مكان فالتجربة الشعرية فيه نابعة 
من الظروف التى دفعت بالشاعر إلى المعاناة إلى درجة الاحتراق أو الاستغراق فى مصدر 
الانفعال » فإذا بالأفكار عميقة إلى مالا قرار والألفاظ تخفى وراعها دلالات كثيرة وتوحى 
بعواطف ومعان متعددة غزيرة ء والصور ميتكرة تا اة مالين التي العام اتور رر 


نفسية تالايب وش خصيتة بصق عمق ىزا هو أرقی درجات التعبير الأدبى صقي مثیم 
للشعور الصادق . 


فهو لا پتعمق نفوسنا › ویغور فی أعماقنا فحسب »بل پهزنا هزا عنيفا من داخلنا 
ويصدمذا داثما ٠‏ وان شئت فقل يقزمنا » ويعرض أمامنا الحياة ومتناقضاتها ويأخذنا فى رحلة 
المعاناة والصراع ولكننا قى النهاية ا نفقده .. بل ينتقل من جيل إلى جيل لان ثمره لا ينقطع 
ولا يمتنع › فالأجيال نتناقله » والمسافات تتلاشى أمامه » ولا يجمد أو يتقوقع فى قالب محدد » 
بل يرى فيه كل جيل ضالتة » ويرى فيه نفسه ء وأمنه » وخلاصه » لأن المعانى تتولد هذه » 
وتتكاثر تكاثرا يقاوم عوامل الانحلال والضعف ء لانها حملت تجارب الإنسان . المعقدة منها 
والميسرة وعبرت عن نفسيته وما يعتورها من دواعى القبض والبسط » والإدبار والإقبال » 
والتجارب التأملية التى خاضها المهجريون لا تمت إلى التمطين » الأرل والثانى بصلة ما اللهم إلا 
فى القليل النادر , 

وهى تتعلق بأسباب جوهرية وأصيلة بالنوع الثالث ولذلك حظيت بالتقدير والثناء وآثرت 
فی تجارب الكثيرين ونفوسهم . 

ولم يتسم هذا الأدب بهذه الخصوصية إلا بتضافر الشكل مع المضمون فى إظهار قيمته 


واستمرار تأثیره فى الاس . 
١‏ - وهم الخصائص التى يتسم بها المضمرن عند المهجريين هى 
أ - التامل .. ولا يقتصر التأمل على الاتجاهات الفلسفية ومحاولة الكشف عما وراء 


الطبيعة بل اتجه المبجريون إلى الحياة يتأملون ويعالجون مشاكلها فأدبهم » مشغول بالحياة 
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وجميع مقوماتها مستفاعل معها كل التفاعل وجدانيا وفكريا بصورة اأيجابية ومع ذلك فللرومانسية 
وللرمزية وللسريالية والكلاسيكية فيه نصيب »وألرومانسية راضحة فيه بتأثير الرومانسية 
القرنسية ورومانسية الأدب الأمريكى نفسه . () فواقع الحياة ليس بعيد! عن مضمون الأدب 
المهجرى . 


والواقعية التى يمشها هذا الأدب تؤمن بواقع الإنسان الخير ‏ وتحاول أن تروض طباعه 
وتنوح فى كثير من المواقف . 


والمتأمل لنتاجهم يعثر على الحقيقة السابقة . () كالقصص التى أبدعها جبران ومقالات 
رر نعيمة » وأشيعار العصية الأندلسية » وقصسائد ایی ماضس الرمزية التی تنادی بالمىساراة ١‏ وليك 
الأحقاد . رالإخاء.الأنسانى . 


ويهذا تبعد هذه الواقعية الجديدة عن الواقعيه الغربية التي ترى أن الإنسان شر فى ذاته 
ولا يثمر الإ الحنظل وذلك أن هدفها كشف الواقع وبيان أعماقة وإيران خفاياة وتعتقد أن ما 
يبدو من الإنسان من نبل وسمى ومثالية ليست وأقع الإئسأن وليست حقيقته ولكنها مجرد قشرة 
سطحية يغلف بها الإنسان سوء طويته . (") وتقترب راقعية المهجريين من المثالية وربا يبدو هذا 
غريبا ولكن الطريقين الواقعى والمثالى لا يمكن أن يكون لكيهما نصيب من التعبير إذا أريد أن 
یکون فنیا . (۶) 


ب -.الترکیز : 


وخاصية التركيز يتمتع بها نتاجهم النثرى أكثر من بعض النتاج الشعرى لأن الشعر درن 


٠٤١ د / محمد عبد المنعم خفاجى : قصه الأدب المهجرى ص‎ )١( 

(۲) وضحت فى الفصل الثائى من هذا الباب الاتجاة الاجتماعى رالرطنى راهمية التأمل في أدب المهجر والامثله 
هتاك تحلله تحلیلا کافيا . 

(۳) د / عبد الرحمن شعیب الادب المقارن مسائله ومباحٹه ص ۳١۱‏ . 

() اممندر السابق ص ۲۰۷ . 
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فصغيرا قد كنت أطلب لسوكتت كبيراولسى صفاكت الكبيسسسر 
وكبيرا لو عدت طفلاصغيسسرا واستردت نفسىس نعي م الصغيسسسر 
وخلیا لسو کنت بالصب مسضنى وأسيسر الغفرام لوكنت حرا 
وفصيحا لسوكنست عياسكوتا وسكوتالوكنت انق درا 
وحكيما ٬لسوكنت‏ غراوقرا لوعرقت المكنون سرا فسرا0) 

وواضح أن ولع الشاعر بالمقابلة بين المعانى والألفاظ قد جعل الأبيات قريبة من الصياغة 
النثرية وكان يمكنه آن يحيلها إلى عمل « درامى » تتعدد فيه الأصوات والمواقف ويجسمه 
الحوار الفنى كما فعل « ابر ماضى » فى الأسطورة الأزلية . 

فالتركين.الذى اتسم به النشر والشعر أحيانا بجانب إضاعة الوقت فى التكرار والثرثرة 
مما يصبغ الأدب المهجرى بصبغة فنيه جادة حيث يئمى ويظل حيا دائم التجدد » ويعثى 
بالإنسان أولا ولخيرا . 


ومن هذا الأسلوب المركز سلوب جبران فى كتبه ء رمل وزيد » والتبى وحديقة الثبى 
والبدائع والطرائف وأسلوب شفيق معلوف فى كتابة ستائر الهودج وهى فى القسم النثرى منه 
حوار دافیء مجن بین الشاعر ونجیته ء وهی جدید فی شکله » جدید فی مضمونه » جدید فی 
صورھ »> جديد فى موسيقاه التى تنيع من أحاسيس الشاعر قبل أذنيه 


حيث نلمح التجربة الصادقة والوحدة العضوية وا لموضوعية ء والصور التعبيرية فيه تتآزر 
فيها الألقاظ » والصور ١‏ والعيارات حتى تكمل التجربه ويجىء التعبير عنها صادقا مؤثرا يقول 


شفيق معلوف . 
الشاعر : 

صبغوج هلك الحياء 

وقد نتشر الطائر جذاحيه 


ففتح العراف دفتى كتساب 
فهل خشيت أن يقرا العراف ما فى قلبك ؟ 
ممساعمقت مياه الينيرع 


(1) م . نعيمة : همس الجفون جس ۲١‏ . 
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رشحست دموعسه على ظاهسسر الحصسسى 
ومهم اتكت ملتسي م 
مت عليهەظطلال الارراق 
الرتعشة مال يى الأرض 
مر الماد كالبرق الخاطسف 


وملقسن عيتساك بغبساره 
فعسدت خائبا إِڏ لا جواد عندیى 
يشرب بحاف وه الأرض 
النجدسسة: 


اتركهن فى أوج اللو لأتيع الفسسارس 
الذى بهرنى جمالجسواده 
وأودلوي ر دفن سس ورا به 
لأن ررحسى تشتسساق الجرى فس الفضاء 
حجب الغبار بصزى فلم أرك یا من لا چوأد عنده 
وانجلى الغشاء » فإذا بك تشر الام 
على جواد لا يسس حافره التسراب )١(‏ 


وكتاب زاد المعاد لنعيمه حقل خصب لأسلوبة النثرى الفلسفى المركز . 


ففى مقاله الأخير « على ضريح رفيق »() يقول فى اسلوب مركز ينآى عن الصنعة 
الشكلية فالمعانى تتكاثف فيه حتى يظن أنها تحجب عنا فكرة الشاعر لولا إشراقة تنبعث من 


4( شفیق معلوف ؛ ستائر الهردج ص ٠٦١ ٠١‏ . 
(۲) م . نعیمه . زاد المعاد ص ۱٤۸‏ . 
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قلب الأديب فتحيل الفلسفة شعورا والفكرة الصارمة نبضا إنسانيا حسيا وفكرة الشاعر منبعثة 
يقول ها هى السماء قد أمطرتنا فى هذا الصباح مدرارا » فأين القطرات التى هبطت 
بها من مخابئها » إن لم يكن اليوم فغدا » إلى البحر الكبير الذى انفصلت من بحر الوجود 
الاعظم ؟ ومهما تقاومت بها الغربة لبد لها من العودة إلى البحر الكبير » إلى حضن خالقها . 
وفی کتاب « رمل وزند » یبٹ جبران خواطره وآرا ه وتأملاته فی الحیاه ویقول ؛ 
« بین جانحتى كل رجل وكل امرأة قليل من الرمل » وقليل من الزبد . لكن بعضنا يبين 
ما بين جانحتيه ويبعضنا يخجل . أما أنا فلم أخجل فالتمسوا لى العذر وامنحونى المغفرة » . 
وهات القلوب » وهو يود لى بدا الناس صرحاء لا يغمرون شيئا وهم يفعلون غيره » والكتاب بعد 
هذا أدب رمزی » فی أآدق ما یكون الأدب الرمزى .ثم هو كلمات إنسانية تطوى رسالة إنسانية 
من أجل ما تكون الرسالات ». () 
یقول جبران : 
علسى هذه الشطلان أسعسى إلى الأبد 
بين السرم مسعصاى وبسين الزبد 
سسوف یطغی المد علی آثار قدمی فیمحی ماوجد 
أما اليبحر وأما الشاطىء فباقيان إلى الأبد 
ويقول فى رمزية : مكثفة مفسرا تحكم العقل فى الإنسان بدافع من أنانيته 
العقل فينا اسقنجة والقلب جدول 


ليس عجیبا أن أكثرنا يؤثرون أن يمتصوا على أن يسيلوا , 


. ١٠٤, رصل وزد : « مقدمة د / ووت عكاشة م‎ )١( 
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من الأدب الخطابى الرثان المجلجل . 


ويقول مدافعا : عن تظريته « إن الهمس فى الشعر ليس معذاه الضعف » ولكنه الدنو من 
القلوب » إن الهمس ليس معناه الارتجال حيث بتغنى الطبع فى غير جهد ولا إحكام صنعة » 
وانما شو إحساس بعناصر اللخة واستخدام تلك العناصر فى تحريك النفوس وشغفائها مما 
تجده() . 


وطبق د / مندور رأيه على قصيدتين . إحداهما قصيدة يا نفس« لنسيب عريضه » وهى 
ذات مضسمون فلسقى تأملى »والأخرى قصيدة « يا أخى » وهى من الشعر الذابض بالإحساس 
القومى النابع من الوجدان الجماعى الذى يأسى لهموم الإنسان رمشكلاته رصراعه ضد القرى 
الغاشمة التي تسحق وجوده . 

وهى بهذا الاختيار يدلل على صدق نظريته فالهمس فى الشعر لا يقتصر علي المشاعر 
التجريه تتعلق بالحرب وريلاتها وشرورها كالتجرية التى عبر عتها« نعيمه » فى قصيدة« يا 
أخى » . 

أو تعالج مشكله فلسفية صارمة - كالتجربة التى عبر عذها نسيب فى قصيدثة « يا نفس 
ويغرق د / عبد الرحمن شعيب بين « الهمس رالإيحاء » فيقول . )١‏ 

« فالهمس فى الشعر هو قدرته على مناجاة النفوس والحديث إليها حديثا حانيا يحرك 
مشاعرها › ویثیر انفعالاتھا › ویهز آحاسیسها أی ما بثير التلاؤم الىجدانى والتجاوب العاطفى 
بين الشاعر وقرائه ء ولكن الإيحاء يخالف ذلك إلى حد ما » فهو لا يبقف عند التجاوب والتعاطف 
المتشايكة والعراطف المتداخلة . 
(۱) د / محمد مندور : الميزان الجديد ص ۲۲ . 
(۲) د / عبد الرحمن شعيب : في النقد الأدبى الحديث ص ٠١‏ . 


۱۹۸ 


وهذا التفريق بين هاتين الظاهرتين فى النقد الحديث # أرى مبررا له لأنهما ممتزجتان 
فى العمل الجيد » متعانقتان فى الكشف عن صدق العاطفة وعمق الفكرة .. فالنص الجيد 


و ص 


يهمس ويوحى ويفكر بعاطفة مؤثرة . 

ويعض النقاد يتهم الشعر المهجرى ويدعى أنه يخلو من الإيحاء » وهو ادعاء لا يسانده 
الواقع » وترفضة النماذج الأدبية الراقية التى تمتلىء بها دواوين المهجريين . 

فديوان الخمائل والجداول يفيضان بالقصائد الكثيرة التى تشبه الكنز أو المدينة المتعددة 
الابواب حيث تتولد منها المعانى وتجد المشاعر فيها الأمان .. فالشاعر يبدا ديوان الخمائل 
بقصيدة يسميها « المدخل » وكأن الديوان حديقة غناء خمائلها ملتفة الاغصان › متشابكة 
الجذور » متنوعة الثمار » يرى فيها كل إنسان ضالته ولكن عليه أن يعرف المدخل حتى يهتدى 
إلى الحقيقة التى ينشدها » يقول أب ماضى . )١(‏ 


وقعست نخلة على الأتصاوان فاذافى القفيرشهد 
ومشت بعدهسا على الأاغصان دودة فالفص-سون جرد 
وهمى الفيث قى الحقول ففيها شجسروارف وز سر 
وأصاب الرمال كى يحييها فهداميت وقبر 


فالصورة التعبيرية فى المقطع السابق متناسقة موحية .ألست ترى معى ألغفاظ « النخلة » 
والأقحوان » والقفير » والشهد »والأغصان والدودة والغيث »والحقول » والزهر » والشجر › 
والرمال يسوقها الشاعر # ليصف روضة رآها . وإنما ليرمز إلى ما هى أعمق من ذلك .. إلى 
طبيعة العلاقات الاجتماعية وموقف الشاعر من الناس » ومنهجه المحدد فى الحياة ' 

فاأنخلة رمز للعطاء فقد أعطت الشهد للروض » والدودة رمز الفساد الإتسانى الذى لا 
يعطى ولكن يدمر › وألغيث رمز لمن يعملون على استمرار الحياة » والحقول ترمز إلى الطبائع 
الإنسانية المتجاوبة مع دعوات الإصلاح » القابلة للتجديد والعطاء » والرمال رمز للطبائم 
الفاسدة التى تفسد كل ما تراه ولا تستجيب لدراعى الخير والأمان . 

فالكلمات السابقة فى« القصيدة » ما هى إل أدوات تعبيرية جسد بها الشامر تجربته 
فى لغة هامسة موحية مركزة قريبة من وأاقع الانسان » لا ينتبه إليها إلا من تيقظ حسه وكأن 
الشاعر یرید آن يقول ؛ إن هذه خمائلى - من يرد أن يصحبنى فيها أو ينشق عطورها أو يتذوق 
شمارها » فلتكن هذه مبادئنا . 


(۱) أبو ماضي - الخمائل ص ۷ . 


۱۹۹ 


نا غيث فسان وجدتك حقلا فان الیش ب الش جر 
غير أنسى إذالقيتسك رملا السستشيئاحت سى الطر 


ومن النماذج الموحية الهامة قصيدة« قشورولباب « () للشاعر شكر الله الجر يقول 


کل ما کلذ اھ قش ر | صسار فى الأرض لباب 


ج 1 9 : جذعه تخت اللحسسس سول 


ومنها قصيدة : الهزار المنتحر () « للشاعر رياض معلوف ويقول فيها : 


كنت طلسق الجنساح غير مقيد ياف زارى تختال بين الفصسون 
أسرتل الأقتف اص كم تتنهسسد فى جوأارى بحرقة وشجسون 


والشاعر يحن إلى الحرية ‏ ويدافع عنها . ولذلك عبر عنها فى الصورة الفثية السابقة. 
وقصائد تعيمه وبخاصة التى كتبها بالإنجليزية وترجمها إلى العربية توحى بالكثير من 

المعانى وتهمس فى حب عميق ؛ وكأن القصيدة لرحة شعرية متكاملة » متناسقة وقصيدتا « 
الحائك » ء والجائع » نموذجان فريدان للشعر الذى يفيض بالمعانى الثرة والمشاعر النبيلة › 
والذى يتخذ الرمز وسيلة التعبير عن الموقف والتجربة وأثبت هنا قصيدتة « الحائك + يقول : 

انأ همو المنوال والخيسسط والحسائك 

وأنا أحوكه لفسسى من الأموات والأحياء 

أمسوات الأمسس واليسسوم 

والأإيام التسسسى ماولسدت بعد 

والسسس ى أحسسسوكه بيسسسسدى 

لا تستطي م قسسدرة أن تماله 

حت سی ولا يسسسسسسسلدی 


(۲) د / خفاجى قصه الأدب المهجرى ج ۲ ص ٤١۰‏ 


1۷. 


د - الشکل : 

وكما انفرد الأدب المهجري بسمات خاصة فى المضمون كان لايد أن يصاحب هذه 
الخصائص تجديد فى الشكل لأن المضمون رالشكل ممتزجان وأعنى بالشكل كل ما يستخدمه 
الأديب لإيراز مضمونه من ألفاظ وعبارات وصور وموسيقى وأخيلة حيث تتالف كلها فی إعطاء 


تلك هی حکاایتی يا عابر السبيسل 
اضرع مف ى 
كيماتكون المحبة قاشا لمكيرك. 
مئماهیى قائدةلكوكى 
فى هذه اللحظة التى أراك فيها على منوالسى 
صسسسورةسرم دي ةكالقسدر 
وپسسرا سرمدیا کاله 
والآنسرفسسى سبي لك 
ولات سلل ی داعا 


فأنا لا أقول وداءا لأحد 


أنام اض فس حكايتسى 


صورة چمالية تنقل لنا إحساس الأديب وفنه ۰ 


وقد اسم الأدب المهجرى بالتحرر قى صياغة الشاعر والتعبير عن الأفكار وهذا التحرر 
التعبيرى فى الشعر المهجرى أكثر ما يكون فى شعر تسيب عريضة وميخائيل تعيمه ؛ وأبى 


ماضى »ورياش المعلوف , 


وقد تمثل هذا التحرر قى تجديدهم لهيكل القصيدة حيث لم يتمسكو| أحيانا بالتفعيلات 


والبحور بقواعدها الموروثة 


فنسيب عريضه فى قصيدتة « النهاية »(') يقول ساخرا من استسلاام آهل وطنه 
للمستمر الغاشم . 
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فالشاعر فى هذه القصيدة يلتزم بالتفعيلة فقط .. ولم يتمسك بشطرى البيت أو مجزوء 
بحر الرمل .. وأنما ترك إحساسه يصوغ موسيقاه .. وقد تطور فيما بعد هذا النوع من الشعر 
.. وأطلق عليه اسم الشعر الحر أو » المرسل » ومن المهجريين من صاغ مشاعره على هذا النحى 


مل أمين الريحانى يقول من قصبدة بعنوان » ريج وسموم » کتبها فی عام ۱۹۰۷ 


برك التي مم 
1 ی تظذ ل ۹٩‏ 
ص سوت سمعت سه فی الكروم 
وتقدم رت عليه اسموم 
فجنت الأرض وعسادت كثيرة الكلرم 
سقطت الجفسان وفزعت الأرراق إلى الغيرم 
صوت صارح فى النجوم 
مسا الس ذى تظنهيسدرم؟ 


« وحول هذا الشعر الحر ثار جدل عنيف بين النقاد والأدباء ومازال إلى اليوم وكل فريق 


یدلی بحجته » . 


۱۷۲ 


وليس هذا معرض الحديث عن هذه القضبة ولكن أثبت هنا رأى الدكتور عبد اللطيف 
خليف لا فيه من إنصاف وبعد عن التعصب يقول : )١(‏ 


« وأود أن أشير إلى أن محاولة الشعر الحر لم يتهياً لها بعد الشاعر الفحل يفرض عليها 
مضمونا غنيا » فينصت إليه الناس ء أو يفرض لها إطارا جديدا لا يبعد عن مقومات شعرنا 
العربى فيستهوى الناس » ولم يتهيا لها بعد الإطار المستقر الثابت لأنها ما زالمت تتردد بين 
إطأرأت شتى لا يتفق عليها أصحابها الأدلاء . )١(‏ 


وقد أرسلت للشاعر رياض المعلوف رسالة فی ۲ ابریل سنه ۱۹۷۸م ووجهت إليه سؤالين 
يتعلقان بالإيقا ع الشعرى الذى يفضله ثم دوره فى تطور القالب الشعرى المتوارث فأجاب 


سال )١(‏ : أى البحور الشعرية تميل إلى النظم فى موسيقاها ؟ ولاذ! ؟ 


جواب : أحب البحور الشعرية إلى شعرى وإلى سمعى هى - الخفيف - ريما لخفة روحه 
الشعرية ! أو لخفة وزنه ! وتقاطيعه وموىسيقاه الناعمة ! وخفة حركته وصدق الذى قال فيه : 
باخفيفا خقت به الحركات !! وهذا لايعني أننى لم أعتن بغيره من البحور كالمتقارب والرجز 
والكامل ومجزوءاتها » ومن غريب أمرى أننى لم استعمل البحر الطويل إطادقاً ولا أستسيغه .. 
ولا أعلم إذا كان ذلك لطول تفاعيله ومن طبعى الاختصار عادة . 


ومن غريب آمر الشعراء أن خليل مطران كان ينظم على السجية الفطرية وكذلك عمر آبو 
ريشه كما أقر بذلك فى مقابلة إذاعية ببيروت منذ أسابيع ولى خال شاعر معروف أيضا هسو 
' قيصر المعلوف " أحد مؤسسى ندوة رواق المعرى بسانبولو البرازيل وله قصيدة شهيرة جداً 
هى ' عليا وعصام " ومطلعها : 


: أنظر آراء النقاد والشعراء فى هذه القضية فى كتابنا : محمود حسن إسماعيل بين الأصالة والمعاصرة‎ )١( 
5 م‎ 4A دار المعارف بالقاهرة‎ 
,۱۹۹۲ وأنظر كتاب : موسيقى الشمر العربى بين الثبات والتطور : للمؤلف فشر مكتبة الخانجى بالقاهرة‎ 

. ۲٤٤ د / عبد اللطيف خليف ؛ التيارات الجديدة فى الشعر العریی الحدیث فی مصبر ص‎ )١( 


\YY 


رُلی عسرب قصورهم الخيام ومتزلپ محا قوالش ام 
إذا ضاقت بهم أرجسساء أرض يطيسب لغيرهسم فيها المقام 


وخالى قيصر هذا نظم قصيدة فى الزعيم سعد زغلول - على السجية والفطرة وقبل 
وبیروت غدقق والدى بها فوجدها لا وزن لها ولا فى العقد الفريد وفيه كل الجوازات الشعرية كما 
هى معلوم . . 

والقصيدة سماعيا وموسيقيا تخالها موزونة ولكن لا وزن لها وكأنه ابتدع لهاهذا الوزن › 
ولم يصرف النظر عن نشرها رغم ذلك فأرسلها يومئذ إلى الأهرام ونشرتها فى صفحتها 
الأرلى مع إطراء الشاعر والقصيدة . 

وهذا ما يذكرنا يما قاله الشاعر أبو العتاهية حينما قال له أحدهم إانه ود خلا بالوزن 
فى إحدى قصائده . فأجابه أبو العتاهيه أنا أكبر من الأوزان !! 

سؤال (۲) : ما مدى مساهمتكم فى تطور القالب الشعرى المتوارث ؟ 

جواب : لربما باعتمادى لمجزوء بعض البحور الشعرية وموشحاتى بتضبيق مجال 
المىجة الشعرية فى البحر ومجزوءاته للتركيز على الصورة والجرس المىسيقى فكان بها شىء ما 
من التطور الذى ريما اعتمده أو لم أعتمده ! وجاء صدفة والله اعلم . زحلة لينان : رياض 
المعلوف ٠۰‏ مای و ۹۷۸١م‏ 

۷ 

ولم يقتصر تصرف المهجريين فى أدبهم علي الهيكل الخارجى » وانما حاولرا التصرف 
فى المواد الخام لأعمالهم الفنية .. فعمدوا إلى استحداث ألفاظ لم ترد فى الشعر العريى . 

وقد كان ذلك فى كثير من الأحيان عن وعى منهم ورغبة فى التجديد › فقد يشتق 
بعضهم كلمات جديدة لاعتبارهم إياها آبلغ أثرا أو أجمل موسيقى أو لغير ذلك من الاعتبارات 
)١(‏ ووقع بعضهم فى أخطاء لغوية .. وجاء تعبيرهم ركيكا بعيدا عن اللغه الفصحى . 

فجبران یقول فی مواکبه 


YE 


وتحممت يعطر .٠‏ وتنشفت بنور ( فالفعل تحمم فيه خطاً لغوى والصواب « استحم » 
والتعبير بالفعل وتنشفت .. فيه ابتذال لا يتناسب مع جو القصيده الفكرى العميق . ومن تراكيب 
تعيمه الركيكة « ماذاك فکرى » بقصد ¥ أعنى هذا « خجل بلباسی » ای من لباسی وکٹیرا ما 
بلجا أبو ماضى إلى الخسرورات الشعرية التى تدل على الضعف اللغوى ومن ذلك قوله : سلمى 
وينطقها تاء عند الوقف عليها مث قوله : 

إن التامل فى الحياة يزيد اوجاع الحياةٌ 
فدعسى الكابة والأاسى واسترجعس مرح الفتاءٌ 

واستعمل بعضهم الألفاظ العامية كقول نعيمه « قازان » 


وقد أستعمل نعيمه كثيرا من الكلمات الأجنبية وعدها جز من اللغة مثل« التاكسى - 
التليفون - البرنيطة - السيكارة » . 


2 

وقد أدى بهم جموحهم هذا إلى توجيه سهام النقد من الأدباء والمحافظين فى المشرق 
العربي وفى مقدمتهم الشاعر عزيز أباظة الذى يقول « )١(‏ ولشعراء المهجر صناعة بيانية ريما 
ازورت قليلا عن الذوق العربى السليم فأسلوبهم فى الشعر - الا نفرا منهم لا شىء فيه من 

ألبلاغة وحسن السبك » . 
وشعراء المهجر وأدياؤة يرون أن التقيد بالقوالب الجامدة يعوق خيال الإنسان عن 
الانطلاق » ويقيد مشاعره فلا تحلق فى آفاق التأمل فيما حولهما من ظواهر وقيم .. ويرد عليهم 
« عزيز أباظه قائلا » () ويعللون ذلك بأن لغة الشعر يجب أن تنسلخ عن لغة الخطابة وان التأمل 
فى الحقائق الكونية تعجز الألفاظ المىشاة عن ثأديته أصدق أداء » ورأينا أن الشعر الخالد ا 


. ٠۹ الشعر العربى فى المهجر « تصدیر » عزيز اباظة ص‎ )١( 
٠۹ المصدر السابق ص‎ )( 


\Ye 


تكفى المعانى وحدها لخلوده وأنما لابد من مصاحبة القيم التعبيرية له حتى يظفر بالبقاء ويكتب 
له الخلود وحجة الأستاذ عزيز اباظة قوية . ولكن ليس معنى هذا أن يصير الشعر تقليدا 
ومحاكاة ولكن لابد له مع الصياغة الرصينة والخيال المحلق من اابتكار وفنية الأداء .. وهذا ما 
کان عليه كثير من ادباء المهجر . 

والدكتور « مندور » يدافع عن أخطائهم اللغوية فى النحووالصرف ملتمسا لهم العذر ما 
دام شعورهم غنيا فيقول() إنها أشياء نادرة لها نظائرها عند أكبر الكتاب . وإنما يعيب 
الاسلوب عدم التحديد أو العجز عن الإيحاء . 

وهذا التساهل فيه إهدار لحرمة اللغة فهى اللبنات الأساسية للعمل الفنى وإلا فكيف 
يمكن أن يصوغ مشاعر من ليست له دراية باللغة ویدافع د / مندور عن استخدامهم للألفاظ 
المألوفة « المبتذلة » إذ لا يرى فيه عيبا لأن ذلك معا يساعد الشاعر على أداء المشاعر الحقيقية 
الخفية . 


وأما الإسراف فى الصور والقلق وقوة النغم التى تخرجه عن الهمس أحيانا والمبالغة 
التى تخرجنا إلى الألفة والإغراب وتلمس المعانى البعيدة والصور المقتسرة فقد يكون مرد ذلك 
إلى صدق الشاعر المهجرى فى التعبير عن نفسه وإحساسة الباطنى . 
TE‏ 


يدعو عرب المهجر إلى ترك طريق شعرائنا المقلدين والى إهمال العادات القديمة وإلى مجاراة 


الإفرنج فى منهج حياتهم . 

يقول : ) 
واتركأبحاشابتبندها شمسسرا نهضتن اا الحاليسسسسة 
واهم-ل عاداتقدرثت لاقت افم القدميّة 


وهذا النموذج من الشعر يحمل كل المثالب التى يمكن أن توجه الى الشعر المهجرى مع 
أنها تدعو إلى الثورة على القديم والأخذ بكل جديد . 


(۱) د / مندور / فى الميزان الجديد ص ۷ . 


۱۷۹ 


فهى أشبه بهتافات المظاهرات والإعلانات التجارية » ولهجتها الخطابية تبعد بها عن أى 
ايحاء أو همس يؤر فى النفس ومباشرتها الفجة تجعل من الشعر قشورا يابسة لا حياة فيها . 

والضعف اللغوى فى كلمة « شعرا »والتعبير فى قوله« نهضتنا الحالية » مبثذل 
والمقطوءة خالية من أى صورة شعرية , 

وذلك النموذج ليس مقياسا للأدب المهجرى - فهناك الروائع الفنية للأدباء الآخرين . 


والنثر المهجری « نثر صادق كالأسرار يتامس بها الاس وحين تسمع هذا النثر يخيل 
ليك أنه آث من أعماق الحياة )١(»‏ 


-ه - خصائص الصورة الأدبية فى الشعر المهجرى 

بتضافر المضمون مع الشكل فى خلق التجربة الشعرية عند آدباء المهجر فتأتى القصيدة 
لوحة شعرية متكاملة تجمع إلى فن القول فن التصوير والرسم وتتكون الصورة الأدبية عندهم من 
تالف وانسجام الألفاظ والعبارات » والتصوير والذيال والموسيقى خيث تعبر القصيده غن نفسية 


ولم تأت القصيدة عندهم مفككة ليس بين أبياتها ارتباط أو بين أفكارها تالف وتناسق ولم 
ؤثرة » وبذلك تكتسب القصسددة عند وحدة فدبة ورحدة ضوبة ويبخاصه في القصاش الد 
مؤبرة + وپدذلك ‏ : ی هم 2 عصوږه وړ فی 
ناتى فى الثوب القصصى . 
وعيهم بقيمة العمل الأدبى الناضج . فقد بينوا رأيهم فى الشاعر . وفى التصوير الشعرى . 
والخيال الشعرى »ووحده القصيدة العضوية . 
س ۹ س 


بتول : میخائیل تعيمه عن الشاعر « () تبی وفیلسوف « ومصور » وموسیقی وکاهن . 
در السابق ٩٩‏ 
دارج ؛ ؛.., لتاب : مقالات وبحوث فى الأدب المعاصر للمؤلف دار المعارف ۱۹۸١‏ حيث رصد المؤلف التيار ˆ 
الل إ٠‏ لر المهجرى . 
. . .> الغرپال ص ۷٤‏ . 


VV 
. نبى لأنه يرى بعينه الروحية مالا يراه كل بشر‎ - 
. ومصور لأنه یقدر آن يسكب ما يراه ويسمعه فى قوالب جميلة من صور الكلام‎ ¬ 


- وموسيقى لأنه يسمع اصواتا متوازية حيث لا نسمع نحن سوى هدير وجعجعة . العالم 
کله عنده ليس سوى اله موسيقية عظيمة تنقر على أوتارها أصابع الخيال وتنقل ألحانها نسمات 
الحكمة الأبدية . 


وعن الصسدق في صياغة المشاعر وعدم المبالغة أو الإغراب فى الخيال » وضرورة. 
التناسب بین 'لقالب والروح یقول ,() « الریحانی » خذو بیانكم - مجازكم واستعارتكم - من 
لوح الوجود ومن الحياة لا من الكتب والدواوين » ليكن فى خيالكم حقائق كونية مباشرة » وليشع 
من هذه الحقائق الخيال » حافظوا على التناسب والتوازن بين الصيغة والمعنى » ويين القالب 
والروح » واذا كنتم طائرين مثلا فليكن القول خفيفا مجنحا » وإذا كنتم متألين أو ناقمين فلتكن 
الأمواج اللغوية من ذوب الحديد » تجنبوا السخافة في الفكر والوصف وفى الصورة الشعرية 
وفى الخيال لا تسخروا الشمس والقمر مثلا . كما سخرهما قبلكم ألف شاعر وشاعر . 


فدعوة « الريحانى تتجه إلى التجديد فى الصورة الشعرية وأن تكون من واقم الإحساس. .. 
الذى ينبع من أعماق الشاعر » ويثير الريحاني » قضية مناسبة الإيقاع والالفاظ الغرض المعبر 
عله وهى تتفق مع الج النقسى للتجرية الشعرية . 


وكما أوضح نعيمه رأيه فى الشاعر . يوضح رأيه فى الخيال الشعرى بوصفه وسيلة من 
أهم وسائل التعبير يقول « () إن الشعر قوى هائلة تجسم أحلامنا عن الجمال والعدل والحق 
والخير » وتروى ظما أرواحنا إلى الحياة التى تعشقها ولكن لا نراها بعين ولا نسمعها بأذن , 
وخيال الشاعر هى روح هذه القوة وجوهرها فما ذلك الخيال وما مادة وجوده وكيف يكون ؟ إن 
خيال الشاعر طاقة تستمد وجودها من حقائق الحباة التى يعيشها » لا يضيف إاليها ولا ينقمس 
منها إلا ما تقتضيه الرؤية الفنية للأشياء » وبعبارة أخرى فإنه ينسج صورته الخيالية من خيوط 
الواقع الذى يحيط به » لكن بعد أن ينبذ منها ما يراه غير مناسب للصورة » أولا ياتلف نسيجه 
مع بقية الخيوط ء أى انه يقوم فى تاليف صورته الشعرية بشىء من تغبير النسب التى تقوم 


ar aniye 


عليها حقائق الأشياء فى الطبيعة » وهذا هى خلق الشاعر الذى نسميه خيالا » فمادة الخيال دن 


. د/ عبد الحكيم بايغ . حركة التجديد الشعرى فى المهجر بين النظرية والتطبيق‎ )١( 
٠١١ م . نعیمه الغربال ص‎ )۲( 


۱A 


توجد من العدم وإنما هى حقائق ثابتة لها وجود خارجى يصنقه الشاعر تصنيفا خاصا 
مستلهما من رؤيته الفنية » وهذا هى الفرق بين الخيال والوهم » فالوهم هى إيجاد أشياء وهمية « 
لیس لھا وجود حقیقی » . 


وعن وحدة القصيدة يقول أمين الريحانى فى وصاياه السابقه للشعراأء« ليكن لقصائدكم 
بداية ونهابة فلا تقرأ طرد! وعکسا على ألسواء» . 


« وتحن إذا أحسنا الظن بهذه الجملة القصيرة فإنتا نستطيع أن نقول إانها ترمى إلى 
ضرورة وحدة القصيدة وتماسك بنائها ‏ لأن معني أن يكون للقصيدة بداية ونهاية أن تتسلسل 
أفكارها داخل سياج شعورى موحد تحكمه رحدة الموضىع ووحده الو النقسى » فلا يقحم 
عليها مويضوع غريب عن موضوعها ء أو فكرة غير متجانسة أو متأزرة مع أفكارها وبذلك يكون 
للقصيدة بداية ونياية )(١‏ 

وأمن المهجريون بما وراء الالفاظ من دلائل وأسرار » فعرفوا أن اللغة ليست نظاما جافا 
فتعیمه یؤکد أن(") لمفردات لغتتا التی نستخدمها فى إبداع آدابنا شعرا ونٹرا خصائص 
وميزات عجيبة ‏ رالفنان الملهم صاحب الحس بخصائص هذه ال مفردات وما يكمن فيها من 
طاقات الإيحاء » والتعبير هى الذى يستطيع أن يشكل منها صورة فنية رائعة » منسجمة الألوان 
مؤثلفة الحركات » شجية الاصوات بحيث يمكنها بلك الطاقة الهائلة أن تحقق رسالة الفن › 
بتعبيرها عن مطالب الانسان ووفائها بحاجاته - فلكل كلمة معنى أو روح » ولكل كلمة رنة . ولكل 
كلمة صبغة أو لون والمجيد من الكتاب والشعراء من إذا شاء الافصاح من عاطفة أو فكر جمع 
بین مفردات يتولد من ارتباط معانيها معنى جلى» ومن اندماج ألوانها صورة واضحة جميلة ومن 
تلف رتاتها لحن رقيق شجى . 

وليس لهذه القيم التعبيرية ثمرة إا أذا تجسمت فى العمل الأدبى بحيث تأتى القصيدة 
ذات وحدة فنية تالفت واتسجمت فيها الألفاظ والتعبيرات والصور والمىسيقى وتسلسلت أفكارها 
. ويسريى فيها شعور موحد ١‏ هو صررة صادقة انفسية قائله ويؤكد جبران هذا الاتجاه 
نفققول. () أعنى بالشاعر ذلك المتعبد الذى يدخل هيكل نفسه فيجثو باكيا فرحا نادبا مهللا 


( 0 ر عيد الحكيم بليع . حركة التجديد الشعرى فى المهجر ص ٠١۸‏ . 
(8) م . الغربال ص ١١‏ . 
(۳) م وتعيمه : همس الجفون س ٥۲‏ . 


۱1۹ 


مصغيا متأجيا ثم يخرج ويين شفتيه ولسانه أسماء وأفعال وحروف د اشتقاقات جديدة قيضيقف 
بعمله هذا وترا فضيا إلى قيثارة اللغة وعودا طيبا إالى موقدها . 

وع بعض التماذج الشعرية التى تتحقق فيها القيم السايقة وكلها تندمج فى القصيدة 
أندماجا بحيث يصعب الفصل بينها - وأهم ما يميز بناء القصيدة فى الشعر المهجرى تلك 
الصورة الفريدة التى تدل على خياليم السابع » وتكون هذه الصور فى التهاية شريطا من 
المشاهد يعبر فى مجموعه عن صورة كلية - تتسم بالحيوية والحركة بما يشع فيا من ظلال 
وأطياف وإيحاءات وإيقاعات خفبة تؤثر فى النفس وتنبىء عن صدق الشاعر ومهارته . 

س ٩‏ ~~ 
وقصيدة التائه ليخائيل نعيمه تتمثل فيها المعابير النقدية السابقة وأثبت هنا نصها : 


« التائه »> () 


اتير سی طریقسنی ‏ فی مهسسسسه سحیسسق 

ووحداتسسى رفيقل ‏ ووجبتسى الفضا 
XN KK XK‏ 

مطسسيتى الستراب وخونتضس الس حاب 

ودرعسن الراب ورائ دى القض سا 
KH KK‏ 

تسو نى الوانلسى فى موكب الزمسسسسسسان 

ولت أدرى شان سني فسسى مد رض السسسررى 
KN ¥‏ 

فسلاالقض سا ينبي شى و لا الرجسسسا بپپدیستسی 

ولاالس ا تعطيتسل افنتلسررا لكي أرى 
KK Kk *‏ 

ببسل فى ضلوعمى نار تش رها الأقسسسدار 

بالبتہ سا تخت ار سراي موقا 


X% %‏ # 
)١(‏ ديوان : هعس الجفون : ميخائيل نعيمه . 


وهس ‌التس لظاه ا 

وهس التسس لولاا 
* 

ر ااهل له 


أم شعل ةة السسسسردى 
#+ *% 

وى التسس تفني نى 
مسن جمر هھ ادت دی 
* #* 

أرانى إلالا ا 
للسسمآء زرف الشقا 
#* #* 

ذى النار أم عطيسے 
وي ذب البقساا 
+ # ) 

علس آم فسسسادى ؟ 
لاط ةة اله رى 
*+ * 
بفكسسرى البتسسسور؟ 
عن فم ما انطلوي ؟ 
¥ * 

مسن رس أوام 
إن قله كبا؟ 
* % 

من اکل الضباد سا 


أخالتی راک ا بساب سرت داكا ! 

إنلمأكنن‌صداك ا فصوت مسن أن ا؟ 
+ ¥ % 

ربل ألا ترات ين اسااق کكالحمسسلان 

ریسی اما کفان ی عمسسساي والون سي ؟ 

K# K.# 

فابدل لى نيرانسي ‏ بجمسرة الإي ان 

واجی لمن الحنبان 0 لقلپبسبمرهم سسا 
o XK‏ #% 


%* %*% + 

القصيدة تفصح عن تجرية قاسية خاضها الشاعريتمشل فى حيرته وصرإعه مع نفسه 
وقد نجح الشاعر فى التعبير عن تجربته وأعطى لقصيدته وحدةفنيه وعضوية . 

فھں بیدا ال لقصددة بتصریر اسه سائرا فی مهمه ۴ تسحیق » ورفبقه ویحد تا وغا يته القضا 
والتراب مطيته » وا لسحاب خوذته ؛ ۆالسراب درعه ؛ والقضا رأئداه , 

ولم تأت الفكرة مجردة بل جسمتها الألفاظ المعبرة بما حملت من دلالات وايحاءات ثرية . 
بالجى النفسى لها » وکانه المفتاح الذى بواسطته تدخل عالم الشاعر القلق وعباره « مهمه سحیق 
» توحی پان الشاعر لا يعرف أبعاد طريقه »وها شد السخرية فى تعبيره. من الوحدة بالرفيق › 
وتخيله أن الفضاء غايته . 

والألفاظ لا تأتى غريبة عن البيئة التى يعايشنها الشاعر أو الأديب وا لأديب الصادق 
المبتكر هو الذى يطوع مفردات اللغة التى يستعملها أبثاء جيله للتعبير عن مشاعره مع المحافظة ` 
على سلامتها من اللحن أو ميلها إلى الابتذال . 


ولذلك يأتى « نعيمه » بالفاظ تتفق وحياة الجنود . ولم تأت هذه الألفاظ من باب التقليد 


۱A۲ 


والمحاكاة وإنما لأنه جرب هذه الحياة فى فثرة من عمره وتظل هذه الحياة مترسبة فى نقسه 
يستمد من آثارها المخزونة فى عقله الباطن ما يلائم التجرية التى يمر بها وهنا يتخيل التراب 
مطية ١‏ والسحاب خوذة » السراب درعا . وقد لا نشعر بالألفة بين عتاصر الصور الجزئية التى 
ساقها فى صيغة التشبيه المفرد ولكن إذا حللنا نفسية الشاعر وجدنا أنها صدى لنفسيته 
الحائرة القلقة وأنه قاسى من ويلات الحرب العالمية الأرلى . 

ويستمر الشاعر فى تصوير نفسيته وتجسيد حيرته مستعينا بأدواته القنية الألفاظ 
والاخیله والموسیقی . فالثوانی تسوقه فی موکب الزمان › وهو يجهل شأنه والقضاء لا پخبره 
بأمره › والرجاء لا یهدیه » والسماء لا تمطیه نورا « یهتدی به » . 


القصيدة وحدة فنية وعضوية . 


ويفاجئنا الشاعر بتفسير لحيرته بعد ما ينس من العثور على النور الذى يهتدى به فقى 
ضلوعه النار وأتى بلفظ « بل » وهي للإضراب ليربط بين عناصر الصورة وأجزاء التجربة . 


بل فس ضلوعى نسار شرا الأ سدار 


هذه الذار قد تكون نار الفكر المشتعل فى تفسه »وقد تكون نار الشك » وقد کون نار 
الحيرة والفزع من الأوضاع السائدة فى هذا العالم . 

وقد تكون نار الهدابة » والشعلة الإلبية - التى عبر عنها بعد ذلك فى القصيدة والشاعر 
يستمد من التراث الدينى الصوفی رموزه . فالنار فئ التراث الدينى كانت بردا وسلاما على 
أبراهيم »> ووجد علیها موسی هدی من ربه .. ونادأھ « أن یا موسی إنی انا الله رب العالمين » 
»( 


إذ قال موسی لأھله انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر واتیکم بشہاب قبس لعلكم 
تصطلون « فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان ألله رب العالمين »(؟) . 
ولا شك أن النزعة الصوفية كانت من سمات التجارب التأملية التى خاضها شعراء المهجر 


ef. « سورة القصسص الآيه رقم‎ )١( 
.» ۸٠ ۷ « سوره النحل الآيه رقم‎ )۲( 


\AYT 


وعبروا عنها بعمق وأصالة « وإذا كان الذين أو التصرف يطلب من المزمن والمريد أن يخلص 
لصلواته وتأملاته وخلواتة فالشعر أيضا يطلب نفس الإخلاص فى الصنعة والتركيز والبعد عن 
شواغل الزمان والمكان والىجود والعدم والفرح والحزن() . 


والعبارات فى أبيات القصيدة مبنية بناء متناسقا يشارك فى بناء الصورة بناء فنيا 


يقول: 
فسلا القضا يتبيتسى ولا الرجا يهدينسسى 
ولا السا تعطيتسى نرا لكک ی أرى . 


فبناء العبارة فى الأشطر الثلاثة وأحد . 

وإيقاع القصيدة ملائم لفكرتها فكأنه إايقاع خطوات الشاعر القلقة وكأن الإيقاع 
مرادف لحركات الشاعر رخطراتة البعيدة عن الونوق فهو حائر خطواته مهتزة . 
اليه » ويجمم أجزاء المسورة فى أساليب استفهامية تدل على حيرته فيبدا بالشكوى والحسرة 
لعدم معرفته کته هذه الڵنار , 

وقول : 


ثم يفسر هذا التساؤل فى تسلسل شعورى عجيب ومقابلات بعييها الاستطراد والتداعى 
من عيوب الصورة عند الميجريين يؤدى بهم إلى التثرية فى موأقف تعبيرية كثيرة يقول : 


“ ال م بيذ ° |“ EY‏ 


والتعبير بقوله« تسقينى من جمرها ندى » يوحى بحب الشاعر لهذه التار ويسعد 
الإله وتشفيه لأنه لولاها لما كد وتعب وتأمل . 
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ويحاول إيجاد العلة لاندلاع النار فى ضلوعه . هل العناد ؟ أم القساد ؟ أم الانقياد 


وكلها تساؤلات تميز التجربة التأملية عند المهجريين ولا شك أن الإنسان لا يصل إلا بعد 
إمعان وتساؤل . ومن خلال هذا الموقف التأملى يندفع الشاعر فى صياغة أفكاره » فالظماً إلى 
الحقبقة رى للنفس والسير فى الظلام من أجلها نور للعقل . 


وتوجه الشاعر إلى خالقة ليتمم لوحتة فيطلب من الرحمن الإنقان .. وهنا يجد طريقه 


ویتادی : 


رم 


أخالتقسى رضائ ا 
إن لم أکسن‌صداک 


ريسسى ألا تران سس 
ریس سی ۰ امسا کكقفان ى 


فاب دل لی نبرانى 
وأج عل من الحصسستان 


إذ ذاك. بالته ليل 
وخالق س دابل ى 


أسير فسى سبيلسى 
ووج تى السه ا 


وهنا تتم اللوحة الشعرية ويجد التائه أمنه فى طريقه » فطريقه قد عرفه وهس التوحيد › 
ودليله الخالق وكان قبل ذلك تائها فى مهمه سحيق وكانت وجهته الفضا أى الفراغ » لكنما.الأن 
وجهتة السما أى اليقين والاطمئنان ويلاحظ أن الشاعر لم يتكلف صورة بيانية بل ثرك الخيال 
يأتيه طوعا ممتزجا بالمعنى معبرا عن الإحساس . كذلك لم يتعمد مجىء التشبيه ولم يذكر على 
كثرة الصور الجزئية غير أداة تشبيه واحدة « أساق كالحملان » . 


وكرر الشاعر بعض الألفاظ نكرارا يوحى بلهفته الشديدة إلى معرفة الأمن واليقين . وفى 
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خطابه لله واستنجاده به وفق فى صياغته فهو ينادى نداء فيه استغائة الغريق والتعبير بقوله 
« خالقى » يوحى باقتنا ع الشاعر بعدم قدرته على إيجاد حل لنفسه واعتراف منه بقدرة الله 
على كل شىء » ويوحى أيضا بأمل الشاعر فى نجدة ربه لآن الخالق # يخذل المخلوق » وتكرار 
كلمة « ربى » يفيد تعلق الشاعر بالله وعدم التجانه إلى غيره » ويدل على شده الانفعال . كذلك 
يوحى بزيادة التاثير والإقناع . 

وهكذا عبر الشاعر عن تجربته بصدق وعمق « وتآزرت فى تكوينها الألقفاظ والعبارات 
والصور والموسيقى وواست صياغتها مضمونها . ونفسية قائلها » وعيرت من شخصيته؛ 
وثرتبت أغكارها وتلاحمت أيياتها معا أكسبها وحدة فنية وزاد من تاشيرها قى النفس شذه 
الموسيقى الداخلية التى شاعت فيها وسرت فى أبياتها كما تسرى الروح فى الجسم والماء فى 
العود الجاف . رأضفت على القصيدة طلالا روحية صوفية . 

~~ 


والصورة فى الشعر المهجرى . صورة كلية ممتدة تتكرن من جزئيات كثمرة تمثل لبذات 
البتاء المتعددة ولكنها تتماسك حتى يقوم البتاء الكلى الشامخ . 

كذلك تكتمل عناصر الصورة بها تتضسمن من تشبيهات مفردة . وضمذية وتمثيلية وكنايات 
واستعارات . تكون كلها فى النهاية عتاصر الصورة وأبعادها . 

ففى قصيدة « تعالى » )١(‏ لأبى ماضى .. يسرى شعور بالخوف من المجهول والرغبة فى 
القتناص السعادة فى الوقت الحاضر » وقد عبر الشاعر عن هذه القكرة بالألفاظ المشعة البراقة 
التى ينفقها فى أعماله الشعرية ويعتمد على تكرار الفعل « تعالى » بوحى من لهفته الشديدة إلى 
استمرار العلاقة الزىجية بينه ويين زوجثة درروثى . وقد قال هذه القصيدة بعد خمس سنوات 
تقريبا من العيش معها وقد دهمتهما بعض الرزايا . فنفسيته هذا مقبلة على الحياه داعياللحب . 

ويكثر أبو ماضى من التشبيه فى صوره الجزئية . إنه يخاطب زوجته ويرغبها فى الإقبال 
على الحياة ويرمز للسعادة بالخم . وقد لا تكون خمرا حقبقية ولكنها رمز للسعادة › أو رمز 
نسيان الخلاف . بقول مشبها الخمر بالتبر . 


(۱) ابو ماضى : الجدارل ص ۲١‏ 


۱۸۹ 


تعالسى نتعاطاها كلون التبر أو أسطم 
ويأتى التشبيه أحيانا فى هيئة المضاف والمضاف إليه كقوله : 
تعالى نطلق الروحين من سجن التقاليسد 
ويندمع فى الطبيعة ويعبر عن هذا الشعور مستخدما التشبيه المصحوب بالأداة 
تعالسسس إن رب الحصب يدعنا إلى الغاب 
لكسسسى يمزجنا كالمساء والخمرة فى كأس 
وبتصور النور جلبابا فيقول : 
ويغدو النسور جلبابك فى الغسساب وجلبابى 
والهروب إلى المغاب » ونبذ حباة المدينة واتخاذ النور ثوبا من تأثير المارسة الرومانسية 
فى أفكار المهجريين . وقد تكررت هذه النقمة عند جبران فس مواكبه » وعتد نعيمه فى « صدى 
الأجراس »وعند القروى فى هيامه بالطبيعة وعند رياض معلوف فى حشقة لقريته « زحله » 
قريته الريفية المتواضعة . 
وفى نهاية القصيده يركز الشاعر على فكرته التى رسم صورتها في مقاطع متعددة وهو 
الآن يوحد أجزا مها وينادى « زوجتة » : 
تعالسلى قبلا تسكت فى الروض الشحارير 
وينوي الحور والصفصاف والنرجيس رالاس 
تعالسى قبلا تطمر أحلامسى الأعاصير 


وقد استطاع الشاعر بوسائله التدبيرية وصوره الشعرية أن يعطى لتجريته صفة الشمول . 
سا س 


وإيجاد إشعاعات حول الكلمة التى توحى بااكثير من المعانى والدلالات الخفية . 


AY 


فهم بقولون « النرجس الواشى » والطير التياه الفخور » والعقل الأحول » وضسج 


ويلجاً احيانا الهجريون فى تصويرهم لمشاهرهم ومبادئهم إلى الرمز الموضوعى 
والوصف الدقيق لأحد المشاهد » ولا يكون الوصف خارجا عن التجرية الشعرية بل من صميم 
تكوينها » ولا يكون سطحيا يصف الهيكل ولكنه ينفذ إلى صميم الأشياء ومن هذا قصيدة, 
مشهد صيد » للشاعر شفيق معلوف , 


« مشهد صدا «( 


تشمم كلسب الصيد طيرا فأبسرزت 
وساف خبایسا العشب شما بمخطم 
كأنلەعیناعءلی أنفه ترى 
نضى ذتبا صلب القناة مصوبا 
وحملق لسم يطرف بعينيه ارف 
ومسسسال باحسسدی مقلتیسه یهیب بی 
فلا ذت لخطرى الطير بالجو وأرتمست 


فأقبل نحوى يملا الريسش شدقه 
فقلث لنفسسی كيف تنصر ظالما 


فيا سالب الأعمار رفقا بهاولا 


نواجده نصلاا وآظطفاره مسدی 
تنسم خلسف العشسب ريحابها اهتدى 
خلال مپب الریح صيدا لبا 
وشال برجسل عاقفا بعدهسا يدا 
يلوك شجسى فى حلقة مترددا 
كعبد ينی بالغتيمة سيدا 
تغلفها بالنار قاذفة السسردى 
وألقسی ببشر فى يدى ما نصسيدا 
يلبد لى من لين العشب مقصسدا 
وتخذل مظلومسا وتعتز مق دا 
وأردیته فسی وکره وهو ما اعتسدى 
يفرك جهلدا أن فى يدك الغسدا 


يبدا الشاعر بوصف كلبه وهى يبحث عن الفريسة .. وقد وفق هى هذا الوصف وأعانته 
اللغة وتمكن بقدرته البيانية وخياله الخصب من تصوير حركة الكلب فى بداعة عجيبة فالتعبير 
بالفعل « تشمم » يوحى بجدية البحث ورغبه الكلب الملحة فى التعرف على الفريسة وتشبيه « 
التواجذ » بالنصل ؛ والأظفار با مدى من صميم الكيان التعبيرى للتجربة ‏ فلابد من الاستعداد 
للانقضاض علي الفريسة وهل يون بغير هذا ؟ 

وتنم الصورة وتمتد وتبدأ حركة الكلب ويجد فى البحث بين العشب ويسم خيال الشاعر. 
واعتقد انه ابتكر هذا التعبير « كأن له عينا على أنقه ترى » لأن حاسة الشم عند الكلب قوية 
فجمع الشاعر بين المزيتين وتخيل الأنف عينا تري الصيد . 


شفية المعلوف : لكا ره ة عنس صر ٤۵‏ سإ , 


A4۸ 
. للانقضاض . وكأنها صورة حقيقية وأليست وصفا بالكلمات‎ 

« نضسى ذنبا صلب القناة مصويا . وشال برجل عاققا بعدها يدا . وهذه العلاقة بين 
الرمزية « فقد حاول مالارميه أن يصور الجمال المثالى فى أشعاره بتفس الحماس الذى حاول 
به « دائتى » أن يصور عاله غير المرئى فى صورة مرئية 0( . 

وکان جبران شاعرا مبدما ورساما ماهرا ومصورا ملهما . 


ويصق نعيمه الشاعر بأنه مصور لأنه يقدر أن يسكب ما يراه ويسمعه فى قوالب جميلة 

ويكمل الشاعر الصورة فيقول : 

وحملق لم يطرف بعينيه طارف يلوك شجى فى حلقة مترددا وقد أعطى للصورة حيوية 
وحركة . فهو إلى جانب الإيقاع الذى يتكون من بحر الطويل وهو ايقاع بطىء هادىء نسبيا 
يلاثم العواطف المعتدلة الممتزجة بقدر من التفكير والتملى آدخل عنصر التصوير إبران فكرته › 
فعمقها وأكسبها جمالا » وأضفى عليها ظلالا موحية بالأحداث . 


وأدخل عنصر التشويق .. وكأن القارىء أى السامم يريد أن يعرف ماذا بعد ذلك فيقول : 
ومال باحدی مقلتیه یہیب بی .. کعبد یمنی بالغنيمة سيدا . 

والشاعر يهب الكلب ميزة التفكير والتخطيط ويأتى بصورة جزئية توضح هذا الوصف 

« كعبد يمنى » بالغنيمة سيدا . 


ويتم المشهد . وتكتمل اللوحة الشعرية حينما يسقط الطير ويتلققه الكلب ويلقيه فى يد 


(۱) د / عبد الغغار مكاوى : ثورة الشعر الحديث ص ٠١‏ . 
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ومرغ بالعشب الضلوع كانسسه يلبدلى من لين العشب مقعدا 
فى رسم هذا المشهد الوصفى الذى صوره الشاعر بقلمه . ومما ساعد علي تلاحم التجربة أن 
القصيدة تشيه القصة القصيرة , 

والمفزى من هذه التجربة يوضح اتجاه الشاعر الإنسانى » رعاطفته الرحيمة حيث يؤنب 
الشاعر نفسه على هذا الاعتداء الصارخ على الحرمات ١‏ ويتسم المضمون من هذه الحادثة 
الجزئية ويتطور إلى رؤية شمولية فى الحياة » ومحاربة للظلم » ومقأومة للغرور الانسانى , 
فيا سالب الأعمسار رفقسا بهاولا يغسسرك جهلا أن فس يدك الفسسدا 

f س‎ 

وتأتى الصورة الشعرية فى أحيان كثيرة لتعبر عن فكرة فلسفية فى صورة حوار يجريه 
الشاعر بين ظاهرتين من ظواهر الطبيعة ؛ أوقصة يحكيها وقى الغالب يكون البطل من 
الچمادات أو النباتات ولا يقصده لذاته بل يرمز به إلى معنى سام نبيل أو معتقد خاص يؤمسن 
به الشاعر .%( 

یقول أبو ماضی فى تصيدته . 


" الغدير الطموح (") " 


قال الغ ديی رانف ے اتنس نسر كبيس 
مش ل الفرات ال سلب أو كانيل نى النيسض الغسزير 
تجمسرى السفسائنموقرات فيه بالرزرزق الوفي سر 
هیہات برض سی الحقير من ‌النسس إلا الحقيسسسسر 
وانساب نحسوالئهر لا لوی علس المرج النضير 


” 


حت ی اذا ماجسسسسسساه 


غلسسب الدير علسسى الخرير 


)١(‏ فى الفصل الثانى من هذا الباب تعرشت لدراسة القصة الشعرية بوصفها طريقا من طرق التعبير عن 


التأمل ركذلك الاسطررة ٠‏ والرهز . 
(۲) الجداول ص ۱۳۸ . 
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فالشاعر يشخص الغدير ويخلم عليه صفة الإنسان الطموح الذى لا يعى أبعاد طموحه 
بل یندفع فی غير وى إلى تحقيق أمنياته التى تفوق إمكاناته . 

فهو يتمتي أن يكون نهرا كبيرا مث الفرات أو نهر الذيل.ويستحقر نفسه ولا يرضى 
بتفاهات الأمانى . وتمتد الصورة وتمتد معها أحلام الغدير فيتخيل أن السفائن ستجرى فيه 
مثلما تجرى فى الفرات أو النيل » وتكتمل الصورة حيث ينساب الغدير نحو النهر ١‏ ولكن 
يتحطم كل شىء ويضيع خريره فى هدير النهر الكبير .. هكذا تتم الصورة التى اراد الشاعر 
التعبير من خلالها عن فكرته وفلسفته فى الحياة بعد تأمل طويل فى مشاهد الكون .. والألفاظ . 
سهلة واضحة ولكنها تتلاعم مع الجو العام للنص » فالفرات » والغدير ؛ والفيض الغزير › 
والسفائن » والرزق الوفير والنهر » وال مىج » والهدير » والخرير » كلها تناسب الجو النفسى 
للقصيدة . 


والشاعر لم يفسر الرمز كما يفعل غيره من الميجريين أحيانا فيضيع بذلك القيمة الفنية 
له . فأصبحث القصيدة فكرة مصورة . جات فى أسلوب قصصى بعيد عن التقريري المباشر . 


وخيالها مكثف . ففى قصيدة ميخائيل نعيمه .... يقول « الخير والشر » ) 


يقسول« أى بل آلف أى يا أخسى 
اليس أناتوأمنلنلنن استسرى 
ألم تصغ من جوهر واحد ؟ 
فألطلرق ابن النور مسترجعا 
واغغهرورقت معيناه لما الحلى 
وقال أی بسسل ألف أی يا أخى 
وحلق الاشان جنبا إلسى 


سمعت شيطانا يناجى ملاك 
لولا چحیمن این كانت سماك ؟ 
سر البقافينا وسسر الهلاك ؟ 
إن بنسنسى الناس أتنسسى أخاك 
فسی تقسسه ڏذکسری زمان قدیم 
مىستغفقىسسسىرا »وعانسق ابن الجحيسم 
من نارك السى أتانى النعيم 
جنب وضاما بين وشى السديم 


فالشاعر هتا يصور حوارا بين الشيطان والملاك . وتعبيراته خدمت الفكرة التي يرمى 


الى ترسيخها فى آذهاتنا . 


۱۹١ 


فالتعبير بقولة « یناجی » يوحى بمعتقد الشاعر فى امتزاح الخير والشر فى الانسان 
وإن الخير نابع من الشر » وتأتى صوره الجزئية لتشارك فى تجسيد الفكرة وتاكيدها . فيعبر 
عن الضير والشر بأنهما « توأمان » وغى ذلك تجسيم المعائى وهذه الخْاصية التعبيرية من 
خصائص الصورة عند المهجريين وقد شاعت فى الشعر الحدیث حثى أصبحت أسلوبا عاديا , 
واحد » ؟ وكلمة « الجوهر » من المذلولات الفلسفية فهى بذلك من لبنات الفكرة الأساسية وتأتى 
دقة التصوير والوصف فى قوله . ` 

والتعبير عن الخير بابن الذور تعبير جديد » فالنور هنا رمز للنقاء والطهر والخیر رمز 
لابن آدم : والشر رمن لإبليس . 

ويعترف الملاك بفضل الشيطان عليه « من نارك » الحرى أتاتى النعيم » ويختم نعيمه 
تصويره لمعتقده بصورة خيالية فيقول : 
وحلسسق الاثنسان جنباإلسنسى ٠‏ جنب وضاعا بين رش السديمم 

رلنعيمه أن يعتقد ولكن ليس من الضرورى أن نوافقه . فالخير والشر فى طبيعة الانسان 
ولكن ليس الشر من طبيعة الملاك . فالملائكة عباد مقريون . لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يژەرون . 

وأعتقد أن نعيمه لا يقصة بالملاك جنس الملاثكة وإتما يرمز به إلى الانسان الثقى الطاهر 
وطرده من الجنه د بسبب المنعيم الذى اغدقه الله على آدم , شم وسوس إبليس لادم فاكل مسن 
الشجرة وعصى ربه . لكن تاب الله عليه وهداه وأمره بالهبوط إلى العالم الأرضى ليصارع إبليس 
رمز الشر . الذى يجرى مجرى الدم فى العروق . 

وریما | ستوجی تعد تعبمة هذه ألة لقصيدة من التراث الدينى وتصويره لقصة هبوط أدم من 
الجنة ؛ والقصيدة كما قلت ذات فكرة فلسفية نابعة من الشعور بالصرا ع والثنائية وهى مرحلة 
من مراحل تفكير نعيمة التى خاضها وعبر عنذها . 
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التى تزيدها إشعاعا » فالشيطان يقابله الملاك ‏ والجحيم تقابلها السماء والبقاء يقابله الهلاك › 
والثار يقابلها النعيم . 


والغموض الذى يسيطر علي القصيدة يحفها بظادل الرهبة والهيبة . 


وفى التعبير بقوله : أتنسى أخاك إيحاء بقدرة الشيطان على التاثير فى نفس 
الملاك » وقد تقمص شخصيته ومهد لهذه الاخوة التى يدعيها الشيطان بقوله : 
لسسولا جحيسسسس أيسن كسسانت سمسساك 
لیسنسس أنسا توأسسان استسسوى 
سر البقسا فينسساوسر اللاك 
لسم نصغ مسن جسوهر واحسد ؟ 
أن ينسنسسى التناس أتلسس أخساك ؟ 


ولا تستطيع فى القصيدة السابقة أن تقدم بيتا وتؤخر بيتا > فأفكارها مترابطة › 
وأبياتها متماسكة ء وفيها ترابط شعورى » ولا تستطيع أن تقرأ بعض القصيدة وتترك البعض 
الآخر وال كان المعنى ناقصا . 

فالوحدة المعتوية من سمات القصيدة فى الشعر المهچرى . فالقصيدة كها يقول العقار » 
ينبغى أن تكون عملا فنيا تاما يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل التمثال 
يأعضائه » والصورة باجزائہا » واللىحن الموسيقى بأنغامهه »> بحيث إذا اختلف الوضم أو تغيرت 
أخْل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها )١(,‏ 

mn 0 — 

ومن ملامح الصوره عند المهجريين أنها ذات نزعة صوفية وجدانية لأن التجارب التأملية 
التى خاضوها كانت متسمة بهذا الطابم - وقصيدة« نعيمة السابقة ترجمة لهذا الاتجاه , 
وقصيدة « التائه التى ذكرتها سابقا » ففى مثل هذه التجارب يتحدث الشاعر عن رؤأه ينفس 
الحماس واللهب الذى يتحدث به المتصوف عن رؤاه الإلهية . 


(۱) عباس العقاد - الدیران ص ٠۳١‏ . 


4 

وبتاثير هذه الروح بتحدث جبران عن اين الفارض قائلا : 
من المظاهر النفسية وجدناه كاهنا فى هيكل الفكر المطلق » أميرا في دولة الخيال الواسع » 
قائدا فى جيش المتصوفين العظيم » ذلك الجيش السائر بعزم نحو مدينة الحق ء المتغلب فى 
طريقه على ضغائن الحياة وتوافبها المحدق أبدا إلى هيبة الحياة وجلالها » )١(‏ 

وأثرت هذه النظرة فى خيالهم فهذا أب الفضل الوليد يتخيل العصفور مصليا وهو يغنى 
فيخاطبه فى شفافية بالغة وحس مرهف . 
دة تقرن دة قل طسيرت تليبى وعتال ى 
آنتت بالانشاد فوقس أن تكن بالنظ م مگ سى 
أعطسنى وزت ا جديدا لميكن للشعر قبلى 

وفى البلاد الملحجوية « يضقی جبران على « الجمال » صفات القداسة ويجعل التناس 
يلون ويعبدون الحق ءوبلاده المصجوبة مكانها فى الأرواح . وهى مسشيدة من .عنصسرين. 
متضادين الأنوار والتيران .. 

وهذا الخيال الصوفى يدفعه إلى ذكر الرموز الصوفية كالكأس والساقى ونور القبس 
والسر المصون .وأنغام السكون » وسكرة الوصل » وأشواق الصدود رالحيرة وألقلق يدفعان « 
نسيب عريضة »إلى مخاطبة النجمة . يبشها أحزانه ويرى فيها رمزا يهديه إلى الطريق المسحيح 
فیقول : 


والتعبير بقوله : أيقظته أمور جسام يوحى بمعان كثيرة فكأن الهموم منبه للإنسان 
وموجه له . ولم يشا أن يطيل وانما تضمن التعبير بقوله‹ أیقظته کل ما يريد من معان كثرة «. 


. ٦۷ جبران : البدائم والطرائف ص‎ )١( 


۹٤ 
. ورشید ايوب فی قصیدته‎ 
: الجندي والغدير () یقول‎ « 


يا غديسرا جاريا بين الحقول 
قسل بسسرب الخلق هسل أنست رسسولٌ 
أم فاد الصسب مسن بين الطللول 
مسل تقاسى وحشة اليل البسية 
مسثل صسسب كلما هسب النسيسسم 
أم كمشتساق إلسسى دار اللعيم 
أنست تبكسس مل مسن يرعس العهود 
بدمسوع ماليا الاسر جمسسود 


فى سكون اللبل ما هذا الخري سر 
رة الأفسلاك فسى أوج الأشيسر ؟ 
يبعست الشسوق أنينسا وزفسير ؟ 
وسات النعسش فيه مؤس سات ؟ 
هاجسه ذكسر الليالس الماضيسات 
بعد ما قد مل مسن هذى الحي اء 
أت مى ماتساا الليسل التسار ؛ 
کدمرعی خلقت لان دار 


إن الشاعر يصور خرير الغدير بعدة صور جزنية تتفق ونفسية الجندى الذى يخاطبة 
وهذه الصور فيها مسمة صوفية . فصوت الخرير يشبه رنه الافلاك فى أوح الاثير › أى أنين 
وزفير قلب المحب الولهان . أريكاء الوفى المحافظ على عهده » ولكنه ا يجد من يبادله ألوفاء › 
٠‏ وموج النهر يصوره الشاعر دموعا لا تجمد أبد الدهر ولكنها مى انحدار دائم . 

وهذه الأرصاف التى خلعها الشاعر على الغدي نابعة من نفسيته التى تشعر بوحشية 
الغربة » وحين تواكب الصور التجرية الشعرية وتصور نفسية الشاعر فهذا برهان نجاحها 


وصدقها . 


وا تتخقى النزعة الصرفية المؤثرة فى مسعجم الشساعر رصرره وتجربته التي يغلفها 
الاغتراب والحرمان والحنين إلى الوطن إنه يسائل الغدير بعدما تخيل خريره أنينا وزفيرا . 


أشعار وشعراء من المهجر : محمد عبد التي حسن ص ٤ه‏ 
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هل تقساسسى وحشة الليل البهيم 
وينسات النعش فيه مؤنسات 
مشسل صب كلما هب النسيم 
أم كمشتاق إلى دار النعيم 


دما قد مسل من هذى الحياةٌ 


فالوحشة ‏ والأنس » والصب » وذكر الليالى » والشوق »ودار النعيم » كلها من المعجم 
الصوفى الذى يشارك فى نجاح التجربة . رتالف الصورة الكلية التى تتآزر فى تكوينها الصور' 
الجزئيه .. فهو يشبه بنات النعش بالفتيات التى تؤنس الغدير الوحيد » ويشبه بالصب الذى 
يحمل إليه النسيم ذكريات غالية مضت ويشبهه بالإنسان اليائس الذى يشتاق الجنة بعد ملله من 
هذى الحياة . 


» الجتدى &, 
إنمسا أنت إلى البحر تعود 
وأتنساهيهات عودى للديار 


لها وحدتها الفنية . 
التجربة الشعرية وتوحى بالترايط الشعورى . 

فإلياس فرحات حينما يصف مأساة مه وهو بعيد عنها كان لابد أن يتحدث عن تجرية 
وأبو الصقور على فراق فراخسه سسس غسرة مم دهسسرة وعسسراك 
یرجسو فلا یسسع القضاء جتاحسسه ولكمم رمساه اليسأس شى الأاشراك 
لهفى عليه مضى بسداء حنيثنه ويقيسست صابرة علسى بلسواك 


۹٦ 


قالمشاعر حين استعار للأبتاء صفة الصقور » وجعل الأب « أبا الصقور »كان ابد أن 
يتمم أجزاء الصورة بما يتلاعم مع هذا الجى .. فجعل الأبناء فراخا على سبيل الاستعارة 
التصريحية » وصوره مصارعا للدهر . 

وتتسع الصورة حينما يصف أباه وقت الرجاء ووقت اليأس فيظل مع حديثه عن الصقر 
فهىوقت الرجاء والتمنى تنقسح الأمانى . وينشر الصقر جناحيه زهوا وأختيالا وحتى أن 
الفضاء لا يتسم لها بوريما تبدو فى هذا التصوير المبالغه شديدة ولكنها ليست غلوا بل توحى 
بجی الاستبشار ألذى كان يعيش فيه أبوه وقت الرجاء وهی فى وقت اليأس يذهب شموخه ويقع 
فى الأشراك » رأخيرا يقضى عليه داء الحتبن « غالقصيده لا تأتى مجرد تشبيه أو استعارة 
مكنية أو تصريحية أو كناية » منفصلة عن جو التجرية ولكنها تمتد لتضفى ظلالا متسمة بالحيوية 
والحركة والتالفوالانسجام . 

« ومحبوب الخورى الشرتونى » حينما يشعر بالضيق من واقع الحياة المر » ويتالم من 
إيذاء الإتسان » وتكالب ابن آدم على الاديات وصراعه القاتل فى هذا السبيل لا يعبر عن هذه 
الخواطر تعبيرا مجردا جافا بل يلجأ إلى الطبيعة الحية ومن خلالها يبث هذه المشاعر فيصوره 
أمنية تمناها وهى أن يكون هزارا « ثم يصف الهزار ويندمج فى عالمه وهو فى الحقيقة مندمج 
فى ذاته التى رآها فى عالم الهزار . 

فتصويره للهزار نابع من ذاته وموافق انفسيته » وليس تصويرا لهيكل الهزار - فالهزار 
ناعم البال فى فسبع القضاء » والهزار مطلق الجناحين بعيد عن أذى الإنسان . والهزاں ۷ تعكر 
صف حياته مطالب الحياة فالحداثق ماکی لکنها ا تلهیه عن غناثه وهو یرتدی ثوبه من صنع 
خالقه» وهذا الثوب يعن على ابن آدم فى رخائه يقول ('). 
ليتنى كنست فسى الحياة هسسزارا ناعم البسال فى فسيسح فضائة 
مطلق الجانحبين فيه بعيدا ‏ عن أذى اللرء عن كثير جفائه 
ليس يليه والحدائق مالاتى طلب القوت عن لذيسذ غتائسسسه 
یرتدی من صنیسع باریسه ٹوا ماارتداه ابسن آدم فسسی رخائسه 

وكل هذه الأرصاف أمنيات تطرف بذهن الشاعر وتداعب خياله وقد أبرزها فى هذه 
الصورة الوصفية للهزار بهذا الإيقا ع البطىء الهادىء والعاطفة المضبوطه والقافيه الممدودة التى 
تمثل الأمل الممتد فى نفس الشاعر . 


. محمد عبد ألغتى جسن‎ ۷١ أشعار وشعراء من المهجر ص‎ )١( 
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وقد يغلف الصورة « عنصر التشويق والاثارة » حيث تتكون الصورة من عدة مشاهد كل 
مشهد كل مشيد يؤدى إلى الآخر رفى النهاية يفاجئنا بالسر الذى يحاول تجميع أجزائه وهو 
يغامر ويرحل فى سبيل اكتشافه وقصيدة القروى تتضع فيها هذه الخاصية . 


وعنوانها » الفتنة الكبرى «)( 
مرتنى خشية له لسا رأيت الشمسس تاذْن بالشررق 


فلم أرفسع دى بالحمد حسسستى ذکرت بضاعتی وکساد سوقسسی 
ولساقمست منصرفا لشائنسس تذكسرت الصسسلاة علسى الطريسسق 
حملست نماذجس القس اتكالسى عسلى المسولى ووعد مسن صديسسق 
فلم أبصسر جمال السروض حستى عرتتى هة الشعرالرقيسق 
ولا عدت مسن نظم القوافسى ٠‏ تذكرت الصديسق علس الطريسق 


¥+ # 
وإنسى فى ذهل الشعمريوما أحوم ب على غصنن وريسسق 
إذا بحمامة تبكکس بك اء له جمدت دمائی فى عروقسى 
فلماڈا ب فسی سمعسی صداھهسا تذكرت القريسض على الطريسسق 

kK #‏ 
سمعست كمنجة فسسى كف أعمسسى تثيركرا من الس العميق 
فلمسا كنت منجذبااإليهسا وللت إلى بالقدالرشيق 
ذهلت عن الصلاةوكسب رزق ى وشعمرىرالكمنجةوالطريسق 


إن الشاعر يريد أن يصف حبيبته ويبين أنها عنده فى طهر الصادة وأكثر أهمية من 
السعى على الرزق . بل هى قوت حياته وغذاء روحه » إنها الرتر الحانى الدافىء الذى يلهمه 
الشعر ‏ وإنها الروضة الغناء الفواحة بالعطور » وإنها فى حزنها كالحصامة التى تأسر القلوب 
ببكائها » وإنها الناى الذى يعزف عليهأروع ألحانه . 

كل هذه الصور أراد الشاعر أن يرى حبيبته فيها - فلم يأت بها فى صور جزئية 
متباعدة غير متالفة ولكنها ويعد تأمل فى كيفيه بناء القصيدة أهتدى إلى هذا القالب حيث عدد 
الظواهر التى فتنته وهى الشمس التى جعلته يصلى » والروض اذى ألهمه الشعر » ثم الحمامة 
التى أسرته بيكائها . ثم المىسيقى التى أثارت كوامن حسه العميق . 


(۱) دیوانالقروی ج ۲ ص ۷۰٦‏ : 


14۹4 


ويصل إلى فتنته الكبرى التى تجمع كل الفتن السابقة فى قدها الرشيق ومحياها 
الوضىء قاذا به بذهل حن کل شىء سواها .ی یری فيها كل عناصر الجمال » إن هذا الخبال 
وكان عنصر التشويق هو المسيطر على مشاهد الصورة التي أكسبت القصيدة وحدة فنية . 

وفى « ألبلاد المحجوية » » والجيار الرئبال » يتضح عنصر التشويق والاثارة فى التصوير 
الشعرى عند المهجريين . 

وكذلك يتضح فى قصيدة « الولادة الجديدة » » وعتاق الوجود « للقروى » وقضصبدة« أمنية 
الإهة »y«‏ الححر الصغير « . والفليسوف المجنح » لأیی ماضسى » ومن هذا ايضا صك 5 « 
مصسیں ورد 5 » لجورج سید ح ی۱ زهرة فى صخرة » لشغفيق معلوف . 


A= 


والصورة عند المهجريين بعيدة عن التقليد لأن التقليد خال من المعاناة ٠‏ فلا يكفى أن 
يحفظ الإنسان دواوين الشعراء ثم يكتب من وحى ما حفظ » لا من وحى نفسه ويصور من وحى 
ما قرا لا من وحی شعوره وتجربته . 

إن الابداع لا يتمثل إلا قى القدرة على الابتكار والتجديد فى المعانى والصور والالفاظ 
والصياغةوالأخيلة . 


والصور عند المهجريين جات وليدة المعاناة » والفقر » والغرية » والحنين » والاندماج فى 
مشاهد الطبيعة » وقد كستها غلالة من الحزن الشفاف الذى يمنع القلوب رقة » والنفوس طهرا » 
والعقول صفاء وقدرة على التأمل فى مشاهد الكون . 

وقادهم هذا الحزن إلى رؤية شعرية صوفية لبعض أمور الحياة وما فيها من تناقض 
وصراع وإيليا أبو ماضى أراد أن يصور الموىسيقى وتأثيرها فى النفس فلم يأت بأوصاف 
مباشره للآلة المىسيقية « الوتر » وإنما جدد فى ابتكار الصورة الشعرية الفريده وصاغ قصيدته 


« أمنية إلاهة » فى صورة قصة شعرية . 


فالإله يحب الإلاهه ويزين لها الدنيا ويجعل الطبيعة مهرجانا لها . ولكنها تتأبى عليه 


۱۹۹ 


وتطلب منه أشياء تبدو مستحيلة » ويسوق الشاعر عدة صور جزئية تشارك فى تكوين الصورة 


الكلية. 
يقول على لسان الإلاهة : 
ارد دنيا شاع يبق اذا ابت النجسوم 
آری د خمرابلاک وئس مسن غير ماتنبت الكروم 
أریسد عطسسسرا بسسلاز هور پسری ران لسم یکن تس يم 
وزادت فقالت : 
رسد آذ ا یشسرش روحس ولا محتضسسسسر 
و اء یوج ولا ج داورل وتارا بسلا حطسب تستع سر 


فاطرق ذاك الاله الفتى 
وقال :امهلينس ثلاث ليال 
أذلل بها انراد العسر 


شك أن هذه صورة مبتكره الوتر . ويال مجتح » وقدرة فائقة على توليد وحدة فنية وتاخ منهج 
القصة. 


وقد اعتقد المهجريرن أن ميزة الصورة أنها « تستطيع أن تشع فى كل اتجاه وأن تسمح 
لك ياست ستكناه المزيد من المعاتى كلما آوغلت معها د بحسك إنها صوره معطاء تكشف عن الجديد 
دائما )١(,‏ 


- وآمنوا بضرورة تلاحم الصورة مع الشعور رالفكرة كما أوضحت فى النماذج السابقة 
)١(‏ د / عز الدين اسماعيل - التفسير النفسى لاأدب ص ٠٠١‏ . ا 


فالصورة کشف نفسی لشیء جديد بمساعدة شيء أخر وآن الهم هو هذا الكشف . 

وعن تلاحم الصورة مع الشعور والفكرة يقول هويلى : إن الشعور ليس شيا يضاف إلى 
الصور الحسية وإنما الشعور هو الصورة أى إنها الشعور المستقر فى الذاكرة الذى يرتبط في 
سرية بمشاعر أخرى ويعدل منها . 
الشعر أو الرسم أو النحت .() 


. ۷١ السابق ص‎ )١( 


۲۰١ 
ب - المؤثرات الأدبية وأثرها في التجربة التأملية‎ - 


إن عامل التأثير له دوره الجاد فى ازدهار الآداب واتساع آفاقها ومضامينها ولا 
تستطيع أمة تقدر الفكر » وترى فى الأدب تجسيدا لحركتها فى الحياة وصورة لواقعها وآمالها 
وأحلامها » وآلامها » أن تعيش بمعزل عن التيارات السياسية والشقافية والأدبية العالمية ولا أن 
تغمض عینيها عن التراث الحافل بماآش الأقدمين . 


« والتاثر دليل الحيوية والطواعية والتفتح وهو الثافذه التى تتيع للفكر استشراف أفاق 


جديده ومعايشة تجارب جديدة . (۱) 


وبقى محتفظا بطبيعته المستقله وشخصيته المتميزه عن غيره . ولم يقشتصر على هذا بل تجاوز 
مرحلة التأثر إلى مرحلة التاثیر ولم پؤٹر فی الأدب العربی فقط بل اثر فی الادب الأوروپی وقد 
اعترف بهذا الشاعر رياض المعلوف فى رسالة أرسلها إلى فى العاشر من مايو سنه آلف 
وتسعمائة وثمانية وسبيعين » »»\ من مایو ۱۹۷۸ » وقال متحدثا عن القصائد التى أتت على 
نظام الموشحات « ولا شك أن هذه المىشحات هى من أرق الشعر العربى وا شرق لا بل العالمى. 

ودليلى على ذلك أن الشاعر الفرنسى الشهير « فکتور هدغی » تأر بهذه المىوشحات حتى 
أنه نسج على منوالها بالفرنسية بتعدد القراقى والأرزان » وديوانه المشرقيات دليل ساطع على 
ما أقوله وفخر لنا جميعا كشرقيين أن يتأثر بنا هؤلاء الشعراء العظام فى العالم . )١(‏ 

- وقد أرسل إلى الشاعر رياض المعلوف عدة قصائد من ديوان المشرقيات للشاعر 
الفرنسى « فيكتور هيغى » وأثبتها هنا : وقد ترجمها أيضا وقال « عيرتها لك بأمانة 


( د / محمود الرييعى : فى تقد الشعر ص ٠٤١‏ . 
)١(‏ من رسالة أرسلها إلى الشاعر رياض المعلوف فى ٠١‏ من ماير ۹۷۸م . 


f. 
)( مصارع الثيران‎ - ١ 
, كنت أملك خاتما مسن الذهب : ولكنتس أضعتسه‎ 
! وأننى مصارع الثيران .. وعازف القيثارة فى غرتاطة‎ 
ولاعسب السيسسف فسى أشبيلية!‎ 
! وخاتمسى كان يلسع لان النجم‎ 
! والشيطان المختبىء فى عين سمسرائى‎ 
مل يستطيم أن يصوغ خاتمامثيله.‎ 
ولسوجوف الق ر‎ .. 
العصفور‎ - ۲ 

العصفور يطبر فى الافق .. حيث يلتهب حبا 

وإذأ كانست الورود .. هس الأشباء ! 

فالعصفور يطي ر ويهيمج الصحراء ! 

والبيستوالحقسول .. والسنديانات 

وهي تصغفسس إليه . 


دما أنشردته تنتقا من غاب إلى غاب 


. والخليفة ¬ وترجمها هن الفرتسية‎ ١ أرسسل الشاعر رياص المعلوف هذه القصيدة وقصيدة المصفور‎ )١( 
رالقصسادد الشلاث من شعر « فیکتور هوجو » وقد تاثر فیا بإيقاع الموشحات فس الشعر الأندلسى وفى الشعر‎ 
8 الهجری كما قول الشباعر « ریاض العلوف‎ 


1 
٣‏ - الخليفة 
الخليفة انتقم من سكان الجبل .. وجنوده وصلوا إليه . رافقهم الله 


ولسم بتر كوأ بعد الاتتقام شيشا حيا 
فشمسل الحسزن ذا الحقتل المنكسوب 
ومام شعسب كاملل تسكن هذه الحجارة 
والعقاب النأ ور السسريش 
والتس سر زرالأجفان الحمسر 
هما هنا النتصسران الفرد ان 
ومتشارهما فاغسسسران .. تهمسسان 
کل ٹش سء تلاا یی 
والط ريت الذا هة فسسس الصحسسسراء 
عسندما تمر فيا قافلة الإبل .. 
.. بتسراعی فيا لكبير القافلة .. عامود ظاهر . 
٠‏ تقسسرأ عليه هسسسذه الكتسافه 
إلى السسذين يحبسسنن الاطسلاع عليها .. 
هذه الطرق عب دهساوخططها .. 
متيبدو طرق الخليفسسه 


* * 


و يتضح الأثشر الشرقى فى هذه القصائد فى معانيها وألفاظها .. ففى القصيدة 
الأرلى يذكرتا ضياع الخاتم بخاتم سليمان وقصة البحث عنه , وغرناطة واشبيلية والسيف وعين 
الفتاة السمراء كلها ترحى بأجراء الشرق وروحانيت . 


وقي قصيدة « الخليفة » أيشا تعش علس هذه المواد التى تشيع فى أجواء الشرق فهو 
يتحدث من عنفوان الخليفة .. وواضح أن الشاعر يهاجم سلطة الخلافة ويراها سببا فى دمار 
بعض الشعوب وحين أراد أن يصور الظلم ويجسده رمز إليه بالعقاب والنسر وهما فاتحان فمهما 
. فهما تهمان لالتهام الجثث . وحين فقارن بين هذه الصورة وبين الخيال الشعرى عند العرب فى 


f 


وصف الحروىب وبخاصة عند المتنبى نرى أنه كان يصف الخيفة بأنه يترك للطير رزقها من جشٹ 
أعدائه » والإبل سفن الصحراء عند العرب . 


ولا تهمتا هذه المقارنة الآن وانما الذى أود أن أشير اليه هى تأثر الشاعر الفرنسى 
بطريقه الصياغه بحيث صاغ ديوانه « المشرقيات » على طريقة الموشحات التى نظمها شعراء 
المهجر تأثرا منهم بالمىشحات الأندلسية . 


وقد تاشر الأدب المهجرى بمؤثرات كثيرة .. فقد تأٹر بالتراٹ العربی الإسلامی حيث ظهر 
فى أدبهم وشعرهم أثر قوى من فكر المتصوفين . وقد وضحت هذا فى الباب الاول وأنا أعالج « 
بواعث التأمل عندهم » حيث أوضحت أن من هذه البواعث « التأثر بقكر الشرق وفلسفة 
المتصوفين » )١(‏ . 

وکما تأثر الهجريون بالفكر الصوفى والفلسفى تأثروا أيضا فى بعض أفكارهم 
بالشعراء العرب الكبار مثل المتنبى وأبى العلاء ‏ والشاب الظريف » والبهاء زهير » وأبى تواس. 

فالشاعر إلياس فرحات شعره - لم يخل من خطرات الحكمه وا مثل يرسلها الشاعر فى 
خلال القصيدة . وتكثر هذه الظاهرة فى شعر فرحات كثرة تذكرنا بالحكم والأمثال فى شعر 
المتنبى . (") فما أقريه من المتنبى إذ يقول . 


ولولا نيوب الأسدكانتذليلة 
وكم ظالم يستعبد الناس عتوة 


وما أناإلاكالزمانوأمله 
تعبت إذ استنتظرت خيرا من السورى 


رأضعف أنواع السلاح التادب 
تساط . وتعن و للشكيم وتركب 
رحجته الكبرى الحسمم المشطب 


XK XK 
رأن خبيث القول فى الصدق طيسب‎ 


وقد أطلق عليه الأستاذ صالح جودت فى كتابه بلابل من الشرق لقب « المتنبى الجديد » 


. » أرجع إلى الباب الأرل مېحث « بواعٹ الثأمل‎ )١( 


۵« 
وقاأل « هناك قرية تنجب العباقرة » . اسم هذه القرية « كفر شيما » بلبقان . 


ومن هذه القرية خرج آل اليازجى » خير من خدموا اللغه العريية . وأل شميل من خيرة 
من رعوا الثقافة » وآل تقلا من أقدم من أنشأرا الصحافة . 

ومن قرية العباقرة خرج المتنبى الجديد « الياس فرحات » (') 

وتقيم العصبة الأندلسية فى سنه ٠١١١‏ « ألف وتسعمائة وخمس وثلاثين مهرجانا تذكاريا 
مرور ألف سنة على وفاة المتنبى - وهذا يدل على احتفاء هؤلاء الأدياء بالمتنبى وإعجابهم به 
وترجمو! هذا الإعجاب الذى وصل الى درجة التأش أن أنشأرا القصائد الكثيرة - ومنها قصيدة 
« القروى » بعنوان « نبى ٠»‏ وتبدو المغالاة فى هذه القصيدة حيث يطلق على المتنبى لقب « 
نبی » يعد کلامه قرآن الشعر كماأن كتاب أحمد قرآن النش . 

وفى هذه القصيدة الجزاله اللفظية ‏ والجرس القوى والحكمة التى كان يصدرها المثنبى 
عن تجرية صادقة » والفخر الذى كان يكش فيه بنفسه » يقول القروى . 
فإنى إلى تلك المتامل مسان 
أصاب « ابن أوس » منه حسوة طائر ويلت لسان « اليحترى »به الجان 
وأنسث مقيم كارع من دنانه gيشعشعهاا‏ بالكوشر العذب رضسوان 

ولم ينس المشاعر أن يشير إلى أبى تمام والبحترى فس أبياته » ويتعرض للخلاف حول 


أجد نافجُنن الحاسون وليتنا 
أغاروا علس ألفاظنا بمراقم 
لوا بانتقاد الشوب عمايضمه 
وداروا بتذماام الغفبار عيونهسم 
بشاعرها فلثفتض ر كل أمة 
اذا طويت أعلامها فس بيرق 


دهن رفات الفابرين صراخسه 
وتبسعث أبطال » وتتضى صوارم 


. ۸1 صالع جودت : بلابل من الشرق ص‎ )١( 
. ٤١١ دیوان القروی ج 1 ص‎ (") 


أسأنا ففى بض الإساءه إحسان 
يقر لها بالطعسن بيض ومسران 
رثنت ب الحستاءوالجسمم عريسان 
إذا برزت فى حلبة الشعصر فرسان 
يهددها بالموتوالعسار طغيان 
وان أخمدت أنقاسها فهسو بركان 
فتنشت أرماس وتنحل أكفان 
وتنشر أعلام ءوتنصف أوطان 


ويبدو هذا التاثر أحيانا فى اتفاق المعانى ربما للروح العربية الواحدة أو للتاثر بأفكار 
الشعرأء. 

فابو ماضى فى الأسطورة الأزلية يقول : 
هم حددوا القتبح فكان الجمسال وعرقفوا الخضير فكان الطسلاح 

ويلتقى قوله مع قول المتذبى « ويضدها تتميز الأشباء والشاعر « نعيمه قارڙان » عندما 
يقول : 

يذكرنا بصياغة بيت لبيد الذى يقول فيه : 

وأبو ماضى عندما يقول : 


قانه يذهب قرييا فی التأسیى » بایی تمام » إلى حد بعيد فى قوله : 


والشاعر « شكر الله الجر » يقلد المتنبى فى صسياغة أبياته ١‏ ويسرق منه تعبيرات كاملة 
فبيت التنبى الشهير . 


قلده « شكر الله الجر »وقال : 
كلما کانت النفوس كبارا ضاق عن مطمم التفوس الوج ود 


» والياس قنصل » بعد أن يلح فى أسباب الحيرة وينهمك يكتشف أخيرا أن مبعث ذلك هو 


¥ 
ألإنسان نفسه يقول : 


أنه فى هذه الذزعة يجارى أبا العلاء فى قولة : 
والسدذى حارت اليرينة فيه حیسسو]ان مستھسدٹ مسن جچمساد 


وعندما یخاطب « فرزی المعلوف ¢ ألمرت بقوله : 
الآن يامسوت إلى اقسسسترب يامرحبا بالموشق المعتسق 
تق تفسي من قيسود الأسسسسسى موشق جسم فى ادى الضيسسق 


فانه يقترب جد القرب من أبى العلاء الذى رأى الحياة سجنا للروح داخل الجسد عندما 
يقول : 
أراتسى فى الثلاثة من سجونى - فسلاتسال عن الخبر النبيسدث 
لفقسسدى ناظرى ولسسزوم بيتى وكون النفس فسى الجسم الخبيث () 
وقد وجهت للشاعر « رياض المعلوف » سا لا يتعلق بقضية التأثر عند المهجريين قائلا : 
أى أدب أثر فيكم وفى آل المعلوف عامة ؟ وما الأديب المباشر الذى تأثرتم به فى الأدب 
العربى؟ وما منابع ثقافتكم الأولى ؟ وهل للتصوف المسيحى وا لإسلامى أثر فى نتاجكم ؟ 
فاچاب : 
نحن الإخوة الثلاثة : 


فوزي : تاثر بالمعرى وعم بن أبى ربيعة . ومن الفرنجة بشاتوبريان الفرنسى وروأيته 
- ابن حامد أو سقوط غرناطة تلاقى فيها مع ابن سراج القرطبى ومع شاتويريان وألبير 


. ه١,‎ ة٤‎ ه١ د / نظمى عبد البديم : أدب المهجريين أصالة الشرق وفكر الغرب .ص‎ )١( 


YA 


سامان » ولامرتین , 
وشفيق : تاشر بالمتنبى وأبى تمام وطرفة بن العبد . ومن الفرنجة : ببودلير 
الفرنسى . 
وریاض : تأثر بالشاب الظريف والتلسسانى » وأبی النواس » واليهاء زهير وعمر ين 
أبى ربيعة وأعجب بمجاميع الثعالبى الشعرية للعديد من شعراء العرب خاصة أحسن ما سمعت 
للثعالبى . 
وهذا الکتاب کان رفيقه وزاد سفره مع دیوان أبى نواس فى كل اسفاره الي أورويا 
والبلاد العرييه وا لأمريكتي . 


ومن الفرنجة تأثر ببودلير » وألبير سامان » وما لرميه » ولا مرتين الفرنسيين وشللى 
البريطانى » وأوشغريتى الإيطالى » ولى دوارين شعريه فرنسية نشرت بباريس . منها « تلارين 
ومسامير العام » وشعراء الخمرة والمرأة عند العرب مع ترجمة بعض شعرهم بقلمى » . 

وثقافتنا الأولى بالعريية والفرنسية ويعض الإنكليزية ولا شك أنه آتتنا شاعريتتا نحن 
الأخوه الثلاثة مع العديد من شعراء آل المعلوف عن طريق جدودنا أمراء آل سان الذين كانوا 
يهتمون بالشعر والشعراء حتى إن حسان بن ثابت كان يلقى قسصائدة فى مديح جدودنا 
الغساسنة فيجزوته إكراما لشعره بأكياس الذهب ! وأشرت إلى ذلك فى إحدى قصائدى : 


ويجوز أن يكون للتصوف المسيحى والاسلامى أثره فى مؤلفاتنا نحن الثلائة « فوزى 
وشفيق ورياض المعلوف لأنتا ربينا بين المطبوعات والمخطوطات فى مكتبه عيسى اسكندر 
المعلوف وأولاده - الخاصة والتي تضم العشرين ألفا من المطبوعات النادرة وألفا من 
الخطوطات النفيسة المموهة بالذهب والوثائق القيمة التى هى فى غاية الندرة .. ووالدنا العظيم 
العلامة المجمعى عيسى اسكندر المعلوف مؤسس وعضو مجامم اللغة العريية بالقاهرة » ودمشق 
وبیروت والبرازیل . 
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وقى هذا الجو الثقافى الرائع ! .. وعلارة عن ذلك أخرالنا الخمسة شحراء ومنهم الشاعر 
ميشال المعلوف أول رئيس للعصبة الأندلسية بسانبولى البرازيل ومؤسسها مع مجلتها . 


الإتجيل .. وعين علي القرآن الكريم . فجمعتا ما بين الحضارتين العظيمتين ! .. وصوفيتهما 
زحله فی ۱٤‏ لیا ۱۹۷۷ زحله يتان - رياض المعلوف )١(‏ 
۴ 


ومن المؤثرات التراثية التى أثرت فى الأدب المهجرى »الأدب ألأندلسى وكان تأثيره فيه 
تأثير النبع القديم فى الروافد التى نهلت من ذلك النبع .. وتشبعت اتلتقى بينابيم كثيرة غيره » 
فيحدث تمازج واختلاط »وف النهاية نجد أدبا ذا طعم جديد ولون متميز : 
المهجريون بالأسبان وأهل الأندلس , 


ب -~ كذلك التشابه فى ظروف البجرة وإن اختلف الزمان وا مكان رالهدف بقرل حبيب 
مسعود : فالعرب دخلو) الأندلس فاتحين ونشرو) هيبتهم فدرج الأدب والعلم فى 
ظلال أعلاميم وزها الشعر فى خمائل مجدهم . أما نحن فقد دخلنا أرض كولبس 
مسترزقين طالبين عطفا سسائلين مدلا . فلا نبرر تسمية ييئتنا « بالأندلس » إلا 
اعتبارنا أن نشر الأدب العربي فى البك الغريب وفى الأسيين من قومنا « هو فتح 
ميين » وآن الأنصراف إلى الأدب هى نوع من الاستشهاد . 


ولقد حملت نفوس المهجريين كل أعزاز وتقدير وحماس وتعصب لهذه الدولة التي 
قامت فى الأندلس وبنت مجدا عريقا دام أكثر من ثمانية قرون « وهذا الشعور وإد 
فيهم العزائم والهمم وأثار فيهم نخوة الفخر رالاعتزاز بهذه الأمجاد (؟) . 

ج - واتصل المهجريون ببعض شعراء الأسبان الذين كانوا بذكرونهم بعهود الاندلس. 
الغابرة كالشاعر الأسبانى الشهير « فرنسيسكو فيلا سبأزا » الذى عاش مدة عمره 
فى البرازيل واتصل به عدد من شعراء هنا: مثل فوزى المعلوف وقد ترجم مطواته « 


بساط الريح » إلى اللغة الأسبانية وكتب مقدمتها . 

ولقد ترجمها غير شاعر الأسبان » أمير شعراء البرتغال (سوبرينو) شعرا إلى البرتغالية 
وترجمها المستشرق الانجليزى « جورج كفت » الى الانجليزية وترجمها إلى الألمانية الدكتور « 
كسيفساير » . وإلى الروسية « كروتشسكومسكى » وإلى الرومانية « أميل مرقده » نزيل بخارست » 
وإلى الفرنسية كل من الدكتور فائز عون » والسيدة أفلين بسترس رالسيد فوزى سعيد .() 

ومذلاهر هذا التأثر تبدو فى أعمال الشعراء والأدباء ؛ ومنهم فوزي المعلوف فس شعره 
ونثره أيضا » فقد وضع رواية عنوانها « ابن حامد أو سقوط غرناطة . 

وجبران خليل جبران : يقرل فى قصة « الأجنحة المتكسرة موضحا أن الأدب الاتدلسى 
كان من مصادر ثقافته الأولى « سرت نحو ذاك المعبد راعدا نفس بلقاء سلملى كرامة » حاملا 
بيدى كتابا صغيرا من المىشحات الأندلسية التى كانت فى ذاك العهد ولم تزل إلى الآن تستميل 
تقسی » (؟) ١‏ 

والياس فرحات يحيى الأندلس فى موشحة بعنوان الأندلس فيقول : 


يا إبته الزهراء يا أندلسيے إن من أجدادك العسرب بقيسهة 
لم تسزلشامخة‌الرأس بب لمتفرقبامسا أجنبيسه 


لسم تفتقهسا دواع مذهبي سه كمسا مرت بها ريسع الخزامسسى 


أرسلت معها لأهليك السادما (۴) 
ولم بکتف شعرانؤنا الأندلسيرن الجدد « المهجريرن » بأن استوحوا أمجاد الأتدلس 
وأيامهم الجميلة فى شعرهم رنثرهم بل سموا رابطتهم الادبية التى تلم شتاتهم وعنها تصدر 
أفكارهم « العصبة الاندلسية » وضمت كثيرا من الأدباء ومنهم من كان يرقم تحت عمله الاد 
بتوقیع « آندلسسی 6( 
وقد تأش المهجريون فى الصياغة وكيفية الأداء بالمىشحات الأندلسية لأنهم قد أطالوا 
النظر فى المىشحات وفيما اهتدت إليه من أشكال موسيقية تعتمد على 


() د / حسن جاد / الأدب العربى فى المهجر ص ٤١١‏ . 
)١(‏ جبران : الأجنحة المتكسرة س f‏ 
1 عیسی التاعوری : أدب المېجر ص ۲٤۹‏ . 
) 


۹۱ 


التتويع فى القافية أى اللعب بعدد التفاعيل على أن يخضم كل ذلك لتنظام موسيقى 
ثایت . () 


ويرى الناعورى أن الميجريين طوروا فن المىشحاث نظرا لظروفهم التي ساعدتهم كالجو 
الجديد الذى عاشوا فيه والآداب الغربية التى اتصلوا بها والحرية الواسعة التى امتلأت بها 

ويرى هذا الرأى أيضا « الدكتور مصطفى هدارة » حينما يتكلم عن عناصر التجديد فى 
الناحية الشكلية العامة لشعر المهجر ويقول عنها إنها « ذات أصول قديمة إلا أن شعراء المهجر 
قد أضافو! إلیها بروحهم التجدیدی القوى إضافات جديده » (") 


ولكن د / أنس دأود يرى أن المهجريين« لم يجددوا فى اوزان الشعر بل تهضوا بقن 
توزيع القافية على النحى الذى بدأه الشعراء العباسيون ونما علي يد الوشاحين » (") ويتهم د / 
نادرة جميل السراج بالتسرع حين « أشادت بتجديد شعراء المهجر فى أوزان الشعر وقوافيه 
والحقيقة أن التطوير الذى حدث على أيدى المهجريين فى فن الموشحات لم يكن تطويرا فى 
الشكل « الوزن خاصة » وإنما كان تطويرا فى مضمون هذه المويشحات فقد « ارتفعرا بمستواها 
الفتى وأشاعوا فيها الموسيقى العذبة والرقة الغنائية الحلوة وسموا بها عن التلاعب اللفظى 
والزخرف الشكلى اللذين كانا يسيطران عليها فى الأندلس »(۶) . 


كما تجاوزوا بها نطاقها الأندلسى المحدرد المضمون الذى كان يعوزه العمق واتساع 
الافق إلى الآفاق الإنسانية رالاجتماعية والتأملية وضمنوها شعر التأملوالشعور الإنسانى 
الواسع )١(.‏ 


ومما يؤكد ما ذهبت إليه واتفقت فبه مع بعض النقاد الذين ذكرتهم . قول ايليا أبى 
ماضى فى مقدمة ديوان « نعمة الحاج » لا يصير الشاعر شاعرا حقيقيا حتى يستنبط وپبتكر › 
وليس الابتكار أن يعدل الشاعر من الروى الواحد والعروض الواحد فى القصيدة إلى أكثر من 


7 اش یاود آالتجدید فی شعر المھجر س ۲۵۲ . 
)١(‏ د / مصطفى هدارة : التجدد فى شعر المهجر ص ٠۸١‏ . 
(۳) د / دانس دواود : التجدید فی شعر المېچر ص ٠۲١‏ 

. ٤۳۷ حسن جاد / الأدب العريي فى المهجر ص‎ )٤( 

(۵) السانق ص ٤۳۷‏ . 
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روی وأكثر من عروض كما يتوهم بعض المعاصرين خطا . 

فإن هذه الطريقة قديمة طرقها شعراء الأندلس › وتوسعوا فيها ولكنها لم تصنع من غير 
الشاعر شاعرا . وهذا مما يثبت أن السرفى المعانى لا المبانى على أن المعنى الجميل يستلزم 
أن یكون معتاه جمياا . )١(‏ 

والشاعر رياض العلوف حينما وجهت إليه السؤال الآتى : 

هل تأثر المهجريون يفن الموشحات عند الأندلسيين :جاب الد : 
بالطريقة ذاتها أى ببعض الاختلاف نظرا للزمن والبيئة. 

فالرابطة القلمية والعصبة الأندلسية تأثرتا بنهضة الأندلس الشعرية ولأدبائها وشعرائها 
خاصة نماذج لطيفه تذكرتا بالأندلس ونهفستها وإن تكن أحيانا الطريقة مختلفة نوعا ما خاصة 
فى التقكير العصرى الآن . 

فالأندلسيات كانت فى « الروضيات والطبيعة رمحاستها » , 

أما المهجريون فإنهم تجاوزوا ذلك بإضفائهم مسحة فلسفية فى تخيلاتهم الشعرية !! 
وکانهم أكملوا هاشيك الموشحات والزهريات المسشكفة الموسيقى والمعنى والمبنى بموشصحات 
جاعت موافقة لنهضة الزمن الحديث فى عمق التفكير ومتطلبات العصر .(") 

وحثى تتم المرازنة ويأخذ الحكم دلبله العملى . سأضع نموذجين لكل من الموشحات 
الأندلسية القديمة والمىشحات المهجرية . لنعرف الفرق بين مضمونهما وإن اتحدا فى الشكل 
الخارجی . 

(أ) من موشح لأبى عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز من شعراء المعتصم بن 


. ٠۷۹ مقدمة ديوان : نعمه الحاج - التجديد فى شعر المهجر د / مصطفى هدارة ص‎ )١( 
. ٠۹۷۸ من مایو سنه‎ ٠۰ من رسال ارسل بها الشاعر الى فی‎ )۲( 
. ٠١ أبن سناء الك دار الطران قى عمل المويشحات ص‎ )۴( 


ومما لا شك فيه أن هذه الموشحة ظاهرة التكلف ١‏ ثقيلة الإيقاع » متفككة الأبيات 

والشعور اعتمد فيا صاحبها علي التنويع الموسيقى ولم يتطلع إلى ما عداه ٠‏ 
تصسل إلى العمق الذى أضفاه المجريون على قصائدهم التى أخذت طابع المىشحات ومنها 
موشحة ابن سناء الك التى يقول فيها : 

شعت نن الف ذروالمزل 

ما أرى قلبسسى بمحتمل 

أيها الظبسى السذى شردا 

تركتنسى مقلتساك سسدى 


زعموا انس أراك غ دا 


وأظسسن المسوت دون كىلى ¦ ين منتى اليبسسوم مازعمسوا 
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أدن شيشا أيبسا القمسس 
لاتخسف كيسسدى ولا رصسدى انست ظبسسى والسسوى حرم 
XK‏ #* 
وأذا كانت موشحة ابن سناء اللك « وهو صاحب القدم الراسخة فى هذا الفن اقتصرت 
على تجربة محددة . وخيال قريب . 


فإن إيليا أبر ماضى يصوغ أفكاره العميقة فى قالب الموشحات , ويخاطب تفسه معزيا 
إياها فالناس لا تفهمها وترميه بالجنون لأنه لا يقنع بالظواهر بل يفتش عن الأسرار الكامنة 
خلف التقاب » يقرل من قصيدته « يا نقس (a‏ 


یا نفس لو كنت ترين الشؤرن کمابرافاسائر الناس 


لما رمانسى بعضه مم بالجنيرن ولم أجد فى النساس من بساس 
¥ ¥ 

بالأاسس مرالموىكب الأكبر فيه الفتى الراكب والناعسل 

وأقبلست غيد الحممى تخطر يهتفن : عاد البطل الباسسل 

مالك ي اذى لاتہتف نين لمناحسب الدولةواليساس؟ 


فقلت لسى ضاحكة تسخريسسن ويلك !هذا قاتل الناس 

ونعيمه فى قصيدتة « من سفر الزمان »() بين موقفه من الزمن . وفكرته عن الوجود 
فيستقبل عامه الجديد استقبال الفيلسوف ل استقبال الغر الساذج الذى يغرد ولا يعرف سبب 
فرحتة إل أن الناس يحتفلون بهذه المناسبة وعليه أن يشاركهم أما نعيمه فيخاطب هذه السنذة 
المقبلة في صياغة تشبه المىشحاث . 


() آبو ماشی الخمائل س ۳ ٠‏ 
(") م . نعيمه همس الجفون ص ۲۷ . 
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ماأنست ضى سفقفر الزمان !| د لعظشيم الا صسدى الما ضى ورصوت الغفسد 
فيك استوی مسن قبل آن تولسدى قطبا حياة نحن فيها تيم 


لاجوعھپ ا شڊ نے 


العربي المعاصر وخاصة اتجاه خليل مطران الرومانسى قى الشعر العريى الحديث فإن 
القصيدة عنده ذات موضوع واحد ومترابطة الأفكار والصياغه عنده تعد « جزءا من الخلق 
الشعرى » فهى نحت للصور والأخيلة ومد للروا بط والمبادلات بين معطيات الحواس المختلفة . 

فمطران شاعر رومانتيكى أصيل يحاول أن يخفى تلك الرومانتيكية لشدة حساسيته وفرط 
محاسبته لنفسه ومعاودته لها .)( 

رالمتتبع لشعر مطران القصصى وشعره فى الطبيعة » وصوره الشعرية » وصیاغته یلمح 
هذا الشبه سنه وين بناء القصيدة عند المهجريين وكأن روحا تجديدية سرت فيهما معا فتشابهت 
مشاعرهما . 


ست لم س 


ومن المؤشرات التى أثرت فى أدب المهجريين ما كان ثمرة الالتقاء الفكرى بين شعراء 
مدرسة الديوان وأدباء المج « ويطلق د / عبد اللطيف خليف »على مدرسسة الديوان اسم 
« جيل المذهب الجديد » ويقول « فى مطلم القرن العشرين ظهر جيل جديد من الشعراء يخالف 
جيل المحافظين فى فهمه حقيقة الشعر ووظيفته فقد اتجهوا بالشعر إلى التعبير عن الطبيعة 
(۱) د / محمد مندوں: خلیل مطران ص ۱۴ . 
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وأسرارها وعن الانسان ومشاعره » وعايوا على الشعراء المحافظين انصرافهم بالشعر الى 
تسجيل الظواهر رالمعالم الوطنيه أو القومية بالأسماء والحوادث »(') . 


وهذا الاتجاه في الشعر هو اتجاه الميجريين . فهم يعبرون عن وجدانهم تعبيرا صادقا 
وعبد الرحمن شکری یقول فی تصدیر دیوانه . 


أ یا طا سر الفسردوس ان الشصر وجدان 


ويقول العقاد معلنا مذهبه فى الشعر والشعراء. 


ان كان فى الكون ركن للحيساةيسرى ففنسى صحائفه للشعسسر ديسسسوان 


وكان للصلة الأدبية الحميمة التى نشأت بين العقاد ونعيمه آثر لا يتكر فى إثراء كل من 
المدرستين فالعقاد يذهب إلى أنه « وقع من قراءة الغربال علي قرابة صحيحة وجوار ملاصق فى 
الحى الذى يسكنه من هذه الدنيا الجديدة . وذلك لأنه رأى قلما جاهدا فى طلب الشعصر 
الصسحيسس».(۲) 

ونعیمه يقرا کتاب الدیوان ویکتب منوها بالکتاب وصاحبيه العقاد والمازنی ويقول : 


« ألا بارك الله فى مصر فما كل ما تنثره ثرثرة ولا كل ما تنخلمه بهرجة » وقد كنت 

ويوضح « نعيمه حيثيات تقديره لهذه المدرسة وتجاوبه معها فيؤکد أنه بدأ يسمع أن فى 
صصر جماعة تأبی اليوم أن تتذاول غذا عها الأدبى من قصم أجدادها وملاعق أجدادها بل 
تفضل أن یطبخ طعامها بیدها وأن تمضغه پأسنانها لا بأسنان سواها » . 

وقد تيادلت هاتان المدرستان التأثیر وأفادت کل مهما من الأخرى الإ أن مذهب الجيل 
الجدید . كان رسخ قدما فى تقنين الأصول النقدية . حيث حدد العقاد والمازنى فى « الديوان » 
القيم وألمعايير النقديهة التى تحدد نظرتهم إلى الشعر فنادوا بالوىحدة المعنوية فى القصيدة . 
)١(‏ د / عبد اللطيف خليف : التيارات الجديدة فى الشعر العربى المعاصر ص ٠۷٤‏ . 


(۲) مقدمة الغريال عباس المقاد ص ۷ . 
(۳) الغربال ص ۱۸۳ . 
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وأكدرا على ضرورة الصدق الفئى والمعاناة وأن المشهر لابد أن يرتبط بشخصية قائله ويعبر عن 


ویری د / مندور أن التقاء ا مدرستين فى الدعوة إلى التجديد فى الشرق العربى وف 
المهاجر كان فى شعر الوجدان الذاتى والسبب « أن المدرستين قامتا في زمن أخذ الوعى ينتشر 
فيه فيعكس على الافراد إحساسا قويا بنواتهم ورفبة عارمة فى تاكيد تلك الذوات ولا سيما 
أنهم قد اطلعوا علي الآداب الغربية والشعر الفربي بالذات واحسوا بنبض قائليه . 


ومن ناحية أخرى فإن الشعر الغنائي هو الميدان الخصب للتجديد ولأ يحوى من القيم 
الفنية الموروثة وزلزلة هذه القيم من أذراق الجمهور وإحلال فيم أخرى فى هذا الشن مر جد 
عمسير يحتاج إلى صيرومزم وجلد على ما يواجه به الدعاة من عدارة وشحتاء واحتراب حول 
القديم والجديد .) . 


و« العقاد » يؤكد أن المدرستين « نبعتا تلقائيا وسارتا متوازيتين ساعيتين إلى هدف 
موحد هو الهجوم السافر على مدرسة الأدب التقليدى والدعوة إلى أدب جديد ولاأدل على ذلك 
من الباعث على هذا الهدف هو ظروف مثشابهة هى اتصال كل مئهما بالآداب رالثقافات 
الأوريية ثم إحساس كل منهما بأن اتجاهات الأدب العربى التقليدى لم تكف حاجات العصر 
المتطور ‏ ) 


(۱) د / عد الحی دیاب عباس العقاد ناقدا ص ۸۷ ۷۹۰ , 
() من حديث مع العقاد : المجلة عدد أبريل سنه ٥۹۵م‏ . 
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المؤثرأت الأجنيية : 


والتاثر بالآدب والثقافات الأوربية 0 


فهذا الاعتراف له دوره في البحث عن المؤثرات الأجنبية في الأدب المبجرى حيث جعلته 
يتجه إلى العمق » ومعالجة هموم الذات » وتأمل الحياة وخفاياها والطبيعة وما تحفل به من 
أسرار وسيد'_ة الحزن عليهم في كثير من أشعارهم » وشيوع المذاهب القلسفية فى قصصهم 
وأشعارهم كوحدة الوجود » والتقمص والتناسخ » وتعدد الحيوات » وتجدد بناء الإنسان وانتقال 
الأرواح من الإنسان الى النبات كل هذه الأفكار السابقة كانت صدى لهذه المؤثرات المختلفة فقد 
أتيع لبعضهم أن يطلم على فلسفة الهنرد رمذاهبهم القديمة » والفلسفة الصينية والآداب 
الفرنسية وا لإنجليزية والروسية والأمريكيه والأسبانية والبرتغالية . 


ونظرا للتجمعات الأدبية التى كانرا يعقدرنها والصحف التى كانوا يصدرونها انتشرت 
هذه التقافات الت سرت قی أعماقيم الأديية فقرأها زملاء لهم لم يطلعوا. على .هذه الآداب.. ٤‏ 
فقلدوها .. وتناقلت الأفكار فيما بينهم . 

وربما يقرأ الإنسان قصيدة فيتاشر بمتهجها .. وتتواد فى نفسه معان كثيرة وخيالات 
متعددة نتيجة لقراعته وتأثره بهذا العمل الأدبى . 

ج : وأجاب الشاعر قائلا : 
والشعراء . فمثلد أدباء« الرايطة القلمية - بنيويورك تأثروا سادباء وشعراء السكسرن من 
أمريكيين وانكليز » وكذلك أدياء - العصبة الأندلسية بالبرازيل تاثروا بالأدب البورتغالى › وى 


4. 


الشیلی را لارجنتین وفنزویاا با لأدب الأسبانی واللاتينى » )١(‏ 


ويعثرف الشاعر بأنه تأثر بالأدب الفرنسی والإنجليزى . فقد تأش بيودلير » وآلبير 
سامان » ومالا رميه » وراميو »ولا مرتين ‏ وهم من أعلام الأدب الفرنسى وأقطاب الرومانسية 
والرمزية فى الآدب الأوريى » وتأش بشيلى البريطانى » وأونغريتى الإيطالى وفوزى المعلوف تأثر 
بشاتوبريان الفرنسى ولامرتين وكذلك شفیق معلوف تاثر ببودلیر الفرنسس . 

وهذه الاعترافات وثيقة لا جدال فيها من أحد أقطاب هذه المدرسة وليس أقوى من 
الاعتراف فى أمثال هذه القضايا « وتاثرهم بالآداب الأجنبية تعددت خيوطه وتشابكت » ولكنهم 
لم يذويوا فى آفاق تلك الآداب ويقيت لهم شخصيتهم الأدبية المستقلة - وجاء تأثرهم قريبا من 
.الاحنداة . 


~١ 
ففى أمريكا « كان الأدب ما يزال متاثرا بتلك الحركة الروحية القوية الى ظهرت على يد‎ 


امرسن « ۱۸۰۲۳ - ۱۸۸4١‏ » وغيره من الشعراء الذين نزعوا فی شعرهم نحق مذهب « الترا نسند 
نتلزم » ومعنى هذه الكلمة العناية بكل ما هق روشی > والسمو بالروح إلى اغاق علوية » ومعاوزة 
كل من يعيش بالروح » وفى هذا ما فيه من التسامى والعلى الذى اتسمت به هذه الحركة التى 
يقول مؤرخى الآداب عنها إنها مظهر لاحق لحركة الرومانسية الأرربية نفسها . 
الذى يوصف بأنه رتيب وممل . 

كما أن بعض الكتاب الأمريكين ممن انتموا إلى هذه الحركه يشبهون تظراءهم من كتاب 
الانجليز وهذه الحركة الأدبية التی تدعو إلى السمو والچمال الروحی والمعنوی كانت ترمى أيضا 
إلى تشجيع كل فرد على تتبع ملكاته الخاصه وعبقريته الكامنه فى داخله . 

وهذا الاعتقاد بأهمية الفردية الشخصية هى الذى حدده ودعا إليه الكاتب الكبير امرسون 
وقد كان لهذه الحركة مجلة تسمى المزولة كاتوا يكتبون فيها ويعبرون عن آرائهم . )١(‏ 


(۲) د / ثادرة جميل السراج : شعراء الرابطة القلمية ص ٠١١-٠١۱‏ . 


۲١ 


ومن أدباء أمريكا المشهورين رالذين كان لهم أثر قى الحياة الفكرية هناك والأدبية فى ذلك 
الوقت والت ویتمان » وولف والد » وامرسون » وهنری دافید ثور . 

وكانت اتجاهاتهم روؤحية خالصة . فامرسون صاحب الحركه الروحية القوية التى تحدثت 
عنها سابقا . 

« أما والت ويتمان فقد كان ملاكا فى هيئه شاعر يتحدث بتلك النبرة التي يتحدث بها 
أنبياء العهد القديم وكان مشغولا بقضايا الديمقراطية والحق والعدالة » () 


وهذه الروح التالية أثرت فى المهجريين .. وقد شغلوا بهذا الأدب واتصلوا ببعض الأدباء 
الأمريكيين فجبران كان على صلة وثيقة ببعض الشعراء الأمريكيين واشترك فى تحرير مجلة 
الفنون السبعة واتصل بجمعية الشعر النيويوركية التى أتاحت له أن يلقى في اجتماع من 
اجتماعاتها شيئًا من نناج قلمه . 

« ویکفینا هذا دليلا على أن جبران كان على صلة وثيقة بعدد لا بأس به من المنتديات 
الادبية الأمريكية » وكان بينه وبين شاعرات أمريكا وأديباتها صداقه تبلغ حد المتانة والإخلاص 
فی بعش الاحیان کصداقته للآنسه« ماری هاسکل » وصداقته « لبربارا يونغ » التی كتبت 
کتابا عنه وعن ذکریاتها معه وعن آرائه وأفکاره . 


وظاهرة التسامع الدينى التى شاعت فى كتابات المهجريين وأشعارهم إتما هى صدى 
لهذه الروح التي سرت فى أمريكا عقب التزمت الشديد الذى سيطر على حياة الأورييين الذين 
هاجروا إلى أمريكا فارين بدينهم من الاضطهاد وسطوة الكنيسة .. وتشابهت الظروف فإن 
المهجريين فروا وهم يئنون من سطوة الاضهاأد الدینی التیى اشتعلت فى بلادهم . على يد « 
العثمانيين » والصراع الطائفى المرير والمذابح الت اشتعلت فى سنه ۱۸١١‏ م . 

ونری « با ماضى يتأثر بويتمان الشاعر الأمريكى الذى كان يدعو إلى المبادىء الروحية 
ويتأثر ب « ثور » الداعى إلى الامتزاج بالطبيعة ٠‏ والحياة فى صفائها والتخلص من تعقيدات 
الأنظمة الحديثة وجورها على فردية الأفراد راستقلالهم النقسى . 

ففى حديثه إلى قارئه « فى افتتاحية ديوانه « الجداول » نلمع ظلالا من مطالع قصيدة 
الخير والشر » والفساد والطهر ؛ والهزيمة والنصر » شم هذه المصالمة بين الروح والجسم وهى 


(۱) دیران تذکار المأاضی « تذبيل ٠٠٠۰‏ . 


YY 


معان حقل بها ديوان الجداول « کشبرا ماتتردد فى شعر « ویتمان » يقول ویتسان فی 
افتتاحيته. 


ا me‏ ا بنذ وأتذذ يذه 
وکل ما أدعيه انا عليك ايها القارىء أن عه 
لأن كل ذرة تنتمسس إلى تنتمس اليك 
ویقول أبو ماضّسنی قى أول ديوان الجداول 


يأ رفيقسسس انسسالسسولا انت مسا وقسست لحتسا 


انه استطاع أن يعرف الروح السارية في الموروث الشعرى الأمريكى' () 


يكون وراء المظهر الخارجى للأشياء . ريما لم تكن الإ تحليلا قصيرا لقول « لونجغلو » . 


« تعز يها القلب وكف عن الشكوى فوراء الغيوم لا تزال شمس مشرقه » . 

وهى عباره أحبها نعيمه ووصفها فى صدر إحدى مقالاته (") « مقالة فى كتابه الغريال » 

ولكن نعيمه تبرأ من تأثره بأى مؤثرات أجنبية فيما عدا الأدب الروسى . والحقيقة أنه 
تأثر بفلسفة الهنود القديمة ويالفلسفات الصينية. 

إنه يخاطب « بوذا » قائلد . 

« ايه يا ساكن النرفانا : علمنى كيف أسكت سكوتك فى حضرة ما يدرك بالتأمل ولا 


يفسر بلغة البشر » وكيف ألجم لسانى فى حضرة من ۷ شأن لهم من الكلام معى عمالا يقاس 
ولا يحد إلا إيقاعى فى التجربة والشماتة بجهلى . 


« ألا برد لواعج روىحى ولو بقطرة من رحيق الذرفانا » . 


() دیوان تذکار ا ای ۲۷ اہو ماضی . 


YY 


ویفسر « نعیمه النرفانا كما نقل عن « ادموند هومن » تفسیرا فيه قرب من فكر نعيمه 
نفسه وكأنه اختط لنفسه منهج النرفانا في الحياه يقول « الثرفانا حالة من حالات الكمال 
الروحى الأقصس التى تدركها النفس بنموها الطبيعى واتساعها وتمددها الي حد أن تنفصل 
عن كل ما هى فردى وغير دائم ومتقلب فتندغم بالنفس العالمية التى ليس من حقيقة أبدية 
سواها )١(‏ 


أليس المفهوم السابق للنرفانا يتفق مع قول نعيمه « فما انطلق فى الكون صوت إلا كان 
نوطة فى ترنيمة الحياة العامة . ولا فكر الإ كان خيطا فى نسيج الفكر الكونى . 


وقوله « فأنتم متى انفك خيالكم من أصفاده - لا قبل ذلك - تمكنتم من الوصول إلى شلب 
الجمال والحرية - إلى قلب المحبة والحق - إلى قلب الله , )١(‏ 


ويتحدث نعيمه عن « وجه لا وتسى » الصينى الذى تنبا للولاية بالخراب واضطر الى 
مغادرتها وان بلغ الحدود أوقفه الخفیر قائلا « اذا كنت عازما على مغادرتنا فلا کتبت لنا كتابا 
نذكرك به !« إذ ذاك نظم لاوتسو بضعة مقاطع شعرية أودعها خلاصه اختباراته الروحية ؛ 
وسلم الجندی الکتاب ومضی فى سبيله وإلى اليوم ا يدرى أحد إلى أين يمضى » . 


فکر « لا وتس » ویخاطبه فى شغف وتاثر بالغ . 


وما أبعد فكرك عن المتناهى وأقريه من اللا متناهى حيث تقول : 


اطلب الفكر المطلق « ذروة الفراغ » والرصانه ( ينوع الطمأنينة الروحية) الأشياء كلها 
فى حالة الصيرورة تأتى وتعود . فالنبات لا يزهر الإ ليرجع إلى الجذور .وفى رجوعه إلى 
الجذور اقثراب من الطمانينة . لأنه يسير إلى الغاية . المحتومة له ٠‏ المسير إلى الغاية المحتومة 
كالأبدية فى معرفة الأبدية نور وفى جهلها شغب وشر من عرف الأبدية فهو مدرك » رمن أدرك 
فقد اتسع فق فکره » ومن اتسم افق فکره کان نبیلا ومن کان نبیلا فهو کالسماء . () 


1 1o : م . تعيمه : المراحل‎ )١( 
۲١ م . نعیمه زاد المعاد ص‎ )( 
. ۲٠ص م . تعيمه : المراحل‎ )۳( 


Té 


ليست المعانى السابقة كلها تسرى فى أفكار نعيمه وآثارها واضحة فى كتاباته ولكن 
نعيمه عنده قدرة على إذابة الآثار الخارجية فى فكره وبثها فى جميع نواحيه فتبدو كأنها غير 


موجودة . 
س 


وقد تأثر المهجريون بالذزعة الرومانسية الأرربية « وقد نشأت الرومانسية فى احضان 
الألم الذى اصاب الشبان الفرنسيين حين ضاعت آمالهم وتبددت أحلامهم التى كانو يرقبون 
الظفر بها فى ظل امبراطورية عظيمة على يد نابليون . فلما اخفق نابليون شاع اليس فى 
قلوب الشبان الفرنسيين وأحسوا أن أمالهم تتبدد على صخرة الواقع المرير الذى تعيشه فرنسا 
فعاجوا نفوسهم بآمال محطمة وأحلام يائسة وقلوب حزينة ومضوا بها إلى الطبيعة المرحبة 
يلتمسون لديها العزاء حين يحسون رجع نفوسهم فيما توحى به من أسرار › وحين هريوا إلى 
الطبيعة الحانية عاشوا معها فى وجدان حالم فرارا من واقع الحياة القاسى المرير » وانتقلث 
عدرى التزعة الوجدانية الحاله إلى دول أوروبا كافة حتى صارت سمة من سمات الشعراء فى 
هذا العصر .() 


وتتشابه مدرسة الميبجريين مع المدرسة الرومانسية حتى في أسباب التكوين - 
فالرومانسية نشاأت فى أعقاب الثورة الفرنسية والمدرسة المهجرية اتضح كيانها وبرزت ملامحها 
بعد الحرب العالميه الأرلى . 


وحتى فى الفن والتصوير فهما متشابهان أيضا إلا أن المدرسة الرومانسية كان لها أكثر 
من مصور بينما كان للرابطة القلمية مصور واحد هى جبران . ويذهب البعض إلى أكثر من هذا 
فيقولون إن ميخائيل نعيمه ناقد الرابطة يأخذ نفس المكانه فيها كتلك التی أُخذها سانت پیش 
ناقد المدرسة الرومائسية .(۲) 


وقد تأثر جبران بالشاعر الإنجليزى « وليم بليك » وأعجبه من حياة بليك هدوؤه العائلى 
ومشارکة زوجته له فی تأملاته ومعاونتها له فی فنه بقدر استطاعتها وتمنی جبران لو يستطیع 


تحقيق هذا الحلم هى الأخر فيجد بجانبه فتاة أحلامه التى قد تشد أزره وتأخذ بيده .(") 
-(۱) د / عبد اللطيف خليف : التيارات الجديدة فى الشعر العربى الحديث فى مصر . 
(۲) د / نادره جميل السراج شعراء الرابطة القلمية ص ٠٠١‏ . 

(۳) السابق ص ۲۹۱ . 


To 


وظهر أثر وليم بليك فى كتابات جبران واخيلته التى تجول فيما وراء الحس وتجسم 
المعنويات ومن هذه ألأساليب قوله فى كتابه « رمل وزبد » كنا خلقا ضالين هائمين تواقين آلاف 
السنين قبل أن لهم الكلمات من البحر والريح فى الأجمات . 

فأنى لنا الآن أن نفصح عن خوالى الدهوريأصوات أمسنا )١( ١‏ 

وليس غريبا على جبران هذا التأشر فقد أتقن الأنجليزية . وكذلك نعيمه والريحانى وألف 
جبران كتبا كثيرة بالانجليزية مما يدل على تمكنه منها مثل كتابه النبى وحديقة النبى » ويسوع 
اين الإنسان ورمل وزبد » وألف نعيمه كتاب مرداد » وكثيرا من قصائد الشعر باللغة الانجليزية . 

كذلك ألف الشاعر رياض المعلوف بعض دواوينه وكتبه باللغه الفرنسيه مثل : تلارين 
ومسامير العاج . وشعراء الخمرة والمرأة عند العرب »وقام بترجمة بعض أشعار هؤلاء الشعراء 
وترجم شعره إلى الإيطالية والبرتغالية والأسبانية وا لإنجليزية . 

وابليا آبو ماضی تسری فی أُشعاره روح « وليم بليك » کما سرت فی کتابات وأشعار 


أريسسد دتيسسساشعاع ببقى اذا غلبست: النجس سسوم 

أريسد دنياتحس نفسسى فيهانقوسابلاجس وم 

أریدخمرابلاکؤژؤرس منن‌غيرماتنبتالكروم 

إریدعطرابلاز هور پسری ران لمیکہن سيم 

ومسساء يسوج ولا ج ول وتسسارا بلاحطب تستع ر 
وتقول د / نادره جمیل السراج . 


» نى أحس بهذه الأبيات روحا من شسعر « وليم يليك » الشاعر الروحى الهائم الذى تاشر 
به جبران زعيم الرأبطة » ويظهر أن عدوى التأمل ببليك قد سرت منه إلى بقية الزملاء . )١(‏ 

وتسيب عريضة فى ديوانه « الأرواح الحائرة » يلتقى فى مزاجة المتشائم » وآلامه التى لا 
تهاية لها مع المدرسة الرومانسية . التى سيطرت على الأدب الأرروبى فى القرن التاسم مشر . 


(۱) جبران : رمل وزید ص ۱٩۹‏ . 
(۲) د / تادره جميل السراج : شعراء الرابطة القليمة ص ۲۲۷ . 


1 


قالشاعر « هوسمان > والكاتب والشاعر المتشائم « وماس هاردی ٠‏ ومائيق أرنود 4 
والإنكاروالروب هى الاتجاهات العامة بين الشعراء . والهروب إلى الكلمات والتتكر بأسلوب 
الصسوفية والتسك » الرفض بأسلوب التشاقؤم أى الثورة » وديوأن « هوسمان » المسمى « فشی 
شرويشير » ظهر فى لندن ١1۹۸م‏ ثم انتشر فى الولايات المتحدة الأمريكية وطبع ثلاثا وثمانين 
مرة وکتب عنه کثیر من النقاد . 

وبالنظر إلى هذه الحقاثق لسنا نستبعد أن يكون نسيب عريضه واحدا ممن قرعا هذا 
کان متشائما متحيرا وخائب الأمل » وكلاهما كان يسال الناس أن يتركوه وحده ويعطوه الفرصة 
للتأمل والتحليق » . 

وکشرا ما کان « هوسمان » يتحدث إلى نقسه مثل عريضه ويقية ‹ المهجرين » ولكى بؤكد 
أهميه هذه النفس يقول « هوسمان » , 


عليك إذا كان المرض فى نفسك أو فى ررحك »ولكن بينما يحتقر هوسمان التفس المريضة فإن 
نسیبا یجاهد لکی یجد لها علاجا » . 


اننسى ألسم تبصسرى فى الحياة سي الليل واليساأس والمنگرات ؟ 
فهلا نرت إلى القرحصات وطرت إلى الررض رالغانيات 
 %‏ #% 


ذممست الحياة ولم تعرفیها ‏ فهلا تنادیت » ما أنت فيها سوى زائره () 


وحين نقارن بين موقف المهجريين من الموت وموقف بودلير . نرى توافقا فى النظرة إليه 
وقد اعترف « الشاعر رياض المعلوف بأنهم تأثروا ببودلير وراميو ٠‏ وشاتويريان › ومالارميه 
فبودلير بقول « العالم ممل وصغير اليوم وأمس وغدا » ويعد الموت مخلصا له من وأاقع الحياة 
المريرة فقصيدته « المرحلة » التى تضمنها ديوانه » أزهار الشعر تجرب كل محاولات الخلاص 
لكى تصمم فى النهاية على المىت أما ما يجلبه امىت فهو شىء لا ندريه فالمهم هى السقر فى 


(۱) د / ثادره جميل السراج : نسبب عريضه : الكاتب الشاعر الصحفى . 


YY 
. حد ذاته وما الشاطىء المجهول فلا أهمية له‎ 
: يقول‎ 


يا مسسوت ! .. أيها املاح العجوز 
آن الاران فارقفم المرسااد! 
مللناالقام هنا :يا موت فعجل بالرواح 
إن يكن قد أدلهسم سواد البحر والسماء 
فسان قلوينا التى تعرفها يفيض منها الضياء () 


اليس القول السابق قريبا من قول "رياض المعلوف " 


إن ٹفری سللاالتبسملکسن عند موی تجددت بسماتی (؟) 


وهل بعد قول « بودلیر » عن قول فوزى المعلوف : 


الأنياموت إلى اقترب يامرحبابالموشق العتسق 


ويرى صورة الموت فى الطبيعة فيقول : 


برعم الزهسر ما وجسدت لتبقسى بسل ليبضسى بل الخريسسسف 
هذه حالنا خلقنالنشقى ‏ لتقضس بتاالمتش وف )١(‏ 

وتأثر جبران خليل جبران باسلوب نيتشه وطريقته الخاصة التى اتبعها فى كتابه « كذا 
تکلم زرادشت » وعرف كيف يلتقط فن نيتشه › ودفعه الإعجاب به إلى ان يحاول أن يكون هى 


(۲) رياض المعلوف : الأوتار المتقطعه ص ٠١‏ . 
(۳) شعله العذاب لفوزى المعلوف « مخطوطه » ارسلها إلى الشاعر رياض المعلوف . 


YA 
)(. نیتشه جدیدا‎ 


المصطفى » رظل جبران متأثرا بأساليب نيتشه وطريقته فى التعبير . 

رمي خائيل نعيمه ونسيب يتاثران بالأاب الروسى وذلك نتيجة لتلقى العلم وهما فى 
مراحلهما الأولى يالمدارس الروسية . ردراسة نعيمه فى جاهعة « بلقافا » وأطلاعه على نتا ج 
ألأدياء الروس أمثال « جورکی وتشیکرف › وبیلنسکی » ویوشکین » وتگراسوف » ویقواں شی 
كتابه « أبعد من واشنطون ومن موسكى » أطلعت علي الكآبة العميقة فى الثفس الروسبة نتيجة 
القلق المستيد بها من حياة مقنعة العينين ؛ مكبلة اليدين والرجلين » والشرق المتأجج فيها إلى 
حياة تبصس طريقها ء وتسير فيه نشطة آمنه ومؤملة . 
الشعب ۽ فهى يكثب من العامل « أيى بطة ا وعرم ( میسعول وعن تکریم المصحفيين وهن ٠‏ ستویتك 
)( 

وقد استمد نعيمه من الأدباء الروس والنقاد أشياء كشرة أثرت فى تفكيره فيما بعد 
« فبيلنسكى » الناقد الروسى كشف له عن مراطن الصدق والقوة والخير والجمال فى العمل 
الآديى وشن سمو وظبفة الأديب اذا هى آحسن تادیتها بالنسبه إلى تفسه وإلى المياة حواليه 
إلى الذين يقرأونه . 

وچوركي : قد سلط أمام ذهنه أنوارا كشافة على زوايا مظلمة من الحياة الروسية حياة 
المشردين والمحرومين والناقمين على نظام يعيشون فى ظله حياة ا منسيين الساكنين فى القاع . 

وقد أعجب بتشيكوف « فى تصويره الدقيق لجميع نواحى الحياة ہما فيها من تفاؤل ؛ 
وانبساط وانقباض وٹروات وٹورات » (۳) 


رالنهر المتجمد « الذى وصفه نعيمه فى قصيدته إنما يرمز به إلى حياة الشعب الروسى 


() د . ثروت عکاشه : رمل وزید ص ۸ . 
(۲) تحدثت بالتفصيل عن هذا الاتجاء عثد نعيمة فى الغصل الأرل من الباب الثاني " 
(۳) د / خفاجی . قصة الأدب الهجری ص ۲ ص ۸۲ . 


۲۹ 


المتجمدة والتى يهيمن عليها القيصر الروسى » واستطاع نعيمه أن يصور مشاعره تجاه هذا 
الشعب ثم آماله فى الغد المشرق الذى يرجوه له ٠‏ ولكنه فى نهاية القصيدة يعدل عن الشعب إلى 
القلب فيقول : 


والفسسرق أنسسلك تنشط من عقالك وهر لا" 


ويرغم هذا العدول المفاجىء عن فكرة القصسيدة يظل نعيمه متعلقا بروح سرت فى أدبه 
مستمدة من الأدب الروسى . 

ويزكد نعيمه هذا التأش وهذا التقدير بعد تصفحه لمجلة الفثون التى أصدرها نسيب 
نسيب عريضه لم تنطلق من خيالك ومن رغبتك الملحاح فى أن تجدد العربية شبابها » إنها 
لحقيقه راهنة . وأنها البشارة لك بالاتبعاث الذى رحت تترجاه لبنى قومك منذ أن اطللت على 
والتدجيل ولم يعبد العرف دون الروح .() 

ويرجع تأثر نسيب يالأدب الروسى كذلك إلى نشاته الأرلى فقد « تلقى نسيب تعليمه 
الابتدائى فى مدرسة حمص الروسية المجانية وحين ظهر تفرقه اختارته الجمعية الرىسية 
الامبراطورية ليكمل تعليمه الثانوى فى مدرسة المعلمين الروسية فى مدينة الناصرة فى « 
فلسطین » .(۲) 
اسرار البلاط الروسى » وهى قصة رومانسية للمكائد التى كانت تتم فى البلاط الروسى خلال 
نظام حكم الامبراطور نيقولا الأرل . ويمكن أن نلحظ فيها بوضسوح عدم رضا الشعب › 
والاهتمام بالمشاكل الإجتماعية . 


وفى صحيفه الفنون حرص نسيب على ترجمة بعض القطع النثرية والشعرية من الأدب 
الروسى . 


)( د / نادره چمیل السراج : نسیب عریضه ص ۲۷ . 
(۲) السابق : ص ۲۴ . 


۳. 


وبنظرة إلى عناوين القطع المختارة سواء من الشعر أو النشر » تتضح لنا الحالة المسيطرة 
على مزاج نسيب » وتشاؤمه ووحدته . ابتعادا عن مشاكل الحياة اليومية إلى عالم من الذاتية ‏ 
أى فى اتجاه الهروب . وهذه الملامح فى طبيعته امتزجت جيدا مع نغمة الحزن وطبيعة الكابة 
التى سيطرت على الكثيرين من الشعراء والكتاب الروس » الذين وقع نسيب تحت تأثيرهم عندما 
کان حدٹا ثم شاا يحاول أن يتحرر من القلق ومتاعب الحياة » ففى قطعة النوم المنية مشلا ء 
يرى الكاتب الروسى « سولوغوب » أن العالم الذى نحن فيه عالم شرير وقبيح » والحل الوحيد 
للانسان أن يتراجع أو يهرب إلى عالم من الأحلام » عالم من الانسجام والهدوء . 


الروسى الكاتب « موشكوفسكى » يشجع الكاتب على الترحيب بالموت كأفضل هبة منحتنا إياها 
الطبيعة وهى يرى أن طهارة الجسم وطهارة الروح يجب أن تجتمعا وتتمم إحداهما الأخرى › 
حتى نصل إلى هدف التاريخ البشرى . () 


ويتأثر شفيق المعلوف ورياض المعلوف وفوزى المعلوق بالأدب البرتغالى ويؤلفون بعض 
دوأوينهم بالبرتغالية » ويترجمون بعض القصائد ومنها « أسطورة » يارا التى ترجمها شفيق 
ويكتب شفيق معلوف عن ألف ليلة وليلة . وعن جسور الاتصال بين العرب والغرب » وعن الأدب 
الفارسى .. وعن الأدب الهندى .. مما يدل علي ثقافة متمكنة .. ولا شل أنه تاشر بهذه 
الاتجاهات التى كتب عنها .. فى خواطره النثرية » وأشعارة بكتابه « ستائر الودج روح من 
حافظ الشیرازی وصدی لاغانیه التی یناجی بها محبوبته : یقول حافظ الشیرازی . (۴) 


ما أكثر المخاطر فى دروب الحب ألم أقل لك يا قلبى أن تبتعد عن ضفائرها . 
فقد وقع حتی النسیم فی أشراكها ! 


لامست الكأس شفتيك ذات مساء فقالت : أنا الحياة مع أنك أنت تهبين الحياة للكؤوس . 


(١)المصدر‏ السابق : 110 
(۲) جورج صیدح : ادنيا وأدباؤتا 
(۳) شفيق المعلوف: حبات زمرد ص ۵ , 
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ویقول شفیق :() 
" وكان شعرك عند كل لفتة يتردد بينك وبينى 
كفدائر صفصافة يدفعها النسيم عنها 
فتجذبها اليا الأغصان 
فى محياك ما فس الأرض وألأفق من وضوء 
أنت تجذبسين يسدى قيبهرنى البهاء 


إن قبلتى الأولى لن يقطفها سواك » أحس نارا جائعة علي فمى . 
إن نفسية شفيق المعلوف ثلتقى مع نفسية حافظ الشيرازى الذى يقول : 


« یوم غاب رکبها اغرورقت عینای بالدمع . ومازالتا تجودان به حتی طنت 
فى مسامم قلبى أجراس القافلة المزذنة بالعودة » ) 


ولا شك أن هذه المؤثرات كلها أفادت الأدب المهجرى واکسبته خبره وأاسعة جعلته برقی 


موأهب قوية ونفوس حائرة > وارواح شفافة وعقول قادرة على التلقى والتمحيص والإيداع » 
وهذا ما يؤكده جورج صصسيدح حين يوضح السر فى تفرقهم ويقول إنه الموهبة الفطرية لا 
الخقافة . 


غنى لنا اليوم عنها » وعرفوا كيف يستفيدون منها فى لغاتها الأصلية » () وأرى أن الثقاقة 


(۲) حبات زمرد :س ۱۱۵ . 
(۳) د / محمد مندور فى الميزان الجديد ص ۸١‏ . 


TY 
الذى التقت فيه حضارة الشرق بحضارة الغرب وروحانية الشرق بمدنية الغرب وماديثة . فهو‎ 
. أدب كما قرول جررج صبدد ج‎ 


الباب الثالث 


مظاهر التأمل 
فى الأدب المهجرى 


توطئة 
الفصل الأول : أبعاد الرؤية الدينية 
الفصل الثانى : الوجود 

الفصل الثالث : النفس الإنسانية . 
القصل الرايع : الحب 

الفصل الخامس : الطبيعة 

الفصل السادس : الموت 

الفصل السسابع : الحياة 


Ta 
: توطئة‎ 
إن التأمل هو ا منهج الذى اتخذه الأدب المهجرى وحلق فى آفاقة فقد أطال المجريون‎ 
النظر فى نواتهم » وما حولهم من الكائنات شأن الفلاسفة الروحيين وانشغلوا بما انطوى فى‎ 
. وقضايا الفناء والخلود‎ ٠ أعماق النفس من المخبآت والودائع وانشغلو! بمشاكل الوجود‎ 
وكذلك تأملوا أتفسهم . وبحثوا فى أسرارها الموغلة فى الخفاء ووضحوا موقفهم من‎ 
.. مشاهد الوجود حولهم .. وكل له نظرته الخاصة‎ 
: واستاذ عیسی الناعوری يقول‎ 
. والتأمل يكاد يكون ميزة اختص بها فى الغالب مهجريو الشمال‎ .. 
وفى المكان الأول جبران ونعيمه ونسيب عريضة وأبو ماضى ولم يشترك من مهجريى‎ .. 
. الجنوب بهذه المزية إل الأقلون وعلى مدى ضيق ء واعتقد أن هذا الحكم فيه بعض التسرع‎ 
لأن الذى يتأمل فى صبر وهدوء وانصاف وتفرد نصوص الجنوبیین شعرا ونٹرا یری انها‎ 
أن هذا لا ينفى هذه السمة عن أدب العصبة الأندلسية فلا يمكن أن نغففل فوزى‎ | .. 
. المعلوف وشفيق المعلوف ؛» ورياض المعلوف وشكر الله الجر » والياس فرحات والقروى وصيدح‎ 
وحين تقراً هذا الأدب الشعرى والنثری نرى آن ھؤلاء الأدہاء كانرا فى تأملاتهم‎ ٠ 
متجردين من الطبيعة المادية ويسمون فوق الحياة .. فوق البشر .. ويحلقون بأخيلتهم فى عوالم‎ 
مجهرلة .. يحللون النقس الانسانية .. ويصورونها بدقة » ويحاولون إما طة اللثام عن أسرار‎ 
0 وأسرار ما وراء المادة‎ ٠ الحياة‎ 
.. وفى كثير من هذه التأملات العميقة يحدوهم الشك » ولكنه الشك الباحث عن الحقيقة‎ 
المتطلع إلى تحقيق مثل إنسانية عليا خالدة » لا تتطرق اليها الشكوك ولا تلفعها الأوهام‎ 
والأساطير.‎ 


ومؤلفات المهجريين تعطيتا دليلا أكيدا على مدى اتساع الرؤية التأملية عندهم . 
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وفى مقدمة هذه الأعمال مؤلفات نعيمه وجبران وأبى ماضى وكذلك أمين الريحانى الذى 
تزخر ريحانياته بالتأملات اللطاف فى قصائده المنثورة . 
وفوزى المعلوف الذى نطير معه على بساط الريع فنجتاز آفاقه المحدوده لنعانق المطلق خلف 
الحجب . 

وشفيق المعلوف الذى نرتاد معه مبقر بأحلامنا الكبيرة » ونقابل أصتاف الشياطين » 
ورنستنطقهم الحقيقة المرة القاسية , 
يمتان أدب المهجريين الذى تحرر من قيود القديم وتحرر من قيود الادة وحلق فى أجواء حرة 
سامية . يكتشف المجهرل ويحلل الأشياء ويعللها ليصل إلى حقائقها الخالدة . 

وهو أدب أفاضته أرواح حرة ورتلته ضمائر صريحة . لا تجد ما يحدها ويكبلها دون 
البحث عن الحقبقة . 

e ok 

ويعد هذه الصورة المجملة عن التأمل .١‏ سأبين أهم مظاهره بصورة تفصيلية وذلك 
باعتمادى أولا على النصوص التى أطلت التأمل فيها من خلال دواوينهم ومطولاتهم الشعرية 
ومقالاتهم وقصصهم . 

ثم أراء الباحثين ثانيا .. والتوفيق بين هذه الآراء ومعارضتها أو تأييدها استنادا إلى 
حيثيات تسندها الحجة , 

ثم تأتى النتيجة التى هى خلاصة تأمل النصوص واستعراض الآراء رالتوفيق بينها . ثم 
أوضح رأيى الخاص : 

ومظاهر التأمل عند المهجريين تتمثل فى المعالم التية : 


YY 


» -الل سه الرؤية الديثية‎ ١ 
-الوج سور‎ ۲ 
النقس الانسانية‎ - ٣ 
-المسسسب‎ ٤ 
ه -الطبيعة‎ 
المسسسسوت‎ - ٦ 
۷-الحي اة‎ 
وساأعتمد فى دراسة كل مظهر على الموازنة بين آراءالأدباء فربما تكون متفقة وربما‎ 
. تكون مختلفة . وسأحاول توضيح مبررات الاتفاق ردواعى الشقاق‎ 
ولن أقتصر على المشهورين من الأدباء  وإنما سيكون اختيار الأديب فى كل مظهر‎ 
حسب تفوقه فيه‎ 
. والشهرة لن تتدخل فى تقويم العمل الأدبى‎ 
. يصل إلى عمقها أشهر الأدياء‎ ١ فرب أديب مغمور له نظرته التى‎ 
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القفصل الأول 


« بعاد الرؤية الدينية» 


يقول الشاعر القروى مناجيا ريه: 


يارب إنك صاحب الأمنن وأنا اليك موكل أمسرى 
مسن لسى سواك ذا الهموم طمت وتلاعسست يسفيتسسة العمس 
أكذا أظل الدهر مرتطما أانجزر من صخر إلى صخر 
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مهنكل : 


آمن المهجريون بالله ايمانا قويا إلى درجة التصوف. وكان التسامح لب عقيدتهم والحرية 
الديذية رائدهم فى كل مجال ومنتدى فهم يؤمنون بالله ويدعون إلى إلايمان به. ولكذهم لا يرونه 
بعيون المعتقدات المذهبية التى نشوا علیها فى طفولتهم. والتی کانت تحذر الکاٹولیكی من أن 
یشتری زیتا من أخیه الأرٹوڈکسی كما ذكر نعيمة فی کتابه عن جیران بل یرونه ریا لجمیع 
مخلوقاته على السواء. ويحبون أن يراه جميع الناس كذلك مهما اختلفت مذاهبهم وطواتفهم فلا 
فضل لذى ملة على ذى ملة أخرى ولا تفاوت بينهم أمامه. 

ومثل جبران ونعيمه والريحانى وأآبى ماضى كذلك كان إخوانهم فى الرابطة القلمية وغير 
الرابطة. 


فالتسامح الدينى والحرية الفكرية هما امذهب الذى ينتمون إليه ويدينون به.. ولم تبتعد 


هده السمة شن آدباء المهجر الجنویی. 
فنرى المسلم والمسيحى يشتركان معا فى تكريم ذكرى الرسول عليه السلام ويمجدونه فى 
شعرهم‌ونشٹرهم. 


وسم جصيعا يؤمنون بأن الدين لا يفرق بيتهم ماداموا إخوانا فى العروية واللسان 
والموطن.. ويأن الرسول عليه السلام مفخرة للأمة التى ينسبون اليها والتى يجمعهم لواؤها تحت 
عزته ونقائه وأصالته. 


وكم من حفلة دينية إسلامية هناك كان خطبازها وشعراؤها من المسيحيين كالقروى 
وفرحات وشكر الله الجر ورياض العلوف ونصر سمعان» وجورج صيدح. وسواهم. 
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وسابین شی هذا الفصل ملاقة بعض أدياء المهجر بألله» وحقيقة موقفهم من الدين وكيفية 
النظر إليه. 


إن الروح الدينية سيطرت على عقول الميجريين وعواطفهم» وأثرت فيهم تأثيرا قويا. 


Y4 
ويرجع ذلك إلى اعترافهم بالله والإيمان بأته الموجود لهذا العالم وقد عبروا عن هذا فى أدبهم‎ 
شعرا ونثراء وجاء تعبيرهم متسما بمسحة فلسفية مردها إلى الفلسفات التى اطلعوا عليها‎ 

وتاثروا بها. 


الإيمان العميق بالله الذى يصل إلى درجة التصوف أحيانا فذات الله عند جبران هبى 
مقصد العبادة الأسنى. وليست العبادة لأغراض نريدهاء كصلاح الأحوال الدنيويةء والرغبة فى 


الجنة. ؤا ل a‏ من التار. 
یقول فی مطواته «المواكب» مهاجما طريقة فهم الدين عند بعض الناس حيث تغلب عليها 
السمةالتجارية. 


والدين فى الناس حقل ليس يزرعه غير الاألسى لهم فى زرعه وطر 
من آمن بنعيم الخلد منتشر ومن جهول يخاف النار تستعو 
فالقوم لولا عقاب البعث ما عبدوا ريا ولولا الثشواب المرتجى كفروا 
كأنمها الدين ضرب من متاجرهم إن واظبوا ربحو أو أهملوا خسروا 

وهى بهذا المفهوم للعبادة والاتصال بالله يقترب من روح المتصوفين السابحة فى محيط 
الله.. مثل جلال الدين الرزمى الذى يصور حبه لله وتعلقه به قائلا. 


جاء حبیبی : قرا لسم تر السماء » ون تری له مثيلا 
بقظ ان أوحال.. سسس 
متوجا بشعاع خالسد . لایثنيه سبيل أى سبيل 
فی دن حبسل یارب غسلت روحی ' )1( 


»( م. د. نيكلسون : الصوفية فى الإسلام ص ,٠١١ - ٠١۲‏ 


TEY 
ومثل رابعة العدوية حين تناجى ريها فى ضراعة خاشعة:‎ 
.۔ . و ل‎ .ı ياالھى:‎ 
أن كنت اعبدك طمعا قى جنتك قاحرمنى منها‎ = 


ويلتقى نعيمه مع جبران فى هذا الاتجاه المجرد عن كل غرض فى العباده قيقول: 
«ماا آمن من طصسع بالجنة وخاف الثار» 


ويستمدان هذه الروح أيضا من تراث المسيحية ومن الانجيل تفسه. فليس بعيدا وهما المسيحيان 
نشاأة ومعتقدا أن يکونا قد عثرا على هذه الحكاية وهما يقرآن الإنجيل فقد «ردی أن المسيح مر 
على طائفة من العباد وقد احترقوا من العبادة كأنهم الشنان البالية.» 


فقال : ما أتتم؟ 

قالرا : نحن عباد. 

قال : لای شیء تعیدتم؟ 

قالوا : خوفنا من النار فخفنا منها. 

فقال : حق على الله أن يؤمنكم ما خفتم. 
ثم جاوزهم فمر بأخرين أشد عبادة. 

فقال : لأی شىء تعبدتم؟ 

فقالوا : شوقنا إلى الجنانء وما أعد فيها لأوليائه. فنحن نرجو ذلك. 
فقال : حق على الله أن يعطيكم ما رجوتم. 
ٿم جاوزهم قمر باخرين يتعبدون. 

فقال : ما أنتم؟ 


فقالوا : نحن المحبون للهء لم نعبده خوفا من ناره ولا شوقا الى جنته ولكن حبا له 


TE 


وتعظيما لجلاله. 
ققال : أنتم آولياء الله حقا معكم أصرت أن أقيم «فأقام بين أظهرهم وفى لفظ آخر انه 
قال لائولین» 
مخلوقا خفتم ومخلوقسا أحببتم 
وقال للهلا «أنتم المقريون» 


فلا يستبعد أن يتأش نعيمه بالمسيحية من خلال أحبارها ورهبانها وفرقها «الخرارج» من 
أمثال فرقة «المصلان». وكذلك أقرانه ممن يسيرون فس الخط نفسه مثل جبران» والتصوف 
الشرقي المسيحى قد تشرب منذ زمن بعيد أفكار أفلوطين واصطنم لغة المدرسة الأفلاطونية 
الحديثة » )١(‏ وفى قصيدته «التائه» يصور ضياعه واتقاد الجمرات فى كيانه. وخفاء سرها 


واحسرقتسسسسى واه لو کنسسسست أدرى مسا فسسسسى 
أشعله ‏ الله امش gŞوعلةال‏ دى 

ثم يتحسس طريقه فيجده فى الاتجاه إلى الله. واستنشاق عبير الإيمان ولو كان العبير 
جمرا. 
فابسسدل سى تیسرانس بج رة الإرم ان 
واجعل مسن الحتسسان ااه : مره 
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أذ ذاك بالت. هليل أسسيرفس س سبيلى 
وخالقى الیل ورجیتسسال ال0 


المصلون : فرقة مسيحية من الهراطقة يقوم مذهبها على أن الصلاة المتصلة يمكن أن تجتث أصل الخطيئة 
وتبلغ بالإنسان حد الكمال الروحى والتحقق؛ وقد قامرا بنشر مذهبهم؛ ابتداء من النصف الثانى للقرن 
الرابع الميلادى حتى القرن السادس. 

(1) م ر نيكلسرن: الصرفية في الإسلام ص .٠١ - ١۳‏ 

() م. نعبمة همس الجفون ص ۳ه - ٤ه‏ . 
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وقد كتب القصيدة السابقة سنة ۱۹۲۲م «ولم يكن اهتدى بعد إلى طريق محدد وإنما كان 
الإيمان مطلبه وأمنيته ويمر به الزمن وتزداد نظرته عمقا وقلبه يشرف على واحة الإيمان فلم بعد 
يتمنى وإنما أصبحت الحقائق تعلن عن نفسها وتسرب الاطمئنان الى نقسه التى اكتوت بالحيرة 
كثيرا وعانق قلبه الذى طالا ارتعشت نبضاته أمام أشباح الشك وقبض عقله على طائر الحقيقة 
الذی کان فی هروب دائم وهی يلهٹ وراء ظله على الارض. 

وفى كتابه «اليسوم الأخير فى طبعته الثالثة سنة ۱۹١۷‏ يقول نعيمه على لسان 
د/ مویسی العسکری». 
ربى لقد طفحت نفقسى يغيطة الىحود لقسسسد دات أفهه ك 
ربى لا تجعل هذا اليوم يومى الأخير رليللماطالالزسان 


وط الست مح ل0 


ويعبر أمسين الريحانى عن إيمانه بوجود إله قادر جليل وهو يرد على اتهام رجال الدين 
المسيحى له بالكفر فيقول «اعلموا أننى لست مارقا كافرا كما تقولون فأنا أغار على النواميس 
الحقيقيةء والعقائد القويمةء أذب عنها ما استطعت. أنتم تجدفون على الاله العظيم» (), 

وهو هتف فی صدق وحب مناجیأ رپه: 

«.. سبحانك اللهمء فان أنت شيدت «العقاقير» بين العقول ورفعت الجدران عند حدود 
العقائد. فما أقمت حدا أو حاجزا بين القلوب الصافية» (") ويناجى ربه معبرا عن إيمانه 
واعترافه بخالقه. 


اذا الجلال الأزالى ‏ الحقنى بشسىء من جلال لك 
اذا التررالدائل مم امددنس بقبسس من ن رك 
ياذا القسوة غير المتناهية ابعثمنه اة راى 
إن ى حى فر لك ملي سسمبنجاويك 
أنت‌الحياةبأجمعه ا أولارآخراءوإتىلآحيابك 


() م. نعيمه: اليوم الآخير ص .٠٤‏ 
(۲) سامی الکیالی: أمین الریحائی ص .٠۱۸۳‏ 


(۳) الريحانى: بين الحرم والإيمان؛ نقلا عن: جورج غريب؛ أدب الرحلات ص .١١١‏ 


٤ 

... ساعدنى اللهم لأجمع قواى الروحيةء والعقليةء والجسدية فى سبيل الحق والحب 
والحكمة. 

أنت إلهى. ولا اله لى إلا لك. ) 

وقد اندفع بعضهم إلى الدعرة إلى أن کون الله هو غاية الشعر وهدفه وهو «نعمه قازان» 
الذى ألف قصيدة طويلة تبلغ مائتين وأربعين بيتا وسماها «معلقة الأرز» يقول, 

ولکننى شاعر مؤمن.. دعوت إلى الله فى دعوتى 

ويقر «قازان» بأنه متاثر بنعيمة وجبران فيقول «جبران فجرء وتعيمه فجر في فجر وأنا 
لست إلاشعاعا من ذلك الفجر». 


ويشتد سخطه على الآدب العربى لأنه بحث فيه عن الله فلم يجد شعرا يهديه الى ذلك 
فعاد من هجير الرحلة ظامئا كمن يأكل النار بالشوكه. 


يقول:. 
سعيت إلى الله فى شعركم قكنت كساع إلسى بؤرة 


قکنست وسسسی عطش قاتسل... کمسن اکل التار بالشوكة 


فعل لعاد بزاد وفير لكته اكتفى يما سمعه أو قرأه عن المشهورين من شعراء العرب قعاد 
ساخطا, 

وقأده هذا السخط إلى الاعتقاد يانه «قد فت مغاليق الشعر وسار حثى وصل إلى غاية 
الغايات والى أبعد ما أتيع لنفس أن تصل(") ٠‏ 

أما غاية الغايات فهى معلقة الأرز «وهى فى الأدب القومى العالمى. هى ثورة كلها وكرم 
)١(‏ السابق س ۱۳۷ . 


فى بحث بوأعث التامل إشارة إلى هذا فى " التأش بفكر الشرق وفلسغة المتصوفين . 


YEY 


وتعمق فى التفكير. وإيمان بالحقيقة بالله بالقوة التى لا تغلبها قوة. وقازان يؤمن بأن الله مركز 
الدائرة الثى ينحصر فيها تفكيره فهو منها وإليها: يقول فى مقدمة المعلقة تأكيدا لذلك «آمنت 
بالله ويرحمته وعدله. وبالدتيا ملكوت وغردوس | لإنسان وبا لإنسان المخلوق على صورة الله 
ومٹاله».(۱) 

ونثيجة لهذا التفكير يعد الأدب والأديب والشاعر كل من برشده إلى الله ويقوده الى الجنة 
فيقول «الأدب إإن أدبى» كل زرع يثمر فى هذا الحقل وكل نور ولو ضئيل يضىء في هذه 
الطريق». 

والأدیب. أدییی . کل من يدلنى على الطريق ويسير أمامى 

والشاعر. شاعری. کل من أدخلنی الجنه وعرفنی الله.() 
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وفى مقدمة المعلقة يقودنا إلى أعماقه الصافية وروحه الشفافة ويدلنا على قرب المسافة 
بينه وبين الله» فى مجموعة من الخواطر تفيض بالتسامى الروحى والصلاة المؤمنة بالله 
ويالإنسان‌وبالحياة. 


فهو ينحو فى أدبه منحى جديدا. فهو شاعر يفهم رسالة الشعر الروحيةء وهو أنسان 
يحب الخير للبشريةء ولا يجد مسوغا لفصل الشعر من الإيمان بالله وبالإنسان وإحكام الصلة 
بیتهما .(۴) 

والحب هى الطريق إلى الله. 

ويؤمن قازان بأن الحب هو التيار السارى فى روح الحياة؛ والدين ترجمان ذلك الحب» 
والله هو الغاية التى تصل إليها یقول فی إحدی قصائده تحت عنوان «الحل الأخير» مازجچا بين 


الشعر والدين والحب والله. 
کل ٹہ دين يغد حدود قساذا حد فهو دين العييسد 


۱ نعمة قازان : معلقة ارز . 
۲) السايق , 
۲۳ عیسی التاعرری : أدب المهجر ص 0¥ , 


EA 


ا 


وهی متأثر فى هذه النظرة بايليا أبى ماضى فى ايمانه بالحب طريقا للنفس ولله حيث 
وكذلك نراه متأثرا بتعاليم نعيمه ضى كتابه «زاد المعاد» وغيره من كتبه الفلسفية حيث 
نرى النزعة السامية تفسها في الحب الشامل حتى لمن يبغضوننا يقول تعيمه «إنكم إن أحببتم 
كل ما فى الكون |[ دودة واأحدة فسيبقى لكم كرهكم ينبوع ألم ولن ينضب هذا اليتبوع حتى 
ینضب‌کرهکم». 
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- والله فى عقيدة قازان نور مشع خلف النافذة التى سدها الفكر بالتعليل والعلل فهو 
یتمنی أن تحلق روحه تحليقا فطریا لا تتفلسف ولکن تتطهر. ۷ تفکر ولکن تتسامی وحیين يبحث 


ما یس قلسیی ويي الله تافذة قد سدها الفكر يالتعليل والعلل 
والله مسن خلقها نور بقبلنى قلا اأحس به يا نشوة القبل 
مازلت أبحث فى الصحراعمن جىلی حتی انتبهت لنفسى راکبا جملى() 


وتشيع فى ديوان القروى الروح الدينية العذبة والممتزجة بالحماس القومى وحب العروبة. 


ونطالم القصائد ألآتية وقيرها فى ديوانه الجزء الأول والثانى صسااة - وقفة على القبرء وتفخت 


وفی مقدمة دیوانه یعترف بعقیدته ویسلم بوجود الله فیقول: 


أؤمن به تعالی إیمانی بوجودی» وان یساورنی الشك حتی أجد من يقنعنی أن أنا خلقت 
نفسى» وأعد بحث العلماء فى. هل الله موجود أدل على الحماقة من تساؤل بصير فى راثعة 
الذهار. هل فى السماء شمس أم لا؟ 


رافقنى هذا الشعور الدينى طيلة حیاتی. فرأیت ظل خالقى يصحبنى أيّان رحلت 


() نعمه قازان: معلقة الأرز. 
(۲) انطر دیوان الشاعر جا ج۲ الصفحات الآتية على الثوالی: ۸۲ ۸۸, ۱۰۲ ۰۱۲۰ ۲۹۹ ۲۷۳ ۲۸۸ 
r A.sV.fToo‏ 
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وحالت» وقد علمتتى التجارب أن لا آهل ولا تعزية إلا به وحدهء وأن لا حب إلا حبهء قد أنسى الله 
حینا فی باسائی ولکتنی لم آنسه قط فی تعمائی» فصلاتی مجرد تسبیح وشكر واعجاب بعظمة 
الخالق».(١)‏ 
ma ۲ n‏ 
اسا ۰ وامتدادا لروحهم التصوفية آمن بعضهم بالفناء المطلق فى اللهء وتدرج هذا الفناء إلى 
فناء كل شىء فى كل شىء. الفناء المطلق فى الله» والقناء المطلق فى الإنسان والفناء 
المطلق فى الطبيعة, 
وهذا المذهب شو «وحدة الوجود» وقد اعتقده نعيمه وقال «والفناء هو أقصى درجات 
المحبة. واذا كتا تقول الله والانسان والطبيعة فهذه كلها تعنى شيثا واحدا هى الحقيقة الكبرى أو 


الوجود الأعظم». 
فهذه الالفاظ الذلاثة إنما هى مترادفات لمعنى واحد فقطء تختلف الألفاظ الدالة عليه. 
بيثما يبقى المالول واحدا». 


ويلاحظ أن نعيمه متأثر بعقيدة التيث فى المسيحية وكذلك جبران وعن هذه الة؟ 1ة ؤهى 
اندماج قدرة الله فى جمال الطبيمة وامتزاجهما بروح الإنسان نتفرع سائر آراء نعيمة وفلسفته 
التناسخية والإنسانية والإلهية والطبيعية.» والقروى والريحاثىء وأبى ماشى وجبران. ممن 
يتخذون من الطبيعة مجلى لقدرة الإله وترجمانا لأسراره. لكنهم لم يصلوا إلى هذا الحد من 
الفناء الذى يعتقده نعيمه .. فليس هناك فى رأيه إله وإنسان فالله هو نحن ونحن الله. 


يقول من مقالة له بعنوان «الخيال» لكم الكون وكل ما فيه. كما أن فى بذرة الأرز الصغيرة 
تنطوى كل أسرار الأرزة الكبيرة التى ولدتهاء هكذا انطوت فيكم كل أمجاد القدرة التى بعشتكم 
من اللا وجود إلى الوجود ومشما أنه يستحيل عليكم أن تفكروا بزمان لم تكن تلك القدرة فيهء 
كذلك یستحیل علیکم أن تفکروا بزمان لم تکونوا فيه لأنكم كنتم فى ضمير الله دهورا بلاعد من 
قبل أن تكونوا كما أنتم اليوم. على حد ما كانت بقايا أرز لبان الحاضرة فى أول أرزة طرحت 
ظلها على الأرض أحقابا طويلة من قبل أن سمعت ولولة الرياح في وادى قاد يشا» )١(‏ 


Ar ۷ م۰ نعیمه زاد المعاد س‎ (Y 
۲١ - ۲۰ القروی دیواته س‎ ( 
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ووحدة الوجود وعدم انقصال الله عن العالم لب عقيدة نعيمه ومحور تفكيره كما يتضح 
من النص السابق وغيره. م 

لکن د/ اتس د اود يقول «فنعيمة ¥ يرى أن الله هى العالم» وأن العالم هو الله بل يرى أن 
الله قوة خفية تظهر أثارها فى العالم )١(‏ 

وفى ذلك بعد عن الحقيقة ومخالفة كما تدل عليه النصوص.. فقى نص آخر يقول شعيمه 
«إن الله الذى هى أنت وأنا وكل انسان سيقيم له من سلالة آدم أنبياء(١)‏ 

ثم يقول «وليس هناك» آنا « ی » نت ى« هو » فأتا كل إتسان وکل إنسان هى «أآنا» فاذا 
أحبيٹ إنسانا أحبيت تفسی» وإذا أسأت إلى إنسان سات إلى نقسس». 
«ذرة التراب» (۳) «يتذاول قضبة قضية علاقة الله بالعالم. ويوحد فى ظنه الىجود بالمىجد» ويلم بنظرية 
القيض» فيض العالم عن الذات الإلهية.(٤)‏ 
تجری المقادير قيضا من طبيعته يصدرن منه مویجاح مويجات 


وتبدى مامح نظرية وحدة الوجود «عند أبى ماضى وإن لم يصرح بها فهو يؤمن بأن الله 
هو الواهب والملهم كل ما بيدعه الشعراء والفنانرن, فالشاعر یراہ فی کل شىء مبتهج فى الكون 
وإن غطت الكابة رجه الحياةء فالله يبدو بآثاره ورومة إلهامه» فى ما يقوله الشعراء. 


(۱) د/ انس داود: التجدید فی شعر المهجر ص .۲٤١‏ 
() م تعيمه: زاد المعاد س .١١١‏ 
(۳) دیون القروی ج ۲ س ۸1۷. 
(8) د/ أذ اء ٠‏ ا جد ف . شمر اميحر ص .۲۶٤‏ 


۲۵١ 


يقول : 
من أحب الله فتاكا وجبارا وقاهرُ 
فأنا هواه رسااما وفنانا وساحر 
وأراه في النسدى والزهر والشهب السوافر 
فإذا الأنجم غارت وانطوت كل الأزاهر 
وتلاشی کل ما انشا وسسوی من مناظر 
لاح لی فی حسته الأکمل فی دیوان شاعر() 


* * 


- والإيمان بالله عند الريحانى مسرحه الطبيعة المتالفةء المتالقة بالأسرار الشاهدة بها 
للخالق من أروع الآثار.. وهو فى هذا النهج يلتقى مع أبى ماضى فى البحث عن الله فى 
الطبيعة. وفى العزلة كما حدث مع «نعيمه» حين عاد من أمريكا واعتزل الناس وأقام «بالشخروب» 
وسموه «ناسك» الشخروب «وكذلك الريحانى» بعد أن قضى نصف حياته فى المدينه العظمى 
مدينة نيويورك راح ينشد حقائق الوجود الكبرى فوجدها فى العزلة ككبار,النساك أو وجد فى. 
العزلة سبيلا أوصل إليهاء ووجدها فى الطبيعةء أو وجد فى الطبيعة الدليل أوضح عليهاء ووجدها 
فى البساطة أو وجد فى البساطة ألف تاحية من نواحيهاء ووجدها فى الجمالء أررجد فى 
الجمال الرمز الأنور من رموزها ووجدها فى الوداعةء بل وجد فى الوداعة «أمسحر» صورهاء 
وهى جالسة بين أختها الشمس وأخيها القمر. 


أو ليس هنا السبيل الذى لجا إليه كبار الصالحين والفلاسفةء الوصول إلى معرفة الخالق؟ 
أى لم تتفق التعاليم الدينية والمذاهب العقلية والنشات الطبيعية فى الدلالة على واجب الوجود. 
والتوفيق بين موجبات العاطفة ودلائل العقلء ولقد سار «الأمين على هذا الدرب فاكتسب لقب 
القيلسوف. إنها الدرب الموصلة إلى الحقيقة. مهما تشعبت وتباينت مسالكهاء واختلفت فى 
الشكلوالتفصيل.(؟) 


٠١١۷ أبو ماضى : الخمائل ص‎ )١( 
.٠٠١ جورج غریب : أدب الرحلة تاريخه وأعلامه ص‎ (Y 
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والله عند «جبران» هى القوة السرمدية التى تكمن وراء كل حركة في هذا الوجود إنه 
مصدر الحياة والقوة وكل ما ينتاب الوجود من أحداث. وجبران كأمين الريحانى ونعمية والقروى» 
وأبى ماضى يريط الوجود ومظاهره العاقلةء وغير العاقلةء المتنظورة فيها وغقير المنظورة. 
المتحركة والساكنةء بالله فى علاقة متينةء وكلها تستمد قوتها من الله ولا تحيا إلا به. 

إن کل ما ھی کائن یعیش علی کل ما هی موجود» وکل ما هو موجود یعیش فی إیمان بلا 
٠‏ حدود على فيض العلى المتعال. 

الإسلاميةء والثقافات الشرقية القديمة والمتصوفون الاسلاميون اتهموا بما يسمى 

«الاتحاد والحلول مثل ابن عريى والحلاج فهم من المتاثرين بالفلاسفة الشرقيين من 

الهنود أو بالمسيحية المبدلةء أى برأى أفلوطين المصرى. ۰ 

ويقول المستشرق «نيكلسون» وقد استبان الآن أتم استبانة جوهر الصوفية فى أقصى 

نموذج لهاء ذلك الأ نموذج حلولى تاملى أكثر منه زهدى ورع.(١)‏ والقضية لها مؤيدرن 

ومعارضون ولكل براهيته والمقام يضيق عنها الآن وقد ظهرت أثار هذا المعتقد فى أفكار جبران. 
ونعيمه وأبى ماضى والقروى ورياض المعلوف ومسعود سماحه. 

فجبران یری الله فى كل الوجودء وينشد معرفته بالتأمل فى آسرار هذا الكون الهائل 
يقول : 

و إن شئتم آن تعرفوا ريكم فلا تُعَنّواً بحل الأحاجى والالفاز. بل تأملوا فيما حولكم 
تجدوه. وارفعوا أنظاركم إلى الفضاء الوسيع تبصروه يمشى فى السحاب» ويبسط ذراعيه فى 
البرق» وينزل إلى الأرض مم الأمطار تاملوا جیدا تروا ربكم يبتسم بثغور الأزهار ثم ينض 
يحرك يديه بالأشجار » ويتحدث جبران على لسان المصطفى عن الله فى حديقة الثبى حين ساله 
لحد حواريه عنه قائلا. 

إإنا لنسمع هنا كلاما كثيرا عن الله أيها السيد. فما قولك فيه؟ ومن هو فى كُنّه الحقيقة؟ 

جاب المصطفى موضحا صورة الإله التی تقبع فی آعماق جبران وهی تعن على کل 
داك وتسم فوق كل تخيل. وبرغم هذا فهى ليست نائية عناء واثما تبسط جناحيها عليذا 
4( أ 3 رگا٠‏ + الم ھم الإسلام ر ۳۴ 
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جمیعا لنتعم بامان ما بعده خوف» وا ستقرار لاینال منه اضطراب. 


فالاله اله رحمة وشفقة وليس اله خوف وتعذيب. والحب سفينة الوصول إلى منارة 
الإيمان. والإبحار لا يقدر عليه إلا من تفانى فى سبيل الوصول وانشق قلبه وهدام إلى الراحد 


الآحد. 


يقول جبران: تخيلوا الآن أيها الصحاب والأحباب. قلبا يسع قلوبكم جميعا وحبا يشمل 
حبكم جميعاء وروحا تحيط بأرواحكم جميعاء وصوتا يضم أصواتكم جميعا وسكينة أعمق من 
سكينتكم جميعا» سكيئة أزلية أبدية لا يحدها زمان. 


ارجعوا الى جماع انفسکم ٻاحثين عن جمال تف تفوق روعته رومة كل جمال وعن أغثية أبعد 
صيتا من أغانى البحر والغاب. 


وعن جلال يستوى على عرش الجوزاء بالقياس إليه مقعد ضئيل .. ويمسك بصولجان 
الثريا بالقياس إليه ومضة من ومضات قط الندى. . ولئن كنتم تسعون دائما إلى الرزق والمآوى. 
وتلتمسرن الكساء :وما تعتمدون عليه فاتموا أن إلى الواح الاحد الى لا مو يهف تمي 


فجدوا فى البحت إلى ان تناق نش لوبگ دهديم من ميرتكم إلى حب العلى التمال 
وحكمته «ذلك الذى يسميه الناس» الله )١(.‏ 


ويلتقى نعيمه مع جبران ويؤمن بأن المساواة تجمع الكل فى الواحد والواحد فى الكل 
ويأن الله موجود فى كل الوجود.. وهذه النظره لها أصدازها عند الحلاج وقد اتهم بالكقر 
والإلحاد لأنه آمن بالاتحاد والحلول وعبارته المشهورة لا تخفى على أحد «مافى الجبة إلا الله» 
ولغة الصوغيين رمزية تشير إلى المعنى من بعيد فالحلاج وان فاضت عاطفته وصاح فى حالة 
من أحرال جذبه بقوله «أنا الحق» على افتراض أنه قالها فى غير تلك الحالة لم يرد حلولا ولا 
اتحاداء وإنما أراد التفانی في محبوبه تفانیا آصبح به لا یدری» ولا یری إلا حبيبه.٩)‏ 


ومما يؤكد الرآى السابق قول الحلاج نفسه. 


.۸٥ - ۸٤ جبران : حدیقة الثبی ص‎ )١( 
۲ ملاف عبد الج : الفلسفة الإسلامة کا‎ A 


of 


أنا سر الحمق» ما الحق أنا 


بل أتا حق ففرق بيننسا 


آنا عين الله فى الأشيا فهل ظاهر فى الكون إ۷ عينتا () 


- ویعتقد نعیمه أنه ليس هناك شرف ولا حقارة. فالله تفسه موجود فی کل ما خلقهء وکل 
ما خلقه موجود فيه. فهل يمكن لمعدن الشرف أن يكون حقیرا؟ أو هل يمكن له أن يخلق شيئا. 
وهی یخلق ذاته فی كل ما يخلقه؟ «إن أصغر ما فى الحياة يتمم آكبر ما فيهاء وإن أكبر ما فيها 
يتمم أصغر ما فيهاء فلا الجبل أثقل سن ذرة الرملء ولا الثور أعظم من الضفدع «ولا الثمرة 
أثمن من الحطبة ولا الزهرة أقدس وأجمل من الشوكة».(١)‏ 


وشعره یفصح عن معتقده ففی قصیدته «ابتهالات» (۳) يدعو الله آن يکحل عينه بشعاع 
من ضیاه کی يراه فى كل ما خلق» ويسال الله أن يفتع أذنيه على نداء الحق الذى يتحدر من 


شاهدا عليه معينا له فى رحلة الحياة المضنية. 


فلیکن سیفا لسانی حسسسسدهھ 
ا يكف الأضرب حتى ض ده 
وإذا ما خان نطقى قلمسسى 


فی سبیل الحق ماض لا يهاب 
ينشنى عن غيه نحو الصواب 
فأراه البطل فى الحق الصريح 
للسانی أیها الباری ريح 


ويتمنى من الله أن يجعل قلبه واحة تسقى القريب والغريب والقصيدة تفثات حارة 
تتصاعد من قلب نعيمه كموجات البحر التى تود معانقة الشاطىء. 


يقول : 

كحل اللهم عینی بشعاع من ضياك کی تراك 
واقتح اللهم أذنى کی تعی دوما نداك من علاك 
ولیكن لى يا الاهى من لسانی شاهدان صادقان 


واجعل اللهم قلبى واحة تسقى القريب والغريب 


. ٠٤١ الحلاج: الطواسين: نقلاعن 1. رنيكلسون فى كتابه: الصوفية فى الإسلام ص‎ )١( 


)"( م. تعیمه : زا المعاد س ۲۲ , 
)١(‏ م. تعيمة همس الجفون ص ١‏ . 
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ويتأمل القروى مظاهر الوجود ويجد آثار الله فى كل ذره تتالق بوهج الإبداغ ولكن الذى 

يدرك سره قليل لأنهم لم ينعمو) بسمو الروح وكبريائها: ويقول فى فلسفة واعية بطبائع النفوس: 
: ت بالروح القليل من الورىی وبريت أكشر من بريت جمادا 

ونفخست بی روحا يیکاد أقله يكکقضی ولو جبل الثرى آحادا 
لى لم تكن أنت الوجود مجسما لخفقت فى صدر الوجود فؤادا 


% %* 


رابعا ٠‏ واتسمت نظرة بعض المهجرين إلى الله بالحيرة. والشك أحيانا إلا أنهم سرعان ما 
كانوا يعودون إلى اليقين بعد البحث المضنى والتأمل فيما حولهم وفى تفوسهم. ونجد 
هذه الظاهرة عند نسیب عریضه وآبی ماضی ونعیمه والقروی. 


فنسيب عريضه «تصطبغ نظرته بالحيرة. ويتسم موقفه بالشك» فقد اشتهر من بين أدباء 
المهجر بالحيرة الشديدة وا لشكولك المتواصلة بحيث يكاد يصبغ شعره كله ونتسم حياته بهذا 
الطابع الحاشء وعنوان ديوانه «الأرواح الحائرة» يوىحى بذلك. 


«فالمزية الكبرى لنسيب عريضه الحيرة الروحية التى تتجلى فى شعره وتكاد تصيغ كل 
قصائده بطابعها القرى مما جعله شاعر الحيرة الأكبر بين زملائه المهاجرين وسائر شعراء 
المهجر.() 
إلى نيويورك وخلال كل السنوات التالبة نجده يواجه الحیاة(۲) سائلا ثم مستوحشاء ثم متزهداء 
ثم متصوفا لم ينل من الحياة الخارجية نصيباء فانعكف على الحياة فى داخله يذريها تارة 
بمذراة عقلهء وطورا بمذراة قلبه ۲۲) . 


وتسری هذه الروۍح فی أغلب شعره. فی رپاعياته» وفی رحلته إلى إرم. وفى مناجاتهء 
وفى حديثه إلى النجمةء والنجمة رمز الفكرة المشرقة وسط ظادم العقل والحس والشعور يقول: 
)1( عيسی الناعوري: أدب المهجر ص ۴ - .٤١‏ 


(۲) نادره جمیل السرأي: نسیب عریضه مس ٥۷‏ 
(۳) م نعیمه : الغریال ص .٠۲۳‏ 
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آيا نجمة سطعت فى الظلام 
قتى عذبته النوى والهمسوم 
آنیری طریقی خلال الرؤى 
لقد طال ليلى قهل من صباح؟ 


ني طریق + ا يذ ام 
فتشیى ايقظته آمسور جسسام 
خلال الشكوك خلال السام 
وطال اشضطرابی فهل من کلام 


وقصيدة التائه «لنعيمه تعبر عن هذه التجرية وأكنه ينتهى إلى مناجاة ربه فى خشوع. 


واجمل ممن الحنسسان 
إذا ذاك بالته ليل 
وخالقى دل لىی 


وبنقس الروح يناجی نسیب ربه طامعا فى الاطمئنان الروحى وهو غير يائس ولا 


مستسلم لشکوکه برغم حدتها یقول: 
نسيتك يوم الصفا 
* 
آيا غافرا راسا 
مع اذك أن تتقہ ا 


وراء سلو البشسسسسسسن 
فلا تتنستى فى الكسدر 


¥ 
یری ذل امسی وقدی 


وحلمسك ملء الاأبد () 


ومن المؤشرات التى تدلنا على تصوف نسيب وروحة الدينية «أنه يعتمد على الرمن 
العاطفى ذى الإيحاءات المتعددة البعيدةء وخاصة ما يتصل بالرموز الصوفية لطبيعة موضوعهء 
وملاقته بالنغلرة الصوفية والفلسفة المثالية. فأما المحور الذى تدور عليه أكثر رموه فهو القافلة 
والرحلةء ولذلك نجده يتحدث دائما عن الربوعء رالدليلء والظلام والحادى والثور البعيد والسراب 


.٠٤ م . نعيمه / همس الجفون ص‎ )١( 
.۲١٤ نسیب عریضه: الأرواح الحائرة س‎ )۲( 
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والناقة والركب والحمى والوطاب. 

وتعجبه كلمة «الدروب» فيكررها دون ملل وهو يتبع هذه الصور دائما بمعنى الظلام 
والحيرة وثرقب الشموسء فاذا تحدث عن الفناء عرض غروب الشمس» وقد يعرض البحر أحيانا 
رمزا للفناء» وأن الناس كلهم أنهار تلتقى فيه.() 

والرموز السابقة تشير إلى حيرته ققد ظل حاترا أمسام معميات الحساة وتناقضاتها ول 
يملك إلاتساؤلاته المتلاحقة التي زادته قلقا وحيرة. إل أنه كان يعد الله ملاذه الحنرن. بهديه بعد 
الضياع ويزر ع فى روحه الأمل بعد القنوط. 

ولنسمعه يتضرع إلى ربه فى لغة عذبة فى عفوية الطفولةء ولهفة الحائرء واستغادة 
الغريق» وشوق المحب. 


وجیسد سی د۵ اد العنا حناتی ك سك دیسسدیىی 


# xk 


وعند بی ماضی تأخذ الحيرة طاہعا فکریا. حیثٹ یجری حوارا بینه وبين ابنه حول 
ماهيه الله.. ويزكد أبو ماضى أن حقيقة الله لا يعرفها أحد ولکنه يمکن أن ندرکه فى آثاره 
الخالدة فى الكون. ويأتى بصور فلسفية.. الذرات صارت صخورا والقطرات صارت بحرا 
والبحر حوى الأصداف والدرر والضوء أصبح أجراما وكواكب. 

فالطريق إلى | لله يتمثل فى الفكر الجاد ثم الحس والشعور.. ثم البهجة فى الحياة التى 
تكون تتيجة للاطمئتان الروحى. 

ویجیب أپو ماضی ابنه حینما یساله وماکُنه إلاله؟ وما ماهیته؟ قائاد : 
قلت يا ابنسسى أنا مشل الناس طرا 
لى فى الصحمه آراء وف العلة أخريى 
کلما زحزحصت سرا خلتنی اسدل سرا 
لست أدرى متك بالام سل ولاغيسسري ادری 
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إتمسا الله الذي صاغ من السذرات صخرا 

والسذيى شاء فقصارت تطرات الماء بحرا 

والسذى شاء قضم البحر اأصدافا ودرا 

وأراد الضسوء اأجسراما فصار الضوء زهرا 

أن هذا الله لما شاء هذا كان فكرا )١(‏ 
XX # XK‏ 


وقد تتولد الحيرة من الصراع النقسى الذى يعانيه الإنسان من التصادم بين قيمه 
الروحية وغرائزه الجسدية.. کا حدث مم القروی حيث اندلعت من وجدانه شرارة الإيمان 
لتصطدم بجذوة الغريزة في نفسه فيقع صريعا ما بين فطرته وغريزته فيتمعن هنا وهناك ولا 
یجد إلا ریه فیصلی في خضوع ویتمثم فی قصیدته «صلاة» .)٩(‏ 


سیدی كسن علس الحياة معينا 
كسم رفت السشسنين والقسلس لاه 
كلما الصسبسسم لاح احسسسبپ انی 
فأغنى ممم العصافيسس حمسدا 
ٹم نادي داعس الذضوب فلبيت 
فتعطف عل ریسا واراف 


تائبا ذاق مسسسن رضاك معينا 
عنسك يسارب كسسم صسرفت السنينا 
منهآنست وجهل الميمونا 
کاد للحمسد يتفز الغصونا 
دليل الانسوب يعمس العيونا 
بأئيسمم يرجوك ربا حنونا 


هة مسا رقادتهم الحيرة فى كثير من المواقف الى التسليم بالقضاء رالقدر اعترافا منهم بقدرة 
الخالق وعجز المخلوق عن تفسير أسرار هذا الكون؛ وفشله فى الوصول إلى حقائق 


الاشياء. 


فمن منطلق الذات والشعور بالهزيمة فى الحياة يستسلم القروى لقضاء الله فيناجيه فى 


تذلل وخشوغع وسكينة. 
يسارب إنك صاحب الاسر 


وأنااليلكمركل أمرى 


مسن لسسى سوك اذا الهموم طمت وتلاعبست بسفينة العمر 


ذا أظل الدهر مرتطما 


وأحيانا يكون التسليم بالقضاء والقدر طريقا إلى الإصلاح الاجتمامى وخلق التوازن 


(۱) ایلیا أہی ماضصی الخمائل ص ٠۹۲‏ . 
(1) دیوان القروی ج ١‏ ص ۸۲. 
(۳) السابق ص .٣٠٦‏ 
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النفسى حتى لا يصدم الناس بالواقع المرير.. وهذا ما نجده عند ايليا أبى ماضى وحين 
نتأمل مطولته الحكاية الأزلية من زاويتها التى تتناول موقف المخلوقات من الله وكيف تقمص 
أبو ماضى شخصية أصناف مختلفة من المخلوقات الرافضة لواقعها. نعث على أش نفسية أبى 
ماشى من خلال محاوراته لله على لسان النوعيات البشرية التى ذكرها فى مطولته رهى تبلغ 
«مائة واثنين وأربعين بيتا» تجمعها عشرة أناشيد. يتمثل فيها أبناء الحياة على اختلاف طبقاتهم 
ونوازعهم النفسية. 
والحكاية أزلية حقا. فالآنسان منذ أن وجد على الأرض لم يرض قط بنصيبه من الحياة 
ولا بقسمته سن الوجود. فهو أبدا ناقم على هذه القسمة يريد تغييرها ولكنه لا يرضى أويقنع 
أبدا ولى تغيرت قسمته فى كل لحظة والقصيدة تعبر هن فلسفة أبى ماضى القدرية .فإذا تناولنا 
نفسيته بالتشريح نرى أنها نفس استسلامية غير متمردة وان كانت هذه الحكاية تعبر فى 
ظاهرها عن تمرد وثررة على المراصفات الكونيه والمسلمات التى وجد عليها الورى. 
لكن المتامل فی عمقها یری أنها تعبر عن موقف أبى ماضى ألذى بثه من خلال رقض 
أبطال الحكاية ثم تبين لهم فى النهاية أن رفضهم لا فائدة منه ولابد أن يرضى الكل بقسمته. 
فالوجود هو الوجود. ولن یغیر فيه شیء فالله خلقه فی ظاهره متذاقضا: لکنهخاضم قایس 
ثابتة يقدرها الخالق العليم فهناك أسرار تكمن خلف اختيار المخلوقات ونشاتهم على هذا النحى. 
رلهذا العمل أو ذاك. 


فالشاب يتمرد لأن الله لم يجعله شيخا والشيخ بشكو لأنه يريد أن يكرن شابا وتؤْخذ مذه 
سهام التهم والخيانة والغدر. 

وتهب الجارية الدميمة حانقة ناقمة على قسمتها القبيحة وترى أنها تعيش فى عالم 
أحکامه جائرة. ومن جور هذه الأحكام أُنه... كما يقو بو ماضی 


والغنى ينهض ويشكى إلى الله تحكم المال فى نفسه ويريد أن يكون فقيرا لأن الغوف 
يقتله من ضياع مستقيله لو ذهب ماله هباء. 
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وعلى العكس منه يثور الفقير على فقره» ويثور الأبله على خلقه بهذه الطريقه والعبقرى 
بعذبه ذكاؤه. فالعبقرية سبب محنته» وكأنه بذلك يردد قول المتنبى ذو العقل يشقى فى الذعيم 
بعقله.. وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم .. وأخيرا تنتهى الشكايات... ويقف الجميع فى انتظار 
حكم أحكم الحاکمین وصدر الحكم «کونوا كما تشتهون». 
لماوع اللهشكايا اال قال لهم كفوا كماتشتهون 

فکانوا کما اشتهوا من قبل » وتحول کل منهم إلى ما تمناه . 

س ويقترب من أبى ماضى فى التسليم بالقضاء والقدر رغبة فى الاصلاح الاجتماعى 
الشاعر الياس فرحات. لكن ابا ماضى يقصد من استسلامه إلى خلق التوازن النفسى أما 
الياس فتسليمه يدفعه إلى حسن المعاملة والخلق النبيل لأن الدين عنده لا يكون بغير المعاملة 
الحسنة والأخلاق النبيلة والبعد عن الزيف والخرافات يقول. ‏ ' 


ویقول: 
السدين قلب نقى لا اتصاال له بالزيت وال ملسحوالتعسزيم والهذر 
وقول : 
بام منا كان يدنينس لبقنعمنسى أن المصسلاة سلاح غير منكسسر 
رأن فى صر الأبرار تعزية للمؤمنينرمنجاةمنن الضف طر 
لسم لا أراك إذا انتابتلك نائبة مستسلمالقضاءالدين والقدر 


لا تسم للكسب وادفع ما عليك وعش كالناس واشرب وكل من هذه الصور 
ويؤكد تمسكه بالأخلاق الحسنه والدعوة إليها وتقديره للتفكير رالعلم فيقول: 


إذا الشيخ والة لقسيس لم بكرما النهس, وأحكامهفلييرآالدين متنهما 
إذا أنت أديت الفرائشض كهاا ولم تك حسن الخلق لم تكن مسلما 


ویدافع من نزعته فی تهذیب الإنسان يبنى ملاقته بالله على هذا الأساس فيقول: 


ومسا رأيت‌الغنسسى الغبسسى ‏ رة و عا القبل وف الفقير 
تنهدت حزناورحت أقسول مخاطب االله يارى الشعسسوب 


إلهسسس لاا خلقت العقسول بى ر تفكر فيه الجيسوب 


۱ 
وحين يعذبه ضميره ويمنعه من الانحراف عن القيم يقول 
شکسوت ضمی رى شكس الجهول ونحمت على الغ نوح الغراب 


رولا ضميسسرك مساكنتشيا ولسو كنت من نيرات الثريا 


ومن الشعراء الذين راضوا أنفسهم على التسليم بالقضاء والقدر: أبو الفضل الوليد 
وتسليمه يرجع إلى الاطمئنان الروحى الذى أحس به بعد اعتناقه الاسلام واقتناعه بذلك 
واعتقاده أن كل ما تأتى به الأقدادر لا يكون إلا خيرا. فالتسليم ليس عن ضعف أو يأس ولكنه 
عن إیمان عمیق» واطمئنان رو‌حی ومان نقسی.. إِنه یناجی ربه فی حب وأمل. 


سا مالك السمسوات والأرض وق ابض الول الاين 


واجوی ‏ لنا متدینسسسیين شير : ر 


أحرارا مست-تقلين غير مسيط ر عليهم ولا متقرنجین 
سادساء الروح الدينية القوية التى تمتم بها الميجريون جعلتهم يعتزون بالعقيدة الدينية ونتاجهم 
يفسر هذه الظاهرة حيث سرت هذه الروح الدينية في أعمالهم الإبداعية ولونت 
مشاعرهم» وكانت الحرية الدينية مذهبهم ولم يعرفوا التعصب الذى يحجب الجقيقة 
عن الإنسان. 
ولذلك نرى الدين بمعناه المجردء وارتباطه بالخالق يلقى منهم اهتماما كبيرا وقد 
ساعدهم هذا الشعور على الارتباط بالله ارتباطا وثيقا كما أوضحت سابقا. 
ففى كتاب «النبي» يخصص جبرأان قصلا يتحدث فيه عن الدين ويربط الدين بالحياة 
ويوضح أنه مندما تحدث فى شئون الحياة رالمعاملات والنفس فهو لم يبتعد عن الدين وكأن 
جبران بذلك يرد على دعاة الرهبانية فى العقيدة المسيحية الذين يفصلون بين الدين والحياةء 
ويعتقدون أن هذا جوهر ديانتهم. 
ويلاحظ أن جبران أتى بالحديث عن الدين فى نهاية الكتاب قبل حديثه عن المىت يقول 
«وهل تكلمت اليوم فى موضوع آخر غير الدين؟ 
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اليس الدين كل ما فى الحياة من الأعمال رالتأملات 

من يستطيع أن يفصل إيمانه عن أعماله؟ وعقيدته عن مهنته؟ 

فالدين فى رأيه لا ينفصل عن الحياة. بل هى سر جمالها وحيوتها واستمرارها المتجدد. 

ويختلف أمين الريحانى عن جبران فى نظرته إلى الدين وعلاقته بالله فجبران أقرب إلى 
التصوف من أمين الريحانى» والتأمل هو النسيج الذى يكون الخط الفكرى اأجبران.. فعناوين 
كتبه توحى بهذه الروح الدينية القوية مثل كتاب «النبى» وحديقة النبى» ويسوع» والأرواح 
المتمردة واختباره لفل اللمصطفى ٤‏ بطلا أ رمزا فی کتاب التبىء وحديقة النبى ليذيعم أفكاره 
على النأاس بدافع من هذه الروح. 

ولكن الريحائى اتخذ من هذه الحرية الدينية وسيلة لتوحيد أمته وجمع قلويها قبل كل 
شىء على الوعى الوطنى والقرمى» وعدم استخدام الدين فى التفرقة بين أبناء الوطن الوأاحد. 
والأمةالراأحدة. 

والمتأمل لكتب الريحانى المتعددة «الريحانيات, المكارى والكاهن, المملكة الثلاثيةء التطرف 
والاصلاح؛ وغیرها یری فدها من الحرية الديدية والقكرية الشىء الكشر». 

والروح الدينية تسری فی نتاج نعیمه کله. 

ففى ديوانه « همس الجفون نرى القصائد المتعددة التى تحمل شحنات هائلة من التيار 
الدينى مثل «من انت يا نفسی»» من سقر الزمان «لى تدرك الأشواك ابتپالات؛ دى الأجراس» 
التائه. الخير والشر» قبور تدررء الى دود العراك وفى مقالاته وقصصه ملامح دينية عميقة. 
وكذلك فى تعبيراته بسرى هذا النفس الروحى المتجرد, 

وکتابه «زاد المعاد» مفعم بهذا التيار الذى تترجمه المقالات الاتية: «الخیال» «الأیواق 
المحطمة» «العالم الباطنى» «جناحا اليشرية» «الموت والحياة» الكرن کامل للكاملين» «سلام الله 
وسلام الناس والدين والشباب». 


ولم نفتقد هذه الروح فى كتابه «صوت العالم» ففيه مقالات متعدده تسيطر عليها هذه 
الروح مثل «مهماز اليقا ء»؛ «طائر الفينكس» مدرسة الغد» الدين والدنيا». 


وإيليا أبو ماضى في فلسفته الدبنية لا بيعد كثبرا عن زملائه السابقين وإن كان يبد 
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واضها أكثر منهم. والشك لم يتطرق إليه في عقيدته وإن كان طائفه قد حام عليه فى أماكن 
أخرى ومان مغاير لمان عقيدته .فهو يؤمن بدور الدين فى الحياة إيمانا صادقا بدا وتهاية. 

فقس دیرانه الأول «تذكار الماضى» نلمح القصيدة الأرلى وعنوانها «الانسان والدين» وهی 
فيها يثور على الإنسان ثورة يقوى ريحها الانفعال ويضعف كذلك تاثيرها. 
حياته. عبد التكوين. يدل على موقف أبى ماضى من الإنسانء وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة. 
الناعم عند الضعف» والفطرة الشريرة الراسخة فى تكوينه. 

ویری أبو ماضى أن الإنسان عريان ما لم تدش بدثار الدين مهما بلغ من التقدم فى 
العلم والحضارة لأن الدين هى الحياة يقول: 
قالوا ترقلى سليل الطين قلت لهم الآن تم شقاءالمالمالانا 
إن المسديد اذا مالان صار مسدى فکن علس حدر مشه اذا لانسسا 
قسد حارب الدين خوفا مسن زوأاجره - كان بين السورى والدين عدوانا 
اذا ارتدى المرء ماف الأرض من برد وعساف للسديسس سردا عاد عریانا() 

ویلاحظ أن با ماضی لم یحدد رأیه فی الدين الى يقصده ولعله تعمد ذلك اعتقادا منه 
بان جوهر الدين واحد. 

وفی دیوان «تبروتراب» يبدو ذلك الشعور متجسدا فى قصائد متعددة ويخاصة القصاط 
التى يتفجلع فيا على أحبابه وهى: 

الشاعر - مازال فى الأرض حيا - يا قائد القوم - لیتهم عرفوه ~ سكت الشادى ويح 
الوتر - لم يهدم الموت إلا هيكل الطين - ريح الردى. 
فیها ولا طرائف وهو قی هذه النظرة بنقرد عن زمادئه بإقحام الطبيحة بصورة مركزة. 


)1( بر ساي : تکار الا شس ھر ۹ 
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والإحساس بالشقاء الإنسانى عند نسيب عريضه يدقعه إلى الدين لكى يبحث عن 
سعادته وآمانه» فیتمنی أن یکون ربا.. وهی یبدی هذا الموقف فی قصیدته «لی كنت ربا» التى 
وردت في كتاب «الغربال» لنعيمه ضمن القصائد الى لم تظهر فى ديوانه» وفى هذه القصيدة 
تظهر فلسفته وموقفه: وهی يمزج بين المادة والروح وبين الحلم والواقع حيث نحس بلسع نار 
الشقاء الإنسانى ولفح هجير الحياة ورمضانها وهما يكويان أعماق الشاعر. فهو يتمنى إن كان 
ربا أن يهبط من عرشه إلى أرض الشقاء ويفسل بالدموع جراح الإنسان ويستغفر له عن 
عيشته المقسومة التى هى فى جحيم من لدن بدء الخليقة إلى اليوم ولن يغير من قسوتها سوى 
التمسك بالدين, ولا شك أن هذا الموقف فيه حنين إلى الأرض وارتباط بالحياة وشكوى منها 
ومحاولة لترطيب جفافها وإنبات الخير فيها وهى نظرة متميزة. يقول « نسيب عريضة ». 


لسوكنت رياف السماءمظيما بجميم أمر الكائنات علسيما 
لهبطست مسن أعلى الى أرض الشقا نحوابن آأدم من خلقست قديمها 
ولبشت أغسل بالدموعكلرمه اأزيدهبتذللى تعظ يما 
مس-تغقرا عن عيشة قسمت له منذ الخليقة لا تزال جد يما 


ويلاحظ أن الشاعر لا يشعر بقدسية الله شعورا فيه رهبة العابد وإجلال العارف ولكنه 
فى سبيل إسعاد الإنسان يفقد احترامه للذات العلية فيخاطب الله بل يتحدث بلسان الله. 
ويصور الله نادما مستغفرا ‏ یطرح تفسه عند موطیء أقدام ابن آدم ویسجد أمام وجهه تكريما 
له. وفى ذلك إيذاء للشعور الدينى ل يليق بشاعر مثل نسيب عريضه فكيف يقدم الله ويستغفر 


- وتشيع فى ديوان القروى الروح الدينية الصافية والممتزجة بالحماس القومى وهو 
يلتقى مع الريحانى فى هذه النظرة. ويتعصب للعروبةء ونطالم فى ديوانه القصائد الآتية ‏ صلاة 
- وقفة على القبر - ونقخت بى - فزع الى الله سبحانه- يارب - الاهى - عيد المولد الذبوى - عيد 
الفطر . أين وجدت الله.١),‏ 


وأالحب عند القروى مفتاح الدين<< يقول: 


A.Y,Yoo TAN. TYT. TV. NY, ٠١١١۸۸. ۸۲ ديوان القروى الصفحات الاتية على التوالی‎ )١( 


o 


كشسفت ضسمير الديسن يوم كشفته ولمم أعترف بالله حتى مرقنته ' 
فما أناأ فى الأكوان بعد بباحث وف كبى ألفيثةه وألفسته 

غسلت من البغضاءوالحقد أضلعى 
وشسسدت به بیشا جعلسست حدوده 


ببعسض الذى من كأسه قد رشفته 
ورأء حسسدود الوصف لما وصفته 
بأمىم-دة الضف المتسيندعمته وأجنحةالروح الأمين سقفته 
فما الأرض الإ ذرةقى فنائه مفلفلة بسين الحصسى إذ رصسفته 
وما الدهر فى السبع الطباق تنضدت سوى ثمر من روضه قد قطفته )١(‏ 


- وسحمود الشريف جعل الأدب دعوة إلى الاتحاد بالله لأن هذا أساس السعادة في 
الحياةء ولأن الأدب. لا قيمة له إن لم يسر والفضيلة على وفاق مستمر فالأديب أو الشاعر هى 
رسول الحياةء وهو قائد البشرية.. فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟. 


وهو ذلك يثور على ما نسميا» الأدب البغى ثورة جارفة ساحقة».(") ويثور مخمود 
الشريف على الجهل والجمود فى فهم الدين. 


وتشثضح هذه الثورة فى كتابه في الصفحات التالية: ۲£ - £۹ -- 0 ۷۷ ۷ 
واتسمت ثورته بالجرأة على من خالقوه ولم يفهموه. 


وامتدادا لهذا التاثر يعرف الشعر كما ينبغى أن يكون بعد أن تدب فيه روح التجديد 
فيقول «الشعر عبقرية أو رسالة تولد مع الإنسانء وتشب وتثكبر معه حتى إذ اتضح طغت على 
نفسه وقادتها وأنطقتهاء والشاعر روح قدسى خلق للانسانية بلسما على جرح المظلوم. الشاعر 
هو الحب يتكلم .() 


وثورة محمود الشريف على الأدب البغى بدافع من إيمانه بالله وروحانيته السامية يعير 
عنها د/هداره قائلا «والواقع أنه يعبر فى هذه الثورة عن رأى شعراء المهجر بلا استثتا »(؛), 


وإذا كان أبى الفضل الوليد شاعرا أسلم بعد أن كان مسيحيا فالأديب سيف الدين 
(۱) السابق ص ۸.۷ 
(۲)عیسی التاعررى : أدب المهجر ص o۷‏ 
(۲) د/ محمد مصطفى هداره التجديد فى شعر المهجر ص ۷۸ 
)٤(‏ السابق ص۷۹ 
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الرحال مسلم النشاة والتعليم فهو كاتب وىشاعر وعالم مصرى من طراز الاساذة الجهابذة. 
عملاق برو‌حه وجسده» جبار فى صبره على الجهد الطويل تأليفا كان أو ترجمة أو تحقيقا أو 


جدالاء يقول: 
إنه تلقى العلوم فى الأزهر الشريف وتلقن فن الإنشاء وأصول الدين من الإمام الشيخ 


محمد عبده وأنه تخصص في علوم الكيمياء والكهرياء وفنون الجراحة الجمالية('). 

وفى موقف سيف الدين الرحال الدينى نلمس جانبا جديدا ونظرة مغايرة عن الخط الذى 
سار فيه أغلب أدباء المهجر: قموقفه موقف المداقع عن عقيدة معيتة وهى الإسلام وجوهره لا 
الرحال خدمة الإسلام مما يوحى بروح دينية مخلصة لهذا الدين القيم. 


سابعا ؛ الحرية الدينية كانت القاسم المشترك بين أدياء المهجر في موقفهم من العقيدة. فعلى 
الرغم من أن أغلبهم يدين بالمسيحية لكن لم يتعصبوا لها بل هاجموا رجال الدين فيها 
لتصرفاتهم البعيدة عن جوهر العقيدة المسيحية وغلبت عليهم النظرة الإنسانية. ولم تقف العقيدة 
حائلا بينهم وبين ثقافتهم وتعاملهم مع الآخرين. 

وجبران والريحاتى والياس فرحات من أشد الأدباء هجوما على رجال الدين المسيحى.. 
وقد استخدموا مواهيبهم فى التعبير عن آرائهم ولجلوا إلى إجراء هذه الآراء على ألسنة 
الحيوانات حينا كما فى أحلام الراعى لفرحات, ورواية المحالفة الثلاثية والمملكة الحيوانية لامين 
الريحانى. 

وأحیاتا یعبرون فی قصصهم ومقالاتهم وأشعارهم كما فى قصص جبران» ومقالات 
نعیمه وجبران؛ وأشعار أبی ماضی ونعیمه والقروی . 

وليس معنى هذا أنهم لا يعترفون بالمسيحية!!! إنهم يهاجمون مظاهر الزيف التى شوه 


(۱) جررج صیدح : أدبا وأدبازنا ص ٠۰۱‏ . 
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بها رجال الدين الوجه الحقيقى لها - نظرا لخلافاتهم ولأطماعهم المادية واستغلالهم سذاجة 
بعض الناس ذوى القلوب الطيبة والنوايا الحسنة. 

- ونلاحظ أن عقيدة التثليث تسيطر على آفكارهم في تتاجهم - فالريحائى يجعل 
المحالفة ثلاثيةء ونعيمة يتحدث عن «ثلاثة وجوه» بوذا - لاوتسو يسوع وبتحدث عن مث الحياة. 

وأهم ما ميز اتجاههم الديتى السماحة وعدم التعصب لدرجة أن بعضهم أشاد بالإسلام 
وإلیاس فرحات» وإلیاس قنصلء ونصر سمعان ومیشیل مغربی» وزکی قنصل. 

فعقيدة جبران هى المسيحية وأکنه لا يتعصب بل تراه ثائرا على مالحقها من زيف وشوه 
صورتها النقية. 
وردة الهانيس» وصراخ القبور - يجد هذا الخط الثائر على الطقوس.الشكية التى أخفت معالم 
المسيحية التى تضوأت ملى يد المسيح وحوارية الأصفياء.(١)‏ 

وأذلك نراه مؤمنا يأن الدين هى «ما أنار القلب» 

یقول: ومتی كان ضمير جار كذور الشمس حيا نقياء وقلبه كوردة تتفتح فى الفجر 
لتستقیل ندى السماء. فلا فرق عندى أن ذكر يبن الدراويش أو غيرهم». 

ویقول : 
زواله. إننى أسكن المسيح شطر! من حشاشثى رمحمدا الشطر الآخر» 

- وتتلخص فلسفة الريحانى الدينية فى اتجاهين اثنين: 
أولا ١‏ محارية التعصب الدينى ومن يحاول تعميقه فى النفوس. كالقساوسة الذين جعلوا من 
الدين كهنوتا وطقىسا وناو به عن واقع الناس وحياتهم وهو يشير إلى هذا فى عمق وأسى 
قایاد: 

« عتدما أفكر فى المذاهب والطوائف الدينية - بليتنا الكبرى - وفى أولئك المتعصيين 


۱۹۸۲ انظر النقد التحلیلی نذه القصص فی کتاہنا « مقالات ویبحوث قى الادب المعاصر» ط/دار المعارف‎ )١( 
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جهلاو نفاقاء الذين يكفرون الناس. ويتعيشون بجهل الناس أذكر بيتين من الشعر الإنكليزى 
الکافر خارچها ولكنى - والحب عونى - غلبثاه فرسمنا دائرة كبيرة وجعلناه ضمنها». 

وترجع ثورة الريحانى على التعصب إلى نزمته الإنسانية التى تجعل سلامة الوطن 

فقد كان منذ صغره وقبل أن يتمرن علي القلم لترجمة أحاسيسه فى مقا لات وخطب وكتب 
یجیل فکره فی مجتمعه وشؤوټه. فکانت نفسه تثور علی ما یعانیه مجتمعه من صنوف الجپل 
والجور وما يخضع له شعب بلاده من عبودية لرجال الدين ورجال الإقطاع. وحينما أصبح 
قادرا .هلی التعبیر من ٹورته هذه بالقلم راح پصب نقمته شواظا من نار على کل لون من لوان 
الجهل والظلم ثارة ساخطا معنفاء وتارة متهكما ساخرا. 

فلقى على ذلك الكثير من حملات رجال الدين والإقطاع معا. فنشروا فى أوساط الشعب 
الساذج الجاهل أن الريحانى ملحد يفسد الضمائرء ويحاول أن يهدم الدينء ويزرع الشكوك في 
تفس الشعب. 

وزاد رجال الدين أن حاربوا كتبه» وجعلوها فى القائمة السوداء التی لا یجوز لکاثولیكی 
قراعتهاء وفرضوا الحرمان من الكتيسة على من يتجراً على قراءة شىء منها(). 
انیا ؛ 

وكانت ثورة الريحانى يؤجج نارها رغبته فى عدم اتخاذ الدين وسيلة للتفريق بين أبناء 
الوطن الواحد. فالدين يدعى إلى جمع الشمل والالفة فالتعصب الدينى لا يمكن أن يصبح سدا 
منيعا فى وجه الإنسانية والتقدم والاخاء البشرىء» ولذلك تتراءى لنا روحه المتحررة فى أكمل 
صورة للاخاء اانسانى الذى يمشى فى ظلاله الجميع تحت الشجرة الإلهية. 

وذلك ما نلمحه فى مقال له عنوانهء الكنيسة والجامم «يختمه بقوله فتعال معى ياأخى 
المسيحى. ثعال إلى الجامم» ("). 

وأكد الريحانى أن بلاده لم يصبها بالضعف والتخاذل وانحلال التوة وتفرق الكلمة إلا ذلك 


() عیسي االٹاعرری أدب المپجر س ٠٠۲‏ 
(۷) د / محمد مسعطفى هدارة التجديد فى شعر المهجر ص ٠١٤‏ 


۹ 
التعصب الطائقى الذى عطلها وعوقها عن السير فى طريق النهوض )١(.‏ 
ویری أنهم «طائقة من المتاجرين بالاکاذیب» )( 


والمتأمل لكتب الريحانى المتعددة: الريحانيات» المكارى والكاهن المملكة الثلاثيةء التطرف 
والاصلاح» وغيرها يرى فيها من الحرية الدينية والفكرية الشىء الكثير الماهش. 


وقد ركز حملته على رجال الدين المسيحى فى رواية «المحالفة الثلاثية والمملكة الحيوانية. 
التى انتهى من وضعها فى تموز سنة ۱۹۰١‏ وهى كتاب رمزى تلبس فيه الحيواثات الجبب 
والطيالس. الحصان والبغل والحمار والثعلب والجمل والثور ويتخلقون بأخلاقناء ويتحدثون 


ورمز أمين الريحانى لنفسه بالشعلب وللسيد المسيح بالأاسد ومن كلماته الجريئة. اجمعوا 
كتب اللاهوت وأحرقوها كلها. ابنوا عقيدتكم على النواميس الكهربائية والبخارية تجدوا أنفسكم 
إذ ذاك قريبين من الله بل أمام وجهه المنير المقدس. () ' 


ويتطور رفض أمين الريحانى للواقع المشوش الذى آلت إليه العقيدة إلى التهجم على 
أسس العقيدة المسيحية نقسهاء فينكر حدوث أى صلة مباشرة بين إلاله وا لإنسانء وينكر تجسد 
الإله فى بشر, بل وينكر أن تخالف مريم النواميس الطبيعية فتلد دون مباشرة إنسانء وفى لغة 
رمزية تشف عن المعنى الأصلى قى وضوح فيقول: 

«التجسد لا يوافق النواميس الطبيعيةء وا لمخاطبة الشفاهية بين الخالق والمخلوق مخالفة 
لأحكام العقل - واللبؤة التى لا يضاجعها الأسد لاتحبل والأسد الذى يموت يموت إلى الأيد ولا 
يعود إلى هذه الحياة ثانية».(٤)‏ 


وأمين الريحاني مخطىء فى تحليله السابق. ونظرته لم تتعد دائرة المحسوس وهى نظرة 
تنآى عن عالم الروح كثيرا... فالله هى الخالق وهى الذى يعلم سر التكوين وكيفيته قال تعالى 
«الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم إليه ترجعون» (°) 
)١(‏ محمد عبد الغنى حسن الشر االعربى فى المهجر ص ٤٤‏ 
(۲) د/ أنس داود التجديد فى شعر المہجر س 1۸ 
(۲) الریحانیات جا ط ۲ ص ۲ه 
)٤(‏ السابق س ۱۸۳ 
(ه) سورة الروم أية ۱۸ 
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لكنه يجعله أمامنا بالطريق الطبيعى الذى ألفه الناس بل هو غريزة خلقية أودعها الله كل 
كائن حى من أجل عمارة الأرض راستمرار الحياة. 


وفى ذلك رحمة بعقولنا حتى لا تشت حين تفقد الأسباب وتعوزها البراهين. فاذا ما 
جاعت حالة مثل ولادة المسيح قانها من عند الله ويسره وإرادته والمنطق العقلى لا يجين أن يكون 
الرسول ابن سقاح. 


والقوانين النفسية تثبت أن الشاذ لا يهدى الأسوياء. بل يظل أسير عقدته التى تسد 
أمامه كل الآفاق... والقرن الكريم يروى ذلك بصسدق واقناع «قالت آنى يكون لى غلام ولم 
يمسسنى بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هى على هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان 
أمرا مقضيا».(١)‏ 


والمنطق القرآنى واضح فهذه هى معجزة عيسى تخرس السنة المكابرين وينطق الصبى 
ليدفع عن أمسه خبث الاتهامات. ولم يحدث فى التاريخ أن نطق صبى فى مهده بمثل ما نطق به 
عیسی «قال إنی عبد الله. آتانى الكتاب وجعلنى نبيا..»(") .... ولیس معنى هذا أن الريحانى 
ينكر وجود القوة العليا المسيطرة على الكون التى تستحق كل إجلال وتستوجب الخضوع 
والعبادة. لأن الريحاثى عاد إلى دقائق هذا الموضوع فى مواضم أخرى. ويين أنه ينآى 
بالبشرية عن الاختلافات حورل القىشور؛ ويهمه أن يجتمعوا حول الجوهر الأصيل والنبع 
الصافى. 


وايليا أبى ماضى يثور على التعصب الدينى بل يصل إلى درجة الإمراض عن هذه 
الخلافات ويتخذ من الطبيعة كتابه ودينه.. ولعل هذا ثورة منه وانفعال ضد الإنسان الذى زيف 
القیم بوضح هذا فی قصیدته «کتابی» () حین تساله زوجته دوروٹی» عن مذهبه فیقول 


وسائلة أى اذاهب مذهبى وهل كان فرعا فى الديانات أم أصلا 


To—f. سورة مريم أية‎ )١( 


وأی تبس مرسلل أقتسدی به 
فقلت لها : لا يقتنى المسرء مذهسسسبا 
أناآدمى كان‌يحسسب أنه 
وأن له الدتيا التى هح بعضسسها 


4 
وأى كتاب مسنزل عندى الأقلسى؟ 


ويصور أبو ماضى بعد ذلك تعاليم الإنسان المشرهة. وهو يهاجم بصورة غير مباشرة 
رجال الدين الذين يعظونه وهم ليسوا آهلا لذلك... لأنهم يقولون ما لا يفعلون بقول مبينا تتاقض 


الإنسان: 


نهانى عن قسستل النقسوس وعندما 


وذم إلسسى الرق شم استرقنى 


رأى غرةمنسى تعلم بى القتلا 
وصور ظلما فیسسه تمجچیسده عدا 


والآراء حيث يتسم قلبه للناس جميعا ويبذل لهم حبه وإخاءه ا يفرق بين أحد منهم كالنجم الذى 
یضسیء للجميع؛ والنهر الذى يسقى الجميع؛ والطل الذى يزين الورد والأشراك وا لأرض التى 


تفذی کل الذباتات.. ویقر بهذا کله ویقول: 
فأصبح رأيى فى الحسياة كسرأيها 
فدينى كدين الروض يعبق بالشذا 
ودينى الذى اختار الغدير لنقفسسه 
ودینسی كدين الشهب تبسدولماشق 
ودینی كدين الغيث إن سح لم يبل 


وأصبحت لی دين سوى مذهبى قبلا 
ولولم يكن فيه سسوى اللص مسلا 
وباحسن ما اختار الغدير وما أحلى 
وقالء وفيها مسا يحب وما يقلسى 
أروى الأقاحى أم سق الشوك والدفلسى 


- وما إلياس فرحات فإنه لم يعرف المذهبية فى الدين.. فالدين عنده فى القلب النقى 
وحده وهو فى ذلك يلتقى فى النسيج الموحد الذى يجمع الفكر المهجرى الديتى وغفلسفتهم 
الإلهية.. يلتقى مع جيران فى نبذه للتعصب» ومع نعيمه فى روحانيته الصافية ومع آبى ماضى 


۱( سورة مريم آية .Yo— YY.‏ 
(۲) بو ماضی الخمائل ص ۷۹ . 
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فى ابتهالاته الساميةء ومع الريحانى فى رغبته فى جمع شمل الأمة المتصدع؛ فهو لا يؤمن 
بمظاهر الدين أو طقوسه لأن الدين عنده فى القلب النقى وحده. ولا علاقة له بما يضيفه إليه 
أبثاء الأمة الواحدة أو أبناء الإنسانية عامة. 
بنفسه ولا بابنائه. ويشير فى عدد من قصائده إلى ملاحقة بعض الكهنة له لكى يعمد بناته ويذكر 
أنه كان يردهم عن هذه الملاحقة لانه لا يؤمن بعقائدهم. 

ويكاد يكون فرحات من أعنف من هاجموا التعاليم المسيحية ومن أصلبهم وأكثرهم 
تطرفا . ولعل السبب الأكبر فى كراهيته لهم ما رآه في وطنه لبنان من انقسامات مبنية كانت نكبة 
کہرى على وطته. فلم تكن مذبحة عام ۱۸١١‏ «ألف وتمانمائة وستين لتقع فى لبنان لولا اختلاف 
الدين ولم تكن فرنسا لتسيطر على لبنان لولا تعلق قسم من اللبنانيين بها باسم الدين». 

- والان على الرغم من تقدم العصر وازدهار الحضارة تتجدد المأساة فى لبنان. مسلمين 
ومسيحين ومعارك داميةء وضحایا بالالاف. ودمار فی کل مکان, 

ولكن أين الشعراء؟ انشغلوا بأمور أخرى. أين الانتفاضة الأدبية المصبوغة بالدم. ا منبثقة 
من مأساة الجماجم ووديان الموتى. 

- ولا يكتفى إلياس بالسخرية من رجال الدين لكنه يضخر من نصوص الكتاب المقدس 
ويشترك معه الكثير من أدباء المهجر فى ذلك فيقول فى إحدى رباعياته: 
إلهالييوديحمب‌الحمير وليسس‌يحنب‌الألى يفهسمون 


أماكاان آدم ووجهول محاطاابعطفف الإله الحنون 
فماعسرف الخير والشر حتى فاه رماقب ه1 بامنون () 


وفى ديوان أحلام الراعى نلمس عقيدة الياس التحريرية ودعوته إالى كسر التقاليد 
البالية ومحوها وبذلك يضم صوته إلى أصوات المهجريين المتمردة . 


. ه٤ إلياس فرحات ؛ الرباعيات ص‎ )١( 
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فهو ببغض المفسدين المفرقين ودعاة العنصرية والطائفية والأقلية بين المهاجرين ويعبر 
عن هذا فى قصيدته 'محاكمة' وينتهى فى هذه القصيدة إلى حكم القاضى على 'الكبش' 
الدخيل المفسد الذى قضى متخنا بالجراح بعد الوقيعة التى أشعلها بين الغنم . بأن يسلخ وجهه 
ويحفظ ليظل شكل الخيانه ماثلا أمام الجميع . 


ثم یطرح جسمه فی النار ويقول : 
ولا رجحم الله روح 1 0 دفق ۰ | wv II‏ ذر 
إزاسقرة لتا فقد زان ش س رسسسسشقر 


وقصيدة "علامة استفهام"' (') تعبر عن رأى الشاعر فى الأديان ودعاتها حيث يناقش 
فيها قضية الخالق بأسلوب شعرى "مناقشة فكرية عميقة . ) 

فإذا ما ذهينا مع القصيدة إلى نهايتها لنعرف رأى الشاعر فى قضية الخالق فلن نكون 
بعيدين عن الحقيقة إذا قلنا إن الشاعر قد ابتسم ابتسامة غامضة فى النهاية لم تمط يقينا 
لأحد الفريقي . 


فقد اختتم دفاع المؤمنين بالله بتلك النظره الساخرة من رجال ألدين وأنهم وجدوا بين 
البشر عقابا لهم على التهامهم الشياه ٠‏ مأن ذلك حسبهم دليلا على عدالة الله. )١(‏ 

والقصيدة الاخيرة 'رثاء الغضروف" من أطول قصائد المجموعة يبدؤها الشاعر بمرثية 
صغيرة متحسرة على كلبه الأمين ومساعد الأيمن فى رعاية أغنامه ٹم يستطرد فيذكر حلما رى 
فيه كلبه قد عاد إلى الحياة فى ثوب إنسان عقابا من الله له !! فأصبح مضطرا إلى الجرى على 
سنة الناس فى المجاملة والتملق والكذب وحين يصحو الراعى من حلمه يهرع ليرى قطيعه فيرى 
وقد كرت عليه الضواری فيتذكر كلبه الأمين من جديد ويذرف عليه دمعة حارة صارخا . 


وفى عودة الكلب إلى الحياة على شكل إنسان تأكيد لمعتقد إلياس فى فكرة التقعص 
)١(‏ أحلام الراعى ص1٩‏ . 


(۲) د / أنس داود : التجديد فى شعر المهجر ص ۲٤١‏ . 
(۲) السابق ص۱٤۲‏ . 
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والتناسخ التى رددها جیران ونعیمه وقویت أصداؤها فی نتاجهم الأدبى المثتوع . 

وفى هذه العودة التى تضمنت عقاب الله له رجوع إلى الفكرة التى عبر عنها الشاعر فى 
قصيدة سابقة هى فلسفة الغضروف . فإذا ربطنا هذه الفكرة فى القصيدتين بحملة النعجة على 
لؤم الإنسان وغدره فى قصيدة " سلام الغاب " ويبحملة الشاعر على المقرقين بين الناس بحجة 
الدين فى قصيدة ' علامةاستفهام " والذين يشيعون روح الانقسام بين الآمنين فى قصيدة 
معانى العدل والرحمة والمحبة . 

وأداه حب تهذيب الإنسان إلى التسامح الدينى والالتقاء فى رحاب الأخوة الإنسانية يقول 
- :فيم التقاطعءوالأوطان تجمعنا . . قم نغسل القلب مما فيه من ضجر 

- والشاعر : رياض المعلوف يقول فى إحدى رسائله إلى " إننى لست متعصبا ولا 
متزمتا . أما قضية الخالق فلا شك أنه موجود وإن يكن غير منظور . 

والدليل أن إحدى الأمم أرادت أن تختبر ذلك باستغنائها كتجربة عن قائد الأوركسترا أو 
الجوقة السمفونية المىسيقية هكذا بتركها إدارة تفسها بنقسها .. فخاب الظن .. وساد النشاز 
وعمت الفوضى بين المىسيقيين .. وفقد الانسجام والتالف .() 

انه يخاطب ريه فى همس رقيق ولغة شفافة قائلاً : 
فاقبل صلاة بالعيون همستهسا ويها فمى بجميل حمدك بنط سق 


دمنسى أقبسل راحتيك تيّسّنا بيد هس الدنيا تشع وتشرق (") 


ومن منطلق إيمانه العميق ٠‏ وعدم تعصبه يخاطب المصطفى عليه الصلا ة والسلام فى 
المولد النبوى قائلا : 
(۱) من رسالة بعٹ بها الشاعر إلى هۍ ۱۹۷۷/۱۲/۱۲ م . 


(Y‏ من قصيدة يل الله " وقد وردت هذه القصيدة فى ديران خيالاث ˆ وديوأن ' زورق الغياب » ودیوآن 
غمائم الخريف 
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انبل الأمسراب والإسسسلام عسسيدك السيوم بهسجة للائنسسام 
مسو يسوم مسجل عربى فيه أقبلت مسشرقا كالسام 
أنست يا صاحسب الرسالةفخر أتت امل للسدحمالإكرام 
تنش المكسمةالبلسسيغةشسعرا مسرييا بطب الاقب سام 
ملسم الدين فى يديك تسعالى فس الذرى ومو قبلة الأاملا () 


وتأتى عبارات الشاعر غير الملائمة لخطاب الرسول .ويبدى أنه أراد أن يجامل لمسلسن 
ولا بورط نفسه وهی الذى يدين بالعقيدة المسبحية , أو أنه لیعده عن المناخ الإسلامى الصحيح لم 
يدرك كيف يخاطب الرسول عليه السلام . 

فالنبى ليس نبى الأعمراب فقط وكلمة الأعراب مرتبطة فى الوجدان الإسلامى بالكقر 
والنفاق وبعدم القدرة على التفريق بين الإيمان والإسلام . 

وأحاديث الرسول حينما توصف تشه پالشعر بل هی فوق مستواه والله یقرل : 

" وما علمثاء الشعر وما ينبغى له " صدق الله العظيم . 
الدينية » وشعورهم القومى المعتز بالعروية . 

فالقروى ينبذ التعصب ولا يسم له أن يفرق بين أبناء الأمة الراحدة ؛ والرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام هى باعث هذه الأمة الأرل وموحدها بدينه ودعوته يقول : 
ولكننسى أصبو الى عيد أمة محررة الأعناق مسن رق أعجسم 

ويدافع من الشعور نفسه والاهتزاز بالقومية العريية يقول الياس فرحا : 


, ٠٠١ رياض معلوق ؛ غمائم الخريقف ص‎ )١( 
. ٠۵۹ دیران الترری جا ص‎ )۲( 


آ4 


غمر الأرض بأتلزار التبوه 
بينما الكون ظلام دامس 
ومس الاساام بحرا زاخرا 
من رأآى الأعراب فى وتبتهم 
إن فى الاسلام للعرب علا 
يارسول الله إناأ ةة 
ذلك الجهل الذى حاربت هه 
قسل لاتباعلك صلوا وادرسوا 


كوكب لم تدرك الشمسس علوة 
ترقسسب الدنيا ومسنن فيها دنوه 
فشحت فی مكکه لانور وة 
باوازى المىمالى والفت وة 
عرف البحرولم يجهل طموة 
إن فى الاسلام للناس أخشوة 
زجها التضلي ل فى أعمق مه 
انما الدين هدى والعلم قوه 


والشاعر إلياس قنصل يخاطب الرسول عليه السلام فى قصيدة طويلة تبلغ ثلاثة وثمانين 
بيتا . )١(‏ ويمجد فى الرسول روح الأخوة والمساواة والتسامح ويقول فيها : 


انی ذکرتل بامحمد ناشسسرا 
يعلو ' بلال ' العبد أشرف قبة 
حق المواهسب أن يقدر أهلها 
انی ذكرتل يارسسول مقابسسلا 
لسم يظلفروا بك مما رغياا ولو 
وظفرت أنت فلم تشا تجريمهمم 


روح الأخشوة فسى بنسس الانسان 
ليذيسع منهسا أشرف الألحسسان 
لافرق فى الأجناس والأالوان 
أسراك أسرى الشكوالعصيسسان 
ظفروا -لجد الحقد بالغليان 
أورميهمبمعسرةر هوان 


* * 
إن غاب بض روائا فلأاننا نحن المصادر لاالزمان الجانى 


وفى عيد الفطر يهتز وجدان الشاعر " زكى قنصل " ويعد عيد الفطر " عرس الضياء 
ويصف مقدمه السعيد ويربط بين آذان رمضان وترتيلة الميلاد : يقول . 
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عرس الضيساء» وعزة الأعياد إن القليب الى نداك صسواد 


هشت لقدمل السعيسد حواضسسر وتهللست - لا عالت يسراد 


رمضان - ميش من أريجك نفحة ندیساءتحیی بالرجاء فسؤادى 
كحل بأنزرار السماء بصيرتى واغمسس بأطيسساب الفضيلة زادى )١(‏ 


وفى موسم الحج يشارك ' جورج صيدح ' وفود الحجيج فرحتهم ويربط بين هذه 
المناسبة وبين اغتصاب فلسطين ويحث العرب والمسلمين على استرجا ع الأماكن المقدسة ويقول : 


حجوا جناح اللهراعتصموا ياقاضس الماجات كن لهم 

السروح تسم مايخالجمهيمم ان سد أذان الورى ص م 

والرکسن يلس من ‌شعائرهم شكکوى تضيسق ببٹهسا الكلم 
* * 


ان السجيج يحث م امل غي رالحجيج يحزمم ألم 
علسم على الحرمينذكرهم ‏ بالثالث البادى به العل سم 


اسنا ٠‏ أمن المهجريون بأن الله هى القوة الكبرى التى تقق وراء كل حركة فى هذا 
الوجود المترامى الأطراف ؛ وقد غالى بعضهم فى هذا الموقق إلى درجة تشبه موقف 
المتصوفين من فلسفة الاتحاد والحلول .. ووحدة الوجود وهى معتقدات يشويها الغموض وبعيدة 
عن الصواب , 


أما عن جوهر العقيدة فبعضهم آمن بالتثليث وهو معتقد المسيحيين ويسمى بالاقانيم 
الثادثة " وجوهر المسيحية لايقر هذا المعتقد فالله واحد والمسيح ابن مريم وليس ابنا لله . 


. ۸۲ د / نظمى عبد البديع : أدب المهجر بين أصالة الشرق وفکر الغرب ص‎ )١( 
. ۳۸٤ السابق ص‎ )۲( 
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ومنهم من آمن بالوحدانية وثار على عقيدة التشيث " مثل جبران والريحانى وفرحات يقول 

جبران على لسان آمنة العلوية وهى تخاطب - نجيبا فى مسرحية ' إرم ذات العماد '. 

قل لا إله إلا الله ولا شىء إلا الله وكن مسيحيا ' 

XK xX 

ولقد خان بعضهم التوفيق فى أدائهم التعبيرى حين خاطبوا الله حيث لم يشعروا بهيبته 
القدسية فاتوا بألفاظ وتعبيرات بعيدة عن ذوق المؤمن وغير لائقة قى الحديث عن الحق سبحانه 
وتعالى . 

وسن ذلك ما يعتقده تعيمه فى "الرجل الإله ' وهو معتقد مخطىء فعنصر الآدمية غير 
عنصر الألوهية » ولايمكن للانسان مهما ارتقى فى العبادة والروحانية أن ينفصل عن بشريته . 


ويصف أبى ماضى الإله " بالشرثار " فى قصيدته " الإله الثرثار " ولا يليق هذا الوصف 
مهما کان الت لتعیير رمزيا : 

وأيضا قى قصيدة " أمنية إلهة " يخونه التوفيق .. فكيف يؤنث الإله .. ؟ وهو واحد لا 
شرك له ٩‏ 


ويصور قصة حب بين إله وإلهة " ويقول " أحب إله الإهة " ويبدو أن التعبيرات والتصورات 
اليونانية القديمة التى تناقلها الشعراء فى أوروبا وفى العصر الحديث عن ألهة الحكمة وآلهة 
الجمال » قد أثرت فى المعجم الشعرى لأبى ماضى وغيره من الذين لم يتورعرا فى استعمال 
مثل هذه الأساليب . 


كذلك يؤْخذ على أبى ماضى " أنه اتخذ الحرية نبيا له » والكون كتابا وأنكر الكتب 
السماوية فا مذاهب قى رأيه أغلال تشل حركة الإنسان يقول : ۰ 
فقلت لها لايقتنى المرءمذهبا وان جل إلاكانفىعنقهغقلا 
وصار نبيى كل مايطلق العقلا وصسار كتابسى الكون لاصحف تتلسى 
كذاك يؤخذ على أمين الريحانى إنكاره لولادة المسيع بدون مباشرة جسدية حيث يقول 
رامزا إلى المعنى الذى يريده " واللبؤة التى لا يضاجعها الأسد لا تحبل ' وقد رددت عليه وفغندت 
مزاعمه فى الميحث السابق " الحرية الدينية ". 


ویزخذ علی القروی کما يؤخذ على كثير من أدباء المهجر . أنه لم يتأن فى اختيار الألفاظ 


۷۹ 
التى تناسب التحدث عن الله أو مخاطبته ‏ وفى ذلك تجريد لله من هالات القداسة التى تغمره . 


فترى إلياس فرحاث يقول : إله اليهود يحب الحمير » ونسيب عريضه يقول : إن الله 
تمٹی أن ي پبسجد أمام آدم ليعتذر عن إساعته إليه . 

والقروى يجعل الإله جاهلا بتجرية الإنسان مع حنان الأم .. فيقول بعد سرده لقصة 
الشاعر وحواره مع الله واختلافه معه : 


فأطسرق سيد الأكوان طرا بشكوى شاعسر الغبراءواهت م 
وقال لنفضسههزذامحسال أيعلم شاع ر مالست أعلسسسسم 
أينهم خاطىء فى الأرض قبلى بها أنا لست فى الفردوس أتعم 
لاكتشفسن هذاالسريوما ولوكلفت أن أشقسى وأع ده () 


ويرى أن الأديان نوع من الآداب الشعبية المتوارثة التى يصعب على العامة تفهم مرأميها 
ووسائلها الفنية فتؤمن بأن حكاياتها ليست من قبيل الرموز الفنية بل من قبيل الحقائق الثابثة " 
لكنها داب سامية صقلتها قرائ المصلحين البلغاء وان وهم العامة أنها غير ذلك " () 


وقد أكد رأيه هذا فى قوله من قصيدة یخاطب بها المتنبى . 
نبی ولو ضجت شيوخ وركبسسان وهل بعد اعجاز ابن كندة برهسان 


وكل كلام يرف النفس منزل وكل كلام يفنسد العقل بهتان 
ولافرق فس الآيات الا بأنهاا لى العقل آداب وذى الجهل أديان (°) 


وقد ورد البيتان السابقان برواية أخرى . فى الطبعة التى حوت الديوان كله فقال " وكل 
مقال ' وقال : وذى القلب ". 

وعند تقويم موققه من تقاليد العقيدة تراه لايخضم لها فهو ينتقد مبادىء المسيحية 
(۱) دیوان القروی ص ۸۰۱ . 


(۲) د / انس داود : التجدید فی شمر المهجر ص ۲٤۸‏ . 
)"( دیوانن القروی جا س ٤١٠١‏ . 


YA. 


ويحمل فيها على قصة غضب المسيح على باعة الحمام وطرده لهم من الهيكل يقول مخاطبا 
سلطان باشا الأطرش قائد ثورة الدروز. 


ألا أنزلت إتجيسلاجديسدا gيطلمتاإاباءلاخنو‏ ع () 
= ۹ - 


مثل سيف الدين الرحال » ومحمود الشريف , 


وكان الرحال متعصبا لإإسلام .. وبايعاز من هذا الشعور القوى تجاه الدين نراه يحرص 
على السلوك الاسلامى » وريما أداه ذلك إلى الصراع مع غيره من الشعراء والأدباء فقد حرص 
على عدم استقبال " إلياس فرحات " حين زار الأرجنتين مع الشاعر القروى » وأصدر بيانا 
نشرته الجريدة السورية اللبنانية يومها نصه " انذار وتحذير المسلمين بأن لا يستقيلوا الشاعر 
فرحات وأن # يصافحوه لأنه يربى الخنازير ويتاجر يها في البرازيل . 

وقد قام " الرحال ' بترجمة معانى القرآن الكريم إلى الللغة الأسبانية حرصا منه على 
نشر الثقافة الاسلامية وتبصير العالم الغربى والأمريكى بروعة القرآن الكريم .. كان يتوقع أن 
تطبع الترجمة بمال المسلمين عامة ومال المهاجرين خاصة وان توزع على جميع معاهد الثقافة 
الأمريكية ليطلعرا على حقيقة الدين الاسلامى هدية الله لإانسان رأن تكلل هام المترجم بهالة 
المجد والشرف ويرصع صدره بوسام الاستحقاق ويرغم هذا فقد غفل عنه الأدباء المسلمون 
والعلماء ولم ينوهوا بهذا العمل الفريد .!!! 

والرحال يؤمن بالله إيمانا حقيقيا لاشك فيه ولا ارتياب ولاحيرة ولااعتراض وانما اليقين 
الروحى » والصفاء النفسى » والإيمان بالقوة الكبرى شعاره فى محراب التأمل الروحى › 


(۱) السابق ص۰۹ . 


۸۱ 
وسلاحه الذی یشهره فى وجه كل دواعى التمزق النفسى والفزع الروحى . 
KK ¥‏ 


ومن الأدباء الذين اقتنعرا بالإسلام الشاعر " أبو الفضل الوليد " فقد غير اسمه رسميا 
فى سجلات حكومة البرازيل عام ۱۹١١‏ م " من " إلياس طعمه " إلى " أبى الفضل الوليد " ابن 
عبد الله طعمة . 


ونذر نفسه للدفاع عن الإسلام » وكتب مطولة شعرية عارض فيها تائية ابن الفارض " 
نظم السلوك ' قد بلغت ٠٠١‏ شثمائة بيت . ويقول فيها : 


أعاهد ريبى أن أصلسي مسلسا 
هدانی هوا ها ثم حبب شسرعسسه 
فمن قومه قومى أديسن بدينسسه 
توسلست بالقربسى إليه فلم تضسع 


على أحمد الختار مسن خير ملة 
لأنسى أرى الاسسلام روح العسروبسة 
لسدى العربسى الهاشمسى شفاعتى () 


وفى موقفه من الاسلام تتمثل غيرته الشديدة على تعاليمه وأمجاده .. فنراه يبكى بحرقة 


یصرخ فی سی : 


ياأيهأا المسجد العانى بقرطبة 


بعد الأئمسسة لاتهوى الرهايينسا . 


ويعتز بعقيدته الجديدة ويأبطالها فيقول مخاطبا : فاطمه الزهراء 


وقسل جردت من شعرى سيوفا 
وقد أشعلت بالفرقان بى 


فقالست أنت بالاسلاام أولسى 


(۱) چورچ غریب : أپو الفضل الوليد ص ۹٤ت‏ . 
»( على الجميلاطى ؛ أبو الفضل الوليد س ١١‏ . 


بتقرييى إلى الملا العلسسى 
تذود عن الضريسح اليثربسى 
فهسذى النار من صدرى اللظطلسى 
فصل وسلمنن على التلسس ) 


TAY 


وقد اهتدى الشاعر إلى الإسلام بعد بحث شاق وحيرة مضنية » ووجد فى الإسلام 
ماطمأن روحه وهدأ نفسه » فلا داعى للتساؤلات » رالا أدريات والشكوك رالتبرم كبقية الشعراء 
والأدباء المهجريين .. فالقرآن كنز الحقيقة فيه مايشبع الروح ويروى العقل ويطمئن القلب ء وقد 
انشغل الشاعر بتاريخ أمته وأمجاد الإسلام وألقى بموهبته الشعرية المتفجرة فى أتون النضال 
القومی » والتحدی الحضاری فاشتعل کیانه ‏ ووجد نفسه ثائرا علي ذاته منطلقا خارجها یرود 
مفازات الحرية ويهز المشاعر » ويوقظ النفوس ٠‏ ويبعث روح اليقظة فى الأمة .. ويصرخ . 
حتام أنتم صسابرون علسى الأنى ولام انتم غل ويام 


هزآ الفرنجةشامتنن وقولهمم ‏ السلمرن حيات م أحسللام 


)ا( السایق م ۳٣‏ . 


YAY 
الفصل الٹانى‎ 
الوجود‎ 
بين التصور الفلسفى وأفاق الرؤية الأدبية التأملية‎ 


ھل : 


الوجود هى اللغز المحير إلى الآن .. بحيطه الغموض من كل جانب » وتلاحقه التساؤلات 
وهو فى هروب دائم .. يتجاهلنا ونجهله » ولم تزل الحيرة تبرق فى تجارب العلماء » وتموج فى 
عقول القلاسفة وتنمو فى وجدان الأدباء وتطغى على قلوبهم ‏ وتفيض عليهم بخوارق الإلهام › 
والكل مازال يتساعل , 


ماحقيقة الوجود ؟ وكيف بدا ؟ وكيف جنا ؟ وإلى أين نمض ؟ وماذا بعد ؟ وكل فلسفة 
لپا مقدماتها ونتائجها . 


وفى نهاية المسافة التى يقطعها الفكر علي مر الزمن يقف العقل الإنسانى حائرا أمام 
حقائق الوجود المبهمة وروعته المىحية » وأسراره التاطقة . 

وتشعبت آراء الفلاسفة حول أصل العالم ٠‏ وإلى جانبها وقفت الآثار الأدبية القديمة .. 
فمذهب طاليس الفلسفى يرى أن أصل العالم الماء . ومير قليطس يرى أن أصل العالم النار 
فهى المبدا الأول للوجود . ويريد بها نارا إلهية لطيغة جدا » نسمة حارة عاقلة أزلية أبدية تلا 
العالم ويرى انكز منيس أن أصل العالم هى الهواء » وأن المتناهى هو المبدا الأول للوجود . 
وتتولد منه الموجودات عن طريق التخلخل والتكاثف فاذا تخلخل الهواء صار إلى نار منها 
تولدت كل المىجودات النارية كالكواكب والنجوم مثادواذا تكاثف نشأت عنه الرياح والعواصف 
والسحب ثم الأمطار ثم تتكاثف الأمطار فينتج عنها الأتربة والصخور. 

وهكذا يسير الخلق والتكوين من هذا الأصل ' الهواء " فى اتجاهين عكسيين من أدنى 
إلى أعلى » أو من الكثافة إلى التخلخل وبالعكس . 

والفيثاغوريون يقولون : إن أصل العالم هو العدد لأنه أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء 
أو التار أو الهواء . وأن مبادىء الأعداد هى عتاصر المىجودات عندهم لأن المىجودات أعداد . 
والعالم على هذا مركب من عدد ونغم . 


YA 


الكون والفساد فى هذا الوجود على هذا الأساس فتكون الأشياء ليس إلا نتيجة اقتران 
المجموعة أ تلك الذرات . 


وانكسمندر : في مذهبه الفلسفى يرفض رأى طاليس فى أن أصل العالم الماء ويقول :إن 
الماء استحالة اليايس بالحرارة إلى مائم. وإذا فالجامد سابق على الماء . فليس الماء ميد أولا 
للكون وال ماء معين ورسحدرد ولا يمكن أن يكون المبدا الأول معينا أو محدودا وإلا لما تولدت منه 
الأشياء المتميزة . 

والمدرسة الأيلية وفيلسوفهم ” بارميندس " : يرون أن أصل الوجود هو الوجود نقسه 
فليس فى الكون كله إلا هذه الحقيفة وهي حقيقة الرچود وإذا کان لاہد من أن يتصف بشسء فلا 
يمكن أن يتصف إلا بأته موجود » ولم يقتصر البحث فى أصل الوجود على الفلاسفة بل نرى .. 
فى أول القصيدة البايلية المسماه " قصيدة الخلق" . 
إحدى الأساطير الصرية جاء : 

' فى البدء كان المحيط المظلم أو الماء الأول . حيث كان " أتون " الإله الأول صانع الآلهة 
والبشر والأشياء وجاء فى التوراة : " فى البدء خلق الله السموات رالأرض » وكات الأرض 
خاوية خالية وعلى وجه القمر ظلام » وروح الله برف على وچه السماء' 

وفى القرآن الكريم آيات متعددة تشير الى الخلق . ففى سورة هرد يقول الله سبحانه 
وهوالذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عماا , 

وفى سورة الحديد يقول الله وهى أصدق القائلين ' هى الأرل والآخر رالظاهروالباطن وهر 
بکل شیء علیم ." هی الذی خلق السموات والارض فی ستة آیام ثم استوی على العرض » يعم 
مايلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ومايعرج فيها وه معكم أين ماكنتم والله 


% 


- وأدباء المبجر لم يعوا بالبحث الفلسفى قدر ماعنوا بالتأمل فى مشاهد الرجود .. 


TAo 


فهم لم يبحثوا فى أصل الوجود مثل الفلاسفة اليونانيين فى مراحل تفكيرهم الأرلى وانما كانت 


یسمی موجودا بل هى شبيه بالعالم لأنه ظل وخيال للموجود الحقيقى . 


والعالم الحقيقى الثانى " عالم المجردات ‏ وفيه أصرل ما فى ذلك العالم الحسسى 
وبين هذين العا لمي يرجد المقل الإنسانى تتحقق فيه معرفة حالات من حالات تلك المعارف 
الكونية. 


ويفسر أفلاطون الكون على أساس فكرته فى الَثل ومثنوية العالم » وهو يقرر وجود مادة 
فى المبدأً مبهمة غير معينة » ولا يعرف عنها غير صلاحيتها لتقبل الصور . 


- وأدباء المھجر بھروا ہما حسولهم وتاملوا فی کل شسیء وحاولوا شف الأسرار 
العميقة وتحملوا ضسنى الثرحال » وضحوا بما يملكون إلا تروتهم الروحية ووجدانهم 
الصافى العميق . 


ساأعتمد على دراسة النصرص وتأملها ثم سيرة الشاعر وظروف حياته ثم بعد ذلك استنتج 
النظرة الت ارتبطت بالأديب . وقد تكون إبداعية » وقد تكون تأثرية بمعنى أنه قلد غيره أو تأثر 


به . 


رهذا المظهر من مظاهر التأمل يرتبط بالمظهر السابق ارقباطا عضويا . فالله خالق 
الوجود » والرجود هوااحقيقة المتجسدة الثى تعلن عن وجود الإله .ل أن التأمل فس الفصل 
السابق ينفرد بميزة التخصص حيث يدور حول فهم سر الخالق . والوقوف على معالم العقيدة 
الصحبحة. 


أا النظر إلى الىجود فهى نظرة شمولية بما يحوى هذا الوجود من مشاهد وملابسات 


۲A٦ 


وقد تأمل المهجريون وجودهم الإنساتى وربطوا بينه وبين الطبيعة وما وراءها وامنوا 
بالروح . واقترانها بالجسد . أو بقائها بعده . واعتقدوا أن الوجود شر كله أو خير كله ومنهم من 
آمن بثنائية الوجود . ووحدته. ومذهم من تمرد عليه ورفضه ومنهم من احتار فى تفسير ظواهره . 
الآتية: 


| س وحدة اأوجود : 

وهذا التصور للوجود هى لب عقيدة تعيمه وجبران وبؤرة موقفهما من الوجود وقد قلدهما 
من اعتقد بهذا من باقى المهجريين مثل أبى ماضى وشكر الله الجر ونعمه قازان . 

ومن الإيمان بهذه الدعوة تتفرع سائر آراء نعيمه وفلسفته الإنسانية وا لالهية والطبيعة فما 
دام الىجود كله غير منفصل فليس هناك إله وإنسان فالله هى نحن ونحن الله لأتنا فيه الجسد 
وهو فينا الروح » فحين نعبده إنما نعبد خير ما فينا وأبقاه . 

وقد جهر جبران بإيمانه المطلق بوحدة الوجود فهو دائما " يرى صورته فى الكل ويسمع 
صوته فی کل الأصوات ' )۱( 

وهذه النظريةء تاثر بها بو ماضى فى أبيات عابرة من بعض قصائده ولكنه لم يتخذها 
مذهبا فکریا كما اتخذها جبران ونعیمه (؟) 

رلهذه الفلسفة جذورها الممتدة فى الفلسفات الشرقية القديمة راتصلت ببعض جذور 
الفلسفة الإسلامية ومن قبل تشربتها العقيدة المسيحية . 

وتمتزج بهذه القضية قضية الاتحاد بالله فهما لا ينفصلان وأثارت فلسفة الاتحاد جدلا 


کشرا ۰ ولسس امقام هتا لتقويم الآراء وأنما لبيان الأصول التى کانت رصددا لتعيمه وأقرانه فى 
اعتناق هذه القلسفة . 


(۱) جبران : رمل وزپد . 
)۲( یی الناعورى : أدب المهجر ص FA‏ 


YAY 

وحال الاتحاد هى غاية لطريق بسيطة تتحرر بها الروح شيئا فشيئا من كل ما هى غير 

ربانى وهى تختلف عن " النرفانا " فالنرفانا تغير للشخصية لا غير وأما الفناء فهى تلاشى 

ويستلزم ذلك الفناء " البقاء " أو الاتحاد بالحياة الربانية "() 

: ونشأت هذه العقيدة فى الدين المسيحى بوحى من قصة ميسى كما يتصوره المسيحيرن 

والمسيحيون يعتقدون أن الله خلق آدم على صورته » ثم أبرن من ذاته تلك الصورة من 

حبه الخالد ء وحتى يرى نقسه كمن ينظر فى مراة . ومن هتا أمر الملائكة بالسجود لآدم الذى 

واستند القائلون بهذه النظرية رهى التجسيد أى أن الله تجسد فى آدم وهم من المتصوفة 
المسلمين إلى رواية الأمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة رض الله عنه قال : 

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله خلق أدم فى صورته وطوله ستون ذراعا 

ثم قال : اذهب فسلم على أولئك النفر - وهم من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك » فإنها 

تحيتك وتحية ذريتك ... الخ... 
ويقول الحلاج : 


سبحصان من أظهرناسوته سسسرسنالاهوته الثاق ب 

وإذا كان " ناسوت الله " يشمل طبيعة الإنسان » الروحى منها والجسدى فان " لاهوته " 
لايستطيع الاتحاد بهذه الطبيعة إلا عن طريق التجسد » أو كما يقول الأستاذ " ماسينيون " عن 
طريق حلول الروح القدس التى نتخذ مكاتها حين تحل الروح الجسد " 


. أ رنيكلسون : الصوفية فى الإسلام‎ )١( 


AA 
: وهذا المذهب فى" التاله الشخصى على الشكل الخاص الذى طبعه به الحلاج حين قال‎ 


فاإذا مسسكاشسىءمسنسى فاا أنست أنا فسى كل حمسال 

فمعتقد نعيمه فى ألوهية الإنسان انحدر اليه من أصرل العقيدة المسيحبة وكان لهذا 
المعتقد ارتباط وثيق بقضية وحدة الوجود التى أينعت فى حقول التصوف الإسلامى . 

- وجبران يعتقد أنه بؤرة هذا الوجود وأن الوجود يتحرك فيه ومن خلاله وهو الدائرة 
التی تحوی داخلها کل مافی الوجود ويقول في کتابه ' رمل وزبد ". 

خيل إلى فى الأمس أنى ذرة تتموج مرتجفة فى دائرة الحياة بغير انتظام واليوم أعرف 
كل المعرفة أننى الدائرة وأن الحياة بأسرها تتحرك فى بذرات منتظمة . 

والفكرة الوجودية السابقة ارتباط بفكرة نعيمه عن " الرجل الإلهى " واعتبار الإنسان 
إلاها أصغر .. وهى أيضا من الأفكار التى انحدرت إليهم من التراث المسيحى . 

ويزكد جبران إيمانه بالوهية الإنسان حين يعطينا صورة للعالم الآتى ويقول : 

" هناك فى العالم الآتى سنرى جميع تموجات مشاعرنا » واهتزازات قلوبنا . وهناك 
ندرك كنه ألوهيتنا التى نحتقرها الآن مدفومين بعوامل القنوط (") » . ووحدة الرجود تبدو فى 
كتاب النبى وحديقة النبى . 

رالوجود عند جبران يمتد إلى أعمق من مفهومه فهو قائم بصرف النظر عن صوره 
والأروأح عنده تتناسخ وفكرة الموت تعتى الانتقال لا العدم . 


. أتظر أ . رنيكلسون فى كتابه : الصوفية فى الإسلام‎ )١( 
. جبران ؛ النبى‎ )۲( 


A4۹ 


على أن وحدة الوجود عند جبران لاتعوق تمو الشخصية ولا تحول بيتها وبين الحركة 
الحرة المستقلة ذات الطابع الخاص .(۴) 


- ويلتقى جبران فى بعض نظراته للوجود مع المدرسة الأيلية وفيلسوفهم " بارمينودس " 
الذين يرون أن أصل الوجود هو الوجود نفسه . 


ويظهر اتجاهه إلى استقلال الشخصية الفردية مم اقتناعه بوحدة الوجود فى حديثه عن 
الزواج : يقول اللصطفى مجيبا على سؤلا " الميترا" عن الزواج " لقد وأدتما معا وحقا تظلان 
الى الأبد » ى عا تكونان حينما تبدد أيامكما أجنحة الموت الشهباء . نعم تظلان معا حتى فى 
ذاكرة الله الكتوم . ولكن دعا الفسحات تفصل بين التصاقيكما » ودعا رياح السموات ترقص 
بینکما .(") 


ویفسر د / ثروت عکاشه فی كتابه بأن ذلك يرجع إلى تأثره بشخصية (بليك) وبقراماته 
لنيتشه فى قلب مدنية سريعة سطحية لا تعرف معنى التمهل أو الاسترخاء إو الاستيعاب يقولر: 


“ لعل ذلك كله دفعه إلى هذه المحاولة البارعة فى تحليل سر الوجود وحمل التاس على 
فهمه والوقوف عليه " (۴) 


وهو فى كتاب النبى يقسر مظاهر الوجود ويعلن موقفه حيث يتكلم عن الأشياء التى 
توطد علاقة الإتسان بالإنسان مثل الحب . الزواج . الأطفال . العطاء المأكل والمشرب » العمل . 
الحزن والفرح » البيوت والثياب » البيع والشراء . 


وفى أكثر سن موضع يوضح نعيمه هذا المعتقد . فهو فى كتابه " المراحل " يقول على 
لسان الغراب محددا معالم الإنسان الإله " أما إذا سمعتم إنسانا يقول " أنا " ومرفتم أنه يعنى 
نفسه والغراب كذلك . وكل مافى العالم الذئّ لابداية له ولانهاية فخروا أمامه ساجدين ذلك 
الإنسان " إله * “() 


(۱) جبران النبی 

.٠١قباسلا‎ )۲( 

(۳) السابق . 

. ٠۳۹ م . نعيمة المراحل ص‎ )٤( 


۹۰ 


وفى كتابة زاد المعاد . يشير إلى هذا المعتقد ولكنه يناقض نفسه حين يمزج الله 
بالإنسان ثم يقول إن ذلك الإله سيقيم له من ساالة آدم أنبياء » وذلك حين يقول لصاحبه " لكن 
سياتيك زمان .. وهو آت كل إنسان ~ فيه تسلك حتى النهاية سبيل النشوة الروحية » سبيل 
الذين يرون رؤى » سبيل الأنبياء .. لان الله الذى هى أنت وأنا وكل إنسان له من سلاة آدم سلالة 
أنبياء بلى وأكثر من أنبياء . )١(‏ 

-وواضع مدى التخبط فى هذه الفلسفة لأن الإنسان خليفة الله فى أرضه وأثار الله تحل 
فى خلقه وليس هى لأنه منزه عن التجسيد والاآنية والمكائية والزمانية . 

وملك هذه الفلسفة على نعيمة أقطار ثفسه فيحاول أن يبرهن على صحة معتقده » 
موضحا أن الإنسان لى لم يكن إلها لما استطاع أن يعرف الله ويقول : كيف للباطل أن يعرف 
الق ؟ أم كيف للمتناهى أن يستومب اللا متناهي ؟ . 


إنما النوروحده يفهم النور . والحق وحده يعرف الحق . واللامتناهى يسشىعب 
اللامتناهى انما الله وحده يستطيع أن يعرف الله , 

هو الإله الكائن فى الأنبياء الذى عرف وكشف إله الأنبياء . وه ذلك الإله نفسه الكائن 
فی کل إنسان الذی فی قدرته أن یعرف الله فی کل شیء وفی کل إنسان . (۲) 


ولعل نعيمة شعر بعدم قدرته على تثبيت دعائم هذه الفكرة رهى ألوهية الإنسان وأحس 
بالتناقض فى دفاعه من فكرته . فخفف من كثافتها . واتجه إلى الإيمان المطلق بإرادة الإنسان 
وإيمانه هذا يرتبط بفكرته السابقة . ولكن البون شاسع بين من يؤمن بقدرة الإنسان وبين من 
يقول عنه أنه إله يقول " وذلك هی العدل کل العدل " أن یکون ٹوابی فی یدی ۰ وعقابی فی یدی» 
فلا أعاتب الله » ولا الده » ولا الطبيعة » ولا أى إنسان فيما يصيبنى من رجم فأنا قضاء 
نفسى .وأنا قدره . وأنا السبب الأرل والأخير فى كل ما بينى وبين الناس من تفارت فى 
الحظوظ .(۳) 


)1( م نعيمة : زاد المعاد س ۱٤١‏ , 


)"( م . نعيمة زاد المعاد س ۱۳۷ . 
(۲) م . نعيمة اليوم الأخیر ص ٠١١‏ . 


۳۹۱ 


تمثل الحلقات الأخيرة فى تفكير نعيمة يقول " إننى أحسه ولا أعيه ذلك ' المجهول ' هو الوأحد 
الأحد الذى دعاه الأقدمون " الله ' والإنسان هى أتم صورة له على الأرض وأكنها صورة ما تزال 
في طور ' التطهير " وتطهيرها لا يجرى اعتباطا » أو كيفما اتفق . بل هو يتبع نظاما دقيقا 
ومحكما وصارما إلى أقصى الحدود )١(.‏ 

- ويهذا يقترب نعيمة من الواقم الذى لا يستطيم أحد بعده أن يتهمه فى صحة تفكيره 
وفى تأكيد امتزاج الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية منافاة أصلية لقامدة الوحدانية التى قام 
عليها الإسلام . 

ومن ينادون بفلسفة الاتحاد فى التصوف الإسلامى لا يقصدرن فناء الشخصية فى 
المحبوب حتى لم يعد لها وجود . بل مها مث القطرة فى المحيط فكما أن قطرة المطر تسقط 
فى المحيط فلا يقال إنها فنيت ٠‏ بل ليس لها رجود منفصل فكذلك الروح المتجوهرة ۷ يعكن 
تميزها من الألوهية الشاملة . 

ويتفرع من مذهب " وحدة الوجود " بعيدا عن فكرة " الإنسان ' الإله " التى تراجع 
نعيمه عنها عدة أفكار وجودية منها . 

أ - تتلاشى عنده حدود الزمان وال مكان » والمسافات الفاصلة بين جزيئات الىجود . فكل 
شىء ابن اللحظة . وهو فى هذا يلتقى مع جبران فليست هناك توقيتات معينة وإنما 
فى كل لحظة تتجمع الآزال والآباد . وفى كل بقعة من الأرض تتجمم الأرش كلها 
كما تجتمع مياه البحار فى القطرة الواحدة من الماء يقول : 
" والخيال الذى يطوى كل الزمان فى " الآن " ويحشر كل المكان فى " هنا " لا 
يبصرشيئا من هذا التفاوت . () 


ب - والكون يسير بحركة كليه شمولية فأصغر ما فى الحياة فيه سنر أكبر ما فيها 
يقول : 

فإذا ما أكلتم ثمرة فكأنكم أدخلتم إلى جوفكم الحياة بأسرها . لأن كل مافى الحياة قد 
تعاون في تكوين تلك الثمرة إذا ماصافحتم إنسانا فکانكم صافحتم كل إنسان من 


. ٠٠١ السابق ص‎ )١( 
. ٠١ م . نعیمه زاد المعاد ص‎ )۲( 


4۲ 


آدم حتی آخر آدمی یمشی على سطع الأرض لأن كل إنسان يحمل فى نقسه كل 
اناس )١("‏ 

وهو فى هذا الاتجاه يلتقى مع أبى ماضى . فى " الحجر الصغير " ومع جيران في 
فلسفته التى تعطى لكل شىء أهمية فى الوجود مهما قل حجمه . والثقافة العلمية 
تزازرهم فى إعطاء أفكارهم قيمة موضوعية . فالنواة هى أل الخلية » والخلية 
منها يتكون مجموع الكائن أى كائن والكائن رمز الوجود . والوجود هو الكائن . 

يقول نعيمه "إن أصغر ما فى الحياة يتمم أكبر مافيها ‏ وإن أكبر ما فيها يخدم 
أصغر مافيها فاد الجبل أفضل من ذرة الرمل ولا الثور أعظم من الضفدع ولا 
الثمرة أثمن من الحطبة ولا الزهرة أقدس وأجمل من الشوكة )١(.‏ 

ونجد هذا الاتجاه نفسه عند أبى ماشى فى قصيدته ' الطين ' وقصيدته " 
الأسطررة الأزلية » وقصددته " الحجر الصغير " . 

ج - والخيال إكسير الوجرد . أما العقل والحواس وحدها فلا يرى فيهما نعيمه 
,إلاشقاء البشرية إذا هى ظلت ملقية إليها قيادها . فالخيال فى نظره يهتك حجاب 
المجهولرينفذ إلي صميم الأشياء . ويهزا بالمسافات والحدود والأعمار وجعل أول 
مقاله له بكتابه " زاد المعاد" بعنوان " الخيال " وعرف الخيال بأنه " هى مقدرتكم أن 
تبصروا وأجفانكم مغمضة ؟ وتسمعوا وآذانكم مسدودة » وتشموا وفى أنوفكم 
سطام » وتذوقوا وألسنتكم فى غلاف › وتلمسوا وأياديكم مشلولة . هى مقدرتكم أن 
تدركوا حدود الحوأاس الخارجية فتجعلوا منها عبارة تجتازون بوأاسطتها إلى حيث لا 
حدود ˆ 

أما العقل الذى يغالى الناس فى تكريمه فليس سوى ولد جموح يقوده الخيال من أنفه 

ولکن قلما یمشی به بعیدا . فاحذروا من أن تلقوا کل اتکالکم علیه › آو ما تروته یجهد ذاته پغیر 
انقطاع ؛ بغير جدوى » في تفهم أسرار الكون . 


وهی ما یزال فی جهده کالواد الذى أعطيتموه أكداسا من الوريقات اللونة وأمرتموه أن 


() السابق ص ۳ه . 
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یرکب منها صورة حیوان أو إنسان . () 
ويرجع اعتقادهم فى تناسخ الأرواح إلى التأش بفلسفات قديمة وبخاصة فلسفة الهنود 
والفرس . فقد استقرت فى فارس منذ القدم مذاهب التجسيد والتشبيه والتناسخ ولهذه الفلسفة 
أيضا بذورها فى التصوف الإسلامي ويمكن أن نطلق عليها فلسفة الترقى فى سبيل الاتحاد 
البقاء . 
ست معسسسسدنا وص رت تب اتا 
ولم أخاف ؟ ومتسى انقضسى المسوت ؟ 
سوف يموت منى الإنسان لأخلق مع الملائكة المقربين 
بلس اع اللائكة. 0) 


وظهرت آثار هذه الفلسفة فى كتاب " حديقة الذبى " لجبران . وذلك فى حديث المصطفى 
لحواريه عن الوجود : يقول جبران . 


" وبعد برهة ساله حوارى وقال حدثنا عن الرجود أيها السيد . وكيف تكون الكائثات ؟ 


ونظر إليه المصطفى مليا » وفاض قلبه بحبه ثم نض وسار بعيدا عنهم وعندما عاد قال 
: فى هذه الحديقة يرقد بی وترقد می »> وقد وسدتهما الثرى أيدى الأحياء . وفى هذه الحديقة 
تغيب بذور السنة الماضية حملتها إلى هنا أجنحة الريح ولسوف يرقد فى الثرى ألف مرة جثمان 
أبى وجثمان أمى › ولف مرة ستواري الريح البذور ولسوف نقبل معا بعد ألف عام .وأنا وأنتم 
وهذه الزهرات إلي هذه الحديقة كما هى حالنا الآن وسنكون من عشاق الأرض » وسنكون من 
الصاعدين إلى السماء )١(.‏ 
)١(‏ 1 . رنيكلسون : الصوفية فى الإسلام ص ٠١۸‏ . 
(۳) جبران : حديقة النبى س ١١‏ , 


4٤ 


وظهرت فى قصص جبران آثار هذه الفلسفة .. ومنها قصة " الشاعر البعلبكى " و 
البنفسجة الطموح " ومسرحية '" إرم ذات العماد " »> وقصة " رماد الأجيال والنار الخالدة " : 
وقصة الشيطان '" )١(‏ 


والسبب المباشر فى اتجاه نعيمه إلى هذه الفلسفة هى اشتراكه فى جمعية أمريكية حين 
ذهب إلى أمريكا كانت تدعو إلى مذهب التقمص وتناسخ الأرواح . 

وعبر عن معتقده هذا فى كتاباته الكثيرة . وهو يعطى لفلسفته قيمة علمية تجريبية توقعه 
فى شرك الماديين وهو الذى يحارب الهياكل ويدعو إلى تقديس الروح والخيال يقول فى مقالته " 
مهماز البقاء ‏ () من منا إذا عن له يوما أن يحلل نفسه نظير ما يحلل الکيميائی مركبا 
کیمیائیا تمکن من أن یرد أعصابه وعظامه ولحمه ودمه إلى مصادرها ؟ ليست أجسادنا تتكون 
من جسد الکون › وتتغذی به لتعود فتساعد فی تكوينه وتغذيته ؟ وفى مقالته ' طائر الفينكس '" 
أسطورة الحياة المثلى .(") يؤكد فلسفته ويعتمد على الأسطورة لإعطاء فلسفته قيمة أدبية 
وعلمية عالية . ويقول : فالروح تبقى كامنة فى الرماد لتعود من جديد فى صورة " فينكس آخر " 
ونعيمه فى هذه المقالة يوافق النظرية الفلسفية القائلة بأن أصل العالم هى النار وهى نظرية " 
هیر قلیطس `" 

والتار التى يقصدها نعيمه هى روح طائر الفينكس يقول نعيمه : إن المىت والحياة لأن 
مصدرهما واحد . وهى الروح المرموز إليه بالنار . فالنار أبدا هى المت تلتهم الأشياء شم تكثرها 
وتنوعها › لكنها لا تلتهم ولا تكثر أو تنوع ذاتها هى النار - أو الروح - تلك الحياة الأرلية التى 
يدعونها العلم الحديث - الطاقة - تنظم ذرات الأشياء على اختلاف أنواعها ثم تنثرها فهى 
متغلغلة فی کل شىء . 


وهی عندما لتهم شیتا ترد إلی عناصرم) الأصلية فلا تتلاشی بل تنعتق عق من سچنها 
روحه تبقی کامتة فی رماده ' 

وهی التی تعود فتجمع ذراته من جدید فتكون منها فینكسا آخر جديدا فهووإن بدل 
(۱) فی کتاب : مقالات وبحوث فى الأدب المعاصر م« للمؤلف تحليل لهذه القصص وبيان لأهم القضايا التى 


تثيرها 
(( م . نعيمة : صوت العالم ص ۲۹ , 
(۳) السابق ص١٠‏ . 
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جسده مرة فى كل خمسمائة سنة لا يبدل الروح التى لا يطراً عليها انقطاع أو تغيير () .. 
وطائر الفينكس يضيف رافدا جديدا إلى روافد نعيمه الثقافية وهو اطلاعه على فلسفة القدماء 
المصريين وآدابهم » ويقول مشيدا بهم لا جدال فى أن سواد الشعب المصرى القديم كان يتخذ 
الشمس معبودا له أما ملف كتاب الموتى وشائدو الأهرام وخالقو أبى الهول وإ يزيس وأوزوريس 
وأسرارهما » ومعلموا دیمقریط وشیٹاغورس وأفلاطون . فكيف تصدق أنهم کانوا يتعبدون جرما ` 
سماويا مهما عظم ذلك الجرم وعجب وهم قد رادوا الفضاء واكتشفوا النجوم )١(.‏ 


وفی كتابه ال مراحل قصتان تشيران إلى معتقده فى التناسخ أو التقمص وهما "الانتحار 
» وحبتان من القمح . (") .. وفى كتاب " اليوم الأخير " (؛) 

يوضح تعيمه معتقده فى التناسخ بصورة جديدة فيطلق عليه تجدد الشخصية .. وهى أن 
الإنسان يعيش أكثر من حياة . وكل حياة يعاق فيها على ماقدمه فى حياته السابقة . ويرفض 
فكرة الموت مرة واحدة شم البعث للحساب . ويقول من تتجدد شخصيته مرة واحدة فهى قاباة 
للتجديد أكثر من مرة . ويميل إلى الافتراض الثانى . وكعادته لم يدلل على افتراضه . ففقدت 
نظريته منطق الثبات والاقناع . 

وتظهر آثار هذه الفلسفة فی آشعار بی ماضی . فهو یخاطب زوجته " دوروشی " فی 
قصيدته " الدمعة الخرساء " )١(‏ حين قالت " أنموت وتنقضى أحلامتا .. فى لحظة وإلى التراب 
فأجبتهالتكنلديدان‌اللسرى أجسامنا إن الجسمم قشسور 
فاذا طوتنا الأرض عن أزهارها وخلاالدجسى من ورفيه سدور 
فسترجعين‌خميلةمعطارة أنافى ذراها بلبسل مسحسور 
أوجدولامترقرقامترنما أنافيهموج ضاحك وخريرن 
أوترجعين فراشاة خطارة أنافى جناحيها الضحى المنشورُ 
أونسمةأناهمسهاوحفيفها أبدائ طوف فى الريا وتدور 
أو نلتقسى عند الكثيب علسى رضسى وتنا ؛ صقصافقة وغدي سر 
(۲) الساہق ص ٠٠١‏ 
(۲) م . نعيمة ؛ الراحل ص ٠٠۵١-۱۱۲‏ . 


)ئ( أنظر تحليل رواية اليوم الاخير فى كتابنا « عقالات وبحوث فى الأدب المعاصر » 
)٥(‏ إیلیا آبی ماضی : الجداول س ۱۷۸ . 


۲۹١ 

ومن الغريب أن أبا ماضى يعد هذه القلسفة من باب الوهم والتخدير لمشاعر زوجته حتى 
لا تصدمها الحقيقة المرة حقيقة الموت والفراق الأبدى . 

فبعد أن يمنيها بأنهما سيرجعان ويتقمصان الكائنات الطبيعية : يقول : 
فتہسمت ويد الرضافىوجهها إذثراقها التسمشيسل والتصوير' 
عالجتهسا بالوهسم وهسى قريسرة فلكم أفاد الموج التخدير 

لكنه فى قصيدة " قطرة الطل " () يؤكد هذا المعتقد فى التقمص والتناسخ فيقول : 
إن تسر زه رة ورد فوقهھ ا الطل ل ة طلرهة 
نک ۰ 5 0 i<‏ ( أ € » 1 1 0 3 ۵ 


ليس تالحم راءجمسسرة و البيه اء رة 
kK‏ 

رب روح م شل روحسسسسسسی عافست الانيا اللسضسره 

عله اتياق ليللا فس الل "اء الحر جره 

ذرفتها مقسساةال ظ ل ماء عند الف جر قطسسره 
+ * 


وفى قصيدته " لم يهدم الموت إلا هيكل الطين " .(") التى يرثى بها صديقه الشاعر 
تسيب عريضه يؤكد إيمانه بهذه الفلسفة ويقول : 


اسسسوف يرجسع عطرا فى الرياحسين أونسمة تتهادى فى اليبساتين 
أو بسمة فسى غور الخُرد الين فاللوت ما هوإلا هيكل الطسسين 
لاتحسزنرا . فنسيب نفغفائب حاضسر " 


١س السابق‎ )١( 


۹۷ 


والشاعر رياض المعلوف يؤمن بهذه الفلسفة ويعترف بهذا فى رسالة أرسلها إلى مجيبا 
عن سؤال وجهته إليه قائلا له : الوجود : مارأيكم فى بدايته ونهايته . وفلسفة التقمص والتناسخ 
ووحد5 الوجود ؟ .. وکانت هذه إجابته : 

ج - لا بداية ولا نهاية للوجود . 

ويجوز أن تتقمص أالروح بشخص آخر أو بنبتة فى النبات فإذا كان ذلك ممكنا فأود أن 
تتقمص روحی بشاعر إنسانی جدید يولد مكانى ويفرقنى شاعرية وإنسانية ! 

والوجود يتحمله الإنسان سرغما . شاء أم أبى ! لأنه لم يخير فى وجوده وكيانه ! وهو 
مرغم على ما يحصل له فى أكثر الأحايين . فوجود الإنسان والأقدار والأعمار كلها بيد الله عز 
وجل . 


- والوجودية العصرية هى التعبير الحسى والعملى عما يكمن فى عقل الإنسان وياطنه 
من كيت وتحفظات وتقاليد » فيفعل هكذا ما يروقه له درن أي تحفظ أو خوف من اللامة ! 

ورائد الوجودية الحديثة جان بول سارتر ٴ اتخذ من الوجودية بدعة اشتهر بها رأصبح له 
فيها اتباع حقق لهم بها اتتفاضة على التقاليد والحياء والخوف والحذر من تصرفات الإنسان 
الوجودى حتي الشاذة متها فرجدوا قى الوجودية علة وجودهم » وزيا جديدا يرفهون به عن 
نفوىسهم وأجسامهم المتعبة من أعباء الحياة اليومية الرتيبة !! 

وكل اتسان صريح للغاية هى وجودى النذزعة . 

زحلة - لبنان ۱۹ بنایر ۱۹۷۸ رياض المعلوف )١(‏ 

: الشائية‎ - ٣ 
واعتقد المهجريون بثنائية الوجود فالشر والخير ممتزجان فيه قليس خيرا كله وليس شرا‎ 
كله . وفى نتاجهم تتضح هذه الفلسفة حتى فى طريقة الأداء فهم مولعون بالمقابلات اللفظية‎ 
والمعنوية والمىساواة بين الأضداد وکاتهم بذلك يوهرن إلى القارىء والسامع پان الوجود مېن‎ 


)١(‏ من رسالة ارسلہا الشاعر إلی فی ۱۹ من نایر ۱۹۷۸ م 


1۹۸ 
على هذا الأساس : فما القصائد إلا تصوير لتناقضات الوجود ورصد لواقعه وتحركاته . 
%* 

فقصائد نعيمه " الخير والشر" والعراك » و " يابحر " () وغيرها من القصائد تمثل هذا 
المعتقد . وقد مر نعيمه بثلاث مراحل هى مرحلة القلق وعدم وضوح الرؤية ثم مرحلة الجيشان 
العاطفى ثم مرحلة الصراع والاعتقاد فى الازدواج والثنائية قهی فی قصيدة " يابحر ' يستد رج 
البحر بتساؤلاته السقراطية ويبثه مشاعره وأفكاره ومن خلال الارتباط بينه وبين الطبيعة يأتى 
الحل فى نهاية القصيدة بعد أن أخذت الخط الدرامى العضوى المتنامى والنهج القصصى › 
وعندما تبلغ الدراما قمتها يأثى الصباح رمزا للحل الفكرى . 


يقول معلنا تناقض الكون رازدواج الرجود وتنائيته , فاإتسان روح وجسد وغى التاس 


خیں وشر والکون طی وَشرٌ . 

وقفستراللي لداع اليبس زكرو 
وعنداماشابليلسى و©حلالأنقف جس 
فس الناسخيروشر فل البحسرم وج زر (0) 


وامتدادا لفكرته فى تجدد الشخصية يعتقد أنه يحيا كل يوم حياة جديدة » وسكرة المىت 


كذلك تغشاه كل يوم وضباب الشك يعذبه " أحيانا " وهو يعاني من الازدواج الداخلى والانقسام 


للدودة, 


() همس الجفون ص ٩۷-٩٩ - 1٤‏ . 
() م ٠‏ نعيمة : همس الجفون س ٩۷‏ . 


النفسى والصراع بين التسليم والعناد فالكون أسراره ومبعث همه .(") .. ويقول فى خطابه 


(۳) أنظر مذكرات الأرقش ص ٠١١‏ الوقوف على مزيد من الأحداث التى توضح هذه الفكرة . 


ولولا ضباب الشل يادودةالشرى 
لكالأرض مهدوالسماء._ظلة 
ففسی داخلی ضدان قلسب مسلسم 
لعمسرك يا أختاه مافسس حياتنا 


۹4 


1 فر امن . <ã‏ 2 ن 


وفى قصيدتة " لى تدرك الأشواك " يبدو هذا الإحساس واضحا : الموت والحياة فى آن 
واحد . فهو یخاطب من یبکی علی فقیده بین القبور ویزکد له أن حزنه موقت ما هی ففی کل 


يوم دفن حبیبا : 


إذ أننسى أجتث زاد البلم 


فنی حیاتسی كل يسوم دقيسن.". 
منی وکسم یبلسی رجساء تمسسسسین 


فس لحظة من عيشنا الفانى () 


ويلتقى الماضى بالحاضر بالغد فى صورة السنة المقبلة التى تختفى فيها الأزمان والآماد 
والناس فى أُسرارها حائرون . يقول : إلى سذة مقبلة . 


فيل استوی مسن قبل أن تولدى 


¥( م نعيمة : همس | لجفون ص ۸ . 


(۳) السابق ص ۲۷ . 


والمىت عند نعيمه وجه الحياة الآخر .. فهو يصور اللحد بأنه مهد الحياة قائلا فى تفاؤل 
غریب : 


وعندماالسوت يدنل وللمسديفغرفاه 
1 شض جفونلك تبسسصسر فس اللحدمهسدالحياة() 


وأسطورة " الحكاية لأزلية "(") عند أبى ماضى تمثل هذه الظاهرة ولكن أيا ماضى لا 
يدعو إليها ولا يتحمس لها ولكن يريد تحطيمها . فالجمال والقبح . والخير والشر » والكمال 
والنقص والشوك والزهر ؛ . كلها آسماء وضعها الإنسان ليعرف الواحد منها بالآخر ولكن لا 
وجود | لصفحة واحدة منها على الأرض إذ تمحى مشكلة الصراع بين الثنويات "(") . 


وأبو ماضى كثيرا ما يثاقض نقسه .. فبينما هى فى الأسطورة الأزلية يدمو إلى " 
تحطيم الثنائية " إذا به فى ” الطلاسم " يقرها فى نفسه لكن ¥ يعرف حقيقتها ويبدو آنه متاثر 
بنعيمه فى قصيدته " الشيطان والملاك " إنه يتساعل عن مصدر الأفكار والخواطر التى تعتلج 
فی عقول البشر وضمائرهم فلا یجد جوابا ویری ما يقوم فى نفسه من صراغ بين الخير والشر 
أى بين الملاك والشيطان كما يقول وما يدفم إليه كل منهما من لذة أوعفة . من سعادة أو شقاء ؛ 
من اشتهاء أو كراهية . من حب آو بغض من حسن أو قبح » وهو يقابل بين المظاهر السابقة 
جمیعا لکنه - لا یهتدی من مقابلاته إلى شیء یبدد حیرته . 


يقول : 
إننى أشهد فى النفس صراعا وعراكا 
وأری ذاتى شيطسانا وأحيانا ملاكا 
هل أنا شخصان يأبى ذاك مع هذا اشتراكا 
ام ترانی واهما فیما ارا« ؟ لست ادری .(۶) 


وقد دفع الإحساس بالشنائية جبران إلى التمرد على الوجود الخارجى المحس والثورة 
على أوضاعه وأذلك نشتم رائحة الغربة والحنين الدائم إلى المثالية عند جبران وكان فى قلبه 
فراغ لم يملاه بخور المعجبين » ووحشة لم تؤنسها طيوف الشهرة يقول : 
)١(‏ السابق ص٩‏ . 
(۲) بو ماضی ؛ الخمائل ص ۲۲۲ . 
)٤(‏ آبی ماشی : الجداول ص ٠١۳‏ . 


۳.١ 


آنا غريب فى هذا العالم ء رفى الغربة وحشة موجعة تجعلنى أفكر بوطن سحرى لا 
أعرفه وتملا أحلامى أشباح أرض فضصية ما رأتها عينى ' » . وشحوره بأالغربة وتمرده على 
وجوده کانتا ہذرتین خفیتین آینعتا فى وجدانه وآثمرتا ورأيتاه يبدع فى قصيدته ' البلاد 
المحجوية "و " المواكب " . 
فالبلاد المحبوبة تقوم على الثنائية إنها نور وتار ء والمواكب مبئية على الصراع بين حياة 
المدينة وحباة الغاب ء ين الفتى والشيغ .. ولا شك أن هذا التناقض صورة لنفسية جبران 
المتصارعة ولإحساسه الباطنى دور فى إنتاجه مثل هاتين القصيدتين وغيرها " فإن كثيرا! من 
الدوافع النفسية التى تدفع الإنسان إلى التتاج الفنى بوجه عام والادبى بىجه خاص » رده 
إلى النزعات الباطنية المكبوتة التى تؤش فى الحياة الشعورية تأثيراً لا يشعر به الإتسان . 
فإن العقل الباطن ليس خامدا هامدا » ولكثه يقظ فعال » يؤر فى حياة الإنسان العقلية 
دون شعور منه » ويخاصة مايسمى بالعقد األنفسية وقد برهن علم التحليل التفسانى على أن هذه 
العقد تتكون فى العقل الباطن منذ الطفواة الأولى رتبقى كامنة فيه لا يشعر الإنسان بها حتى 
فى عهد الكبر ؛ وأكذها تعمل عملها البعيد الأثر فى حياته دون شعور أو قصد منه ؛ وقد يكون 
لبعضها تأثير خاص فى النتاج الفنى () 
وشعوره بالغربة فى بلاده الحجوية رالتمرد على المجتمع المادى والحضارة المزيفة فى " 
المواكب ' مرده إلى هذا الأثر النفسى الذى نشا من إحساس جبران بثنائية نقسه وازدراج 
العالم الخارجى من حوله . 
يقول : فى البلاد المحبوية محددا مكان هذا الىجود .. الحم 
يسا بلاد الفكسر يا مهد الالسن مسد الحمسقوصلسوا للجمال 
ما طلبنساك ركب أوعلسسى مسن سفن أو بخيسل أورجال 
لسست فس الشسرق ولا الفسسسرب ولا فسى جنلوب الأرض أو تحر الشمال 
لست فس الجسوولا تحت البصسار لسست فسس السهلل ولا الىعر الحسرج 
أنست فی الارواح اأنسوار ونار انست فی صسدری فسؤاد بختلسسع () 


4( امد سید القادر : دراسات فى علم النفس الأدبی ص ¥ 
(۲) جبران البداتم والطرائف ص ٠١‏ . 


۳.۲ 

وقصيدة " المواكب " كما يفهم من ظاهرها قصيدة اجتماعية . 

ولكن حينما نتأملها ونعرف رسالة جبران الإصلاحية نصل إلى عمقها الحقيقى وهو 
التأمل فى جوهر الوجرد . 

والمعنى الظاهرى يأتى على لسان الشيخ فى صورة هتاف اليأس من حياة المدينة 
والمعنى العميق يتغلغفل فى روح الفتى العارى الخارج من الغاب يعزف على نايه بمرح ونشوة 
فهو يرمز إلى وجه الوجود المتجرد من كل الأقنعة التى تكشف عن سر المعرفة الحقيقية إلى 
الجمال المطلق . 

وقد آمن أبو ماضى فى فترة من حياته بالوجود المادى حيث ربط وجود الروح بوجود 
الجسد وفناءها بفنائه وحسب الخلد من الأوهام الزائفة وهى بذلك بنفى عقيدة التناسخ التى 


نادی بها نعيمه وجيران ومن حذا حذوهما من المهجريين . 


وقد جاء بشعر مباشر تقريرى وقد ناقش هذه القضية مناقشة عقلية بعدت بها عن روح 


الشعر يقول . 
غلسط القائل إنها خالسدون كلنابعد النردى هسى بن بسسسى 


5 


لسمتكننموجودةتبلوجد ولهذاحينيمضى تب 
تلبث الأفياءماداممتغصون فاذا ماذهبتلميبق فى 

والشاعر هنا ياتى بتشبيه ضسمنى فى البيت الأخير ويريد أن يقول إن الأجساد 
كالغصون والأرواح كالظلال .. فإذا ما قطعت الغصون هل تبقى الظلال ؟ . ومعنى هذا أن 
الروح بمثابة الظل للجسد . والحق أن الروح هى الأصل والجسد هو الطارىء عليها فالروح تهبه 
الحياة وعندما تفارقه يفقدها ٠٠‏ وعن معتقد أبی ماضی يقول جورج صیدح ' إنه قول لا يخلى 
من د ا ا )۱( 

- وكما أن تناسخ الأرواح لا يتفق مع العقيدة الإسلامية كذلك القول بقناء الروح عندما 
يفنى الجسد مرفوض أيضا لأن الروح موجودة قبل الجسم وتبقى بعد فنائه وتحول أبو ماضى 
بعد ذلك عن هذا الرأى وآمن ببقاء الروى لأنها الجزء الباقى فى الإنسان فقال لزوجته مقرا 


۳.۳ 

بالبحث . 
لا تجزعى فالموت ليس يضيرنا فلتاإيساب بعسسده وة 
إناسنبقى بعد أن يمضى السورى ويزول هذا السفالم المنظسور 


ار 


f 


الاتدماج الكلى فى الوجود وبثة الشكاة والأحزان أو اثخاذه نموذجا للمساواة المطلقة 
والأخوة الإنسانية . 


- " فايليا أبو ماضى " ينظر إلى الوجود نظرة كلية » ويندمج فى مشاهده الخارجية 
ويعبر المسافة الثى تفصله عنه .. ليثفذ إلى صميم فكرته » ويتوصل إلى الأسرار الكامنة داخل 
الوجود فهو كالراهب والصرفى حين يتصور أن الليل راهبه » والشهب شموعه ؛ والأرض محرابه 
والقضاء كتابه » رصلاته ما تقول السواقی » رغنازه صوت الصبا فى الغاب » ويد السماء 
تكحل جفونه » وأحلامها تعانق أهدابه » وفم الصباح يقل جبينه » وأريجه يعطر جلبابه . 


وكتابسسس الفضااء أقسرا فيسسه صوراماقرأتهافى كتاب 
وصلاتى الذى تقول السراقى ٠‏ وغنائسى صرت الصيا قى الفساب 
ولتكحلليلالسماءجفونى gللتعسانسق‏ أحلامهسا أهدابسسى 
وليقبسل فم الصباح جبينسسى ygطلليعصطرأريجهجلبابسيس‏ 
إنمسانفسسى التى ملت العصران ملت فسی الفاب صمت الغاب )١(‏ 


والوجود الإنسانى هو الألف والباء فى أدب جبران » وهى الحقل الذى يغرس فيه عصارة 
روحه وشعوره وفيض عقله وخیاله . )٩(‏ 

حيث يعتقد أن كل إنسان أخره فى رابطة الإنسانية أو صورة فى محيط الوجود الذى لا 
ينفصل » وذلك لأن المحبة هى ره ومعلمه على كل حال . (") 


(۲) عیسی الناعوری : أدب المېجر ص ٠٠۷‏ . 
(۳) السابق ص ۳٠۹‏ . 


ويتطورهذا الإحساس عند جبران إلى الذوبان فى مظاهره الكونية فالبڈور هى الغابات - 
والدود ريما يصير ملائكة » وال مسافة الشساسعة بين هذا التحول هى اللحظة . فالىجود لحظة › 
والسنون لحظة . 

يقول على لسان المصطفى ' أقبض قبضة من هذا الثرى الطيب . ألست تجد فيها 
بذرة » وربما دودة » لى أن راحتك من الرحابة والاحتمال بمكان فلريما غدت فيها البذرة غابة › 
ولريما أصبحت الدودة جمعا من اللاثكة . 

ألا لا يغيين عنك أن السنين التى تجعل من البذور غابات وتحيل الدود إلى ملائكة هى بنت 
اللحظة . والسنون كلها هى اللحظة ذاتها . 

والوجود فى رأى جبران ا يفتى وإنما ينتقل من صورة إلى صورة أخرى فهو يقول ' ما 
كانت حياتنا هباء . أو لم تشيد البروج من عظامنا " () .. وهو فى هذه الفكرة متا بأبى 
العلاء المعرى فى قوله : 
خف الوطء ما أظلسن أديسم الأرض إلا مسن شسسك هھ الأجساد 

ی متاثر بالخیام فی فکرته التی نظمها أحمد رامى شعرا : 

فامسش الهويناإِنٌ هذا الشرى مسن أعسين ساحسرة الاحسسسوار() 
وقادهم هذا الاحساس المتعاطف مع الوجود الإنسانى إلى الشعور بالإشفاق على 
ومیخائیل نعیمه » وجبران وابی ماضی . 


" فنسيب عريضه فى نظرته للوجود يبتعد عن الخوش فى المسائل " الميتافيزيقية ولكنه 
يعيش مع المحرومين . والفقراء ويتمنى لهم حياة أفضل وهو فى هذا يلتقى مع جبران إلا أن 
جبران كان يريد الإصلاح ويجد في الوصول إليه وخاصة فى كتابه النبى وحديقة الذبى .. أما 
نسيب فهو يكتفى بالبكاء والنواح ولا يملك غير ذلك وهو فى ذلك متاشر بالرومانتيكية " الغربية ما 
فيها من تشام وإحباطات وضعف يغمر النفس البشرية . فهى مهما ارتفع إلى النجوم وائبسط 
على مدى الأفق وغاص إلى أعمق اللجع كما عبر عنه ميخائيل نعيمه لا تغيب عنك عنده تعاسة 
البشر ا لمىضوع الدائم لشعره . 


. ٠١ جبران : رمل وژبد ص‎ )١( 


r.0 


باطلاأتَرجُرن لحنامفرحا قطعست أطرب أوتارى العصبر () 


وهو يتعاطف مع الباكين على البشر وحالهم . 
مسزقوا قلبسى مع الباكين فى مأتم العش على حال البشر (؟) 
ويغوص الشاعر فى محيط الأسئلة عن بواطن الوجود وظواهره . وحين لا تهلل القمم 
للرياح يقول : 
لمانا تهب الرياح علسى شوا هسق لیسست بها حافا 1ة (۳) 


والرياح هنا رمز للوسيلة التى تجرى وراء الأهداف والغايات ولكن لا جدرى والريع التى 
يهزأ بها الصخر هى التى ستسير السفينة برغم أن البحر زاخر بالوج . 
لمانا السفينةتطلب ريحا ومن تحتهاأبحرهائل ة() 


وحن يرى ظماً المرتادين للصحراء يقول متسائلا : 
وقفسى القفر عطشى يريدون مماء وريح السموم بهم نازله() 


ثم يتساعل حين يرى الناس لا يجنون ثمرة من وراء حبهم أو إحساسهم أو عيشهم : 
لمسانانحصب لمانا نحمس؟ لاأاذانعيسش بلاطائ ل0 


وتصدمه حقيقة ا موت المرة فيتساعل عن كثرة النسل إذا كانت فاجعة هكذا فما فائدته : 
لمساذا التناسل والنسليدرى بأنالىحياةلەقاتل (۷) 


)1( نسیب عريضه : الأرواح الحائره ص ١۷‏ 
)١(‏ السابق . 

(۳) السايق ص ٤٤‏ . 

(4) السابق . 

(ه) السابق . 

. ٤٥ السايق ص‎ )١( 

(۷) السابق . 


۳٦ 


ويحاو ل أن يجيب على نفسه بسخرية لاذعة : 
أكيماتزيدالقابسررمسسا ونصغفغسس إلسى رنة الثاكلة؟() 
ويصدم بالتناقض الوجودى حيث اللبيب محروم والجاهل قى يسر ورخاء فيعض على 
قلبه ویپتف من أعماقه : 
اذا يفوت الأديب الغفنسى وتحظى بەفقئةجامله() 
وهذا الإحساس تكرار لإحساسات سابقة فقديما قيل : 
كم عالم عالمأعيت مذاهبه وج اهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا النذى ترك الأوهام حائشسرة وصير العالم النصرير زندي قا 
وميخائيل أحس بهذا الإحساس لكته حاول أن يقنع نفسه بأن قصره هى قصر أفكاره 
وأحلامه فهو لا يملك سواه يقول : 
لا . لاتقل ماراقنى قصرك العالى أو انس لم يطب لى هواه 
ذا قصر آفکاری رأحلامی 
فاحشد ولا تشفق علس فقری (") 
وتتردد هذه النغمة فى قصيدة ' الطين لايليا أبى ماضى . 
X*‏ * 
ويدافع من الشعور الإنسانى المرهف تجاه الوجود البشرى يؤمن جبران بالمثال العام 
المطلق . فمعدن الناس واحد . مهما اختلفت نوازميم وأخبارهم يقول ' عندما تبلغ قلب الجياة 


وهى يحن دائما للمجهول والوصول إلى مجاهل الأبد » لأن فى عالمه غير المنظور أشياء 


لا تری ولا تسمع قول : 
)١(‏ السابق. 


() م نعبمة : همس الجفون ص ۳" . 


.V 


أشتاق إلى الأبدية لأننى سأجتمع فيها بقصائدى غير المنظومة ويبصورتى غير 
امرسومة. 
» ويأسف لأن الإنسان ليس فى متناوله هذا الدليل العلمى فيقول : إنك لو جلست على السحابة 
لن تستطيع آن تجلس على سحابة . 

وفى قصصه تتضح هذه النظرة أيضا كقصة " رماد الأجيال والنار الخالدة ' وه أيضا 
يستشهد بالطبيعة ليبرر موقفه ويصور لنا الموت بأنه حالة عايرة يقول : 

ولكن الأجيال التى تمر وتسحق أعمال الإنسان ل تفنى أحلامه » ولا تضعف عواطفه › 
فالأحلام تبقى ببقاء الروح الكلى الخالد . وقد تتوارى حينا وتهجم آونه متشبهة بالشمس عندها 
يجىء الليل وبالقمر عند مجىء الصباع . (') 


س قن — 


أبى ماضى البحر فى قصيدته الطلاسم ووازن بينه وبين نفسه ورأى أن البحر يبقى وهو يفنى 
برغم أنه يمتلك ما ا يمتلكه البحر من الظل والعقل ‏ وهو يلتقى مع نعيمه وجبران فى تصورهما 
له بصفته ظاهرة وجودية كبرى لكنه لا يصل إلى ما يقترب من اليقين الذى وصل إليه عيمه من 
أن البحر هى سر الوجود منه البدء رإليه النهاية وكذلك جبران ولعل تصورهما هذا مستمد من 
النظرة الفلسفية القديمة التى تقول إن أصل العالم الماء . )١(‏ 

أو أنهما متأثران بالكتب السماوية وفيها ما يوحى بهذه الفكرة . 

*% 

وامتدادا للبحث عن حقيقة الوجود يتفق جبران مع داروين فى نظريته " النشوء رالإرتقاء 
وهى نظرية تنادى بتطور الحياة وأن أصلها واد .. وکان الانسان شو قم هذا التطور وصورته 
»( جبران : عرائس المروج س ٩‏ 


() أنظر قصيدة نعيمه : نهر يغنى بديوانه همس الجفرن ص ٠‏ وقصيدة جبران البحر ص ٠۰٤‏ بکتابه 
البدائع والطرائف . 


۳۰۸ 


المثلی . وقد ظل داروین من عام ۱۸۳۱ إلى عام ٠۸١١‏ - يتجول على ظهر الباخرة بيجل " حول 
العالم يجمع الملاحظات وقد رآى أن الحياة تتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلاعم مع بيئتها 


على الدوام . 
وقد اعتقد بأن الحياة فى أصلها ذات أب واحد انحدرت عنه كل الأنواع راختلفت 
لاختلاف بيئاتها . 


وقد لقيت هذه النظرية إنكارا ثم قبولا من الأوساط العلمية ولكنها مالبثت أن خفت بريقها 
فهى مجرد احتمال أو فرض . لا يصل إلى درجة اليقين لأنها لا تعترف إلا بالعنصر المادى 
وأنكرت " آى تدخل من خارج وأى يد هادية مرشدة » تقود الحياة وتهديها فى رحلة ملايين 
السنين . وقالت إنه لا شىء يقود الحياة العمياء سوى مصلحتها الحياتية فى أن تبقى .. وها 
نحن نرى آن هذا غير صحيح .. وأن النسيج الحى يشف فى كل تفاصيله عن هذه اليد الهادية 
للخالق المبدع القادر على كل شىء . خالق الأزل الذى يخلق للظق ويجمل للجمال .() 

ويبدى جبران وجهة نظره فى تأييد هذه الفكرة حيث أن التطور فى رأيه يكون فى قيم 
الحياه ومبادئها فهى تتطور من الحسن إلى الأحسن . يقول : 

آنا من القائلين بسنة النشوء والارتقاء . وفى عرفى أن هذه السنة تتناول بقائليها 
الكيانات المعنوية بتناولها الكائنات المحسوسة فتنتقل بالأديان والحكومات من الحسن إلى 
الاحسن انتقالها بالمخلوقات كافة من المناسب إلى الأئسب . 

س 

وقد يتسامى بعضهم فى نظرته للوجود . ويحب الوجود لذات الوجود بعيدا عن أى غرض 
لأن الأغراض تجعل الإنسان ضعيفا أمام الزمن وقد أفصح من هذا المعتقد الشاعر إيليا أبو 
ماضى . 

فهى يؤمن بالوجود المطلق المجرد من كل رغبة وعلة . فالرغبات هي التى قهرت الورى 
وأذلته يقول : 
قهسرالسورى وأذلهيم أن السررى متعللأوطابع أومجتدى 
جعلوا رغائببم قياس زماتهمم والسدهر کر أن يقاس بمقص د 
وقتلت فى نفسى الرغائب والمنى فقهرتهبتجردی وتز دى () 


, ۸۸ د / مصطفى محمود : لغر الحياة ص‎ )١( 
. ۷۹ أبو ماضی : الجدارل ص‎ )۲( 


۳.۹ 


وحينما يقهر أبو ماضى الزمان بتجرده وزهده وسمي نفسه ينطلق من أسر الجسد محلقا 
بجتاحين خفيفين فى دنيا المطلق باحتا عن سر الذات المترحد ليذوب فى لهيبها المقدس .. 
يذكرنا هذا الوجد الصوفى بقول جلال الدين الرومى وهو ينآى بنفسه عن عالم المادة ويهمس 
فی عمق . 
يا عجبا أنا عند نفس مجهسول 
فبالله ماا أف لل الآن ؟ 
لا أعظم الصلسيب »ولا اللال 
ولسسسست مجسوستًا »ولا پهسسودیا 
% % *%* 
فى مكان من وراءالمكان ‏ فى محرم حيث لال للطراق 
تتزهتروحسواستعلسسست فعشت فی روح محبوبی الواحد من جدید() 


س ¥ س 


- وهذه الحيرة تمثلت فى نتاج أبى ماضى ونسيب عريضه وفوزى المعلوف فالثلاثة 
يشتركون فى شعور راحد ويجمعهم نسيج واحد هى " الحيرة والبحث عن الحقيقة ' إل أن آبا 
الماضى أنقذ نفسه باللاأدرية » وقد يكون هذا منه تجاهل العارف وقوزى عذب نفقسه وكواها 
بتار النقمة على هذا الىجود وانتهى إلى طريقه المسدود وهو الرفض وعدم القدرة على مجابهة 
الواقع ومسايرة الحياة . 

- أما نسيب عريضه فأستطيم أن أقول أنه الحائر الذى لم ينج بنفسه من الحيرة بل 
ظل غارقا فيها يتساعل إلى أن يصير ترابا ودوداء لكنه بتلاقى مع فوزى المعلوف فى تشاؤمه 
المفرط وظروف حياته الصعبة ١‏ والصدمات المتوالية أثرت فس نفسية الشاعر الرقيق فانطبم 
مزاجه بالتشاؤم وطفح أدب بالشكوى من الحياة ؟) 

- وفى ديوانه الأروأح الحائرة الذى يجمم نحو خمس وتسعين قصيدة " ٩۵‏ " نرى كلا 
منها خطوطا بارزة لصورة نفسه الحائرة المتشككة الياحثة عن الكمال والمعرفة خلف حجب 


. ٠١١ أ . ر نيكلسون : الصوفية قى الإسلام ص‎ )١( 
, ۵1 جور چ یدح : أدینا وأدياؤنا ص‎ () 


T1. 


الحياة والوجود » وعن السعادة الكبرى فى الاتصال الرىحى ولذلك نجد نسيبا دائم البحث عن 
تفسه وفى زواياها ليهتدى إلى خفايا الوجود الأعظم . () 
وموقف نسيب من الوجود مرتبط بنقسيته التى أمطرتها السنون بالنوائب ففجع بأخيه ' 
سابا " ثم بأخته " ليويا " وأصبح كالغريق فى لجة الأحزان يستغيث بالحيرة طورا » ويتعلق 
بالفلسقة وسيلة للنجاة فتخونه الحيلة فى تفسير التفاوت فى حظوظ البشر » والخلل الدائم 
الظاهرى فى نظام الحياة ‏ وعجز عن فهم حكمة الخالق فى تعذيب خلائقه فاستحوذت عليه 
وأصبح شاعرها الأول وقد عاش فى حالة حرب دائمة بين كيانه الظاهرى وكيانه الخفى لا تخمد 
تارها من جانب طریقه حتی تشتعل فی جانب › وهو یحترق ویصیح : 
لاا وقفت بخوف وحيرهة 
أا نقفسى عند الطريق العسيره 
ألا امشى فإن الحياة قصيرة .. الا امشسى (") 
وهو من أولئك المجاهدين الذين نزحرا إلى العالم الجديد يجاهدون فى سبيل الحياة وفي 
قسوة تلك المجالدة مالا يترك لهم راحة ولا سبيل إلى الأخذ من لذات الوجود بنصيب .(") وايليا 
أبو ماضى وهو مازال فى سنى حياته الأرلى بدأ يتساعل عن أمور الوجود ومسلماته كيف 
صار ؟ کیف یمضی ؟ کیف یجیء؟ 
ثم يتساعل لماذا جئنا إذا كان الفناء مصيرنا . وإذا كان الخلود في الأخرة فلماذا الموت 
وما معناه ؟ 


وأخيرا يسلم الشاعر بكل شىء .. قفكره قاصر عن إدراك أبعاد الجواب يقول : 
أفكسر كيف جت وكيف أمضى على رغمى فأعيابالجواب 
آتيت ولم أكن آأدرى مجيئى وأذهسبٻغير دار بالإي اب 


(۲) چورچ صیدح أدبنا وأدبازتا ص ۲۱۹ . 
(۳) د / محمد مندور : في الميزان الجديد ص ۸ . 


۳1١ 


الخارجى بل وليدة تأملاته الشخصة () 
بجبران ویصدر الجزء الثانی من ديوانه . وتأسر جبران نظرات أبى ماضى ويسحره شعره ؛ 
الكون ١‏ ؛ في ديوان أبى ماضى سلالم بين المنظور وغير المنظور وحبال تربط - مظاهر الحاة 
بخفاياها ‏ وكزوس تملاه بتلك الخمرة إن لم ترشفها تظل ظمان حتى تمل الالهة البشر فتغمرهم 
ثانية بالطوغان ' . 

والذى يزود شعر أبى ماضى بعناصر الحيوية والتأثير هو أن شعره ينبع من قلبه وأذه 
معبر عن عاطفة أو فكرة يشعر بها كل انسان . (") 

- وفكرة الوجود الزمئى عش إيليا متثاقضة نثيجة لحيرته الشديدة و عجزه عن تفسدر 
طلاسم الوجود فهى يتناقض فى موقفه من الغد والأمس فهو يخاطب الطائر " - الفيلسرف 
المجنح . وهو ظله الطائر ألذى ضيم إلفه والشاعر لم يجده بعد > بخاطب هذا الطائر قائلا : 
طويسساك إنك تفكرفى غد بدءالكأبة أن تفكرفى غ 0 


ويعد ما يجاوز الشاعر مرحلة الشباب ويقتحم الخد الذى صار حاضرا وأمسا ويحس 
بالاقتراب من النهاية يقول لمن يسأله عن أمس الذى كان غدا قبل ذلك . 
یا سائلسی عن امس كيف انقضى دعه وسلنس يا أخسى عن غد 


وهو فى ديوان الجداول .. يبدأ من منطق الوحدة الكونية الشاملة ١‏ والمقاييس الزمانية 
وهم # يقره ذوى النهى المفكره المتأملة بقول : 
( چورچ صیدح : أد ینا وأدباؤنا ص ۲۷٦‏ ۱ 
9( الناعوري : أدب المهجر هھ TAY‏ , 
(۲) ابو ماش : الخمائل مس ١١‏ . 
)٤(‏ أبق ماش : الجداول ص ١ه‏ . 


TY 


هیهات مسا ارج وولا أخشی غدا هل أرتجى وأخاف مالسم يوجسسد؟ 
بلكب دحال ةوممية أمس أنايومى أناوأنا دى () 


- والطييعة أداة تحت تصرف عبقرية الشاعر وهو يعالج فكرة الوجود الزمنى وهو فى 
موقفه هذا يمثل الارتداد العكسى بمعنى أن موقفه فى قصيدة " الزمان " فى الجداول يأتى فى 
قمة النضج ثم يضعف هذا النضج فى ديوانه " الخمائل " فى قصيدة ' الفيلسوف المجنح ". 
يقول فى قصيدته " أين عصر الصبا ' . 


- وفرزى المعلوف قى شعلة العذاب " المطولة التى لم يستطع أن يتمها رأيناه يناقش 
فيها المشكلات الكونية وجها لوجه بعد أن نمت قوة التساؤل عنده ولم يلق فى بساط الريح ' 
إجابات شافية ولم تكن كافية لاستنفاد كل ما فى نفسه من إحساس بعبثية الوجود وألم الحياة 
. فأتشا هذه المطولة ولكنه قضى وخلف النشيد السابع مشنوق النغم على حنجرة الأبدية 
الخرساء » يعد أن خط بيثين ققط . 


وقال شقيقه " رياض المعلوف " فى ختام المخطوطة التى أرسلها إلى لهذه الملحمة ' 

- هذان البيتان بدا الشاعر بهما النشيد السابع »ولم يتسن له اتمامه فهو اذا آخر ماوجد منه 
يخطه . وتبا للموت الذى حرم الشعر وال ملحمة من إكمال هذا النشيد الذى فيه شىء من التشازم 
الذى يدل على إحساس عفوى للشاعر بدنو أجله ' والبيتان هما : 


مرحبا بالعذاب يلتهمالغفيش التباماوينهش القلب نهشسا 
مشبعاتهمة إلى الدمحزرى ناقعاغلة إلى السدم عطشس () 


. ه١ أبو ماضى : الجدارل ص‎ )١( 
. ' فوزى المعلوف : شعلة الذاب ص ؛ " مخطوطة‎ )۲( 


١‏ - لسر الرجسسود 
۲ - فسی هیکسل الذكرى 
۳ - بث المد راللحد 
٤‏ ¬ يسوم مسولسدى 
۵ ~ سم سات 
س لمساسسستسسسوع 
۷ ال داب 


1 


٤4‏ "أريعسة مشر بيتا". 
٠‏ "أربعسة مشر بيتا" . 
٤‏ "أريعسة عشسر بيتا" . 
٤‏ أريمة عشسر بيتا. 
٤‏ 'أربعسة عشسر بيتا . 
٤‏ آريعسسة عشسر بيتا' . 
٣‏ "بیت ان فقط '. 


يكفى وحده لإحياء ذكر الشاعر المتفوق الخالد لأن الصوت البشرى قلما تحدى الألحان الالهية 
بوضسیح أتم من الوضوح الذى تحدتها به هذه القوافى الساحرة . وهذا لعمرى الشعر الخالد 


بعینه . () 


والنشيد الأول بعنوان " لغز الوجود " وفيه يتكلم من تناقضات هذا الوجود وأسراره 


المتفائلة لا تمس روح فوزى أبدا يقول : 
برعم السزهر ما وجسدت لستبسقى 
هذه حالنا خلقن ا لنشقسى 
* 
كيف جنا الدنيا ومن أيسن جتنا 
هسل حبينا قبل الوجود وهل تُب 
هسو كته الحيساة مسازال سرا 
سف أ جلسسى ممسدي وأدرك مسسسى 


. )١( شعلة العذاب : المقدمة ص‎ )١( 
. السابق ص()‎ )۲( 


ولتقضسى بناالحتوف 
4 

رالسى أى عالسم سسوف نقضسى 
سعث بهد السردى وفسسى أى أرض ؟ 
وأنسا صرت کیسف يوسی سیمضی (؟) 
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والشعور العام فى هذا النشيد هى شعور النكد وا لأسى من لغز الوجود المحدق بالعقل » 
فكأن العقل أداة مخذولة » مرذرلة » يتجول فى فسحة يسيرة من الضوء على ظلمة مدلهمة لا حد 
لپا .() 

والشاعر فى حيرته المتفاقمة يذكرنا بنسيب عريضه فهو حائر كيف يكتشف الغد ' 
النبوءة . ويدرك الأمس - الذكرى - وهی لا يدرى كنه يومه - الواقع - ' ويحاول أن يتعزى عن 
حیرته بأنه کان حیا من قبل بجدوده وسيحيا فيما بعد باولاده وآنه بخاصة سيخاد بعد الموت 
بشعره "() حیٹ تول : 


قد حدينا قبل السولادة لكسسن بجدود قضوا كمسا سوق نقضسسیى 


یسه امسوت لن تمس خلسودى فاقسض ما شنت لست وحدك تقضسی 
فأنسا خالسد بشعرى علسى رغ مم زمان من قيمة الشعسر يغضى (") 
وهو غالبا ما يناقش القضايا الكرنية من داخله فهو يقدم أولا لحياته الأليمة ثم يتبعها 
بذكر الألم المرافق لكل إنسان حى من المد إلى اللحد . 
والوجود عنده كما قال أبى العلاء قديما " تعب كلها الحياة " . 


- وقس دیوان : الجصداول" قرا “ الطلاسم " وفيها حيرة ابی ماضی ودهشته امام 
متتاقضات الوىجود فقد صب فى هذه المطولة ذوب ورجدانه وخلاصة تجاريه التى ظهرت فى عديد 
من قصائده السابقة " . رمشاق رحلته الطويلة عبر فاق الوجود . 


وهل وصل إلى شاطىء المجهول ؟ لا لم يصسل ! 

إنه يقول فى النهاية : لست أدرى . 

وهذه المطولة هى مجموعة تأملات متطلعة للبحث عن الحقيقة يرسلها لا يقنع بالوقوف 
)١(‏ إیلیا حاو : فوزى المعلوف ص ١ء‏ . 


(۲) د / أنس داود التجديد فى شعر المهجر ص ٤٤٤‏ . 
() فوزى المعلوف : شعلة العذاب : لغن الرجود ص (ا) . 
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عند الظواهر والقشور بل يحاول التغلغل إلى الأعماق . () 


والشاعر فى بداية القصيدة التى يبلغ عدد مقاطعها واحدا وسبعين مقطعا يطرح حقيقة 


هامة وهي عدم معرفته لسر وجوده ومن أين وجد ؟ وهو يقر بأنه ريشة فى مهب القدر يحركه 


کیف یشاء یقول : 


کیف جئت ؟ کیف أبصرت طریقی ؟ .. لست آدری (") 


من أول مقطم يعلن الشاعر عقيدته التی تسلم للقدر بکل شىء فهو إن شاء أم أبى 
سيسير وهذا يذكرنا بموقف " الجبرية فى الفلسفة الإسلامية الذين بقولون إن الإنسان ريشة 
فی مهب الرياح . 


والشاعر يتساعل عن كل ما سبق بحيرة يخنقها اليأس والظلام الحالك ولكنه لا يجد 
الجواب عن شىء عن أسئلته عند نفسه فيهثف . 
لذا اللفز حل ؟ أم سيبقى آبديا ؟ 
لست آدریی .. ولاذ! لست أدری ؟ لست أدری ؟ () 


وتوغل أبو ماضى فى تصوير الحيرة بصورة مفزعة مقلقة ‏ وبدلا من أن يثير بقصيدته 
الفكر والعاطفة ء فإنه يشلهما لأن القصيدة تنقل معائى العجز مكيرة مهولة » وتقلب الإتسان الى 
دودة عمياء لا تعرف أين المبذاً والمنتهى ولا تدرك شيئا مما حولهما .. وتفقدنا الثقة فى النظام 
الكونى . وفى أتفسنا » وتجلب الحجارة التى كانت بعيدة من طريقنا » فتطرحها فيها لنعثر بها 
وتطلب اليا أن لا نحاول رفعها أو إزاحتها . لأنه لا جدرى من ذلك . (؛) 

ويعتقد الشاعر أن البحر لديه الجواب .. كظاهرة كونية هائلة ولكن أمواجه تسخر منه 
(۲) ابو ماضی الجداول ص ٠١١‏ . 


)( أبو ماضسى الجداول ص ٠١١۷‏ . 
)6( د / إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ؛ الشعر العريي فى المهجر ص ٠۷١‏ . 


i 


وتضحك ثم يتمرد الشاعر » على غير عادته ' ويقارن بينه ويين البحر فيرى أنه أعظم من البحر 
فهو له فى الأرض ظل وله عقل يفكر به وفيه الحس . ويرتاد به طريق الحياة والبحر يخلو من 
هذه الميزات وبرغم ذلك ييقى البحر ويفني الشاعر الإنسان ولا ينعم بهذا الوجود كيف ذلك ؛ لا 
یدری شاعرنا فیقول : 


فيسسك مشلى أيها الجيار أصسداف ورمل 
إنما أتت بلاظل . ولسى فى الأرض ظل 
إنما انت بلاعتل ولس يابحسر عقل 
فلماذا یا تری أمضی .. وتبقی .. لست آدری .() 


ويلتقى أبو ماضى مع نعيمه وجبران فى تصورهما للبحر بصفته ظاهرة وجودية كبرى 
لكنه لا يصل إلى اليقين الذى وصل إليه تعيمه من أن البحر هو سر الوجود منه البدء وإليه 
أصل العالم المادة . )١(‏ .. أو آنهما متأثران بالكتب السماوية وفيها ما يوحى بهذه الفكرة . 
وهو يناقض نفسه فى المقطع الثانى وكثيرا ما نلمح هذا التناقض الفكرى فى القصددة 
الطلاسم ' فهو ' يقرر الفرق بينه ويين الطبيعة وأنه يتمتع بالعقل - وهذا نوع من المعرفة ويعد 
ذلك يعود إلى الفكرة نفسها فيقول : 
فس ملل البحصسر أصداف ورمل ولآل 
فسى كالروض مسروج وسفسوح وجبال 
فى كالجو نجنوم وغيوم وظلال 
مل انا أرض ويحسر ويسمسساء ؟ لىسىت ادری 
فيعود بهذا إلى التشكيك فى ذاته مع أنه من قبل قد عرق أنها ذات عاقلة (۳).. وحين لا 
بيعجدمقند البحر جوابا لأسئلته يمده ولو ببصيص من النور الذى ينشده يتركه ويمضى إلى الدير 
(() يراض : الجداول ص ٠١۸‏ . 
((0) النظرتقصيدة نعیمه نہر یغنی بديرانه ' همس الجفون ص ٠۳۰‏ وقصيده جبران " البحر ص ٠١٤‏ 


تابه : البدائع الطرائف . 
(TT)‏ د ر خسان عباس ومحهد یوسف نجد . الشع العربى فى المبجر سی ۱۹۹ . 


1¥ 


الجواب : 
قسسد دخلسسست الديسر استنطىق فيه الناسكينا 
فاذا القوم ممن الحيسرة مى باهتونا 
غلب السيأس عليهسسم فهسسم مستسلمونا 
واذا بالیسساب مكتسسوب عليه .لست أدرى 1( 
وهو يوحى من بعيد فى المقطع السابق بقصر . إدراك رجال الدين وفشل الرهبانية أي 
حياة التنسك فى الوصول إلى ما يروى جفاف الروح المتطلعة للحقيقة وتتحرك فى نقسه أشواق 
المعرفة إلى سر الوجود ويققد الأمل فى الأحياء قيذهب إلى الأموات فى المقابر ويواجه نقسه 
القاسية وهنا تقر نفسه بانپا لا ندری شیا ولا تستطيع الإجابة . 
- والحقيقة أن أبا ماضى يعرف الإجابة إلا أنه يرهمنا بالجهل ويلقى أسئلة ضخمة 
ليوقعنا فى حيرة معه . وينسى منهجه التساؤلى وتجاهله فيقول مركزا على حقائق ثابتة : 
انظشسری کی ف تساوی الكل فى هذا الكان 
وتلاشسى فى بقايا العبد رب الصولجان 
والتقسى العساشق والقالى فما يفترقان 
آفهذا .. منتهى العمدل فقالت .. لسست أدرى (") 


ويعود الشاعر والحيرة هى . هى لا تنقشم . والأسئلة هى . هی . لا تلقی جوابا ویتجه 


الطويلة ولكنه لا يلقى جوأبا . 
فيتصرف إلى المقابلة بين القصر والكوخ فلا يجد فى الحقيقة قرقا بينهما ولا شك آنپا 
نظرة كلية شاملة . 


أو ليس صاحب هذا وصاحب ذاك يشتركان فى كل الصفات والمزايا العامة ؟ألا يتقلب 
علي كليهما الليل واانهار ويساور تفسيهما الشك واليقين ‏ والغضب والرضى, والرجاء 
والخشسة؟ 


. ٠١١ آبو ماضی : الجداول ص‎ )١( 


۳۹۸4 


إذا فكل ما بينهما من فوارق إنما هو وليد الأوهام البشرية السخيفة . أما الطبيعة الام 
قلا تعرف هذه الفروق لأن كل المخلوقات فى عينها سواء. 
سال الق ج . أعند الفجر طين ورخام؟ 
وأسسسال القسصسر . ألا يخفيسه كالكوخ الظلام؟ 
واسال الأنجموالريح وسل صوب الغمام 
اُتری الشیÇء‏ کما نحن نراه ؟ .. لست أدری )١(‏ 


وبعد أن يبلغ الشاعر الحيرة وهى غارق فى لجة الوجود › لا يصل إلى حقيقة يتفق عليها 
البشر » وإن اتفقوا عليها فلن تتفق معها الظواهر الكونية ولن تراها كما نراها نحن . 


بعد هذا ينصرف إلى مظهر معنوى من مظاهر الوجود بل والسر فى بقائه . 


يتساءل عن مصدر الأفكار والخواطر التى تعتلج فى عقول البشر وضمائرهم فلا يجد 
جوابا ~ ویری ما بقوم فى تفسه من صراع بين الخير والشر أو بين الملاك والشيطان كما يقول 
وما يدفع إليه كل منهما من لذة أو عفة . من سعادة أو من شقاء من اشتهاء أو كراهية من حب أو 
يغض من حسن أو قبح . 

والشاعر هنا يؤمن بالثنائية ويقر الازدواج متأثرا بنعيمه فى قصيدته الشيطان والملاك . 
على الرغم من آنه حاول تحطيمها فى الأسطورة الأزلية وهو يقابل بين المظاهر السابقة جميعا 
ولکنه لا یهندی من مقابلاته إلی شیء یبدد حیرته لان مافی وجوده " طلاسم " يعجز العقل عن 
الوصول إلى كنهها وتفسير رموزها وحين يمل الشاعر وتسأم نفسه التساؤل حين لا يقع على 
شىء من الحقيقة التى أجهد نفسه بحا عنها .. 


وقد بحث عن سر الوجود فی مظاهره کله فلم یجده › ولو تصورنا کائنا حیا وأبی ماضى 
يريد أن يسال عن حقبقته نراه أولا يجهل كيف التقى به ولكن مصاحبته قدر مفروض عليه › 
هذا الكائن " الطبيعة ثيابه » والدين روحه والمادة جسده » والفكر عقله » الذى به يواصل رحلة 
البقاء » والموت نهاية رحلته . 

وفتش شاعرنا فى ثياب هذا الكائن الوجودى فلم يعثر على الحقيقة فعبث بجسده › 
وتغلغلت يداه فيه فمالمست سوى الطين وتاه عن الجوهر » ولم يأخذ من البحر غير الأصداف › 


۳۹۹ 


فهدا قلیلا » واسترد أنشاسه اللا هثة. 


وأمسك بعقله وساعله » ولكن الفكر لم يسعفه بل زاده حيرة ويشكا فلجا إلى الروح فهى 
رمز الخلود » وتوسل إليها أن تهديه إلى حقيقة هذا الكائن رلكن الدين الذى يكمن فى الدير لم 
يزح عنه كابوس التساؤل واعثقد أن الحقيقة هناك فى الفناء فى نهاية هذا الكائن . فتصور أنه 
مات . وهرول بين القبور يفتش عن سره ولكن هيهات ! يعود المسافر إلى نقطة البداية » يعود 
لنقسه وحقائبه خالية من كل شىء ذاكرته » مؤردة أحلامه » مبعشرة أيامه » مذيوحة أوهامه 


فیهتف والیأس یعرید فی داخله . 
أنسالاأع رف شينسسا عمسن حياتى الات ةة 
فىتی تعلسمذات ی گ ئة ذاتی .. لست أدری () 


+ # 
ويجد الشاعر نقسه محبرسا فى إطار المجهول والغرية والنقى فهو لا يعلم أى شىء عن 
ونشدان المعرفة فالعاقل هى من يعلن اللا أدرية شعارا دائما . 


اتتسى جئتوأمضسسسيس واتالاأع لم 

أذ 11 0 زود اد ۹ : ي 1 | 

والسذى ارج ده ذا اللا زسرميب سهم 

لا تجسادل: ذوالمجیى مشن قال انسی لست أدرى ) 
XK *‏ 


ألان بو " ٠.‏ رویرت جرین الامریکیین . (۲) 
(۱) ابو ماضی : الجدارل ص ٠۲١‏ . 


(۲) د / خفاجى : قصة الأدب المهېجری ص ۲١١‏ . 


1. 


ویذکر اہو شادی تعلیقا على قصردة الطلاسم ولا نعرف دی لأسئلة الملاين من 
والزهاوى فى الشرق وكلهم من المتشككين . (') 


ويذكر د/ حسن جاد " أن فيها أسئلة حائرة من مشكلات الوىجود ومفارقات الحباة يرى 
البعض أنها أكبر من أن يحاول مثل أبى ماضى البحث فيها » فليس وراء المحاولة والتساؤل إلا 
الشقاء والعناء ويرى البعض أنه يدين بعقيدة اللاأدرية التى تسود القصيدة وبعضهم يرى أن 
ایلیا كان ساذجا - وقف مبهورا حائرا أمام حقاثق الوجود . 


وبعض الناس یری أنه یتجاهل تجاهل العارف ویحمی طلاسمه کل هذه اللاأدریات .() 


ويذكر رأيه فى هذه التسازلات فيقول متفقا مع أبى شادى إن هذه الأسئلة كان بعضها 
فعلا أکبر من أبی ماضى » كما كان أكبر من غيره وأن لغز الوجود اعيا من قيله عقول الفلاسفه 
والمفكرين كما أمياه وكل سؤال يتجه إلى هذا اللغز لا يظفر بغير صداه الحائر "٠‏ 


لا تجادل : ذو الحجى من قال إنى لست أدرى ..(") ويرى عزيز باظة : 


أن إيليا أبى ماضي وقع فى مغالطات فكرية فى طلاسمه وقال لقد انسرب خيال الشاعر 
فى أودية الظنون » وعلل الموت بتعللات لا يجد العقل المؤمن لها مساضما » وتناسى أن المىت 
تشذيب لشجرة الإنسانية فلا فضل للدعارة ولا ذنب للطهارة وإنما هى نهاية للبشرية ما صلع 
منها أو طاح . )۶٤(‏ 


وأرى أن أبا ماضی لم يتبع فى مذهبه خطا فكريا له معالمه المحددة بحيث نستطيم أن 
نقول إن مذهبه ديكارتى أو وجودى ولكنها إنفعالات طارئة يحسها الشاعر من آن لآخر ويعبر 


(۱) د / محمد خفاجی : قصة الادب المهجری ص ۲۱۳ . 
(۲) د / حسن جاد : الأدب العربی في المهجر ص ۲۱۹ , 
(۳) د / حسن جاد : الأدب العرییى فى المهجر ص ۲۱۹ . 
)٤(‏ محمد عبد الغنى حسن الشعر العريى فى المهجر " مقدمته الكتاب ص ٠١‏ . 


۳۱ 
“A=‏ 
الثورة على الوجود ورفضه واليحث عن عوالم غير منظورة طلبا للأمان : 
- وهذه الثورة نشأت من الإحساس باستعباد الوجود للذات الإنسانية كما أوضح ذلك 
فوزى المعلوف فى مطولته على بساط الريع . 
- أو نها نشأت من اإحساس بما فى العالم الخارجى من زيف وضباب وبريق وغيم كما 
هو عند نسیب عریضه . 
ما ينشده الإنسان من معان وقيم وأمان وهديء » وەسحبه وصفاء » وتجدد دائم كما فى البلاد 
العالم المفقود المثالى المقابل للوجود المشاهد المزيف . 
اكتشاف عالم غير منظورحواليه » وأن هذا العالم الخارجى زيف وضباب وبريق وغيم ويعد هذا 


يدخل عالمه الجديد الذى تخيله ضوءا بعيدا فى معلقته على طريق ارم ' وبعد سقره الطويل إلى 
ضالته المنشودة " إرم " يهتف وهويرى شعاعا من اليقين ينأى عنه كلما اقترب كالأفق الخادع . 


إيهضوئنسىالبعيد للخ ماتري ب 
م م 2 ٍ 2 


هھ . ر 8 
وبقراءة رحلة نسيب الروحية » على طريق إرم " نجد الشاعر وقافلته يمرون بضع مراحل 
. بحثا عن الحق أو المجهول » ويصف طريقة » مرحلة » حتى يتخيل أنه رأى نارها من بعيد » 
دون أن يصل إلى الهدف . 


لقد عد أحد النقاد هذه الملحمة لنسيب عريضه ء لى اتبعناها تقودنا الى المراحل المختلفة 


التى مر بها الشاعر فى حيرته . )١(‏ 
1( د / ثادرة السراج : سيب عريضه ص ٩١‏ . 


YY 


والملحمة تتكون من مائتين وستة ولاثين بيتا مقسمة إلى ست مقطوعات أعطى الشاعر 
لكل منها عنوانا يوضع المرحلة التى يصفها ويتبعها . () 

وفى هذه اللحمة أصداء من الثقافة الروسية التى تلقنها نسيب فى بداية حياته وقد 
ظلهرت هذه الثقافة فى ترجماته العديدة لقصائد كثيرة لعدد من الشعراء الروس الرىحيين بمجلة 
الفثون " ومهم الشاعر " سولوغوب ' - والشاعر " لرمنتوف " والشاعر همتى تسيف " وهم من 
لمؤمنين بعالم الأحلام . والفناء رالاتحاد بين الروح والجسم وعاشوا فى صراع مع الواقم الأليم 
فبينهم ويين نسيب علاقة رىحية متسامية عميقة وملحمة ' على طريق إرم " تشبه فى الأدب 
الفارسی ملحمة " منطق الطیر " لابی حامد محمد . بن أبی بكر اپراهيم » المشھور بفريد الدين 
العطار . كبير شعراء الصوفية فى القرن السادس وأوائل القرن السام الهجرى . 

ومنطلق الطير " منظومة فى ألف وستمائة بيت من الشعر الرمزى الصوفى يبدأ بمقدمة 
فى توحيد الله » ومدح الخلفاء الأربعة وإنكار التعصب » وبعد ذلك يتحدث بلسان الطيور عن 
رحلتها فى طلب الطائر الأسطورى المسمى بالفارسية سيمرغ » وهو يقابل العنقاء " معنى لفظ 
سیمرغ : ثلاثون طائرا ء !د مو مركب من "س" ٹلاثون » ومر غ " طائر وهی هنا رمز " الله " )١(‏ 


ومن هذه الملحمة أقتطف هذه الأبيات التى تصور مثول الطير بين يدى الحضرة الإلهية ' 
حستما تعلهرت كلية من كل شسء .. وجدت جميعا أروأحها من نور " الحضرة الإلاهية . 
وأضحست مرة أخرى . أسرى ألروح الجديدة 
فصسسارت حیسسساری مسن جانب آخر 
فساأى عنها ما فعلست ومالم تفعسل 
فق د زال وام س من صسسسسدورها 
وہرزت آمام ہا شمس القربی 
فولت وجوهها جميعا شطر ذلك الضياء 
وحين توجهست نحو ' السيمرغ " الله 
كان هرنفسه تلل الحضره 
وکلما توجهست بأنظارها الى ذات انفسها 
كان "سمرغها " ريها " ذاك الواحد الآخر (") 
ا ار الاق س 1.1-۹1 . 
( أنظر تفاصيل هذه املحمة فى كتاب " مختارات من الشعر الفارسى للدكتور محمد غنيمى هسلال مسن 
(۳) د / محمد غنم هاال : مختارات من الشعر الفارسي ص ٤١١ - ٤١١‏ . 


Y۲ 


وعانى نسيب من الغربة الروحية › فلا عجب أن تسممع للأسى فى شعره أنغاما شجية . 
وأيضا فيه كل ألوان الحيرة رالوحدة والوحشة رالحنين ثم لا عجب فى أن يطرح الشاعر على 
ذلك كله وشاحا من الصوفية العميقة الصافية كالتى نطالعها على الأخص فى منظومته البديعة ' 
على طريق إرم () ' وهو يحس الحياة سيرا متراصلا لا راحة فيه ولا توقف ‏ ويحس الوجود 
طريقا غاب أوله فى غيبوبة الجهل وتوارى آخره فى غيبرية المعرفة فلا ينقطع بحث قلبه إلى 
الأماء .7( 

وهو يفسر هذا العالم الذى يشد إليه الرحال حين يتأمل فى هدوء قائلا : 
لوحدق الملرءفى البرايسا لشام مالا تر العسيسسرن 
کم مبصر لایسری وأعسسى ‏ يری ويسدرى السذى يكسون (؟) 

ويحس الشاعر أنه غريق فى لجة الوجود وليس من نجاة . فقلبه بلا شرأع وسفينته من 
غير ريان ولكن مناره الإيمان » وهو يقصد جزائر الخلود فهى الحلم والنجاة ومأوى التائه 


المجنون : 

قلب سى بلاشراغ يطسوف فس السبحسسار 

تقسدقارب التداعى مسن شرةالأسق ار 

سفيذ تح قيره ليبسلهارب ان 

فى ظلمات الحيسسرة م تارمالا ان 
¥ %¥ % 

طلاف البحاريرجس ل جزائرالخل سو 


لعله.ينج قلق منلجالوج و () 
وإذا کان نسیب قد فقد ربانه فیما سبق فانه وجده فی طريقه وربانه الذى عثر عليه هو 
نفسه يقول وهو يدوه إلى طريق الخلود . 


¥( د / خفاجى : قصة الأدب المهجرى ص ١ه"‏ . 
™( نسیب عريضه : الأرواح الحائرة س ۸۴ . 


)٤(‏ من قصيدته على طريق " ارم 


4 


¢ 


تقدمسينسىوسيسرى إلىمكانبعي د 
ك لالدو تزدى إل سبيل جدي ل 
أنساارواراكركسب ملسىطريسق الخلسسوك 


- وفوزى المعلوف فى موقفه من الوجود لا يمثل موقفا فكريا محدد المعالم كموقف 
جبران ونعيمه . ولكن موقفه من الوجود موقف الرافض . الذى ينظر إلى الوجود بمنظار أسود 
. ويغلف هذه النظرة أمان غير منظورة للخلاص منه فالفشل مكافأته فى كل مغامرة يخوضها 
وأمانية دائما تعرض عنه متجهمة . يقول: 


عشت بين المنى يراود نقفسسس خلب من طيوفهارعقام 
أقتفهسا وقسی یسدی ف ادى شم ألسرى وقفسس یدی حطام 1 


وربما كانت العثرات التى وققت فى طريقه » إضافة إلى مالديه من رصيد ثقافى وموهبة 
عن غايته من الوجود وغاية الوجود من ذاته ' ولد لديه القصائد المتميزة الخاصة )١(‏ 


وموقفه السوداوى من الوجود يتصل بأكثر من سبب إلى ظروف حياته التى مرت به وعلى 
الرغم من أنه كان ثريا يتمتع بجاه الحسب ووفرة المال » قلم تسعفه هذه المظاهر الزائفة . 


يقول " محمد عبد الغنى حسن » وتمثل لنا نظرة فوزى المعلوف المتشائمة فى الحياة 
صدق القول بأن المال لا يخلق سعادة » ولا يصنع غبطة . فلقد اجتمع له الثراء والشباب وأوفيا 
له الكيل . ولكنهما لم يستطيعا أن يخلقا وتر السعادة فى عوده الحزين .() - ومظاهر هذا 
الترف يصوره جورج صيدح فيقول عنه " فرع باسق من الدوحة المعلوفية أينع قبل الأوان . 
وصوًح فى ريعان الربيع » قدر له أن يمر بالحياة راكبا " بساط الريج " مستعجلا الوصول إلى 
الما5 الأعلى .. ترعرع وأينع بين ضفاف البردونى وفى أكناف الغوطة فى ظل والده العلامة 
عيسى اسكندر المعلوف » ولكن الطموح غرريه فهجر الوادى الحالم . والجى الباسم الي أرض 
المداخن » والمناجم وراء البحار عام ٠۹١١‏ ألف وتسعمائة وواحد وعشرين " (") وهى فى بساط 


(۲) محمد عبد الغنى حسن : الشعر العربى فى المهجر ص ۲٠۷‏ . 
)( جور چ سید : دیا وأریاؤنا مس ٤٥۸‏ . 


To 


الريع كما يقول ' فرنسیسکی فیلاسیاسا " صوت متوحد ' متعدد » متصابی » روحانی » مشع 
بلغ " () 

والوجود فى نظر فوزى المعلوف وهم فى وهم ٠‏ ويحكى عنه شقيقه شفيق المعلوف فى 
کتابه الذکری أنه فی ( عام ١‏ ألف وتسعمائة ووأحد وعشرين ) . کتب تحت أحد رسومه : 
كل هذه الحياة وهم وهسذا السر سم وهم وما تنا غير وهسم 


- وفى ملحمته الطويلة على بساط الريح .. نتعرف على روحه الرافضة للوجود وقيمه 
وهى تتكون من أريعة عشر نشيدا تبلغ فى مجموعها مائتين وثمانية عشر بيتا ' واختياره 
لموضوع الملحمة يقودنا إلى حقيقة نظرته الوجود . فكونه يطير من على الأرض ويحلق فى 
العوالم الغامضة » ويسبح فى ما وراء الطبيعة يدلنا على حقيقة ذات قيمة وهى كرهه لهذا 
الوجود » وثورته على ما فى الأرض من شرور وآثام " فالملحمة نفثات شاعر يحس أنه مقيد 
بجسمه على الأرض . ولكن روحه تسرح حرة فى الفضاء الطلق الرحيب بين الأرواح العلوية 
الخالدة البعيدة عما يعرفه العالم الأرضى من أطماع .(") 

وفى النشيد الأول ' يتجلى إحساس الشاعر بغربته عن دنيا الناس الحافلة بالمظالم 
المقيدة بمتطلبات تهيض أجنحة الشاعر وتغل خياله . فهو منذ البداية يعائى انقسامه النفسى 
الحاد بين الروح والجسد » بين المثالية الصافية والواقع المادى الجاف .(") 


ويصور الشاعر هذا الانقسام حين يتكلم عن مملكة الشاعر ومكانها الفضاء . 


. أنظر مقدمه : على بساط الريع‎ )١( 

)™( عیسی الناعوری : أدب المهچر س ٣۷١‏ . 

(۳) د / أنس داود التجديد فس شعر المېجر ص ٤١٤‏ . 
)٤(‏ على بساط الريج ص ٦۲‏ . 


TT 


وعرش وتاج وطيلسان وصولجان " صورة رومانسية مستفادة من تراث الفكر » مذذ القدم ومن 
النزعة المسيحية التى لا تجد فى هذا العالم مقيل هناء بل شقاء وأنه بلد الغربة ووادى الدموع › 
ولسنا نزعم أن الشاعر اقتفى خطى سواه بالتقليد وإنما هى مشاركة آلت إليه من الوجدان 
الإنسانى العام » اتخذها لها أو أنها فاضت منه فيضا لقيامها فى طبعه وحلولها فى نفسه محل 
اليقين المبرم . ولقد امتطى الشاعر لذلك كله جناح الخيال والرؤيا . )١(‏ 

وفى النشيد الثانى يخاطب روح الشاعر فيقول مؤكدا رفضه للأرض الآثمة : 


أنست من عالسم بعميد عن الأر ض يفيض الجلال عن جانبيسه 
هو فردوسسسك السحيق فلا الإشس مولا الشسريبلفان اليه () 


وفى النشيد الثالث يفند فوزى المعلوف موقفه من الوجود ويفسر ذاته من خلال التحامه 
بمظاهر الكون وقيمه وأهدافه , وملخص هذه النظرة هو أنه عبد لهذا الوجود لذا يمقته لأنه تواق 
إلى الحرية ومحروم منها . وبالرغم من أنه يعانى من العبودية لكن روحه حرة طليقة ؛ فالوجود 
أوله حياة وآخره موت وه عبد الاثئين . 


والوجود یسیر حسب شرائع هى عبدها : 
عبد ماضست الشرائم مسن جسو ري خط القوى كل سط وره 


ولعل الشاعر يريد بالشرائم هنا - الشرائع البشرية . ولا أوافقه على كلمة ' جور " إن 
أراد غير ذلك . 


ویقوی من كونه يريد بها الشرائع البشرية أنه قال ' يخط القوى كل سطوره وأداته 
اليراع الذى اتخذ من دم الضعيف حبرا » ومن نواح المظلوم صريرا وهو عبد القضاء والمال 
والمدينة والإثم والجاه والشهرة والحب . وهو أعمى فى قبضة العبودية العمياء التى جعلته أسير 
المظاهر السابقة . 


. ٠١ إيليا حاوى : فوزى المعلوف س‎ )١( 
. ١١ فوزى المعلوف : على بساط الريج ص‎ (Y) 


¥ 


والشاعر يبدو منفعلا أمام وجوه الحياة ولكنه انفعال متمهل متوازن مع الفكر يبعث العمق 
والشمول حتى تصبح " الأبيات فى هذا النشيد ' مجمومة من الأفكار المخضبة بالعاطفة 
فالمعاناة عبرت فى مجان الفكر بدلا من الخيال » وغلب عليها الوضوح بدلا من الإيحاء ونزعة 
إلافهام على نزعة الإلهام . وتسفر النزعة العقلية حيث يبدو الشاعر مفكرا بالتسلسل والسببية 
ٹر منه معانيا بالرؤيا . )١(‏ 


وغلبة التأمل الفكرى . أدت إلى طغيان أسلوب المقابلة والبرهان فيدت - القصيدة من 
بدايتها إلى نهايتها كالقضية الرياضية . فالبيتان الأولان هما المسالة وقد دل عليها بعبودية 
الحياة والموت والشرائم رالقضاء والشهرة والحب - أما النتيجة فهى أن الروح وحدها حرة . 


ومن شتا اتسمت القمسيدة بوحدة عضوية وتدرج وتسلسل فتمت دون تكلف أو - استطراد . 
وريما مالت إلى الاأسلوب النثرى الصرف فى التعداد ..() 


وینقد د / أبى شادى موقف فوزى السلبى من الوىجود . كذلك بنقده د / أنس داود لأثه 
موقف غير محدد بخط فلسفى معين . ولكن الأستاذ / عيسى الناعورى يقول عن هذا النشيد " 
عبد وحره " وقد رسم الشاعر بهذا التصوير أوحة من أصدق اللىحات الفذية الموشاة بالتامل 
العميق فى موكب هذا الوجود السائر دائما والناس مصفدون بأغلاله لا يستطيعون فكاكا . ثم 
بقول عن النشيد " إنه من أروع الشعر الذى يحملنا على التفكير العميق لأن كلا منا يرى فيه 
صسورة نفسه وصورة آحاسیسه . (۳) 


ود / آنس داود يرى أن هذا الموقف جاء" على نحو لا مبرر له من تفهم للوجود 
وآسراره أو تعمق للانسان وطبيعته ولكنه تنفيس عن ألم ذاتى مكبوت بطريقة تتسم بالمبالغة ولا 
تتفق مع القضايا الحياتية والملصيرية التي طرقها فوزى فى مطولته ' وهى يعمم عبودية 
الانسان دون أن يترك لإرادته وعقله ثقبا للاختيار رهى نظرة بعيدة عن الموضوعية مغرقة فى 
التشاؤم والسوداوية . )٤(‏ 


ويرى " إيليا حاوى " أن النشيد الثالث ' عبد وحرة " من أسمى أناشيد القصيدة وأكثرها 


() إیلیا حاو : فوزي المعلوف ص ۷۲ . 

(۲) ایلیا حاوی : فوزی المعلوف ص ۷۳ . 

(۲) عیسی الناعوری : أدب المېجر ص ٦۷٤‏ . 

. ٤٣١ د / أنس داود : التجديد فى شعر المهجر ص‎ )٤( 


A 


شجوا ودثوا إلى النفس حيث يستهل الشاعر بفكرة عامة يقارن فيها بين الجسد والروح المقيمة 
فيه » بين عبودية الجسد وحرية الروح وعذابه فى ما بينهما . وأثر ذلك يبين هذه القكرة ويفصلها 
٠‏ ملما بشتى نواحى الحياة على ضونها وبالنسبة إليها . )١(‏ 


رأرى أن شوزى المعلوف صادق فى إحساسه كل الصدق فهو يحكى عن الواقع المرير 
الذى اتسمت به النفس البشرية حين تتعرى من كل قناع وهذا لا يسلب الإنسان التيار الإیچابى 
وعوامل القوة النقسية التى با يجابه هذا التسلط الواقع عليه من كل ماحوله وهذا ما افتقده 
فوزى فقد استسلم لسيطرة النوازع الخفية فتخيل أن الوجود كله هكذا ومن هنا صب نقمته 
على الوجود كله فى النشيد السابع حيث يصور فزع النجوم ومهاجمتها للانسان الظالم 
الباغى . 
هسومخلوق عالسمم‌اسمه‌الار ض يغطس الشسقساء كسل بطاح 
مالم ماشعصاره غيرأن‌ ال بحقللقوةالتى فى سلامسه 

ويتابم وصفه للانسان فى النشيد العاشر قائلا عنه : 


- وفى هذا النشيد يمحس فوزى بالبؤس ' الوجودى المخيم عليه فى كتاب القدر وفى 
شروط مصيره البشرى . فالإنسان ليس سوى حفنة من تراب ونطفة هزيلة من طين وماء . نفخة 
أحيته ونفخة تميته » وفى النهاية يعود إلى رحم الأرض التى منها أخذ وقد بدا الإنسان فى ذلك 
کله قمیئا مدحورا » یحسب أن الوجود أوجد فی سبیله فیما هو يدب على متنه بالفساد والقتن 
والموت .(") 


وفى النشيد الحادى عشر يقول فوزى عن الإنسان على لسان روح تقوشوش الأرواح 
وتسر إليهم بحديث النقمة على هذا الشرير : 
سى النططقوالحجاميزة تف برقه فسس الوجود عن حيوانة 
فاذا بالاذی وأسسيسسسسد ساد واا سالشسرور بست لسانسسه 


( إیلیا حاوی : فوزى المطوف س ۷ . 
)( إيليا حاوی قوز معلوف س ٩۲‏ . 


۴۲۹ 


وفى تفسيرهذه النظرة التشازمية القاتمة إلى الوجرد بقول التاعورى ' ونحن نری أن 
ذا التشازم المرالعديف عفد فوزى المعلوف وهو فى ميعة العمر وفى عنفوان العافية والجمال 
والغنى إنما مدره التأمل الطويل الذى ا إرادة للشاعر فيه ولا اختيار فى الموت وفى آلام 
الحباة () , 


لکن د / آنس داود يرى السكس فى تفسيره لهذه الظاهرة . فالناعوری یری أن - 
مصدرها التأمل لكن نس يقول ˆ وحسبنا أنْ نقول إنها لم تكن عن رؤية وتأمل ولم تصدر عن 
فلسفة تحلل الوجود وتختبر المقدمات ولكنها كانت مضبات شاعر يحمل طعنة غدر من حبيبته 
أصابته فى الصميم من كبرياء شبابه ورهافة إحساسه فأظلم الوجود بين عينيه فقدمه لثا مغلغا 
بجراح فزاده ملونا بالوان آلامه ‏ (؟) 

وقبل آن أدلى برأيى فى هذه القضية أود أن أوضح نقطة مهمة وهى ؛ أن فوزى المعلوف 
إضافة إلى ظروفه القاسية كان متاثرا بأبى العلاء المعرى . بأفكاره وفلسفته فالمتمل لأقكار 
فوزی يلمح اتفاقا فى نظريتهما وربما نتج هذا الاتفاق من تأثر فوزى بغيلسوف المعرة وحكيمها 
وهذا هو الأرجح » أو ريما كانت الظروف النفسية متفقة وتدور فى أفق واحد وريما تكون سرقة 
شعرية غير مباشرة . ففوزی يرى أن النبات ليس !¥ عصير أجسام الموتى وهى نظره فسرها 
أو العلاء قديما حين قال : 
خف الوط مسا أظن أديم الأرضإلامسن مسد الأجساد 

وقال فوزی : كل التبات الذى فى الأرض من زهره إلى لبلابه !!! 

ليس إلا عصير أجسام من ما توا فزانوا اللسرى بأجمل مايسة 
وهو متأثر أيضا فى هذا التفسير الوجود المادى بعمر الخيام الذى يقول : 
فاش الهريتى إن هذا اللرى مسن أعين ساح رة إ لاد وار 
والنص الأصلی هو كما ترجمه د / محمد غنيمى هلال : 
كسبل ذرة كانت على وجه الغبراء 
حسنساء مشسرقة المحيسا زهراء الجيين 
فانفشسض الغبسار عن وجنة الفاتنة فى حياء 
فان ذاك الغبار كان أيضا وجنة وذؤابة حسناء (") 
کی ا یی ی 


] أنس داود التجديد في شعر الجر ص ٤٤١‏ . 
9( د / محمد غنیسی هاال : مشتارات من الشعر الفارسی ص ١١۹‏ . 


r. 


رالواقع أن بين المعرى وفوزى المعلوف تجاوبا صادقا فى نظرتهما إلى الحياةوفى 
آرائهما فى الموت والخلود . فلقد انطوى المعرى على نفسه يتأمل الدنيا من خلال عماه فبدا له 
أن شرها يطغى على خيرها فعافها وهام بحر بها , 


وأطال فوزی فیپا ببصسره وپصیرته معا » فلم يتح له تأمله إلا كرهها ومقتها فضم قلمه 
إلى شيخ المعرة فى محاربه الحياة والناس . () 


ا يت 


ويقر بهذا التأثر شقيق الشاعر وهو رياض المعلوف حين وجهت اليه سؤالا فى رساله 
خاصه عن المؤثرات التى أثرت فى أدبهم وبخاصة أدب فوزى المعلوف . فقال : فوزى تأثر 
بالمعرى وعمر بن أبى ربيعه ومن الفرنجة بشاتوبريان " الفرنسى 'وروايته" ابن حامد " ٠و‏ سقوط 
غرناطه تلاقی فیها مع ابن سراج القرطبی ومع شاتوبریان » وآلبیر سامان » ولا مرتین . )٩(‏ 


وهذا الاتجاه والتاش يدلنا على أن فوزى تضافرت عوامل كثيرة فى تكوين صوقفه 
الرافض للوجود . 


لكننى كما قلت سابقا أعتقد أنه لم يمتلك قوة الإرادة التى تسمو على الضعف البشرى 
فاستسلم لدواعى الألم وأسباب الشقاء . 


وهذا الإحساس جعله يشعر أنه يعيش على الأرض بالرغم منه وذلك حين تظهر روح 
الشاعر فتطوقه بكل عطف وتقف بين الأرواح الصاخبة الثائرة لتدفع عنه ما ترميه به هذه 


هو بالرغمعنه من عالمالأر ض تزيًا بشكل أبناءجنسة 


سكن الأرض مرغما وهو لو خير مااختار غير ظلمةرمسة 
وفى بساط الريع لم يخرج فوزى عن حكاية أله وتصوير الارتطام بين مثاليته الروحية 
الطموح مما دعاه إلى وصم الانسان بالعبودية وحمل على المجتمم الإنسانى بأبلغ الهجاء فهو 


(۲) من رسالة له إلى فی ۱٤‏ / ۱۹۷۷/۱۲ م . 


۳1 


والراحل يتحسر وميلاده مقترن بالألم ‏ وموته أكثر ألما . يقول : 


ماوليد الالام غير أسسسسير والسردى وحسدهيحرر أسره 
ضاقت الأرض فى الحياةعليه ٠‏ وكفته فس الموت أضيق حفسره 
إن مسن جساء مهسده مكسرهسا يس سضى إلسى لحسده غدا وهو مره )١(‏ 

- وه يؤمن بالقدرية المطلقة . فالإنسان يأتى . كما عبر فى أبياته السابقة مكرها 
ويرحل وهو مكره كذلك . ولذلك ينظر إلى الموت نظرة المخلص من العذاب والألم والتشازم هما 
الصبغة التى تلون شعور فهزيء مهما اختلفت الصيغ والمواقف وتغيرت الظروف والأماكن وتنوع 
الإحساس فالوجود عنده غارق فى دموعه فهو أتى بغير اختياره وتمنى لولم يجىء إلى هذا 
الكرن الشقى . 

ومرة أخرى تطل رأس أبى العلاء بما تحمل من أفكار غامضة غائمة ضبابية من عينى 
فوزى المعلوف لنقراً من خلال صمتها المفصح عن آلاف الأفكار إنه متأش بقول أبى العلاء : 

هذا جناه أبى على وما جنيت على أحد 


وروحه تأخذ الطابع الرومنسى حين تنوح على كل شىء " فالرومانسيون هم الفاشلون 
باختيار منهم » الناعون › النائحون بلا جنازة » حاملى الأعلام السود ولسان حالهم بقول " خير 
للإنسان لو لم يولد " . 


يقيم لذاته مناحة ‏ وهو حى وينظم المراثى الذاتية وتراه كأرميا . مقيما على أطلال الحياة ‏ 
ملتطما › معولا » وریما تغالى فى ذلك » فرتا نفسه ویکی مصیره منذ ولادته ( وهو يترجم 
المعانى السابقة قائلا عن الطفل ساعة مولده : 

ذرقفت عينهلدى رؤية النسسقى رداموعا جرت بغیر اختیاره 
نطقست عنسسه وهسی عسسی فکانسست أول المقصسحسات عن أفكسساره 
)١(‏ فوزى المعلوف : شعله العذاب : بين المهد واللحد ص ۲ . 


)"( ایلیا حاوی : فوزى المعلوق ص ٥٤‏ . 


I 


وإذا كان سائر الرومانسيين يحنون إلى الطفولة حنیينا هالعا إلى زمن جمیل کائوا يحيور 
فيه حیاتهم . بدلا من أن بتفکروا بها . فإن فوزى يبدو أشد وعيا لفاجعتها لأنها تمش البراءة 
التى سيفترسها الغدر » والطهر الذى سوف تدنسه أدران الحياة والاستلام الذى سينكره العذاب 
٠‏ والجمال الذى سيحيله القبح وا لحياة التى سيبتلعهما الموت . () 
ونلاحظ أن التساؤلات القبية التى ناقش من خلالها لغز الوجود » وقضية " المبدأ 
والمصير ' لم تتطرر إلى تساؤلات أعمق ولم تعمم إلى مناقشة قضايا أخرى فوقفت عند حدود 
التساؤل . ثم غرق الشاعر فى آلامه النفسية يصورها من واا متعددة وهذا يعطينا دلبلا أكيدا 
على أن فوزى كان موقفه الأول والأخير من الوجرد هى الرفض والموقف العدائى لكل ما فى 
الوجود من مظاهر والإحساس بعبثية الحياة وحتمية العدم » واحتجاب الحقيقة . 
كلمة أخيرة : 
مما تقدم أستطيع أن أقول إن موقف المهجريين من الوىجود يتمثل فس الحقائق الآتية : 
أولا : الإيمان بوحدانية الوجود وهى ما نجده عند جبران ونعيمه . 
ثانيا : الإيمان بقيمة الإنسان وأهمية دوره فى الوجود إلى حد بلغ التطرف عند نعيمه فنادى 
بفكرة ' الإنسان الاله ' . 
تالتا : فلسفة تناسخ الأرواح أخذت من أدبهم قسطا كبيرا ونادى نعيمه بمبدا الحيوات 
المتعددة للشخص الواحد . رأطلق عليه . مذهب تجدد الشخصدة . 


وردوا أصل العالم إلى الما ء أو التار أو الهواء أو العددءأو الذرة أى إلى الوجود تفسه . 


وإنما تأملرا فى مظاهر الوجود الكرنى رحقيقة الىجود الإنسانى ويحثرا عن حقيقة 
سعادة الإنسان وأدهشهم تناقض القيم التى تحوطه من كل جانب . 

خامسا: اتسم موقف البعض منهم بالعداء للوجود . وصب شواظ غضبه عليه وخير شاهد 
على ذلك " 


. إليا اء 7 فوزی العلوف ص ۷ه‎ (١ 


Bı 

بساط الريح وشعله العذاب " لقوزى المطوف . 
لكن فى الأغلب كان أد بهم . إيمانا بالحضارة . والصبر على المكاره والإقدام بالعزيمة 
الصادقة على الكرارث والأخطار . 

سادسا : التساؤلات والحيرة والشك الدائم فى كل شىء .. ولا شك أن الشك كان محور تفكير 
ولأدبهم . وفى مقدمة هؤلاء المهاجمين الشاعر عزيز أباظه يقول : 
والشك طابع شعر المهجر المميز له » فنسيب عريضه . الشاعر الذى انسرح فى مراة 
الحياة وأطال التأمل فى أسرار الكون ينوء ذهنه بالريب فى الحياة وما بعد الحياة 


فیقول : 
ياةشلكرموتش ل افانفمرالشلك بال دام 


ويقول : ومن المعلوم قى أدب الغرب أن الشك لون من لوان الفلسفة الحديثة حتى إن 
دیكارت وضع له مذهبا محدد الأصول ولعل انتقاع أدباء المهجر بالأدب الأورويى أورثهم هذه 
النزعة فشکوا فی کل شیء ولم يهتدوا إلى شىء . () 

ولكن العقاد يدافع عن هذه الظاهرة ويرد على عزيز أباظة مفسرا فلهورها عندهم نثيجة 
للظروف الحياتية والثقافية وتقلبات حياتهم يقول " إن هذا التساؤل طبيعى فى مثل نشأتهم 
وشقافتهم رأطوارهم ٠‏ وتتقلبات حياتهم ‏ وقد انتهوا جميعا من تساؤلاتهم إلى سماحة الدين 
ونب العصبية الذميمة . والميتافيز يقاليست باب الحكمة الوحيد الذى طرقه الشعراء المهجريون . 
فإنهم نظموا حكمة الحياة فاجتمعت لهم من هذه الحكمة ذخيرة لا نظير لها فى بيئة أخرى من 
بيئات الشعر العربى الحديث . 


)1( أنظر الشعر العربى فى المهجر محمد عبد الغني حسن ' المقدمة لعزيز أباظة " ص ٠١ - ١۴‏ . 


Yo 


الفصل الثالث 
النفس الإنسانية 
بين التصور الفلسفى وآفاق الرزية الأدبية التاملية 
تمهید : 
ويعد بيان موقف المهجريين من الوجود ؛ وتأملهم فى مظاهره وأسراره يأتى مظهر آخر 
من مظاهر التأمل عندهم . ويعد سن أهم مظاهر التأمل عندهم ذلك المظهر هو " النفس 
وقد تيت به بعد الوجود لأن الحديث عن النفس ل بنفصل عن الوجود فالنقس إحدى 
مسلمات الوىجود. ولذلك ريما يتشابه. الحديث عن النقس ممع الحديث عن الىجود فى بض 
المواقف . 
فجبران يعتد بنفسه ويرى أنها بؤرة الوجود . فكل ما فى الىجود فى نفسه وحين يتكلم 
عن خلود الىجود يمنى نفسه كذلك بالخلود .. وقريب من هذا الموقف . موقف أبى ماضى فى 
قصبدته " المجنون ' حيث يتخيل أن الوجود فى قبضته ويهزا بكل مميزات الوجود الأكبر ويقول 
فى عصبية وهو يعتقد أنه كل شىء فى الوجرد وأن بداخل ذاته المحدودة ينطوى العالم . 


فمهمارحبب الأأق فلفسس الانق الأكيز () 


ولم يغب عن وعى المهجريين ما يدور بنقرسهم من صراع وإحساس بمرارة الواقع 
رالطموح الى الانعتاق من قيود المادة . كذلك تساعوا عن طبيعة النفس وما هيتها هل هى فى 
الروح أم الجسد ؟ أم العقل ؟ أم القلب ؟ أم أن هذه القوى جميعا تمثل مانسميه بالنفس .. وما 
كيفية هذه الطبيعة ؟ 


هل النفس غارقة إلى أذنيها فى الشر ؟ أم أن بذورالخير مضيئة فى أعماقها ؟ أم أن 
الخير والشر يثعانقان فى داخلهما ؟ كما يعتقد نعيمه . 


. ٥٤ آبو ماضی : الجداول ص‎ )١( 


۹ 


كل هذه مشاعر طافت بداخل المهجريين رهم يواجهون النفس ويهربون من واقعهم إلى 
معالجة مشاكل النفس » واستبطان أسرارها . 


واذا تساعطنا عن سبب اهتمام المهجريين بالنفس جد الإجابة العلمية فى ضوء حقائق 
علم النفس تقول بأن ' هناك تفاعلا وتجاوبا بين الشاعر والعالم النفسانى فمن المعروف أن 
فروید " قد أفاد كثيرا من شكسبير فى تفسيره لشخصية ' هاملت " وهو التقاعل ألذى لايد منه 
بين تيارات الحياة المختلفة فينتج عنه تأر وتأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة › واضحة أو 
خفية » وربما كانت جميم هذه التيارات تنبع من أصل واحد أو على الأقل تسير في خطوط 
متوازية . والشطر الماضى من القرن العشرين شاهد على ذلك . فبرجسون فى القلسفة ودوركيم 
فى الاجتماع » وفرويد فى علم النفس ويروست فى الأدب كل أولئك كانوا مظاهر مختلفة لظاهرة 
واحدة هى روح العصر فليس غريبا على طبائع الأشياء أن يفيد علم النفس ممثلا فى فرويد من 
الشعر ممثلا فى شكسبير » أو من القصة ممثلة فى دستويفسكى أو برست أو من على 
شاكلتهما إذ أن اليدف فى كلتا الحالتين مشترك » وهى كشف أكبر قدر ممكن من جوانب الحياة 
الإنسانية . )١(‏ 


ولهذا رأينا المبجريين يهتمون بالبحث الشعرى عن حقيقة النفس ويمنونها بالخلود 
ونلاحظ أن التأمل فى النفس الإنسانية من مميزات أدباء الرابطة القلمية أما شعراء الجنوب فلم 
نعثر علي مثل هذا التأمل إلا فى شعر فوزى المعلوف حيث اشتملت مطولتاه على قضايا ذاتية 
نفسية تعاتى من صراع بين عالم المادة وعالم الواقع وفى مطولة شفيق المعلوف ' عبقر ' دارت 
أحاديث عن النفس والجسد وبواعث اللذة والألم ˆ غير أن شعر الميجر بصورة عامة قد شغل 
بالعلاقات الحية المباشرة بين الفرد وا مجتمع . فلم يوجد فيه كثيرا الإحساس بانعزالية الفرد 
عن المجتمع وبذاتية عالمه وإنغلاقه على نفسه بل وجد فيه الإحساس بالفرد الإنسانى كوحدة من 
وحدات المجتمع تتفاعل معه وتتفعل باهتماماته . وتنشغل بقضاياه . (") 


أ - التطلع إلى الانعتاق من أسوار الواقع المادى 
ب - طبيعة النفس الإنسانية وما هيتها . 


۱ د / عن ألدين اسماعيل . التفسیر للأدب س ۲١‏ - ۲۲ . 
۲) د / انس داود ؛ التجديد فى شعر المهجر ص ۲۳۲ . 


TY 


ج - الصراع بين قوى النفس المختلفة . 
مع الحرص على بيان أوجه التوافق والاختلاف بينهما ومظاهر التأثير والتأش . 


والبحث فى النفس موضوع قديم طرقه الأدباء والفلاسفة . والمتصرضشرن ١‏ ويوا فی 
حقیقتها وعنفوها وواجپوها بکل عنقف . ؟ 


ومن المهم أن أذكر هنا مراحل المباحث العلمية النفسية والفلسفية وهى على الترتيب ثلاث 
مراحل . 


أ - مرحة الأيديالزم : 
أو" طور البحث المثالى " الذى يدأه وأعلى بناءه أفلاطون . 
ب - مرحلة " الريالزم : 
نحوه من أتى بعده من الفلاسقة ثم ضعف أمره حينا من الدهر ؛ شم بعٹ مرة أخرى على 
أيدى الفلاسفة المسلمين . 
الأخيرة وهى . 
ج - اليوتيليترياتزم : 
أى المذهب النفعى أو البرجماتزم أى المذهب العلمى الذى رفع لواءه فى أمريكا " وليم 
جيمز " العالم النفسانى المشهور » وجون ديوى - الفيلسوف المربى الذائع الصيت . 
ويتلخص هذا المذهب فى : 
أنه لا يعنينا معرفة حقيقة الشىء »ولا الإلام بوظائفه وإنما تعنينا معرفة طرائق 
الانتفاع به . 
ولقد سلكت المباحث النفسية هذا المسلك نفسه . فقد كان القدماء يعون بمعرفة حقيقة 
التفس وإدراك د منشنها و مصيرها . 


۸4 


وجاء أرسطو فاتجه بفكره الثاقب إلى معرفة وظائف النقس وقواها وملكاتها 
واستحداداتها كالاحساس والتخيل والتذكر والتفكير وظل الفلاسفة من بعده ينهجون منهجه مع 
طرق استخدام الوظائف فى نواحى الحياة الإنسانية . )١(‏ 
النفسانين » وأتما هى بجث يدفعه الاتفعال وتقوده العاطفة ويقننه المشعور . 

ولذلك ظلوا فى بحثهم فى دائرة الطور المثالى " الأيديالزم " الذى بدأه أفلاطون » ودائرة 
البحث " الواقعى " الريالزم " الذى بدا به أرسطى وأحياه الفلاسفة المسلمون . 

وستتضح هذه الحقيقة عندما نقف على حقيقة موقفهم من " النفس " » وتشكله المحاور 
الآتية 


| - التطلم إلى الانعتاق من أسوار الواقم المادى : 
الطبيعة نتيجة لاصطدامهم بمتناقضات الحياة وعدم التكيف مع مثالبها وانظرتهم المثالية البعيدة 
هن الواقع . ۰ 


فجبران قد شعر بالغزبة النفسية وعاش فى عذاب كبير يعانى من عذابات أشواقه 
للمجهول المحجوب عن خياله . وتمثل هذا اإحساس فى قصيدته ' البلاد المحجوية ' إحساس 
بالغربة وانصراف عن الواقع المريں . ويحاول أن يجد الطريق الأمثل ليصل إلى عالمه المنشود . 
هذا العالم سراب أح أمل ؟ آمنام يتهادى فى القلوب آم غيوم طفن فى شمس الغروب . 

,قول ناشد " إذا كان جبران فى المواكب قد وجد أمنه النفسى ووجدته الروحية فى 
أكثاف الملبيعة » ورأى الاب موي للمي اة الناعمة بمسرات العدالة والحرية والمساؤاة وإذا كان 
فی کثير من نشره قد ألح على هذه الفكره » وقد هجا المدينة هجاء مرا لاذعا قإنه فى البلاد 
الملحجوبة لا ببحث عن عالمه الذى أمضه الحنين إليه خارج ذاته لأنه يجده أخيرا أمنية تشتعل 
بها الروح وينبض بها الوجدان » وستظل كذلك بومضها ونبضها » وسيظل الكائن البشرى 
متحرقا إلى مرف مجهول ليس من سبيل للوصول إليه () وليس صحيحا أن جيران قد وجد أمنه 


)0( حامد عبد القادر : دراسات فى علم التفس الأدبن ص . - ١١‏ . 
)؟( د / أنس داأود : التجديد فى شعر المهجر ص A‏ . 


۹ 

النفسى فى المواكب فقد كانت حلبة لصراعه النفسى بين واقعه وبين مثاليته حيث تفاقم الصراع 

فى نهاية القصيدة وأحسسنا بإرهاق الشاعر بعد هذه المناظرة الحادة بين واقعه ومثاليته ٠‏ فقد 

آحس الشاعر رغم كرهه للمبيتة أنها لا تزال تشده وتضغط عليه بما تحنل من مغريات وفى 

النهاية بينتصر الشر فى نفسه على الخير وسو كاره لذلك الاتتصار الذى تتمثل فيه كل آلامه ‏ 
ويتأمل النص ندرك هذه الحقيقة التى أغفلها الناقد . 


وأحيانا ترى جبران .. يفكر فى المرت ليهرب من عالمه التفسى الرهيب فالمىت في 


تصوره هو الحل الأمٹل لکل مشکلات وجوده : 
فاذا الأمیال فسى صدرى مشسست فبعکاز اصطباری تستع سين 
والتوت منسى الأمانسى رانحنسست قبل أن أبلسسسم جد الأريعسين 


تلك حالسى : فاذا قالت رحيسل ماعسى حل به قولوا الجنسسون 
وإذا قالست أيشفس ريزول مابهقولسوا ستشفيه المنون )١(‏ 


والفكرة القائلة بان اموت مخلص أو شاف ترج إلى الفلسفة اليونانية ورائدها سقراط 
فهو قد قابل حكم الإعدام هاشا باشا غير هياب ولا وجل مما يدل على إيمانه بأن هناك حياة 
آخرى تتخلص فيها النفس من سجن الجسد وقضبانه المادية وقال لاثنين من اتباعه وهما . . 
سیحاس ٠»‏ وشيبس حين سالاه فى اليوم الذى كان ينتظر نفان الحكم فيه أن يفسر لهما سلوكه 
عندما رف الفرار من سجته بعد أن هيئت له جميع أسبابه . 


#4 


فقال سقراط ' نعم إنى أعترف أنه لولا اعتقادى ألى سوف أذهب أولا صوب آلهة 
أخرى حليمة ورحيمة ثم بعد ذلك نحو رجال ماترا هم خير من رجال هذه الحياة الدنيا . لكان 
من الخطاً الفاحش أن ا تثور نفس ضد الموت » وحينئذ فلا وجود لنفس الأسباب التى تدعونى 
إلى الثورة فى هذه الظروق ١‏ ولكنى على العكس من ذلك كبير الأمل فى أن هتاك شيئا من رراء 
الموت )١.‏ 


)( د / محمود قاسم دراسات فی النفس والعقل ص ۲٩‏ ~ . 


YE. 
: وأحيانا يهرب جبران من نفسه إلى عالمه المنشود الذى يرمز له بالليل ويقول‎ 


عندما ملت نفسى البشر » وتعبت أجفانى من النظرإلى وجه النهار سرت إلى تلك 
الحقول حيث تهجع أشباح الأزمنة الغابرة . هناللك وقفت أمام كائن أقتم مرتعش . سائر بألف 
قدم قوق السهول والجبال والأودية ". )١(‏ 

واهتم نعيمه نتيجة لتأملاته الطويلة فى الحياة والطبيعة بالروح قبل الجسد ويالخالد قبل 
الفانى » وبالجوهر الأزلى قبل العرض الترابى . وبذات الإنسان التى لا تموت قبل ذاته الفانية . 
. فوجه إلى هذه الناحية كل عنايته وركن فيها خلاصة أدبه وخلاصة مقيدته وإيمانه المطلق . 


وموقق نعيمه موقف ميتافيزيقی بحيد عن الواقع بمعنى أنه لم يواجه نفسه وحقيقتها 
العارية ولم يضم ذاته على طاولة : التشريع . ليفند عيويها » كما فعل جبران فى بعض المواقف 
وعنده أن النفس لا تتعدد وإنما هى نفس واحدة يلتقى الكل فى دائرتها وذلك نايع من إيمانه 
بوحدة الوىجود ومن هذا المنطلق تتكون آراء نعيمه فى التفس ويبداً رحلته لمعرفة أسرارها قائلا 
: ليس هناك أنا وأنت وه . فأنا كل إنسان وكل إنسان هو أنا فإذا أحببت إنسانا أحببت 
نفسى وإذا أسأت إلى إنسان أسأت إلى نفسى . (") 


ونتيجة لإحساسه بأنه غيره » وغيره هو . ولا فاصل بينهما يصق من يؤمنون باستقلال 
النفوس وحتمية الفواصل بأنهم واهمون وعقيدتهم وهم خطير ويقيم دليلا على ذلك يقتطعه من 
جذور الحياة فيقول " إن الوهم الذى تتفرع منه كل أوهام الإنسان هى اعتقاده أن له ذاتا 
منفصلة عن كل ذات وحياة مستقلة عن كل حياة وإذا سأل الإنسان نفسه . من أنا ؟ لما تمكن 
من إقامة حد بينه وبين شىء . أو لستم ترون أنكم إذا شريتم قطرة من الماء فكأنكم شريتم 
البحار كلها ؟ لأن لكل قطرة فى كل بحر صلة بالقطرة التى تشريون .(") 

وفى الحقيقة أن فكرة فناء النقس الذاتية فى الوجود الكلى من أصل هندى رلعل مها 
الأول قى الفلسفة الإسلامية أبى يزيد البسطامى . الصوقى الفارسى قد تلقاها عن شيخه أبى 
على السندى.. 


)( ۳ . نعيمه : زاد المعاد ص ٣ه‏ . 
(۳) السابة ص 1۳ . 


۳4۹ 

ومن بعض آقواله ' غیت عن الله ثلاثین سنة » وکانت غیبتی عنه ذکری إياه فلما خنست 
عنه وجدته فی کل حال حتی کانه آنا " . 

ویقول : شم تنقلت من إله لی اله حتی نادوا منی فی " آنت آنا " وهذہ کما تری لیست 
البوذية . وإنما هى حلولية " الفيدنتا " )١(‏ 

ونعيمه حين يترجم الفلسقات الشرقية القديمة ويحيلها إلى شعور نابض بالحياة قهو 
بذلك يبحث عن خلاصه النفسى ويجد فى الانصراف عن العالم المرئى فى محاولة لاستبطان 
ذاته والاستماع إلى ما يساورها من أشجان . 

يقول من قصيدته " لوتدرك الأشواك (۴) مؤکدا توحد نفسه وتفردها بأنغامها : 
يا مرسل الألمان مسن عسسوده سحرا بهيج الصب حتى الجنسون 

ف لاتقل ذى حال و ن 


لكنتى مصغغ لنفسس ففى انلفسسى أوتار وفيهسا نشد سد 


ومثلما صنع نعيمه لنفسه عالا ذاتيا غير العالم المرئى اختار « نسيب » أن يتاي بنفسه 
عن عالم الواقع . وصتع لنفسه عالمvا‏ ذاتيا مبتعدا عن الناس ويختلق هروب تسيب عن هروب 
نعیمه - ویشبه إلى حد کبیر هروب جبران فابتعاد نسیب عن عالم الناس كان عزوقا عن هذا 
العالم المتبذل ريية مته فى أخلاقه وعاداته . ولقد تجسدت هذه العزلة عن الناس أمام غيية قواه 
النقسية " وتمثل . النقس والجسم والقلب والعقل " قوى متصارعة زاد فى صراعها مزاجه 
المرتبط بالكأبة والتشازم فكان تصويره للصراع بين قوى نفسه المتعددة أشبه بتصوير عراك بين 
مجموعة من البشر واتخذ خطابه لنفسه أو لقلبه سلوب الزجر والتعنيف كما قى أسلوب 
المتصوقة المسلمين وزجرهم للنفس الأمارة بالسوء . (") وهذا الموقف من النفقس عند نسيب 
عريضه مخالف لوقف جبران الذى أعطى اتنفسه قيمتها وجعلها معلما وواعظا وشعلة مضيئة 
() أ رتيكلسون : الصوفية فى الإسلام هس ۲۲ 
(۲) م - نعيمه همس الجقون ص ۰ . 
() د ۔ اتس داود : التجدید قی شعر المہجر ص۲۰۸ ۔ 


YéY 


تغذی فکره رروحه . 
ویری نعيمه أنها محسدرالمعرفة لكل مافى الوجود la‏ نسیب عريضة فنحن نحس أن 


لادا وقفسسست بخسسوف وحيره ؟ 
4 امشى .. فان الحيأة قصيرة 


وحاول رشید أیوب أن يهرب من واقعه فکان هربه رومانسيا بعيدا عن التفلسف فهو قد 
شاد من الأحلام قصوره المبتغاة ورأى فيها خلاصه المنشود بقول من قصيدته : جزيرة النسيان 


ورحستنى الللمقصرى نو التجوم م فة 
والمسرءلنولاالاسانسسسى ت موت فد هوت ول لد 
لمارأ تمليسهها إلاالحزي نالك 0 


وويقرل من قصيدة ' قصری ` : . 
قصسرى بناء الوحى رحب المجال فى القبة الزرقاء مننذ الوجود 
فأرقصن فيه يابتات الخيال ياحبذامنكن هز الق دود 
وامرحسسن فى ساحات ذاكالجمال والبسسن من تلك الدرارى عقود 
تلوح فى وهم الليالسى الوال علامبة للنفس فى زدها )١(‏ 


وریما رمز إلى نفسه " بهند " وخاطبها قائلا: ‏ 


یا هنسد قد فسد الزا ن وراج قل ‌الرج ف 


- 


(۱) أغائی الدرویش ص ۲۰ . 
(۲) السايق ص۸ . 


TEY 


2 سسستوکلین عاسسسی 1 لق سا در صا بسر يسسسن 8 أ لقف 1 
کالزاهدین() 


وکاڻ رشید أعمق من سائر رفاقه إحساسا أنه هارب وأكثرهم حديتا عن اللذة التى يجد 
لها فى عزلته وهريه » وأكثرهم إلحاحا على المعانى المتصلة بهذه العزلة وذلك الهرب » فهو 
الدرويش المغترب الذى يرعى النجم ويخفق قلبه للبرق ويبكى لصوت التاى ١‏ ره صاحب القصر 
الخيالى البعيد الذى سينقذه من همومه والخمر دائما حاضرة مهيأة فى دنياه وجزيرة النسيان 
فردوسه الجميل ا يغيب عنها إلا إذا اختفى فى ذكريات الطفولة وريوع الوطن . أو فى جيال 
نائية أو ألقى عصاه عنذ خيمة الناطور (؟) 

ورشيد أيوب لا.يلوم النقس على هذا البروب إلى عالم الأحلام والتسلى به ولكنه يعدها 
رشيدة ؛ ولائمه على سهده ونواحه وهى الضال عن الحقيقة : 


وقد يتردد بعضهم بين الهروب بنفسه عن العالم المادى »وبين الاقبال عليه رمحاولة 
تجمیله » مثل بى ماضى الذى يهدهد نفسه ويسير بها فى طريق خال من الدموع والكابة . 
ويمنيها بالحياة فهى نفس اجتماعية . يقترب بها من المرحلة الثالثة فى البحوث النقسية وهى " 
اليوتيليترياتزم " أى المذهب النفعى أو البراجماتزم أى المذهب العملى الذى رفع لواءه فى " 
أمیرکا ' رليم جمیز . وجون ديوى . لكن جبران يبحث عن ماهيتها فهى نفس فلسفية › وتعيمه 
وتسيب يعنقانها فهى عندهم مرتبطة بالشيطان ولذلك عداها سجنا للروح . وتكاد النفس عتدهما 
تراد ف الجسد . 


)( الشعر العربیى فى المهجر ص ۲۲۰ د / إحسان عباس ومحمد يوسف نجم , 


rE 


ولتمسسح السبشرى دموعك مثلما يمحر الصسباح ندى عن الاعشاب 


وقد يبدو الموقف غرييا من أبى ماضى فالتفاؤل يكون غالبا فى عهد الشباب ويتطور 
الأمر إلى النهاية المأسارية عندما يحس المرء بدنى الأجل . فا مرت النهاية المسيطرة دائما . لكن 
أبا ماضى يدور فى حلقة ا تعرف لها بداية ولا نهاية لكن قطر دائرثه مغلف بالتفاؤل . وقد قال 
هذه الأبيات فى ديوانه الأخير " تبر وتراب " ويتابع تفاؤله ويقارن بين ماضيه وحاضره فيقول 
من قصيدته " الرأى الصواب '() 
قد كنت مثل الطائر المحسوس في قفص ءومشل النجم خلف ضباب 
يمتد فى جنح الللام تو ى يطل فى أذن الزمان عتابسى 


وأهن أقلامسى فترشسح حدة وأسسی ویندی بالدمسوع کتابسی 
حتسی لقیتکسسم فبست كأننى لسرتسی استرجعست عص ر شبابسیى 


ويعلن أبو ماضى ثورته على الهروب ويدعو إلى إصلاح العالم والتعاطف مع المعذبين 
ويثور على حياة الغاب " برغم أن جبران طالما حن إليها » فالغاب يتخذه الشاعر رمزا السيطرة 
والقوة فقول : 
قد ترقى الخلق لكن لم تزل شرعه الغابة شرع الأقوياء )١‏ 


والقفر الذى تخيل الشاعر قديما أنه يعيش فيه وأنشا قصيدته "فى القفر" وقال ؛ 


نرى الشاعر يثور على القفر أيضا ويشارك الناس آلامهم بنفس كريمة سمحاء يقول : 


() السابق ص ٩۱‏ . 


£۵ 


ليس التعبدعزلةوتنسكا فى الديسر أو فى القفر أو فى الفاب 
لكنه ضبطط الهوى فى عالسم ٠‏ فيه الغوايةجمة الأسياب 


وينادى بإعطاء النفس حقها من الحياة والبعد بها عن العزلة كذلك يحب النقوس المعطاء 
التى ¥ تبخل بقدراتها وماملكت يداها على الغير فيقول فى أسلوب يجمع بين الكناية والاستعارة 
والتشبيه الضسمنی . وکانت هذه طريقة آیی ماضی فی تصویره خواطره وتوصیل أفکاره قول : 


كن وردة طيبهاحتى للسارقها لادمنة خبتهاحتى لساقيهسا 
ان کانست النفس لاتبدومحاسنهپا فی الیسر صار غناها مسن مخازیيا 
السجسن للماءيؤدذيه+ويفضده والسجن للنفسس يؤذيها ويضتيهسسا 
فمساتعكرإلاوفومنحبس والنفس كالماءتحكيهوتحكيها )١(‏ 


طبيعة النفس وماهيتها : 


شعرا . واستطاعوا أن ينتصروا على جفاف الفكر الفلسفى المجرد بأنفاسهم الشعرية الحارة . 
فبحثوا عن حقيقة النفس وطبيعتها . وهذه مرحلة ' الأيديالزم " أو طور البحث المثالى الذى بدأه.... 

فجبران كما قلت سابقا : عقيدته الأساسية وحدانية الوجود . ويداقم من هذه العقيدة 
اعتد بذاته وبنفسه أو تصور أنها تنطوى على الوجود كله . فإذا ما أضسنى الإنسان التفكير فى 
الأشياء من حوله » وإذا ما هربت حقيقته من كل المسميات التى تجود بها تجربته فى الحياة فما 
عليه لكى يستريح إلا أن يسلم بأن الوجود صورُة منه بل إنه هو الوجود بعينه .(") 


ويتطور موقف جبران من الاعتداد بذاته إلى أن يراها مصدر كل معرفة فى الوجود وفى 


(۱) السابق ص ٦‏ 


۳4 
مقالة له بعنوان " التفس ” يقول : 


كالزهرة تضم أوراقها أمام الظلمة » ولا تعطى أنفاسها لخيالات الليل . )١(‏ 

وهو فى قصيدته " الجبار الرثبال " يعطى لنفسه أنها تتقمص ظل القدر والحب والموت 
المريع » ثم المجد ثم السر الذى يتهاوى بين روح بدن . ثم فى النهاية تعلن النفس عن ذاتها هى 
فقط ولا غيرها الكامنة فى الطيف الهائل . يقول بعد الحوار الذى دار بينه ويين ذلك الطيف . 


فاذا ماشئست ان تعرفنسى ارق الملراة بحا ومسا () 


وهو فى هذه القصيدة يمزج عقله بعاطفته وتسيطر عليه النزعة العقلية فى تفكيره فهو 
يصنف أولا ذلك الطيف . وكأنه يمهد لنا حتى تهيىء أتفسنا للحوار القادم ويجادل الطيف حين 
يساله عن حقيقته .. ثم يقيم الحجة عليه فى تسلسل منطقى حتى عجز الطيف عن مجادلته.. 
فاختفی عنه وقال "أنا أنت ". 


والنفس عنده معلم كبير ومصدر للمعرفة الكونية كما وضسحت ١‏ وهو يجعل منها واعظا 
یعلمه مالا یعلم الناس » ویبین به ما یخفی علی الناس . بقول فی مقالته ' وعظتنی نفسی " . 


وعظتنى نفسى فعلمتنى حب ما يمقته الناس . ومصافاة مايبغضونه وأبانت لى أن الحب 
ليس بميرْة فى المحب بل فى المحبوب . 


وعظتنى نفسى فعلمتنى أن أرى الجمال المحبوب بالشكل واللون والبشرة وأن أحدق 
متبصرا بما يعده الناس شفاعة حتى بيد لى حستا ۲ 


وعظتنی نفسی: فعلمشنی الإصغاء إلى الأصوات التى ا تولدها الألسنة ولا تضح بها 
الحنا 
چل 


وعظتتی نفسی: فعلمتنی أن اشرب مما لا یعصر ولا پسکب بکزوس لا ترفع بالایدی ولا 
تلمس بالشغفاه. (") 
)١(‏ محمد عيد المجيد : فى عالم الاأدب 


() جبران : البدائم والطراف ص ٠١۷‏ 
۳١‏ یا ۰ ال ائ : مقالة التفس ۲٤,‏ ۲۷) 
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ويستمر جبران فى عرضه الشعرى المشبوب المقدر لقيمة نفسه وكيف أنها حولته من 
الالتصاق بالأرض إلى اختراق الحجب › ومن القناعة بالعرض إلى التنقيب عن الجوهر المكنون 
فى أصداف الحقيقة » فقد علمته أن فى الهنيهة الحاضرة كل الزمن بكل ما فى الزمن مما 
یرجی وینجز ویحقق »وعلمته أن مکانا حل فيه هو كل مكان » وآن فسحة شغلها هی کل 
المسافات وتفسه إذا كانت علي هذه الشاكلة فالخلود مصيرها . 


وهذه النفس التى ينشدها جبران لها صلة بالنفس التى أجلها الفلاسفة وهى المزودة 
بالحدس . وهو كما يقول الغزالى مفتاح أكثر العلوم . 

ويقول عنه ابن سينا " هو ضرب من النبوه » أو قوة قدسية » وهى أعلى مراتب القرى 
الإئسانية . 

وهذه المرتبة القدسية هى كمال النفس الخاص لأنها تصبح به عاط ما عقليا موأزيا للعالم 
المىجود . مشاهدة لما هو الحسن المطلق » والخير المطلق » والجمال الحق وكلما ازداد الناظر فى 
المسائل استبصارا ازداد للسعادة استعدادا فكأن الإنسان لا يتيرأ من هذا العالم وعلاشقه إلا 
إذا أكد العلاقة مع ذلك العالم . فصار له شوق إلى ماهناك » وعشق لا هناك . يصده عن 
الالتفات . (') إلى ما خلفه . 
فى تجسيم فكرته على الاستفهام الذى يوحى بأشواقه الحرى للعطاء . ثم التمنى والوصف › 
كل هذا يفلفه إحساس عميق مرتكز على محبة الوجود بأسره . 

وكثيرا ما بخص جبران النفس بالمقالات المنفردة العديدة والقصائد أيضا وقصيدته ' 
يانفس " تؤكد معتقده فى خلود النفس ... وقضية خلود النفس وحدونها اخظطف فيها الفلاسفة 
فهى عند أفلاطون قديمة وهى قد وجدت قبل وجود الجسد وهى شقيقة المثل هبطت على كره 
صورة الجسد .وتال : 


(۱) جمیل صلیا: من أفلاطون الى ابن سینا ص ٠١۹‏ 


E۸ 


انما النفسس كالزجاجةوالع سم سسراجوحكمة الله زيت 
فاذا أشرقت فإنسكاحس ٠‏ إزإذاأظلمستفانلك ميت 


وجبران يندمج فى الطبيعة ليأخذ منها القياس المنطقى حتى يقيم الدليل على دعواه 
فیقرل : 
يا نفس إن قال الجهول الروحكالجبسمم توول 


ومسا زول لا یعسسسسود 


قولی له ان‌الزهرر تمضسس لکن ‌الب نيز 


تبقس وذاکن هه الخال رد 

ويقع جبران فى عيب الاستطراد النثرى والمقابلة المنطقية التى تنذآى بشعره أحيانا عن 
الايحاء المكثف فهو عندما يقول " الروح كالجسم تزول ‏ يأسره شكل القصيدة قيضطر الى أن 
یحکی ما هو معروف فیقول : وما بزول لایعود . 
الإغريق والإسلام والمسيجية ولكنه يخلط أحيانا بين الئقس والروح وهما فى الغالب عثده بمعنى 
وأحد . 

% * 

ويشتاق نعيمه إلى معرفة نقسه . ويتساع عن طبيعتها وما هيتها وفى ديوانه " همس 
الجفون " قصيدة طريلة عنوانها " من أنت يانفس () تبلغ خمسة وشلاثين بيتا .. وهى تنهج 
نهجا تعبيريا متميزا . وهو أسلوب الشرط والجواب . 

يصف فى الشرط مظاهر الطبيعة كالبحر والرعد رالبرق والريح والفجر والشمس واليلبل 


. ۲١-۱١ أنظن القصيدة كاملة بديوان همس الجفون من‎ )١( 


۳۹ 
الصداح . ثم يفسر فى الجواب مدى تأثير الطبيعة فى النفس ويحتار وتبدو هذه الميرة فى 
تساؤلاته التى تغلفها الدهشة لأن النفس تلتحم التحام العاشق بكل مظهر من المظاهر السابقة . 
فعندما یراھا تناجی الہحر فی أحوالہ کلھا باکیا أو طاغیا آو ٹائرا یحسبها عنصرا من 
عناصره فبقول لها " هل من الأمواج جئّت " ؟ 
وعندما يراها تخطف من البرق لظاه . ومن الرعد صداه يحسبها من عنصر الثار فيقول 
لپا " 
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وحينما عرض عنه وتصغى للرياح يحسبها من عنصر الأثير فيسألها فى حيرة شديدة ' 
هل من الريح ولدت ؟ 

وحينما يسمعها تبتهل إلى الفجر وتخر أمامه ساجدة بيحسبها منبثقة من النور فيسالها 
" هل من الفجر انبٹقت ؟ 

وحینما یری سهادها وهی ترقب مضجم الشعس من بعيد ينادى فى لهفة وغيره ' هل من 
الشمس هيطت ' ؟ . 

وحينما تتلظى النفس شوقا وحزنا › والهوى بعيد عنها . بخاطبها فى سى وحب 
فأخبرينى » هل غنا البلبل فى الليل يعيد 

نكر ماضيل إليسسك 

والواقسع أن نعيمسه وهو يعرض هذه المشاهد إنما يعرض أمامتا أشواقه إلى معرفة 
نفسه » وقد اتبع أسلوب التجريد المشهور فى البلاغة المربية > وکان فی عرضه لمشاعره 
أكثر تقديرا لنفسه وامتلاكا لناصية فنه وتحكما فى مشاعره وإمتاعا للعاطفة من أبى ماضى 
فی ' طلاسمه '. 


0. 


قلوبنا » ونشطت عقولنا » وحلقت أخيلتنا ٠‏ وتعبت أحاسيسنا وتاهت توقعاتنا » جمع الأضواء 
التى تخيلناها مبعثرة فإذا شعاع مركز حوي كل الألوان ومنه تنطلق النفس هى نور الإله . 


يه نفسی أنت لحن فى قد رن صسداه 
وقصسستك بدفنان خفسسى ل أراه 
نت ريح ونسيم »نت موج » نٹ بحس 
أنت برق » أثت رعد » أذت ليل » أآنت فجر 
أنسست فيسض من إلسه!() 


وتتوفر لدى تعيمه القدرة الفنية على تطويع الموضوعات الفلسفية للشعور الفنى فلا نكاد 
نحس بتقل معانيه أو جقاف أفكاره التى يصبها فى قالب شعرى فالفكر والعاطفة يتعانقان فى 
أفقه الفنى » والقلب والعقل يمتزجان بخياله الفسيح وحين يرى نعيمه أن النفس فيض الهى فهو 
يجدد صدى ماقاله الغزالى متبعا خط ابن سينا والفارابى فى مسالة طبيعة النفس . وكذلك تلمع 
خيوطا دقيقة من فلسفة سقراط الذى يعتقد أن فى النفس عنصرا إليها ويراها أفلاطون صورة 
من صور الملا الأعلى . 

ويمكن أن يكون نعيمه قد تأثر بالفلسفة المسيحية وهى تأثرت بالفلسفة الاسلامية لأن " 
المسيحين فى غرب آورويا وقفوا أولا على أراء الفارابى والغزالى وابن سينا وتأثروا بها ء ثم 
جاءتهم شروح الفيلسوف القرطبى لأرسطو وكتبه الخاصة فظهر آثرها فى تفكيرهم . 

ويمكن القول بأن هناك مرحلتين لتأثير الفلسفة الإسلامية فى الفلسفة المسيحية وهناك 
طبقتين من أتباع هذه الفلسفة فى أوروبا . ومن الطبقة الأرلى " البرت الأكير " . 


الذى تثلمذ على الفارابى وإبن سينا وأخذ عنهما كثيرا من الآراء كنظرية الفيض وما 
تستتبعه من القول بوجود عقل فعال تفيض منه المعانى على النفوس الإنسانية . 

ومن الطبقة الثانية " توماس الاكوينى ' الذي أخذ عن الفيلسوفين سابقى الذكر وعن 
الغزالی إلی حد کبیر جدا آثار أپہی الولید بن رشد . )١(‏ 


. همس الجفون : ميخائيل نعيمة‎ )١( 
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والنفس عند الغزالى جوهر أو ذات روحية تفيض من راهب الصور " ولست أتحرى الدقة 
فى إثبات تاش نعيمة بهذا أو ذاك . ولن بتيسر ذلك أن أردت , 


وإنما قصدث إلى التنويه بالأصول الفلسفية التى يسنقى منها نعيمه أفكاره ويصسورها 
فى براعة فنية تحيلها إلى شىء أشبه بالجديد وبخاصة فى عالم الشعر . 


رامتدادا لهذه النظرة تتدمج النقس البشرية فى الطبيعة حتى تكونا فى النهاية مخلوقا 
واحدا هى الطبيعة البشرية يقول . 


الطبيعة جسد واحد يحيا بروح واحدة .وإتا ما سمعتاهاً وما تقول : 


هذا لی . وھذا لیس لی بل کل ما فیھا لها وهى لكل ما فيها فاد مالك ولا مملوك "() وهو 
يلتقى مع جبران فى هذا المفهوم ويبالغ جبران ويرى أن العالم يندمع فى نفسه ويرى نعيمه أن 
الحواس تخدعنا حين تعطينا قتامة الحياة وبرودتها . تخلخل العالم ونهايته . ولكن الحقيقة 
ليست فى جانب الحراس . فطريق المعرفة المصحيحة كما هى عند جبران النفس ' يقول 
ميخائيل نعيمة من قصيدته الطريق 


نحن یاینی عسکر قد ټاه قفر سحیسسق 
نرغب العسود ولا نذكر من أين الصلسسريق 
فانتشننا فی جهات القفر نستجلى الأثر 
نسال الشمس عسن الدرب ونستفتى الحجر 
رسنبقى نفحصص الآثار من هذا وذاك 
ريثمسا ندرك أن الدرب فينا لا هناك )١(‏ 


٩۲ م . نعيمة : زاد المعاد ص‎ )١( 
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ویتاثر نسیب عریضه بأفلاطون فى تقسيمه للنفس إلى ثلاث تفوس تقوم كل منها بذاتها 
بحيث تكون إحداها وسيلة للاتصال بالعالم الحسى . وأخرى للاتصال بعالم العقلوالثالثة 
کرباط بین هذین الوجهین ویرغم اقترابه من أفلاطون ودورانه فی فلکه نری أنه اقترب فی نظرته 
إلى العلاقة بين الروح والجسد من عينية ابن سينا " أي بالأحرى قل إنه اغترف من هذه العينية 
وتشرب أراءه منها ولكن تراه قد عاد إلى أفلاطون فى تصويره للصراع بين قوي النفس حيث 
بدت عنده كما كانت تبدو عند أفلاطون منقسمة انقساما واضحا پينما يري ابن سينا أن النقفس 
جور بسيط وأن وجوده فى البدن ۷ يشوه طبيعته فيظل واحدا على الرغم من تعدد 
وظائفه " (۱) 


فرقوا بین هذه القوی . 

فالغزالى يرى أن النفس جوهر أو ذات روحية تفيض من واهب الصور ويرى أن العقل 
يستخدم فى الدلالة على أحد معان ثلاث . 

فقد يطلق ويراد به العقل الأرل وهى أول المخلوقات تبعا لما جات به نظرية الفيض ما 
المعنى الثائى فملخصه : ۰ 

أن العقل يطلق ويراد به النفس الإنسانية بمعنى أن جوهر النفس عقل وتفكير وأنها من 
عالم العقل . 

والمعنى الثالث : يستخدم فيه لفظ العقل للدلالة على إحدى صفات النفس وهى الإدراك 
الذى يقابل الإحساس . 

ويخلط أبن رشيد بين الرو والنفس فيراها بمعتى واحد ويعد الكلام فى أمر النفس هو 
الكلام فى أمر الروح . 

ويبين القارايى العلاقة بين الجسم والنفس قائلا : 

إن لك منك غطاء فضلا عن لباسك من البدن فاجتهد أن ترفم الحجاب رتتجرد . 
وحينئذ تلحق » فلا تسال عما تباشره . فإن ألمت فويل لك ون سلمت فطوبى لك . وأنت فى بدنك 


. ۷۹ د / محمود قاسم / فى النفس والعقل ص‎ )١( 


oY 
)١( . كأنك لست فى بدنك‎ 


وييدق أن نسيبا لم يتح له وإن شنت فقل لم يجهد نفسه فى الاطلاع على اذاهب 
الفلسقية وإنما صاغ أفكار المتصوقين المتواردة فى البيئات الثقافية شعرا أكثر من التساؤلات 
الثى تعطى لاتفعالاته أبعادا فنية قيمة . 


وفى كتاب الميزان الجديد ' يبخصص د / مندور دراسة مستقلة لقصيدة يانفس" لنسيب 
عريضة » وقد أولاها عنايته بالشرح وحازت إعجابه لأنها كما قال " تحرك عدة مسائل هامة .. 
وهذه المسائل كثيرة كما حددها التاقد ولکن لا يهمنى سوى ما يتعلق بالتأمل بسبب ما يمت إلي 
يصلة ویری د / مندور أن الجسم سجن للنقس عند نسيب عريضه ويقول إنها فكرة إغريقية 
تقديمة .. (") ومن المعروف أن من نادى بهذه الفكرة أفلاطون الذى يرى أن النقس قد قضصى 
عليها أن تهبط إلى العالم الحسى وعليها أن تتطهر حتى تصعد مرة أخرى إلى عالمها الأرل 
والصعود إنما يتيسر لها من طريق المعرفة الحفة فإذا هى عرفت حقيقتها أآخذت تتحرر عن 
البدن وتصعد شيا فشيئا حتى مشارف العالم الذى مبطت منه , 


الليلمرلسى ساك افمادهافسممادهمساك 


وتبدل شکها بالیقین : 


ومن الملاحظ أن د / مندورفى عرضه للقصيدة لم يعن بفكرة الشاعر الكلية وفلسفته 
الخاصة . وتأثراته وتأملاته الروحية » وإنما عنى بما قدم للقصيدة بالمىسيقى وأثرها فى ابراز 
الصدق الشعورى ١‏ وعنى ببيان عمق الصور عند المهجريين عامة ويساطتها من خلال قراعته 
() السابق ص ۱١۳‏ . 
(۲) د / مندور الميزان الجديد ص ۷١‏ . 
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المستقلة للقصيدة و د / مندور لم يعد بعرضه للقصيدة عن منهجهه النقدى الخاص , منهج 

ونسيب يؤمن مثل جيران ونعيمه بخطلود النقس وفناء الجسد .وهم كما أوضحت سابقا 
يلتقون مع أفلاطون فى نظريته فى النفس . 

ولذاك تظل النفس عنده مقيدة فى سجن النهيكل البشرى المادى إلى أن ييلى » وايليا أبى 
ماضى يختلف عنهم قهو يرى أن الجسم والروح متحدان بقول نسیب : 
سيعيث ميث كفي هلود فعلاملاتترفق نن() 

ومن قصيدة اہن سینا التى تلاقى نسیب معه فيها : 
هبطت اليسك من المحل الأرفسمع ورقاءذات تعززوتمتنسسسسمع 
وصلت علس كره اليسكوربمسا کرهت فراقل وهی ذات تفجسسمع 
سجعت وقد كشف الفطاء فأبصسسرت ما ليس يدرك بالعيون اليسجع 

# # 

ويتنوع نتاج الشاعر رياض المعلوف شعرا وتثرا . بالعربية وغيرها ومن نتاه الشعرى 
الدوارين الآتية " زورق الغياب ؛ غمائم الخريف ء الأوتار المققطعة ؛ خيالات ' 

وله بالفرنسية الدواوين الآتية : التلارين ء غيوم » حبات رمال والفراشات البيضاء ومن 
نتاجه النثرى ' صور قروية » ريفيات . 

ربعد استقرائى لأغلب نتاجه لم أعثر على قصيدة خاصة بالنفس " وإتما تتسرب نفسه 
فى أغوار قصائده كما تتشبم الرمال بالمياه فى باطن الأرض . 

ومعنى ذلك أنه لم يعالج النفس وهی جزء خارجى عنه رلم يعدها موضوعا مستقلا وإنما 
تجسمت نفسيته فى وجدانه فغاص بالمشاعر الكاشفة عن حقيقة هذه النفس وقد لاحظت أن 


)1( نسیب عریضصه : الأرواح الحائرة . 
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نفسية رياض المعلوف من النوع الانبساطى فهى من النفوس التى تميل إلى الانطلاق والمتعة . 
وتعى حقيقة هامة وهسى أنها مهما تفلسفت فلن تصل إلى شىء . ويذلك أراح تفسه من أول 
الطريق . 


فالحقيقة كلما عرفنا عنها شيئا غابت أشياء » وكأنها فق غائم لانصل إلى نهايته . 
وقد جسد الشاعر المعنى السابق فى الأبيات التالية ضمن رسالة طويلة بعث بها إلى : 


جميبعتائنتفلسف ‏ ,الله أدرى وام سرف !! 


طلاسسمالكون سر مسن حلسسه؟وتلط ف !! 


يافيلسوفض ى ميلا سرالاناليس يرف 
حلل ست سرابس ر إلسسى متسس تتقلسف ؟() 
وقد توجهت إليه بالسؤال التالى : 


ماحقيقة النقس الإنساية ؟ وما موقفكم من طبيعتها وقواها والصراع داخلها ؟ 

وكانت الإجابة فى رسالتين : 

آما فى الأولى فقال : النفس الإنسانية أو البشرية هى القوة التى لاتقهر غالبا 
وتكمن فيها صراعات الحياة - وتتلاقى فيها كل قوى وتيارات الأمماق الباطنية وأخوارها .. 
جين تتفاعل وتتصارع وتتصادم فى داخلنا فينجم عنها الخير والشر . )( 

وأما فى الثانية : فيبدو أكثر عمقا وتحليلا وواقعية حيث تمتزج فى آرائه حكمة 
ألفيلسوق بموضوعية العالم برؤية الشاعر المتجهة إلى جمال الكون وإسعاد الإنسان . 

ويقول فى هذه الرسالة : النفس البشرية هى كنه الحياة السماوية وجوهرها كما الجسم 
هو كنه الحياة الترابية ١‏ .. وبهذين التوأمين تنسجم الحياة وتجتمع ثم تفترق . ولا شك أن 
النفس بروحانيتها هى أسمى من الجسد وماديته . 

ويكفى النفس شموخا أنها خالدة . لا تموت ولا تفتي . 


)١(‏ من رسالة آرسلها لی الشاعر فی ۱۹ / ۲ / ۱۹۷۸ وهى من الرباعيات التى يحتويها 
ديوانه : أشواك ويراعم تحت الطيع . 
(۲) من رسالة رسلا إلى الشاعر فی ۱۲/۱۳ / ۱۹۷۷ . 


o 
ومن الفلاسفة من يعتقد أنہا تتقمص شخصا آخرغير الذى خلعته وتركته للتراب كما‎ 
. تخلع الحسناء ثوبها .. لترتدى غيره الالال والإغراء‎ 
وكما قال الشاعر ؛‎ 
. منهم من کائت نفوسپم كبيرة بعظائمهم ! وطموحاتهم‎ 1 
ومنهم من كانت نفوسهم وضيعة بهم وبصغفائرهم !! ولله فى خلقه شؤون ! .. لذلك قل ؛‎ 
. رقال الشاعر فى قناعة النفس‎ 
: وقول آخر رنعم ما قال‎ 
لنسا تفوس لنيل المجد طلامئة ولسستسامست أسلناها على الأسسل‎ 


ومن التاس من تکبر نفسه به ویعظمته .ومنهم من تصسغر نفسه به ویخمول ذکره تلك هی 
نسمة الحياة أول ما تتتسمها دامعى العين فى المد . 

وآخر ما نودعه بالغصة رالمرارة والدموع .. هنيهة اللحد . 

۳ 
الصسراع بين قوى النفس المختلفة 

وكما بحث المهجريون فى طبيعة النفس وهربو) بها إلى عوالم مثالية . لأنهم لم يتصالحوا 
مع الواقع المعاش فيه . رأيناهم يحسون بالصراع داخل نفوسهم قالجسم سجن لها » وهى 
عدى القلب اللدود ‏ رالعقل والقلب يتصارعان داخلها » رهس تتوق إلى الملا الأعلى للتخلص من 
ميكل !لطن . 
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وقد عانى جبران من هذا الصراغ الخض بين قرى النفس المختلفة ووقف معذيا فى 
المسافة بين رغبات جسده الأرضية » وتحليقات روحه السماوية واعتقاده الأساسى أن الزمان 
والمكان حالة روحية » وأن الجسد امتداد للروح أو أن الجسد والروح شىء واحد . فنحن لا 
نستطيع أن نفصل بين الزهرة ويذرتها فالجسد والروح فى تقاعل دائم وإن الفكر الإنسانى هو 
الذى يسعى إلى وضع الحواجز والتقنينات يقول من قصيدته ' سكوتى إنشاد ‏ . 
نظرت إلى جسمسى بمرآةخاطرى ٠‏ فاألفيته روحها يقلصه الفكسسرٌ 
فبى من برانسى والذى مد فسحتى وبس المسوت والمشوى ويى البعث والنشر 
فلولمم أكن حيا لما كنت مائتا وولا مرام النفس مارامنسى القسبر 
وما سالت النفس ما الدهر فاعل 
بحشد أماتيتا . أجابت أنا الدهر () 


رهى فى هذا التخيل للجسد راعتقاد أنه الروح أو النقس فى حالات النشاط الروحى 
والنفس صورته » وفيه تتحد المادة والصورة اتحادا جوهریا رکما أنه ¥ يمكن فصل هذا التمثال 
عن الحجر أو الرخام إلا بتحطيم التمثال نفسه كذلك لا يمكن فصل النقس عن البدن إلا 
بالقضاء على هذا الأخير " وهذا على عكس ما لدى كل من سقراط وأفلاطون ' . () 
والفارابی . 
بالحقيقة المرة القاسية يقول لثقسه . 
هى يسرع » وهذا يانفسى منتهى التعاسة » أنت ترتقين نحو العلا بجاذب السماء وهذا الجسد 
إلى تحت بجاذبية الأرض فلا أنت تعزينه ء ولا هى يهنئك وهذه هى البغضاء (") وهى يعاتب نشسه 
)١(‏ جبران : البدائع والطرائف ص ۲ . 


. ٣١ محمد عبد المجيد:في عالم الأدب ص‎ )١( 


YoA/ 
: فى أحوالها التى تنأى بها عن السمو فيقول‎ 

شجبت نقشسی سبع مرات : 

المرة الأرلى : لما حاولت الحصول على الرفعة عن طريق الضعة . 

المرة الثانية : لما عرجت أمام المقعدين . 

المرة الثالشة : لما خيرت بين الصعب والهين قاختارت الهين . 

والمرة الرايعمة : لما أخطات فتعزت بخطا غيرها . 

والمرة الخامسة : لما تجلدت عن ضعف وعزت جلدها الى القوة . 

والمرة السادسة : لما لمت أذيالها عن أوحال الحياة . 

والمرة السابعة : لما وقفت مرتلة أمام الله وحسبت الترتيل فضيلة فيها . 

وهی فی أحیان أخری يتخذ من نفسه صدیقا یشارکه جميمع أطوار حياته . يقول : لى 
من نفسى صديق يعزينى إذا ما اشتدت خطوب الأيام ويؤاسينى عندما تدلهم مصائب الحياة . 
الحياة ستبقى من داخل الإنسان ولن ينجو مما يحيط به . )١(‏ 

وقد يتبادر إلى الذهن أن جبران متناقض في موقفه مع نفسه فهو تارة يفصلها عن 
الجسد وتارة يتخيل الجسد روحا » وثارة أخرى يعنفها وطررا يصادقها . 

كل هذه التحولات فى موقفه مع النفس ان دلت فى ظاهرها على تناقض فهى فى حقيقة 
الأمر لا تعرف التتاقض لأن النفس لها معنيان كما قال الغزالى : 
(Y‏ فی عالم الرؤیا س ۳۷ . 
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أما المعنى الثاني : فهو ما تعارف عليه كل من سقراط وأفلاطون وأبى تصر وابن سينا 
فتطلق النفس فى هذه الحال. ويراد بها الدلالة على حقيقة الإنسان فإن نفس كل شىء حقيقته. 


وهى فى رأيه الجوهر الذى يصلح أن يكون محلا للمعقولات وهى من عالم الملكوت وأعنقد 
أن جبران .حين أنب نقسه كان يقصد النفس التى تحمل الصفات المذمومة كما هو واضع فى 
المعنى الأول . وحين صادقها كان يصادق النفس الجوهرية السامية التى قصدها الغزالى فى 
المعنى الثانى . 

وفى نفس تعيمه يدور راع رهيب بين المتناقضات المشتملة عليها .. بين الخير والشر » 
بين الأرض والسماء . بين النور والظلام . رفي قصيدته " الخير والشر ' )١(‏ نلمح هذه الثنائية 
التى حاول تحطيمها من قبل فى قصيدته ' حبل التمنى ' (") ... فالأمانى تدل على تجدد 
الرغبة فى شىء بعد شىء . فإذا انقضت هذه الرغبة بلغ الإنسان مرحلة الهدىء المطمئن » أو 
السعادة فى رآى أفلوطين . وقد عبر نعيمه عن هذه الفكرة » دون أن يرينا أنه يقحم الفلسفة 
على بتاء قصيدته وموضوعها " (") 


وأرانی مازلت عبد الأمانسی ‏ اتمنسی لوکنست فى غير حالسسى 


وتستيقظ الثذائية التى تمنى زوالها قبل ذلك فى قصيدته " القير والشر() " لتجىء 
مشكلة قديمة وهى تدرو حول مصدر الشر وكيف يمكن أن يكون الله مصدر الخير والشر معا مع 
آنه خير کله . 


وانتهى نعيمه فى قصيدته إلى أن الخير أخوالشر ولابد من وجودهما معا . فالشيطان 
يناج الملاك .. 
اليس أنا ترأمسان استرى سسسر البقا فينساوسسر اللاك 
لسم تصغ مسن جوهر وأحد أن ينسنى الناس أتنسى أخاك 


(۲) السابق ص ۲۲ . 
)( د / حسان عباس ومحمد يوسف نجم : الشعر العربى قى الجر ص ٣ه‏ . 
)٤(‏ کتب الشاعر قصیدته حبل التمنی سنه ۱۹۱۹ . وقصیدته الخیر رالشر سنه ۱۹۲۲ . 
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فأجابه الملاك بعدما عانقه : 


وقال آی بل الف آی يا أخسسسى من نارك الحرى أتائس النعيم 
وحلسق الاثنان جنباالسسى جنب وضاعا بين وش السديسم 


فالأشیاء تبین بأضدادها » يقول : 

العدم والنقص حيثما كانا مرايا جمال الكون 

يسن تبدر قسسدرة جابر العظقام 

كيسف بظلهر الكيميائى براعتسه 

إن لم تمح البوتقة بعض خسيس المعادن )١( ٩‏ 

* #* 
وإذا كان نعيمه قد انتهى فى قصيدته السابقة إلى حل يرضى به التمرد على هذا 

التناقض واقتنع بأن هذا الازدواج مازال مائلا فى كيانه وهو ضرورى للنفس البشرية شاء أم 
أبى . فالصراع مازال مستمرا وتراه فى قصيدته " العراك " () تشتعل المعارك الطاحنة داخل 
نفسه . فتمنياته لم تجد . وتسليمه بواقع الثنائية لم يسكن الرياح الغاضبة . 


فالشيطان والملاك كل منهما يدعى حقه فى ملكية القلب . وهى ساكن لا يتحرك وهذه 
المرحلة من الصراع هى المرحلة الثالثة فى تفكير نعيمه , 


فالأولى تتمثل فى القلق .. والرؤية الغائمة , 
والثانية تتمثل فى الجيشان العاطفى . 


والثالثة تتمثل فى الصراع النفسى الحاد . يقول بعد وصف للمعركة الدائرة بين 
الشيطان والملاك : وإلى اليوم أرانى فى شكوك وارتباك.. 


لست أدری أرجیسم فی فؤادی أم ملاك Seer‏ 


. ۹۷-۹٩ راجع : الصوفية فی الإسلام ص‎ )١( 
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وتنشأ معركة أخرى بين الجسد رالروح فى قصيدته " أفاق القلب " () وهذه المعركة 
نشأت قبل ذلك بين الشيطان وا ملاك في نفسه وهى تعطى للقلب قيمته التى ظن نعيمه فترة ما 
أنها مفقودة . واج إلى الفكر . ويسأم قيود الفكر ويستبقظ شعوره فيكتب هذه القصيدة . وهى 
ثورة على مقننات الفكر وأسواره وحكاية العمرالمسجون فى دائرة الفكر » وحوار رائع مع القلب 
اتحدت فيها ذات الشاعر مع شعوره مع موضوعه وهذه سمة فذية تفرد بها نعيمه وتتصل هذه 
التجربة بتجريته فى قصيدته ' التائه " (") وقد كتبها فى العام نقسه . 

والمعركة تجسدها التجربة العنيفة التى خاضها نعيمه . وأحس أن الجسد بثقله الأرضى 
قد ضغط على الروح فأحالها ركاما وفتاتا » فالحب عنده رباط روحى وشعاع من التجاذب 
الروحانى . بعيد عن رغيات الجسد . الذى أشعل فيه الذار » وهذه الشعلة أحيته وأماتته وسقته 
من جمرها ندى . فهل هى شعلة الاله أم شعلة الردى . 

هكذا وقع نعيمه فى هذا العذاب والصراع الرهيب. 

ونشأ هذا الصراع فى نفسه نتيجة لنشاته الدينية وتربيته فى البيئة الشرقية المسيحية 
والإسلامية بما تحمل من موروثات عقائدية تنمى فى الإنسان الإحساس بقدسية العلاقة بين آدم 
وحواء.لكن هذا الصراع بتطور عند نعيمه إلى مايشبه الاستسلام إلى رغبات الجسدرآهوائه " 
والعزوف عن عالم المثالية التى لا وجود لها فى طبيعة البشر حيث نراه يخاطب قلبه بعدما عاد 


اليه قائلا . 
ودر کسسسلل آسسسسواری وفض سے کل اس راری 
وان تمش-رفلاتت دم زان تان رفلاترحسسم 


والقلب الذى قصده نعيمه هنا يختلف عليه الباحثون . نتيجة لظروف نعيمه الخاصة 
فبعحضهم يرى أن القلب الذى يقصده نعيمه ' هو القوة المستمدة من الإيمصان وحرارته وهشو 
الخضوع للشعور لا للقياسات . وهو القلب الذى وجده بسكال يحوي من العقول أكثر مما يحوى 
العقل نقسه . )١(‏ 


3( م . نعيمة : همس الجقون ص ٠١‏ " كتب الشاعر هذه القصيدة سنه ۱۹۲۲ . 
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وانس داود يري أن القلب هنا يتسع لأكشر من القوة المستمدة من الإيمان وحرارته إلى 
قوة مستمدة من تجرية الجسد وحرارته . )١(‏ 

وفی رأیی أن تفسیر د / أنس داود أقرب إلى واقع الشاعر لأن تصوير الصراع هنا 
كما يقول الباحثان الآخران على أنه صراع بين المعرفة بالعقل والمعرفة بالقلب فحسب هى عزل 
للتجرية الحية الى يستقس منها كل شاعر عناصر الصرا ع والحيوية فى شعره . 

وقد كانت حباة 'نعيمه" فى تلك الارنة تخوض تجرية حب جسدى بين الاستمتا ع والمعاناة 
وقد اتسعت التجرية الوجدانية لديه إلى أن تعد الجسد أحد أدواتها فى التعرف على الحياة 


بقول : 
أقسلبى احكسمولاتره ب فالس منكامسن مهرب 


أدرنسی کیفما ترغسسب 

وفى نهاية هذا الطريق الطويل من الصراع . يرى نعيمه أن الجسد مكمل لتجرية 
الإنسان فى الحياة » وليس اصطداما مع عالم المثل أو الروح وقد أتم سلسلة المصالحات التى 
عقدها بين كل المتناقضات فى الحياة داخل النفس الإنسانية وخارجها . 

فالذأت الإنسانية وجدت فى عالم هى بعض منه وتكاملت بالمتناقضات فالخير والشر 
رالروح والجسد رالنور والظلام والنهار والليل » والمد والجزر »والحياة والموت جميعا ثنائيات 
متكاملة يتكامل بها عالم النفس الإنسانية من ناحية » ويتكامل بها الوجود من ناحية أخرى . 
والجسم والقلب والعقل والروح . فكل قوه لها رغبتها وتطلعاتها » والرغبات تصطدم وتتناثر 
شظايا هذا التصادم لترتد فى وجه الشاعر مرة أخرى فتسيل دماء نفسه وتسقط مشاعره فى 
وسط الساحة شهيدة نشدان الحقيقة المجهولة . 

وحين نريد أن نتفهم طبيعة هذا المسراع تلاحظ أن نسيبا متهم نفسه دائما فهل 
يناصبها العداء - لكنه برغم ذلك لا يطيق فراقبا بقول : 


9 د / انس داو : التجدید فی شعر المہجر ص ٠١١‏ . 
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طر ت کل رجاا . الاكامازلستحملضل() 


وفى ذلك التناقض يكمن سر شقاء نسيب فهو ينتصر للجسد مع إيمانه بأن النفس فيض 


ونستطيع آن نعثر على مفتاح كآبته وتشاؤمه فهو يذكرنا فى موقفه مع نفسه بقول 
المتنبى : 
ومسن نکد الدنيسا على الحصر أن يرى عدوا له مامن صداقته تسد 
أما عن موقف النفس من القلب .. فهى تحاول أن تستهدى به ولكنها تضل فى النهاية 
فالتقلبيدفعهاإلسسى حيست اللاك ليامع د() 
وحين تغدر النفس بالقلب يقول مؤنبا نفسه . 
فاذا دعيت إلى الداخول فبأى عن تنظريسن 


حتسى إذا اقتسرب المسسسراد تطلس رزاه بالس واد 
قيسص سود أعمسسسى لا بقساد إل كسان السحج تيسن 


(1) تسيب عريضه الأرواح الحائرة ص ۱۷۸ . 
(۲) السایق ص۷١۱‏ . 


TE 

ویقول د / مندور : 

رهذه حقائق نفسية صادقة برغم ما حولها من ضباب الشعراء وفى طرق أدائها بساطة 
جميلة وخاصة فى " مكاز الحنين متكئا عليه يتحسس سبيله ' . 


ويرٹى الشاعر قلبه أمام نفسه ويصوره بالذبابة التى تموت فى بيت العنكيوت وهى 
ترقص على نغم السكوت من الألم ولم ينقذها طنينها وقلبه كذلك مخنوق فى شرك الرجاء وما 
بظنه شدوا ليس كذلك بل راء . 


قكذاك فس شرك الرجساء قلب يل ذلالفنااء 


ويعنف نفسه ويذكرها با مواجهة الأخيرة حينما تقق أمام منصة القضاء ودماء قلبه على 
قميصها شهادة أكيدة تدل على ثبوت التهمة , 


يانفس إن ممم القضاء ورجعستأنت الس السسماء 
# % 


وأما عن موقف التفس من العقل فلا يختلف كثيرا عن موقفها من القلب عند نسيب 
فالنفس بعد مافقدت الأمل فى الاهتداء بالقلب حارلت الاهتداء بالعقل ولكذها ضلت فى النهاية . 
والعقليقذفه-اإلى شططالسلوللات و () 


وهو يحترم العقل . ويتهم التفس مع الرفق بها والاشفاق عليها . 


ولكن لا يسمع جواباً ولکذه يسع فنشسيج نفسه ویکا ءها الحار فيهدهدها وشو محاط 
بشباکها لا يستطيم الفرار منها . 


رح ماك لاتترکد يى فأنست وح دك حسبس () 


. ١١۱۷ لصيب عريضه : الأرواح الحائرة ص‎ )١( 
. ۱۷۸ السابق ص‎ )( 


Ye 

وبهذا تستهدى النفس بالنفس بعد أن فقدت الاستهزاء بالقلب والعقل وهذه نهاية غامضة 
لعل الشاعر يشير بها إلى أن النفس جره سام من عالم أخر غير هذا العالم . فلاسبيل 
للوصول إلى عالمها الأسمى عن طريق وسائل هذا العالم الفانى "القلب والعقل " بل سبيل 
الوصول هو ترك هذا العالم بكل سبله ووسائله ومعايشة العالم الاخر بلا وسائط فالمعرفة الحقة 
النفس لاتتم إلا بالوصول نفسه والقلب والعقل هنا هما طريقا المعرفة المتقابلان فى هذه 
الحياة , 

القلب الذى يعتمد على وسائله غير المحددة فى الاستشفاف والشعور والعقل الذى يلتم 
بمنطق محدد وقواعد واضحة . (۱) 

ولذلك لا مهادنة معها وهو يتعاطف مع الجسد يقول : 


وهو شى هذا يلتقى مع جبران ونعيمه .. وفكرة أفلاطون القائلة بخلود النفس وهو مع ذلك 
يناصر الجسد ويكره النفس مع ايمانه بأنها من نيع الهى . وقد ذكرت من شعره سابقا مايتفق 
مع هذه الحقيقة ١‏ وربما ترجع مناصرة نسيب الجسد فى عراكه مع النفس الى أن الجسد 
ضعیف وأن عمره قصیر فهی ثظرة عطف وشفقه منه على چسده . 

لأنها كانت قبل البدن بعهد طويل تتمتع بكل ما تتمتع به العناصر الروحية المجردة ء 
وصع ذلك فنسيب يصور هزال الجسد ونقل الحمل الذى ناء به تحت وطاة النفس . 


9 د / انس داود :التجدید فی شعر المهېچر ص ۲٠۹‏ . 


۳11 


يانقفس هل لك فى الفمصسالٌ فالجسسم أعياه الوصال 

مملته قل الجس سال ورذلتسسةلاتحقل ين 
* * 

عطسشوجسسوعراشتياق اسف وحنزن راح تراق 

ياويسسسعح عیشی هل تطاق نزع ات نفس لا تاين 
 %‏ #% 


أما عن موقف النفس من الروح : فالشاعر لم يوضح هذا الموقف وقد يكون ذلك راجعا 
كما أرى الى أن الشامر يستعمل كلمة الروع مرادفة النفس فى كثير من الأحيان فالنفس 
عنده تعتى الروح كما تنجد هذه الظاهرة عند جبران أيضا وأعتقد أن هذا الخلط أو المزج بين 
معنيهما راجع الى المفهوم القديم للنفس فأغلب الفلاسفة يعطون للنفس مفهوما قدسيا يجعلها 
مرادفة للروح وبخاصة عند أفلاطون وأين رشد وابن سينا. 

وقد فرق الغزالى بين النفس والروح فالنفس لديه هى ذلك الجوهر الذى يجمع بين ماين 
هما عالم العقل أى العالم الالهى وعالم الحس أى العالم المادى . 

أما الروح : فقد يطلق معناها على المعنى السابق نفسه . وقد يراد به ذلك البخار 
اللطيف الذى ينبع من القلب ليصعد فى العروق إلى ا مخ ثم يهبط مته مرة أخرى بواسطة العروق 
فينتشر فى جميع أنحاء الجسم ويكون سببا فى حياتها وحركتها . () 


يقول من قصيدة یرٹی بها أخاه : 


میات ماضسسسمالضسسر يسح سوىقليل ليه ا 
لميطوجومرلالشرى فالررحلايطويەلمد 
قسدضمم قبرك مايدد واننفسلكلات د(7 
وفى قصيدة أخرى يتلفت الفقيد بعد أن استقرت روحه فى عليائها إلى الدنيا ويتساطل 
وهل كنت أسكن تلك الطلولا؟ 
وفى ذلك السجن سخرتروحصى لجسمسی وکابسدت عيشا ذلیلا() 


. ٠١١ د / محمود قاسم / فى النفس والمقل س‎ )١( 
. ۱١۱۸ نسيب عريضه : الأرو)ح الحائرة ص‎ (") 
. ٠۲۲ص السابق‎ )۳( 


1Y 

وآخيرا نرى أن نسيب عريضه بإشراكه النفس فى القوى الإنسانية المتصارعة اقترب 
من المتصوفة أو دخل على التحقيق فى دائرة الفلسفة الميتافيزيقية ومذهب القائلين بالطبيعثين : 
الأرضيةوالسماوية. 

من هذه الثنائية نشا الزهد المانوى والمسيحى . كما نشا عند المسلمين فى ثنائية الحياة 
" الدنيا والآخرة" 

وحول الصراع بين الطبيعتين قامت فلسفات أخلاقية متعددة وحيث آمن الناس باحتقار 
الجسد وجد الزهد الذى مهد لحياة تصوفية عريضه فى الشرق والغرب . )١(‏ 

ويحس نسيپ بثراء عالم النفس الداخلى وعمقه وه الأجدر بالمتابعة والتملى وذلك ناشىء 
من وجدانه الصوفى › حتى أنه استأثرت باعجابه قصيدة للشاعر بتوتشق تتضمن هذه الدعوى 
فترجمها نسيب شعرا موزونا ومن أبياتها التي تقترب من نفسية تسيب 
عش داخل التفس والزمها كصومعة واتقسن حياتك فيها شأن من نجبا 
ففسی فسؤادك کون لست تعرفه یهسونإدراکه لو کنت مطل ب () 

وبداخل النفس عاش نسيب .. وفى هذا الكون المجهول آطال التأمل . . فكان شاعر 
الفكر الدقيق الحائر فى أسرار الكون ومغالطات الحياة . (۳) 


*% x* 
: ولم يخلد رشيد أيوب إلى الراحة النفسية كما ادعى أحد الباحثين حين قال‎ 
)( ' ولقد أبعدته هذه الراحة النفسية عن عالمه النفسى وعن عالم الناس معا‎ " 


ولکنه کان یحس أن تفسه فی صراع دائم معه . هی یرید أن يعایش الناس » ويعترض 
على حياتها حيث البكاء والعويل ويأمرها أن تنشد أعذب الأشعار وأطربها يقول من 


. ٠١ د 7 إحسان عباس محمد يوسف نجم الشعر العربى فى المهجر ص‎ )١( 
. ٠١ نسيب عريضه : الأرواح الحائرة ص‎ )١( 

(۳) السابق ص ۱۴ . 

. د / اس دامد : التجديد فى شعر الميجر‎ )٤( 


1A 


قصيدته " العرأك ' : 
ايمسر كل الف مر بالپسمسس 
واذا سمت للرزق فسسسى غسسسدها 
بأنقفس ى أن العيسسش تمه 


فما کفسی نفسی صدى الأمسس ؟ 
بنسلل مسن رمسی الى رمس 
فکانهسا تغد وکسا سسس 


قلسم بكسى حظسى على الطرس () 


وقد تاٹر رشید بجبران لا كانت لجبران من شهرة قائمة على اتجاه مثالی رومانطیقی أو 
إن شئت فقل على مذهب جديد ينظر إلى الفرد المتامل الروحانى نظرة إکہار وتقديس فتاثر 
رشیل بهذه الدعوة واستراح اليا » ووأافقت هوی عنده » لأنها كشفت عن حقيقته الرومانطيقة (؟) 


ویرید رشيد االتحام بالناس ویرى آن طريقته فى الحياة مع نقسه تبعده عنهم فيقول : 


فالناس بيتعمدون عمسن رجلل 


يبشكوإليسهم حالة البسسؤس 
وتجاهلسى ما فيك من يساس 


وثورة منه على نفسه وأحلامه يهتف بنداء التغيير . 


نادیت دمعسی کف عن جفتی 
ان التى قلب الزسان لها 
ويلج عالمه الجديد عبقر ويقول : 


ودخلت عبقروهى لسى وطن 
وأتيت بالاشعار صافية 


كالكوشر السلسال فى عدن 


وتقهقرت به إلى عالم الأحلام مرة أخرى وهذا 


يذكرنا بأسطورة . سيزيف والصخرة الصُماء .. فكلما أزاح الصخرة ارتدت إليه حاملة فشله 


الذريع .. يقول : 


ا 


وارتد الشاعر مرة أخرى إلى أحلامه » ولم تجد ثورته ولا تمرده على تفسه فهى المتحكمة 
فی مصسیره ومستقره ومېدئه رصعاده . 

وساقه هذا الشعور بتحكم نفسه فيه إلى حالة تشبه اللامبالاة وغيبة عن الوعى فهرب إلى 
الخمر لتشعشع من خلال سكرها العميق أحلامه الوريقة يقول : 
دنیا تساوی بها النشوان والساحى لاخيرفى ميشهالولاأمانيها 


وهو لم يستطع أن يراجه الحياة بصلابة الفيلسوف حيث " فقد لذة الحياة ومرح الشباب 
والأمل فس نفسه إل بقايا من الأمانى الحائرة التى تراوده كومضات الذبالة تلمع شم تخب 
فتموت . )١(‏ 


ولذلك لم يفهم نقسه ولا طبيعتها ولا الغرض الذى من أجله وجد » وعبر عن هذه الحقيقة 


mk 


فى صورة مباشرة . 


إذاماج نالي ل تراستفيهةنج واه 
فيرع التجممإذ يبس كأانالنجممغناده 
تراد إن س رى برق تىت امطلار اة 
وإناصفىلص-وتالنا ىأشج امراب كاه 
إذااعطيت هشيئا ابت جاكك ناه 
وفضسى الانيالامليهيا حطامماتمناء0) 


)0( د / خفاجى - قصة الأدب المهجری ج؟ ط ۲ ص 4 
(۲) رشید یوب - أغانی الدرویش ص ۲۹ . 


1V. 


الجنون رالغيبة عن الومى ؟ يقول : 


ألایاساکنس الدنيا تعالزرااستنطقوافاة() 
سلسسسوه ريمسسا المسكيسسسس_- ن سسسم الحظ أقص اه 
فتالسرا انه ب وفرطال ب أضشن ااه 
وقالوراشاعر شك فماتجدی شک واه 
وقالرا راه دلا رأووعاف رت اه 
ومني -سسمقالدرويسش غريب ضاع م ااه 
سالتاوەب لاج دوي ول ىماعرف د اه 


وعن الصراع التفسى يقول رياض المعلوف .. وراء النفس ماوراءها من أحلام ركت 
معا . ويحكم على تصرفات المرء من البواطن إلى الظواهر . 

فالعالم النفسانى " فرويد " يعزى كل شىء إلى الرغبة الجنسية .. بينما تلميذه "أدلر " 
يخالفه الرأى . ويعتقد أن الإنسان عنده رغبة الطموح إلى الإنطلاق والاندفاع والرقى فى 
الحياة . ومن ذلك تتكون الشخصية البشرية وتتبلور بها أفكارنا وأحلامنا وعللنا الجسدية 
والنفسية . 

والمرء مفطور على البحث عن الارتقاء والتفوق .. لذلك قبل : هذا رجل عنده جنون 

أما التحليل النقسى فهو مبنى على أسرار هذه الرغبة الجنسية أو الارتقائية المكبوتة منذ 
الطفولة . 

وأطباء النفس يشفون اليوم النقوس المعقدة » ويحلون عقدها . ويشفون بذلك أمراض 
عيادته أحد عازفى البيانى العالميين وأعلمه أنه يعزف كل قطم المىسيقيين الشهيرين إلا إحدى 
المعزوفات الكلاسيكية . فيصعب عليه هذه وحدها عزفها بإتقان فلازم هذا الموسيقى الطبيب 
النفسى مدة قصيرة من الزمن بعدها آخد المىسيقار يعزف ثلك القطعة بمهارة ما بعدها مهأرة ! 


)١(‏ فى كلمة " تعالوا " خطأ لغوى لان صحتها " تعالوا " بفتع اللام . والشاعر الجيد هى الذى لايضطره 
الوزن الشعري إلى الوقوع فى مثل هذا الخطأ أو غيره . 


۷١ 


حتى أنه دعا طبيبه هذا - إلى حفلة عزف فغيها المقطومة تلك . فهنأه عليها معجبا . والغريب 
فى الأمر أن العالم النفسانى هذا لم يكن موسيقيا إطلاقا .. ولم يكن يعرف شيئًا عن تلك 
القطعة المىسيقية .. لكن بتأثيره الفكرى والنفسى عليه .. وضع فيه الثقة النفسية التى تغلبت 
على فشله بالنجاح .(') ( زحلة ۱۹۰ ك۲ " ینایر ' ۱۹۷۸ رياض العلوف .) 


كلمة أخيرة : 


ولا : 


ثالثا : 


رایعا : 


بعد هذا التنقيب فى نفوس الهجريين أركز علي الحقائق الآتية : 


نهم لم ييحثوا فى النفس باعمتبارها حقلا للعقد وسركبات النقص والأمراض وهی 

النقس التى وجه إليها علماء النفس كل جهودهم » وعالجوا أمراضها وعقدها . وإنما 
بحثوا فى النفس بمعناها الفلسفى كما هى عند أفلاطون وابن سينا » والغزالى ؛ 
وتوماس الأكوينى . 


ابتعدوا فى بحٹهم فى الفس من مرحلة " البراجماتزم ' أى المذهب العملى الذى 
رفع لواءه فی أمریکا وليم جيمز وجون ديوى ٠‏ وهولا يعنى بمعرفة حقيقة الشىء ولا 
الإلام بوظائفه وإنما عنى بمعرفة طرائق الانتفاع به . وظلوا في مرحلة الأيديالزم ' 
ومرحلة " الريالزم " والأرلى تعنى بالبحث المثالى » والثانية تعنى بالبحث الواقعى ما 
عدا بى ماضى الذى ألمح إلى شىء من ذلك فى خلاله قصائده . 
كان هروبهم النفسى ضعفا بشريا . أملته عليهم ظروفهم القاسية » والإحساس 
الرومانتيكى الذى سيطر على مشاعرهم نتيجة لتأثير الرومانتيكية الأوروبية فى 

عنف بعضهم نفسه بصورة قاسية فكان أشبه بالمتصوفين » ويبعضهم مذاها بالخلود 
ورفعها الى درجة التقديس مثل جبران » وعدها البعض شعلة ربانية وفيضا إلهياً 
مثل نعيمه . 


خاهمسا : آمن أغلبهم بالثنائية إيمانا فرضته عليهم طبيعة النفس . وتمنوا زوال هذه الثنائية 


ولكن لم يتحقق لهم ذلك » وحارلوا تحطيمها بالهروب إلى الغاب أو بعدم التمنى أو 


. ۱۹۷۸ من رسالة بعث پا الشاعر إلى فی ۱۹ من ینایر سنه‎ )١( 


VY 
. بزوال المتناقضات . ولكن لم يتيسر لهم ذلك‎ 

سادسا نطر بعضهم إلى النفس نظرة تحليلية واقعية أت بها عن مفهومها الفلسفى القديم 
مثل رياض العلوف . 

سابعا : خلط أغلبهم بين معانى النفس والقلب والروح . وآمن البعض بانفصال النفس عن 
الجسد والاخرون باتحادها معه ومنهم من من بأن الجسد سجن للنفس وأحيانا 
تأثروا بفكرة أبن سينا عن العلاقة بين النفقس والجسد فى فلسفته أو فى قصيدته 


yy 


الفصل الرابع 
الب 
« بين الرؤية الذاتية والرؤية الكونية » 
لهد سد : 
فى تصدير الأستان عزيز أباظه لكتاب " الشعر العربى فى المهجر يقول ىمن ماقال فى 
هذا التصدير » والغريب أنك لاتكاد تلمس خفقات القلب بين ومضات الفكر ولاخلجات العاطفة 
بين صيحات العقل . فالحب عند شعراء المهجر يكاد يكون ثانوي القيمة فى عناصر الحياة . 
لامعتى عميقا فى أغوار الإنسانية وربا كان تعليل ذلك أن التوغل فى شؤون الحياة المادية ‏ 
بعد طغيان ‏ فهجرة حال دون التهاب حاسة الشعراء بمعانى الحب وانصهار عواطفهم فى 
حرارة الوجد وانشغالهم بذلك الجانب الإتساتى حتى أن إلياس فرحات يروي لمسة رجدانية عامة 


فیقول: 
خفسسسوق يخس لديه البيان وتعنوالمعانى له ساجده () 


ويدافع الأستاذ : چورجچ صيدح " ويرد على هذا الاتهام : فيقول : الحب هى المادة فى 
الأدب المهجرى ٠‏ حب لجميع مجالى الجمال . لا لجمال المرأة فحسب حب عميق فى خلايا 
والأب والصسديق والدار والأهلوالوطن بل يبدأ بذه وينتهى بحب الكون بأجمعه رالبشرية 
بأسرها . وغزلهم . يتغلغل إلى مطاوى النفس بعد أن يمر بظواهر الأشياء ویصدف عن چسم 
الحبيبة ليصور ما بخاطرها من ميول وما لنظرتها من معان . 


ولعل فی رد الاستاذ چورچ صيدح مايفتع أمامنا مفهوم الحب عند المهجريين حيث يمثل 
الطاقة التى تشع بإلهامهم فى كل مجالات الحياه والوجود . 


VE 


والحب عتدهم لايتقوقع داخل مفهومه المحدود . حب المرأة فقط " الحب الخاص " وإنما 
بتعدى ذلك النطاق إلى دائرة العام الرحيب حيث يلتحم بالوجود التحاما كاملا ء وبقضايا 

وهو الحب الذى بشمل الإنساشية كلها ويبارك التقدم البشرى -ويأسى لا مسدب 
الإنسان من خير وشر ويسعى جاهدا إلى الخير والحق والجمال . 

وهو الحب الذى يخص المرأة ويبعث الرجل على التغنى بمحاسنها وتذوق ألوان السعادة 
فى وصالها وألوان الأسى فى الحرمان متها . 

وهناك أنواع أخرى من الحب .ل نستطيع أن نتجاهلها . فبصماتها غائرة فى وجدان 
الأدب الميجرى مثل . 

حب الوطن > حب الطبيعة » حب الكون . 

والحب العام سأتعرض لدراستةه بالتفصيل لأنه يتصل بالتأمل فى أكثر من جهة وباقى 
المهجرى الذى يتسع ليشمل الوجود كله , 
أ = الحب العام : 

بعد تأمل أشعار المهجريين وكتاباتهم وبخاصة مايتصل منها بالرؤية الشمولية للحب حيث 
لاينحصر فى التعبير عن الرغبة الحسية فقط أو يكتفى بالنواح والبكاء على الأطلال » أى يصف 
الشرق المضنى إلى الحبيبة التى جرت وحسلت . 
حياتهم » وجعلوه ' أكسير " تصرفاتهم , 


بعد هذا التأمل وجدت أن الحب عندهم يدرل حول المعانى الآتية : 


Vo ۷ 

الفناء فى المحبوب والاتحاد به مما يضفى على الحب عندهم الطابع المسرفى حيث 

لايعبرون عنه فى لغة مباشرة وأكن يلجأون إلى الرمز كما عبر نعيمه وجبران .. واتخذوا الحب 
وسيلة لكشف النفس وطريقا إلى الله سبحانه وتعالى . 


فجيران يرى أن الحب غنوة حلوة تغادیه وتراوحه فى كل زمان مكان . وتريه مسحر 
إلى ظل الأشجار فأريض مع العصافير المحتمية من حرارة الشمس ١‏ وفى المساء سيوقفتى 
وفى الليل سيعانقنى فأنام حالما بالعوالم العلوية حيث تقطن أرواح العشاق والشعراء . () 

وقد آراد جبران أن يعبر عن مصاحبة الحب له فى جميع أطوار حياته فلج إلى الرمز 
الزمانى الذى يجعل من دورة اليوم رمزا لكل دورات الحياة . 

فرمن للطفولة بائفجر » ورمز للشبيية بالظهر » ورمز الشيخوخة ومشيب الأحلام فى عيتيه 
بالغروب » ورمز للفناء بالليل . وتلك الرموز وإن كانت تقليدية لكنها أعطت لتعبيره نقسا شعريا 
قرييا من لغة الأحلام والرؤى . 


وهو فى قصته الأجنحة المتكسرة يعبر عن فلسفته فى الجمال وسر التجاذب الروحى بين 
الرجل والمرأة فيقول : عرفت أن للجمال لغة سماوية تترفع عن الأصوات والمقاطع التى تحدثها 
الشفاه والألسنة » لفة خالدة تضم إليها جميع أنغام البشر وتجعلها شعورا صامتا مما تجتذب 
البحيرة الهادئه أغانى السواقى إلى أعماقها تجعلها سكوتا أبديا . الجمال الحقيقى هى أشعة 
تنبعث من قدس النفس وتنير خارج الجسد مشما تنبثق الحياة من أعماق النواة وتكسب الزهرة 
لونا وعطراً " () 

ومیخائیل نعیمه لایکاد يختلف فى مفهومه للحب العام عن جبران فالحب عنده طريق 
لوحدانية الوجود يقول " ألا وسعوا أبواب روحكم كيلا يظل أحد خارجا لاتبغضوا أحدا من 
الناس . إنما الأرض كلها تحيافيكم . وإنما السماوات وأجنادها حية فيكم " 
)١(‏ محمد محمد عبد المجيد : فى عالم الرؤيا ص ۷ه . 
() جبران : الأجنحه المتكسرة ص ٠١‏ . 
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وللحب عند إيليا أبى مساضى مفهوم يتسامى فى الشفافية حتى يصل إلى درجة 
التصوف . ودراوينه حافلة بهذا اللون من الحب الذى يمثل تيارا متجددا فى حياة الشاعر يلون 
الحياة فى وجهه بالخضرة المثمرة فيقبل على الناس ء ويجابه كل الصعاب . 

فالحب عنده نور يكشف حقيقة النفس › ويهدى الإنسان إلى الله : يقرل 
قال قمسم إن المحبة السمم ويسسح بعسض النفوس ما أغباها 
أن نفسا لسم يشرق الحب فيها هسسى نفس لم تسدر ما معناها 
خوفونسی جهنما ولظ اها آأى شسىء جهتسمم ولظلاأهسا؟ 
يسس عند الاله نار لذي حب وناأارالاإنسسسان لا أخشهاها 
أنسا بالصب قد وصلست إلى نفسىس ويالمب قد عرفت الله (') 


وحين يعبر أبوماضى عن الحب " پالإشراق فى النفس . فإننا نلمح قيمتين فى التعبير . 

قيمة بلاغيهة .. تتمثل فى هذه الصوره التى رسمها للحب وكانه الضوء الذى يأخذ إلى 
الطريق الصحيح وينقذنا من ديأجير الحياة . وقيمة نفسية ,. لأن الذى لايحب لايعرف نفسه 
ولايعرف الله . اليس فى ذلك إعلاء لايستهان به من قدر الحب ؟ . 

وإيليا أب ماضى حين يتحدث عن الحب ۷ يزجى عاطفة ذاتية وإنما يزجى حقيقة 
عامة .() 
قضية شمولية يدافع عنها . وفى ذلك وعى واقتدار كاملين بدور الحب فى حياة الشعوب وأيهما 
فیذبح قلبه سكين غدرها أو إعراضها . أم ذلك الذى يمن بالمب سلما لارتقاء البشرية › 
ودافعا لايمان الإنسان بقدراته الخارقة . وكرامته المصونة وعلاقته الاجتماعية السامية . 

وذلك لايمنع من أن تكون لأبى ماضى وجداثياته الخاصة » رخفقاته الحالة بنبض الحب 


(۱) بی ماضی الخمائل س ۲۲ 


VY 

وحرارة العاطفة . () 
ويلتقی مفهوم الحب عند « ندره حداد » فی کثیر من معانیه بمفهومه عند آبی ماضی 
فهو " يتفرع إلى روافد صافية أعظمها الحب الإنسانى الذى يربط قلب الشاعر بكا ‏ مافى 


الوجود برياط من المودة الصسادقة التى تحب الخير لكل مافى الوجود () فالحب هو القوة 
الدافعة بقول . 


المسب هذا کهسرباء السوجود بل فو فيه القوة الدافعه 
وریما جهل الشاعر بحقيقة الكهرباء ومفهوم القوة الدافعة وهما مصطلحان علميان 
أقحمهما فى التعبير الأدبى . وذلك غير ممنوع إذا لم يكن هناك اضطراب وفساد للمعنى لكنتا 


امحركة. 


فلماذا يأتى بلفظه " بل وهى للإاضراب . ويقحم الضمير المنفصل بلا داع - ثم يأتى 
بالقوة الدافعة ؟ ومعنى هذا أن هناك مغايرة بين الشطرتين . 


والقروى يتفق مع الشماليين قى رؤيته الشمولية لمفهوم الحب العام . 


فالحب عنده دليل على فضائل النفس وهو يقودها إلى الالتحام بالكون وعناقه يقول من 


قصيدته " تسبيحة الحب “ (") 


وأنهلكسم رحيسن الصفح صرنا وأطفسىء فيكم ماليسس بُطفا 


وأشفسى منكم ماليسس يشفى 


إذا فكسرت فى معنسى الوجسسى وفسزت بلمسسسح أنسسوار الخلسود 
رثیسست لکل منتقسسسم حقسود يعدب نفسسسه وأآنسا وسسودىی 
ح na‏ ی رڈ او a:‏ 


حبیدین ص ۷٦‏ » لقاء وفراق مس ١١۲‏ بتت ألفرقة ص ١ ٠١‏ وقى ديران : تبر وتراب : هدية العید ص ١١٤‏ › 
ریجی فداك ص ۱۲۸ . 

کی یری ا پچ چو من 1 | 

۲ دیوان القروی ص ۷۷۳ ج‎ )٣ 
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والقصيدة تتخذ هذا الشكل المخمس .. وهى تبلغ خمسا وعشرين خماسية .. تدور كلها‎ 
حول الحب رنبذ البغضاء . ويحلق الشاعر ویثب فی غير ترتیب لأفکاره وإنما ثب كعصفور من‎ 
ويلتقط تنظيراته وتشبيهاته من الطبيعة النباتية أو الحية وقد ساعدت موسيقى القصيدة‎ 
. على إعطائها قيمة انفعالية محببة فى اللحظات الشعرية يقول‎ 
غرسست الحسب فى قلبسى صغيرا وأطلقت السالام به ديرا‎ 


وأة قطف متسه حمر الحزن قطفا 


ويعيب الشاعر تكراره لكثير من معانيه فى قصيدة واحدة . وتعبيراته الخطابية المباشرة 
التى تقلل من قيمة التجربة هنا وذلك حين يقول . 


وألپسب من حماست الأكنا 


فمثل هذه المعانى بعيد ة عن الأجواء الشعرية الحالمة رأجدر بها أن تكرن حديث معاتية 0 
سا س 


الحب يهذب الفس البشرية وينزع منها الكراهية وينمى فيها العواطف النبيلة الصادقة 
وهو طریق للأخرة الإتسانية وارتقاء سلم المجد 


فجبران فى كتاب النبى يجيب على " الميترا " حين قالت له . حدثنا عن الحب فقال فى 
صوت عميق . إن الحب إذا يكلل هاماتكم ليتخذ منكم القربان والغذاء . وه اذ يشد من عودكم 
ليشذب منكم الافنان والأغصان ء وكما يحلق بالغا هاماتكم ويداعب أرق غصونكم فتهتزمن 
النشوة فى رحاب الشمس ! كذلك يهبط إلى جذوركم فيهن أعماقها وهى متشبثة بباطن الأرض. 
د يواصسل جبران حديثه عن الحب ودرره فى تهذيب الطبيعة البشرية والتسامى بها إلى درجة 


۳۷۹4 


الصفاء الروحي حتى تصبح خبزا مقدسا فى مأدبة الله العلوية يقول : " ويضمكم إلى أحضانه 
كحزمة القمح » وتحت عجلات الثورج ' يدرسكم ويعريكم ويالغريال يذروكم » ومن القشرر 
يحرركم » وبين رحى الطاحونة يطحنكم طحن الدقيق ویعجنكم حت تلين له قناتكم . ثم يسلمكم 
إلى ناره المقدسة حتي تصبحوا خبزا مقدسا فى مأدبة الله العلوية . كل هذا يفعله الحب بكم 
كى تعرفوا أسرار قلوبكم ١‏ وبهذه المعرفة تصبحون قطعة من قلب الحياة . )١(‏ 

وجبران بهذا الأسلوب الذى يمكن أن أطلق عليه " الأسلوب الشعبى فهو رغم تحليقه فى 
آفاق الببان ذراه يشتق صوره الأدبية من الحياة الشعبية فصورة الحصاد لاتقارق وجدان أى 
الغربال . يذروكم يعجنكم ‏ يطحنكم » الخبز . 

هذه الألفاظ تعطى لأدب جبران قيمة خاصة فهو قد استطاع أن يوظفها فى أداء غرضه 

وندرة حداد يؤمن بأن الحب ينمى فينا العواطف النبيلة الصادقة . يقول مازجا الحب 
بالطييعة البشرية والطيور التى تعطف على أولادها : 
من علم الطيسر على ضسعفها أن تبنى الأعشاش فوت أنخصسون 


مسن أسهسر الام على طفليا صابسسرة تشقسسى ولاتضجسسر 


ويجيب الشاعر على هذه الأسثلة محددا الدافع الحقيقى لهذا العطف وهى الحب القطرى 
الذى يسرى فى النفوس دون أن تدرى . يقول : 
أخى ماحسرك هسي النفسوس فس الخلسسسق من ناس ومن طيدر 
إلا السذی یجسرى كخمسر الکؤوس فسی کسل نفسسس دون أن تسدری 
%+ %* 
دوه بالص بوك مم عاشق اأوصله الب إلسى ما أراد 
انعم ةمن نعم الخالق - لله كنل الخلسق بعض الجماد 


(۱) چېران : الثبی ص ٠۴‏ . 


TA: 
: ولذلك فالحب رفيق الإنسان فى معبده وحقله وكل أطرار حياته يقول‎ 


والحب طريق للأخرة الإنسانية رارتقاء سلم المجد . 


ويتشابه « ندرة حداد » مع تعيمه إلى حد كبير فى نظرته إلى الحب الإتنسانى الخالص 
الڈی یسمی فوق کل شىء يقو من قصيدته ' سر معی " : 


يا أخس الساعى لنيسل المجسسد خفف عنلك جمحك 
سرمعى فس الأرض نفسسى اللالرالجاءوطمصك 
انا راض بالعصسسسسايا ايها الحامل رمحسك 
وساانسی جرح قلبسی کلماشاهسدت جرد لك 


والشاعر فى القصيدة السابقة يحمل روحا كبيرة تفيض بالخير والحب وتتدفق بالعطاء 
السخى دون مقابل . لكن هذا الموقف لا يزدى دوره إذا كان ضعفا واستسلاما . وإلا فما 
جدوی قوله : 
انا راض بالعص ايا أا الحامل رمحك 
فهل هذه دعوة للقنوط ؟ لا أعتقد لأن الشاعر لم تؤثر عنه فلسفة حياتية خاصة اللهم إلا 
إحساسه بالفقر الشديد وارتباطه بالمال ارتباطا عكسيا فهو يذم المال لأنه لم يعثر عليه . 
ويوصى اينه بعد ذلك أن يحرص على جمعه . 


وهو فى حنين دائم للطفولة هرويا من الراقع الأليم الذى يفاجئه كل يوم بالجديد 
القا 
سی 
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وهو أحيانا يتسامى فى حبه إلى درجة الألم . والرثاء لحالة الضعفاء بل - ومشاركتهم 
والقلب الذى لا يعرف الحب » ويالعكس . فالشاعر الذى يحث إخوانه فى الإنسانية . 
ويريد لهم الخير والسعادة لايد أن تتفتت نفسه ألا لمصابهم وأحزانهم يقول حداد . 
لاتقفسسرح النفس الكريمة أن رأت أختا حزينة 
فابكسسى مس الباكى ومدى للضعيف يد المعونة 


* *# 


وللدکتورین إحسان عباس ومحمد پوسف نجم رأی فی ندرة حداد وهی أن سر تأثیره فى 
موقفه الشعرى وليس فى قدرته التعبيرية أو صوره الشعرية أو آفاقه الفنية يقولان : 

ويعتمد ندرة على الموقف الشعرى » خاضعا فى ذلك لطبيعته الرومانطيقية وأكش مواققه 
قرانات مزدوجة » أحد طرقيها الشاعر نقسه مثال ذلك الشاعر وورقة الخريف » الشاعر والزْهرة 
» الشاعر والجبل » الشاعر والربيع . وفى هذه القرانات نسمعه يقول للزهرة : أنت سترجعين › 
ما أنا ويقول للجبل : أنت مصدر الوجود » ولاعقل لك ء أما نحن ويقول للربيع .. نت خالد أها 
صیای . 

وفى كل موقف من هذ المواقف الشعرية › تجده ينقل الحقيقة مرتين › ولايترك فرصة 
يتحدث عن الجبل » ليشعر القارىء أنه يتحدث عن نفسه » أو يشحدث عن عودة الزهرة 
متحسرا » موحيا للقارىء أنه عاجن عن أن يعود كما تعود الزهرة . 

ومع كل ذلك فان أكثر التاشر الذى بحدثه شعر هذا الشاعر » معمتد على هذه المواقف 
الشعرية نفسها . 

... والحب لايعرف الكراهية حتى لمن يتباهون بالقيم الخسيسة )١(‏ عند نعيمة ويكاد ينفرد 
نعيمه بهذه الظاهرة تأثرا منه بالمسيحية ومبدأً التسامح . ويشعار المسحيين " مالقيصر لقيصر 
وما لله لله " يقول " : 


(1) م . نعیمه : زاد المعاد ص 1۸ . 


TAY 
لاتبغضوا الشرير وابغضوا الشر لأنكم إن أبغضتموه أصبحتم أشرارا مثله . أما إذا‎ 
. أبغضتم الشر فقد تقتلونه وتهتدون إلى الخير‎ 


إن أحببتم كل مافى الكون إلا دودة واحدة فإنكم مابرحتم تكرهون ذواتكم بقدر كرهكم 
لثلك الدودة . 


وهذه النزعة المتسامية فوق الكراهية التى تصل إلى درجة مباركة اللاعنين نادى بها 
نعيمه بعد عودته من المهجر تأثرا منه بالإنجيل وعبارته القائلة . 


أحبوا مبغضیكم وباركوا لاعنيكم 


وقد ترجم نعيمة الفقرة السابقة شعرا فقال من قصيدته " أنشودة . 


والنار لابد أن تخمد » وحينما تمتهن كرامة الإنسان فيتحول الحب إلى شحنات متدفقة من 
الفضب حبا فى البقاء على مقومات حياته ولبنات كرامته . وذلك هى الحب الإيجابى البناء الذى 


لايتجمد فى نزعات سليية , 
ولكن نعيمه يؤكد معتقده السابق . ويصور نقسه فى موقف الدفاع عن التفس . 


والصورة هنا بدائية . فالشاعر يعلى متن جواده . وسلاحه السهم ؛ ويروشه على الأعادى ولكن 
يموت الجواد تحته . ويرتد السهم إلى فؤاده . وبذلك يدعونا الشاعر إلى المحبة الداثمة التى 
لاتعرف أعداء يقول : 


لمت پا تن جسادی 
فخسسسسسسر مدت ا تحت س جوادی 
وأرت سد سیم ی الس ادى 


TAY 


والحب عند أبى ماضى يوقظ الشعور ويضىء الكون ويجمل الحياة ويوحد الإنسانية 
يقول . 
أحبب فيغسدو الكوخ قصرا يرا رابغفض فيمسس القصر سجنا مظلما 
والكاس لولاا الخمسر غير زجاجة والرءلولاالسب الا أعظما 

تعشق البيداء أصبح رملها زرا وصسارسرابها الخداع ما() 
لاح الجمال لى نى فأحبه ورآه ذو جپل فظن ورجا 

واعتمادا لشاعر على المطابقة والتضاد هنا بيذه الصورة يذكرتا بمذهب البديم فى 
الشعر العربى فى أزهى عصوره . ولكن الشاعر هنا لم يترك الألفاظ توحی بل فرغ كل ماقى 
جعبته فنراه يستطرد ويجعل البيت كله مقابله على هذه الصورة . 


أحبب وأبغض » فيغدى . فيمسى ٠‏ الكرخ » القصر . قصرا سجنا > نيرا » مظلما وکر 
هذه الظاهرة فى شعر إيليا أبى ويخاصة فى قصيدته " الطين " ولكن وع الشاعر ومدق 
شعوره يجعل صوره غير متتافرة . 


وفى قصيدة » أنقس العشاق " () يقول أبى ماضى إن جهنم الحقيقة ليست هى التى 
أخبر عنها الهداة المعلمون . 
'لكنما أن لاتصب جهنم ثم يخاطب صاحبه 
ياصاحبى أن الخضراء هو العذاب الأعظم 
القلب الا با للحبة منزل متسسسردم 
هى الجراحة مرهسم » هى للسعادة سلم 
هسى فس النجمم تألق . هى فى الحياة ترنم 
هس نفس العشساق فى عمق الدج تتبسم 
وفى قصيدته تلك السنون ' يؤكد قيمة الحب فى وحدة الإنسانية فيقول : 
من كان يحلسم بالسماء فإننى فى قلب انسان وجدت سمائى 
ليس الجمال هسو الجمال بذاته ‏ الحسنن يوجد حین یوجد رائی 


. ' لايخفى مافى هذه القافية من قلق واضطراب : فالكمة أصلها ' ماء‎ )١( 


YA 
ل‎ 
" "الحب اكسير الحياة‎ 
وقد آمن المهجريون بأن الحب قانون حياتهم وغذاؤهم وشرابهم وعطاؤه لايحد وهى يجفف‎ 


ينابيع الألم » وينشر السلام فى الأرض وهذا التصور للحب يبدو فى نتاج نعيمه وجيران وأبى 
ماضى أكثر من غيرهم فالحب عند جبران هى ابن التفاهم الروحى يقول 

' ما أجهل الناس الذين يتوهمون أن المحبة تتولد بالمعاشرة الطويلة والمرافقة المستمرة . 
إن المحبة الحقيقية هى ابنة التفاهم الروحى وإن لم يتم هذا التفاهم بلحظة واحدة » فلا يتم 
بعام ولا بجیل کامل . (۱) 
یکتب مقالتین إحداهما بعنوان ينابيع الال ١0“‏ ( 1۹-11 والاخری بعتوان ساام الله وسلام 
الناس ۱۰۹۰ - "۱١۹‏ (۳) 

ريرى أن القضاء على الألم لايكون إلا باعتناق الحب مبدءا فى الحياة فيقول فى مقالته ' 
ينابيع الألم " إنكم إن شئتم الخلاص من الألم فعليكم أن تحبوا ذواتكم غير أنكم إن أنصفتم 
الناس كلهم وظلمتم طفلا واحدا فلكم فى ظلمكم هذا ينبوع ألم . لأنكم لم تظلموا إ۷ أنفسكم 
ولن تتخلصوا من ظلمکم حتی نذ تنصفوا , 

أما متى اقتبلتم الحياة كلها مثما تقتبل البحار أنهارها والأرض آثمارها فحينئذ : 

( ذا ذبحتم لتاکلوا کانت ذبیحتكم قربانا تقدمه نفسكم لنقسكم 

وإذا مازرعتم لتحصدو! كان ماتزرعون وماتحصدون خلوا من الشوك والزوان 

وإذا هتفتم » یاأخی " عاد هتافكم إليكم من فم كل إنسان 

وإذا ناديتم الحياة بصوت واحد أجابتكم كل أصوات الحياة 
(۱) چبران : الأجنحه المنكسرة ص ۲۲ . 


() م .1 نعيمه : زاد المعاد س 4 
(۲) السابق ص ٠١١‏ . 


Ao 


وحينئذ كانت الأرض أرضكم والسماء سماعكم ) 
وقى المقالة الثانية يرضح أن المحبة هى طريق السلام . فيقول عنه إنه " اتزان وائتلاف 
فى النفس » هو شقيق المحبة » بل هو المحبة . وهو روح كل روح » وحياة كل حياة والقدرة التى 


4 


سی ۶ . 

تقولون لى : وهذا السلام أبن نفتش عنه . 

ألا فتشوا عنه فى قلوبكم » أما فى غير القلب فعبثا تفتشون . هناك فى ذلك العالم 
المتناهى بحجمه اللامتتاهى بقوته . فى تلك الرمانة المرصوفة بكل أصناف النزعات والشهرات . 
هناك اعقدوا مؤتمراتكم للسلم .(') 

ثم يدعو الكاتب الناس إلى المحبة والسلام . وهي فى تعبيره الفثى غالبا مايستعمل قعل 
الأمر الذى يشبه الالتماس أو الدعاء . ثم يلجا إلى الحوار والتیاس المنطتی وإعطاء المقدمات ثم 
البراهين ثم النتيجة . 

ويعبر عن رآيه فى السلام قائلا . 

تعالوا نشد مدينة للسلام 


تعالوا نشدها من قلوبنا فى قلوبنا » ولنطوقها بسور منيع من الإيمان بجمال الحياة 
وعدلها وكمالها . ولنجعل الفكر النير حارسا لها والخيال الميدع علما يخفق فوق أبراجها › 
ولتخط بأحرف من نور على کل باب من أبوابها هذه الكلمات الثلاث : 


سلانک من قلویک م 9) 


وفى قصيدة . فتش لقلبك " يجرد الشاعر من نقسه شخصا أخر وكأنه صوته الداخلى 
المعذب والليل يمر ثقيلا وهو مرتجف العظام والفجر يميل عنه إلى سواه . لأنه فقد المسير فى 
الليل » وتغذى من القلب عند الفجر . ويخوض ميدان الكفاح نهارا حتى يخر من ألم الجراح 
ولايجد من يؤاسيه . وفى قفار الحياة الواسعة يجول ويفقد سبيله لأن قلبه فقد الدليل .. ثم 


. ٠١۶ السابق ص‎ )١( 
. ١١١ )(م نعيمه : زاد المعاد س‎ 
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يناديه فى النهاية : 
أسقسى عليك فللاالااب 
سهل اديالا ولا الإباب 
قلسسب يكنن لقلبك الواهسى رفيق 


فالحب هنا يمثل الخلاص من عذاب الحيرة . وقد أعطى الشاعر صورة بليغة لهذه 

وترويع الظلام » وارتجاف العظام » والهم الارتباك » والأئين والسقوط من ألم الجراح 
تشخيصا دقيقا لذلك الإنسان الذى اشتقه نعيمه من نفسه ليضفى على قصيدته بعد إنسانياً 
شاملا . وهو يصور الشقاء الإتسانى فى غياب الحب والعنصر ألقصصى يسود القصيدة برغم 
قصرها .. واتخاذ القالب الزمانى المتمثل فى الدورة اليومية ليلا ونهاراً لصب المشاعر وسيلة 
فنية يكررها نعيمه كثيرا وكذلك جبران وهى على ماأعتقد رمز لمراحل حياة الإنسان 

*% 

والحب هى " أكسير " الحياة عند جبران .. وقد عبر عن هذه الحقيقة فى كتاياته المتعددة 
فقی کتابه ' رمل وزبد " يقول إن الحب يدل الاشياء كلها . 

یقول لی منزلی : لاتهجرنی فها هنا يقيم ماضيك . 

ويقول لى الطريق : هلم فامض فى إثرى فإنى لك المستقبل . 

وأقول لهما معا : منزلى والطريق آنا لا ماضى لى ولامستقبل . 


الحب والموت وحدهما يبد لان الأشياء كلها . )١(‏ 
0 . نعيما : همس الجفون ص ٠٤‏ 
(۲) جبران - رمل وزبد ص۱۸ . 


AY 
. )( والحب عنده كلمة خطتها يد من ثور على صفحة من تور‎ 


ولايرتبط الحب عنده بالشكوى والنواح » ولكنه نشوة ومتعة روحية ' يقرلون إن البلبل يخز 
صدره بشوكة حين يغنى أغنية الحب . وكذاك نحن جميعا نفعل . هل من سبيل آخر للغناء . )١(‏ 
ويعتمد جبران فى خواطره وأمثاله على الأسلوب الموحى المركز الذى يحمل تجربة شعورية مكثفه 
وهو فى مفهومه السابق للحب يتبع خطه الثائر , وأدراته الفتية هنا التنظير .. والاستفهام الذى 
يوحى بالحدة الانفعالية فكأنه بنتزع قلبه مع صيحته ' هل من سبيل آخر للغناء " 


* X* 


والحب عنده عطاء لايحد وفقده خسارة كبيرة لايموضها المال ولا الجاه 
حتی لو کان الأب ملكا : 


وها المغهوم للحب عند جبران يفسر لنا مأساة فوزى المعلوف حيث لم يستطع الال أن 


وفى حديقة الذبى : يبصورجبران نظرته للحب عندما بقف المصطفى وحده على قبر أهه 
يخاطب أطياف روحه وأحبابه المتفرقين عنه : يقول لهم : 


أنظروا إلى إبنة الملك التى تزينت بكل ما تملك " وقي سكون الليل نشدت ابنة الملك 
العظيم الحب فى الحديقة غير آنها لم تجد فى ملك آبيها الواسع جميعا من خفق قلبه 
بحبها ,)( . 


ترعى غنم أبيها فى النهار . وتسترق الخطا صوب الوادى فى السماء » حيث الحبيب فى 
انتظارها . 


ولیتها کانت عجوزا تجلس فی الشمس تذکر من شارکه الشباب . (۶) 


(۱) جبران السابق ص ۲۲ . 

(۲) جیران السابق ص۱۹ . 

(۳) جبران : حدیقة النبی ص ٩۷ - ٩1‏ . 
)٤(‏ السايق ص ۹۷ 


AA 

وعن كيفية الحب وطبيعة الخوض فى بحاره المتلاطمة : يقول جبران فى كتاب الثبى . 
فإذا أحببت ولم يكن مفر من أن تساورك رغبات فلتكن هذه رغباتك . 

أن تذوب حتى تصبح كالغدير المنساب يشدو الليل بالحانه » وأن تحس الألم النابعم هن 
فیض حنان کہیں , 

وأن تدرك بنفسك الحب فتتقبل طعناته . 

وأن ينزف دمك راغبا مبتهجا . 

وان تنھض مع الفچر بقلب یطیر لتستقبل شاکرا ییم حب جدید . 

وأن تغفو وقت الظهيرة مسترجعا نشوة الحب . 

وأن تعود إلى مأواك عند الغروب مقدرا للجميل , 

ثم تخلد إلى النوم وقلبك يسبع بمن تهوى وشفتاك تتغنيان بالحمد والثناء )١(‏ 

KK XK ok 

٠٠‏ وعند أبى ماضى الحب نور خالد متجدد لايفئى بفناء الأجساد : يقول من قصيدته 

" الدمعة الخرساء .. 


وينسوالهسوي أحلامهمورؤا هم لاأعسين ومراش-سف وبخض ور 


وفى القصيدة السايقة يعلن أبو ماضى عقيدته فى تناسخ الأروأح والحب كان داشعه إلى 
ذلك لأنه يخاف من الموت على الحب . فتوهم أنه سيبعث مع حبيبته فى صورة وردة - تضوع 
يالشذى أو طائر يغئى أعذب الألحان . والشاعر یخاطب زوجته ' دوروٹی ' 1 

ويفصح عن هذا الشعور المبهم بعد سنوات طويلة . فى ديوانه تبر وتراب الذى طبع بعد 
موته ففى قصيدته " لو " () يخاف من المىث فى حضور الحب وقد مرت هذه اللحظة الخائفة 
بقلب الشاعر فوزى اللعوف . 


(۱) جبران : الئب ص ٠١‏ . 


A4 


رالقصيدة تعين اسم المحبوبة وهى " هند "وقد يكون الاسم رمزا شعريا اعتاد عليه 
الشعراء العرب . ويخاطبها الشاعر متأملا جمالها وخائفا من شبح اموت : 
فان ترينى واجماا باهتا حيالا أخشى عليها الزوال 
فإنتی شاهدت طيف الردى يسل کالسارق بنن الظلال 
أشباح أمالى و أحلامسى 

والحب بوابة ندلف منها إلى الحرية والسماحة الدينية : 

يقول جبران وهو يعشق الحرية ويضحى فى سبيلها " المحبة هى الحرية الوحيدة فى هذا 
العالم لأنها ترفم النفس إلى مقام سام لاتتبلغه شرائم البشر وتقاليدهم ولاتسوده نواميس 
الطبيعة وأحكامها )١(.‏ 

وقاده هذا المفهوم للحب إلى التمرد على التقاليد الاجتماعية البالية وكان نتاج هذا التمرد 
قصة '" الأجنحة المتكسرة . وخليل الكافر ؛ ومرتا البانيه » ووردة ألهانى ' . كذلك أداه إلى 
التسامى بعقيدته والرقى بها إلى أفق التسامع ونبذ العصبيات الدينية . حيث يقول : 

" أحبك ياأخی ساجدا فى جامعك » وراكعا فى هيكلك » ومصلیا فی کكنيستك . آنت 
رفيقى على طريق الحياة المستترة وراء الغيرء " 

وى قصيدة المواكب نتعرف على هذه الظاهرة حيث يتراعى لنا جبران شاعرا ماليا 
يتمتع بنفس مترفعة عن الدنايا والأغراض . وهى تحب لذات الحب : يقول : 


رالحسب فس الناس أشكال وأكثرها كالعشب فى الحقل لازهر ولاثمر 
السب إن قسسادت الأجسسام موكبسه لى فراش من اللمذات ينشحر 


وتلمح هتا رفض جبران لما تواضع التاس عليه من قيم فى الحب جعلته حقلا مجديا لا 
عطاء منه برجی » ولادورا فى إسعاد حياة الناس . ركعادته اتخذ الطبيعة وسيلة فنية » وأاعتمد 


. ٠۳ جبران : الأجنحة المتكسرة ص‎ )١( 


۳۹. 


التشبيه والتجسيم لإثارة الاحساس التلقى فالحب كالعشب وهو ينتحر إن مسته اللذة وحينما 
نتعمق هذه المفاهيم نعثر على مزاج جبران الأفلاطونى وشقافته النفسية وتعمق الحب فى 
نفوسهم حتى اعتقدوا أنه قدر لايستطيع الإنسان الخلاص منه حتى لى أراد .. وهذه الظاهرة 
تبدو فى حياة أبى ماضى بصورة واضحة وقصيدته " فى الققر " () ترجمة لذلك الإحساس . 
فقد مرت به لحظات من السام وملت نفسه الناس » وضجر من قيم الحياة الزائفة » ومعادنها 
المغشوشة ' وعملاتها ذات الوجهين المتناقضين . الوجه والقناع ولايرى إل القناع فاختلطت عليه 
القيم وغامت فى عينيه حقائق الأشياء ولكنه فى النهاية يعود ويرتبط ببشريته وبأرضه وبحياته 
فالناس کلهم ساکنون قی ثیابه وقلبه . ويختم هذه القصيدة بهذا البيت الجامع . 

وقد صدر ميخائيل نعيمة مقدمته للجداول بهذا البيت وعلق عليه قائلا لقد قرأت لأبى 
ماضى كثيرا من طيب الشعر وجميله غير أنى لست أذكر أنى قرأت له أصدق من هذا البيت . 

أو لست تسمم عند قراعته قلوب الإنسانية نابضة فى قلبك » تشهد أمواج أفكاره 
متلاطمة فى بحر فكرك ؟ . 

أو لست تراك رفيقا لكل وحيد فى وحدته ؟ ولكل غريب فى غربته ؟ وشريكا لكل أثيم في 
إثمه .. ولل عالم فى علمه ؟ (۲) 

ورافقه هذاالشعور الإنسانى العام طيلة حياته . وفى ديوانه تبر وتراب : - قصيدتان 


وفى الأولى يصور الشاعر وهى يملك الكون فى يديه لكنه' 


وكل مغريات الحياة أمامه : 
وله تضحلك البسسسررق ويبكسى الحياالسجام 


(۱) أبو ماضى : الجدارل ص ٤۸‏ 
(۲) الجداول : مقدمة نعيمه ص ٣‏ . 


وألسسسه يلسع الشسسسدى وله پسجسسع الحمام 
وله الف ادة الليحسة وال ارس الام 


وكل المغريات السابقة لا تجلب السعادة له !! فما سر شقائه الكبير ؟ 


يجيب الشاعر معلنا قيمة الحب فى تجميل الحياةوامتدادها البهيج .فسبب شقاء 
الشاعرهى هروب الحب منه وموت الهيام فى قلبه مما جعل الكون قبرا كله رمام . 
بقى الحسن إنما مات فسى الشاعر البيام 
فاإاذا الكسون منده جک رام 


ومعجم الشاعر هنا لم يتغير . فالطبيعة الأرضية » والطبيعة الفضائية وما ثطوی کل 
منهما من مفردات مازالت تقتحم خيال الشاعر أى يهجم عليها خياله ليعير عن مواقغه المختلفة 


وأعتقد أن الشاعر أحس بشبح المىت ينسل كالسارق بين الظلال كما عبر فی قصدته " 
ل" وتجمدت حرارة العاطفة فى قلبه فهرب منه إحساسه الشبابى المتوهج شعن ببرودة الفناء 
تسرى فى كيانه : فصور ذلك الواقع فى هذه القصيدة على هذا النحى القاتم البليغ . 
ونعثر على تفسير للإحساس السابق فى قصيدته " الشاعر " التى يهديها إلى روح خليل 
مطران وهو يقدر الشاعرتقديرا يرفعه إلى مرتبة القداسة ويبالغ فى هذا إلى درجة التطرف 
والمغالاة المذمومة فيقول : 
أى وربسى لسو مض الشاعر عنا لبقينا 
ولعشنسا بعده فسى غصص لاينتهينا 
ولأمسسى الله مث التاس مغموما حزيتا 
ولذلك نراه حزينا لإحساسه وه الشاعر بخطوات الموت تدب على قلبه وهى يعتقد أن 
وظيفة الشاعر أبدية أزلية خلق مع الإنسان » وعاش معه فى كل العصور › يقينا يصرع الشك » 
وأمنا يهدم الخوف ؛ وحبا يميت البغض وأملا يحرق اليأس » وحياة لاتعرف الموت »فى قليه 
تتلاقى الأزمنة » وتتلاشى المسافات . لتنطلق من جديد مؤكدة ذاتها وقدرتها على تجميل وجه 


۹۲ 
الحياة الشاحب . 
4 
'وآمن پعضهم بان الب قوة تصون صاحبها وتحمى حقوقه » وال کان 


شمف وجبنا" وهذه الظاهرة يخالف فيها القروى بل وبشور على مضمون الحب عند نعيمه 
- الذى يدعو إلى حب المبغضين ومباركة اللاعنين . 


وكذلك يخالف جبران فى موقفه من الحب العام حیٹ يدعونا إلى حب الكون كله بما فيه 
من متناقضات ونقائص بدافع من إيماته بىصة الوجود . 


وإن كان القروى فى تسبيحة الحب " يدعو أعداءه إلى السلام ويعلن أنه ليس ميغضا لهم 


يقول : 
فأمسسداهم بشسويك قد تخفى () 


والثورة على الحب النعيمى مما تميز به أدب المهجر الجنوبى فقد كانوا .. ويبخاصة 
القروى وفرحات من أشد أعداء هذا اللون من ألوان الحب الذى يدموهم فى النهايه إلى إلقاء 
أسلحتهم فى معركة النضال العربى وتقبيل أيدى الغربيين . )١(‏ 


ويرى القروى أن الدين الذى يعلم الناس أن يحبوا أعداعهم هو الذى يفرس فى نفوسهم 
معانى الذل والخنىع فيجعلهم يتقاعسون فى الجهاد فيقول : 


فياحسلاوديعما لسسم يخلسف سوانسا نى السورى حملاوديعا 
غضبست لذات طوق حين‌بيعت ٠٠‏ ولسم تغضب لشعسبك حين بيعا (۴) 


(۲) د / انس داود التجديد فى شعر المهجر ص ۲۸۵ . 
(۳) دیوان القروی , 


4 


فهو يؤمن بأن المحبة وحدها لاتكفى فى النضال من أجل الحرية لأنها إذا كائت من 
الضعيف للقوى . فهى ضعف وجبن وتملق » والقوى لايؤمن بها ولا يأبه لها ولذلك لايمكن للحب 
e‏ 
س وس 
ويتخد الحب لوتا أخر عند القروى يمكن أن أصفه بالتفرد " فهى يختلف عن الصيغة 
عقيدتهم واتجاهاتهم وبنائهم الفكرى . ققد أصطبغ الحب عنده بالعصبية أحبانا . وكان الدافع 
إلى ذلك غيرته على وطنه وقومه . 


وذلك أنه أعرض عن حب صديقته الإنجليزية » لا لشىء | لأن قومها أذاقوا قومه الذل 
والهوان . إنه يخاطبها فى جفاء تمليه العصبية وحب يمليه القلب . 


ولسولمتكونى فرنجية لکنت سیادی قبل سعاد 
ولكتنسى عربى النلسى عربى الهوى عربسى القؤاد 
لعمرك يا" مود أ لولا بنسوك لماميزالب بن العباد 
فلا تقربی شاعهرا زاما وکسم هام بالحسب فی کل واد 
فإنى حرام على هواك وفى وطنى صيحة للجهاد )١(‏ 


الحب الخاص : ' الرؤية الذاتية الوجدانبة ' 

يتهم كثير من النقاد شعراء المهجر بجفاف الطبع والبعد عن الحب الخاص ومتهم ' 
صلاح لبكى " فى كتابه لبنان الشاعر " يقول : إن جمال المرأة ظل غائبا عن شعر المهجر إذا 
استتنينا جبران .. وإن دواوين المهجر قد خلت من الغزل . 


ومن هؤلاء أيضا الشاعر عزيز أباظة . يقول : إن الحب عندهم يكاد يكون ثانوى القيمة 
فى عناصر الحياة . لامعثى عميقا فى أغوار الإنسانية . )١(‏ 


وهناك نقاد يرفضون الرأى السابق ويؤكدون إحساس المهجريين بالمرأة والتعلق بها ومنهم 


( السابق : 


44 
د / حسن جاد الذى يتساعل فى غرابة قائلا . 
هل نستطيع آن نجرد أدباء الميجر كيشر من الشعور الغريزى بالمرأة ونبرئهم وهم 
شعراء من الإحساس بجمالها . والهيام بها والصبوة إليه ؟ قد أحبوا المرأة بحكم الغريزة . 
وأحبوها بحبهم للجمال ء وأحبوها بحبهم لإانسانية » ومظاهر الطبيعة والوجود . وأحبوها أولا 
وأخرا بحبهم للحب ذاته وتقديسهمم له . () 
ویقول : د / أنس داود إن شعراء المهجر اعتدوا بحب المرآة وازدهرت قصائدهم فيه بل 
وطبع أقدارهم . فقد قضى الشاعر فوزى المعلوف شهيد حب وار جبران على المجتمع 
وتقساليده »والدين ورجاله من خلال دفاعه عن حبه الأول . وغنى كافة شعراء المهجر للمرأة 
أعذب الغناء . )١(‏ ولاشك أن الحق مع القائلين بإسهام المهجريين فى الحب وحب المرآة بالذات ' 
بادہهم " شعرا ونثرا . 
وهنا أدلى بشهادة الشاعر رياض المعلوف فى هذه القضية فهى دليلى ثم تأتى بعد 
النسرص التی ترکہا هزلاء الأديأء 
قال الشاعر رياض المعلوف حينما وجهت إليه السؤال التالى : 
مارأيكم فى الأحب وشموله لقضايا الحياة كلها . أو انحصاره فى دائرة الرغبة فقط ؟ 
وماهق السر المختبىء خلف " شعلة العذاب الذى أبحر مع بساط الريح خارج الغلاف الأرضى 
سابحا فى الملكوت مع روح فوزى الأثيرية ؟ 
قال : 
" الحب هوقصة الحياة كلها .. ولاحياة بلا حب ! ومسكان ألف مرة من لايحب ومن 
لايعرف الحب ! رغم متاعبه . ومصاعبه .. ومغامراته .. وخيبة الأمل فيه .. أحيانا . ومما لاشك 
فيه أن الرغبة .. هى الدافع الذى يدفعنا إلى الهيام والوله ! والحافز إلى التلاقى والتلاشى 


وشعله العذاب عند أخى فوزى هى شعلة الحب السمارية المتصلة بالله رالروح المجنحة 


(۱) د / حسن جاد : الأدب العربى في المهجر ۲۲۹ . 
(۲) د / انس داود : التجدید فی شعر المهجر ص ۲۸۹ . 


۳۹۵ 


التى حملته على بساط الريح من الأرض إلى الأثير يسبع فيه بين الغيوم والنجوم ٠‏ (') 


ولنا أن نتساط : أى نوع من الحب هذا الذى احتضنه شعراء الميجر وأدباؤه ؟ هو 
الح العذرى الخالص . الذى يتغنى بجمال المحبوبة بعيداً عن كل لذة جسدية . وارتقاء 
بالحراس إلى درجة التفانى والتقديس لذات المحبوية ؟ أم هوالحب الذى نشتم منه رائحة 
الجسد . وتتلوى حروفه مع أجساد الفاتنات وتتفجر الرغبة فى نقوس أصحايه على نحو ماكان 
عليه بعض الشعراء العرب القدامی امثال امریء القیس وأيى نواس . 


ومما لاشك فيه أن الحب عند شعراء المهجر كان يدور فى قلكى هذين النوعين ولكن الحب 
المتساصى الدى يبصر فى المرأة جوانب الإنسانية ومساواتها له فى اوضع الاجتماعى فى 
المرحلة الثقافية وفى الإحساس بالمسؤولية ذلك النوع من الحب كان هى السائد فى أدب المهجر . 
ولم يفتقد أيضا هذا الأدب الهيام بالمرأة والتعلق بها . ووصىف مفاقنها . رالخبرة بطبائعها . 
ودلالها وصدها »وإقبالها . وتمنعها وتلطفها ء وحيائها » وتحايلها .. وكل أحوالها . 


وفى مقدمة هؤلاء الشعراء الشاعر رياض المعلوف .. وقد أعترف لى بهذا فى رسالة 
شخصية قال ' إنه لم يذق أى شاعر شرقى أو غربى مما ذقثه من لراعج الحب والمماطلة .. 
واللقاء .. والملاطفات , 
وما عرفته من هنيهات سعادة روصال وإغضاء أحياتا وایتعاد ٠٠‏ وعذاب لذيذ فى انتصار 
محبوبة لفها الحسن ببپائه واغرائه . () 

وقد أرسل إلى القصيدة التاليه . وكأنما فى شعرها قمر . 


إلى حستاء وضعت وردة فى خصلة شعرها 


(۱) من رسالة بعث بها الشاعر إلى في ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۷۷ م . 
(۲) من رسال بعث بها الشاعر إلى فی ۱۷ من فبرایر سنة ۱۹۷۹ م . 


۳۹٦ 


وأمتعتى بالصدررالعنسق 
وکان وردتھا بخصلتہ ا 
وکائ ما فی شعرهسا قمر 
وفم كن الفجر ونه 
راحست تحدشى وتغمزنی 
وأجبتا وکتمت عاطفتسسسی 
فوصفت اأجملل مارأی بسرى 


وبوردة فى شعرها اللبسق 
قطفست من الغيمسسات فس الأفق 
ألراره تفتر فس الغسسق 
أو أنه مصبوغ بالشف سق 
وأنساأمسسوت بغمسزة الحصدق 
فسسس الصدر طى القلب فى العمق 
واللةه أعلم . ما اختفى أو مابقى () 


ودواوين الشاعر مفعمة بالقصائد العذاب التى توحيها إليه حواء . ففى ديوان زورق 
الغياب ' أنظر هذه القصاد . 

- أقبلها " ۷ ' النهد الأهرج " ۸ ' إلى راقصة شرقية ' ٩‏ " . الدن السكران " "٠٤‏ 
الغصن المثمر " ١١‏ "الشفاه السمر ۱۸ " أوأه منه ' ۱۹ " ١‏ أثنت لى " ٣١‏ " نهرهي القمر 
المشع ' ۲١‏ ' ياساحر الأجفان ' ٠٠‏ ' . النعيم الأسود " ۲١‏ " تنظرني ' ٤١‏ " على ضلوعى ' 
١" ٥‏ ذكرتك ٤١"‏ ' يامطلع الصباح فى ليلنا " ٠٤‏ ' يامسكر العندليب " 1 " رعشة البرعم ' 
۳ " الغرفة الزهراء ' ٦١‏ " ياساحر الأرواح ' ۷١‏ ' شراع الحب " ۷۷ " جراح الحب "۸۲ "؛ 
مررت على الریاض ' ۸٩‏ ' عللینی " ٩۰‏ " 

وديوانه " غمائم الخريف " حافل أيضا بأمثال القصائد السابقة التى توضع مدى - 
سيطرة تزعة الحب على ' رياض المعلوف حتى يكاد يقصر نش انتاجه على ذلك الفن القديم 
الجديد لغة القلب وهمس الشفاه » وحوار ألأعين وصرت الأجيال فى كل آن ومكان . 

وقد لاحظت أن الشاعر يكرر ألفاظا معينة فى شعره تنم عن إحساسه المفتن بحواء 
ومجالستها . والتمتع بأطايبها . مثل الكأس . الخمر ؛ الشفاه » السكر » الصسحى ؛ الكروم › 
اللرالى ١‏ الخدود » الثغور » القبل » وتكون الألفاظ السابقة معظم اللبنات التى يبنى منها رياض 
المعلوف قصائده المىشاة بنبض القلب وإغراء الحسن : 


. من الرسالة السابقة‎ ۷۹ ٠ / ٠۷ تفضمل الشاعر بإرسال هذه القصيدة إلى فى‎ )١( 


۳۹۷ 

وهل يستوحى الشاعر شعره إلا من دمعة مفرحة » وقبلة شفقة سمر|ء كتمر الصحراء » 
متأاججة بنار المحبة . )١(‏ 

أليس فيما سبق مايؤكد قول من يقول إن المهجريين أحسوا بالمرأة بداقع من غريزتهم 
كبشر وإنسانيتهم كشعراء يتعمقون الحياة وينقبون عن أسرارها . 

رلم يكن رياض المعلوف وحده هى فارس هذا الميدان .. فشقيقه شفيق المعلوف ' فى 
ستائر الودج . من خيرة الشعراء الذين تاجوا المرأةودغدغوا أحاسيسها ؛وفى ملحمة '" 
الأحلام " وفى ديوانه " لكل زهره عبير » ونداء المجاديف يتضح هذا المفهوم جيداً . 

وإلياس فرحات يستهويه الجمال الحسى البعيد عن حرقة الهوى ولومة الحرمان 
والقصائد الآثيه تقصح عن الحقيقة السابقة . 

¥ * 


مافیها من جمال أنٹوى صارخ ١‏ وموضوعات قصائده يغلب عليها الطابع الحسى أمثال هذه 
القصائد . 


الصبوح والغبوق » فى حدائق دمشق الى جارتى » على الشرفة » سائقة السيارة » ليلة 
البحيرة » على الهاتف » سأراك » اللقاء الأخير ١‏ . 


رالقروى . يعترف فى مقدمة ديوانه بخضوعه لإغراء المرآة ويقول إنها المنافس الوحيد 
لله فى القلوب ويعترف فى صراحة قائلا . 

ولو لم يستجب فيما بعد مزاجى النارى إلى إغراء المرأة وهي أقوى منافس لله فى قلوب 
الأتقياء . لا كائت لى عتده خطيثة . (؟) 


(۱) من رسال بعٹ بها الشاعر إلى فی ٠۷‏ // م 
(۲) القروى : مقدمة الديران ص ٠١‏ . 


۹A۸ 


في الامكنة . وتنقل فی الہوی › أحببت وبکیت كثيرا » وأحببت وأبکیت أکثر . () وفی ديوانه 
نلمح هذه القصائد فى الجزء الأرل . 

حب مجهول / ۱۲١‏ » الدعارة » والهوى العذرى › YT.‏ » لوترین / ١ء۲ ٠‏ بين الصداقة 
والحب / ۲١۱‏ وفی الجزء الثانى يخصص الشاعر جزءا كبيرا من الديوان - بعنوان " زوايا 
الشباب ' ٠۹٥‏ - ۷۹۲ كله يضوع بالكلمات الكوثرية التى يشنف بها سمع حواء . ويحفل 
بالصور الشعرية التى يرسمها لحواء ويلقى بقلبه فى بهجة ألوانها وندى ظلالها . أو يحرقه فى 

وحب المرأة لا يقف عند حدود الحس كما أوضحت سابقا . وإنما قد يكون جب المرأة 
بدقاع من التعرف على طبيعتها » وقد يكون حبا روحيا خالصا هى الحب المثالى الافلاطونى ؛ 
وقد يفلسف هذا الحب ليشمل القيم الإنسانية الكبرى والمعانى الخالدة . 

وللشاعر رياض المعلوف ملحمة شعرية أو قصه شعرية أسماها " ليليت ' وجعل شعارها ' 
قبل أن يخلق الشيطان خلقت المرأة ‏ . 

وساقف عندها قلياد لأنها تعالج نفسية المرأة بعمق مما يدخلها فى موضوم التأمل 
ويمكن أن أسميه ' التأمل الإجتماعى ' . 
" لیلیت : ملحمة شعرية للشاعر رياض المعلوف " : 
عرض وتحلیل : 

الملحمة تتكون من تسعة أناشيد وكل نشيد يتكون من ( ٠١‏ ) أربعة عشر بيتا . وتصل 
فی مجموعها إلى ٠۲١‏ مائة وستة وعشرين بيثا . 

وأتبع الشاعر إيقاعا وأحدا فی جميم الأناشيد . فالنشيد يتكون من مقطعين والمقطم 
الأول يتكون من ثلاثة أبيات من مجزوء الرمل . والثانى يتكون من أحد عشر بيتا ينهج فيه 
الشاعر موسيقى جديدة وهسى غالبا سن بحر المجتث فوزنه الأصلى مستفعلن + فاعلاتن . 
مستقعلن + فاعلاتن . 


۳4۹ 

بحر المجتث هى أقرب الأرزان إلى إيقاع المقطم الثانى من كل نشيد . 

وتعتمد الملحمة على حقيقة تشبه الأسطوره وهی تقول : جاء فى صحف بغداد أن أحد 
رجال البعثة الأثرية التى تبحث عن الآثار فى مدينة " أور " الكلدانية وفق إلى أكتشاف آثار 
تعود إلى ماقبل التاریخ وتشير إلى زواج آدم من ليليت - قبل حواء ثم تركه الأرلى وزواجه من 
الثاية . 

وأيليبت . عندما رأت آدم تحول عنها إلى حواء دبت نار الغيرة فى قلبها فلبست جلد 
أفعى وحملت على أن تطعم آدم التفاحة المحرمة التى كانت سببا فى إخراجه من الجنة . (') 

وهى بذلك تبنى على مغالطة تاريخية حسب الحقائق الدينية ولذلك أهدها من باب 
الأسطورة . 

رهى من هذه الوجهة تلج بنا فى عالم الأسطورة المغلفة بيعض الحقائق التاريخية التى 

ومن خلال منظور خاص ورؤية رومانسية يوضح الشاعر رأيه فى المرأة » والقضاء والقدر 
والحب الذى تضفى عليه حواء روعة الحس ومتعة اللذة وه فطرة غريزية فى الإنسان . 

ودم فى نظرالشاعر مظلوم وما فعله حين أكل التفاحة لم يكن خطيئة وإتما كان فطرة 
أودعها الله فيه فلماذا يعاقبه ؟ وهذه قضية كثر الجدال فيها . والتسليم أفضل برهان . 

وغى اللشيد الأول" "٠١١-٠١٠‏ 


يخلق الله الكرن بأيعاده الثلاث . البعد الزمانى والبعد المكائى والبعد الوجودى المتمثل 
في البشر وغيرهم من بقية الكائتات 
خلسق الله الزسان والسرايا والك ان 


P1‏ م jj Ko.‏ عا < » فك ان 
يرث الكون ومافسس الكرن مسسسن انسسسسس وج سان 


(ا) ریاس العلوف : زورق الغیاب ص ٩٩‏ . 


وفى بؤرة الوجود يقف أدم متمتعا بكل مافيه . لكذه يشعر بالحرمان لأن السر غائب عنه 
» ومع حيرته وتشوقه للمعرفة . تخلق من ضلعه ' ليليت " فيشعر بالأمان معها . 
لم يخشي ا الأق دار واسسوت والتقمسسة 
ولون سا أك دار تقاس با القمسسة 


وفی النشید الثانی ٠٠۳-٠۰۲‏ ' 


ماإن يهنا أدم حتى يحوم الشقاء حراليه . ويكتشف أن ليليث لاتحبه ويبين الشاعر 
طبيعتها المتحولة والتى انعكست آثارها على نفسية أدم . فهى متقنة الدهاء وتصلى أدم 
العداء ٠‏ تسىء به الظن لاشك أن هذه الصفات تغلب على طبيعة النساء فى بعض الأحيان . 

وما يملك آدم شيتا 4 أن يستصرح السماء ويشكر لها حرنه 


وسار فى ال راء کەسسسسرتسسسسل ل سىس سسس 


تک سره التسسساء وفارق الجت سه 


وفی النشيد الثالٹ ٠١١-٠۰٠٥‏ : 


تدخل امرأة أخرى فى حباة آدم وهی فس هذه الظروف التى مر بها أدم كما تقول 
الأسطورة التى استمد منها ' رياض المعلوف " وحيه . ضرورة مؤكدة تحبذ وجودها طبيعة 
الرجل التى تدفع بنفسها فى ساحة الانتقام من حواء » وليس هناك انتقام من المرأة أبشع من 
الزواج بغيرها أو حب غيرها . ساعتها تشعر المرأة كما يوضع علم النفس بفقد الثقة والفشل 
فى السيطرة على قلب الرجل مما يدمى إحساسها ويلون تظرتها للحياة بلون غائم رمادى . 
ذه حواء اغرتړ ا من العسسين بنظ ره 
قبلا لمم يفقه الوجد ولسم سکره خمسره 
فسبتسسسهةه وبادا سرھ افا وة 


وتحاول ليلیت إغراء آدم مره أخرى لبقع فى شراكها ‏ لكنه لم يعد فارغ القلب فإذا بها 
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تتحول إلى شعلة انتقام . 

قسى صدرها الحسد ؤج کكالجمسس سره 
وچسة سه اتقسسسسسد وھا ك لظا ره 
ضمشت الجس د فز اح كالزهسسره 
وحستهسا الف سد اهوم ساره 


ويبرز ' رياض المعلوف " حقيقة هامة تدل على خبرته بعالم المرأة وطبيعتها وهذه 
الحقيقة تبرز فى شكوى ليليت المتكررة والكثيرة لكل من تقابله " وفقدانها التجلد » واهتزان 
الفكرة عندها . وبخاصة فى أمثال هذه المواقف التى تصدم العواطف وتجرح المشاعر . وتطعن 
المرأة فى أنوشتها . 

وفی النشید الرابع ٠١۸-۱۰۷‏ : 


يلتقى آدم بحواء . ويصور الشاعر هذا اللقاء بطريقه العصر أو قل بخبرة العأاشق 
فاللقاء تم خلسة » وذلك حتى لا تعلم ليليت فتفسد عليه خلوته العذبة › واختياره لكلعة " خلسة ٠‏ 
يوحى بهذا الج العاطفى الذى يحذر العيون . 


حديثة ويتم ذلك عادة بين العروسين أو العاشقين . رلعل هذه الصورة التقطها حس الشاعر الفتي ‏ 
من بيئته التى عايشها بالرغم من أنها لاتتفق مع نبوة آدم وعصمته إذا احتكمتا للموقف الديتى' 
فى هذه القضية . 


خلقست مالمنا هذا وأهل الكرن جلسه 


والكأس فى علم النفس رمز قديم للمصرأة . فإذا وفق الفارس فى الحصول عليه عاد 
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العشاء الأخير » ويقال إن هذه الكأس قد اختفت حيث لم يكن المكلفون بحراستها أطپارا . ومن 
ثم يحمل رمز الكأس إشارة إلى المرأة من جهه وإشارة إلى الإيمان من جهة أخرى . 

وبغير ا مرأة أى بغير الحب لايمكن إلا أن تظل الأرض خرابا . () 
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ومن العقل الباطن لآدم تصدر هذه النفثات المحمومة التی یناجی بها ریه فهو ينعم مع 
حواء نعیما لايشبع جوعه ولا يرضى طموحه . فالسر فى حرمانه من الأكل من الشجرة مايزال 
غائبا عنه » وكأن الرحمة والظلم مقترنان ببعضهما فيصدر هذا النداء , 
يامب سدع الأك وان والت سور والظلمسسسه 


تش ايه الف دان الطلمم والرحسسه 
ت فاحة الحرم ان شهر ةة الطعه.. هه 


ونلمح الصراع الخفى والإحساس الثورى فى النشيد السابق . وانعكس ذلك على أسلوب 
الشامر فكان ندازه كأنه انذار » والمقابلة بين الألفاظ . كالنور الظلمة . وتشابهما يعبر عن 
اختلاط القيم فى نفس الكائن البشرى منذ النشاة الأولى . 

وفی النشید الخامس ١۱١۱-۱۱۰‏ : 


يبدأ الصراع بين ليليت وحواء » وآدم هو الضحية ليليت تريد أن تهلكه » وحواء تريد أن 
تنعم معه » ومرة أخری یؤکد " رياض " خبرته ہطبيعة المراۃ فھی لاترعی عهد الود » وهی تلہس 
الغدر جلد أفعى ؛ وتتسلل إلى أدم فى فردوسه . وتغريه بالأكل من الشجرة » ويأكل التفاحة 
المموهة بالخداع . شهية اللون . فواحة العطر ويتعرى آدم من كل شىء وتنجح المكيدة وتحدث 
ا لمواجهة بينه وبين ريه » ويطرد من الجتة . 


. ٠١١ آنظر التفسیر النفسی لادب للدکتور عن الدين اسماعیل ص‎ )١( 
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وراح فى البستان بج وس اراج هة 


وجسمه العري ان يريد إصلاجإاحه 
غات : الأردان مسن تين ةة الواح هه 
وواه الرحسان لسم يقوإفصاحصسه 
مزعسسزع الإيمسسان يسيس رفسي الساحه 
ماح بس ‌الدايان منعسستك الرأح سه 


والصورة التى صور بها الشاعر آدم . صورة هروب وضياع فالجسم عريان . والإيمان 
مزعزع » والثياب من ورق التين . واختيار ورقة التين ترم إلى الغريزة الجنيسة المتأصلة في 
الطبيعة البشرية . وعدم القدرة على الكلام أو الدفاع عن النفس كل هذه ملامع لصورة الضياع 
التى ظهر فيها أدم .إ۷ أننى أحس بالاضطراب الشعوري فى كلمة " واجه " فهى لاتناسب 
الموقف الشعرى . فالموقف يوحى بالضياع والذل . وهو ضعف مافى ذلك شك فكيف يواجه آدم 
ربه وف المواجهة قوة لاتتناسب مع أبعاد الموقف » ولايملكها آدم . 


وفی النشید السادس ١۱١١-١۱۲‏ : 

ينتهى فردوس آدم ويهبط إلى الأرض للكد والشقاء والمعاناة رالصراع ريتونى " رياض " 
الدفاع عن آدم يبرئه من الخطيئة ويمثل دفاع الشاعر صوت آدم الخفى المنساب قى أغوار 
تفسه » ودفاعه یتمٹل فی عدة حائق تدورحول معنی واحد وهو أن کل مانرغہه يجب أن لا نحرم 


منه » طالما فى نفوسنا توق إليه › وإلا فلماذا عوقب آدم على أكله من الشجرة ؟ 


ماقيمة الأشار إن لسم تذقها الناس 
وطله. ةة الأقار إن عاق ہا الجلاس 
ويثور رياض على من يفرض الحصار على حواستا التى تتذوق الجمال فتحب وتعشق 
ويصل به الحد فى ثورته إلى رميه بالكفر مدعى الأقداس ويدعو إلى معانقة الحياة لتاكيد حقيقة 
الحب الحاضرة . لأن المرت يقضى على كل مافى الحياة من جمال . 
ماعسسد فس الأشسرار العاشسسسق الاس 
فس الحسسب مسل من مسار فسی الصب هسل من ياس ؟ 
أتمسجب الانظط سار وتخنقق الأنقفاس؟ 
فسائل الفا كسم زج سسس الأرمسساس 
الت كالكف سار يامدمسى الأقداس 


f4 
: ١٠٠١ - ١١۴٤ وف النشید السابع‎ 
يواصل " رياض " دفاعه عن أدم . ولكن الدفاع يتحول إلى التماس العفى عنه‎ 
. والاعتراف بأنه أخطاً ء لكن الله سبحانه قوق الكل بقدر ويعقى‎ 
يا السسى آدم أخطاأ هل توليه عطفك‎ 
أنت فوق النساس هل تثنى عن المجرم طرفك‎ 
مذنب يطلب عفوا فأمنع المذنب عفسوك‎ 


والموقف الشعرى هنا موقف تضرع وطلب . وليس اعتراضا وتمردا واذلك هدا النقفس 
الائ . ورأينا النداء المستجدى فى قوله ياإلهى والتصريح بالذنب فى قوله " أخطا " وقد يكون 
الاقرار من حيثيات العف . 

والاستفهام هنا فيه تذلل وخضوع واعتراف بمشيئة الله وقدرته وأكثي أشعر أن كلمة " 
مجرم " نابية عن الجى العام ثقيلة الوقع على السمع . 

ويكشف رياض عن نفسية آدم هذه اللحظة ويصورها نفسا يائسه محطمة وتكاد تصل 
إلى درجة اللا مبالاة » واغتنام الفرص الآثيه والغياب عن الماضى » والتلاشى فى الحاضر . 
وتجاهل المستقبل » فكل القيم هباء والكأس هى الواقع الهارب من ساحة المواجهة ء وا موت هو 
الأمل الأقصى الذى يتجاهله الجميع . 


ماتنفم الآيات ماتنفع السعصة 
وال اس کكالحر ات باللؤم واللسم سه 
ت دفسص الاموات لسسوكنت فسسيى الرفعسسه 
باشاكى اللومات ‏ طالب الشفعسه 
أتطلب لالأف لات مسسن هذه الوقعمسسه 
تاوت الضحکسات فس العش والدمعسه 
من ءااش حتمامات فة فف اللوع له 


رالصوت الثانى من هذا النشيد المتمثل فى الأبيات السابقة على الرغم من ضعف 
تعابيره وقريها من العامية الشائعة . فكلمات " اللسعة » السممة . الوقعة » العيش كلها كلمات 
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دارجة ولكن الأبيات فى مجملها تشتمل على مضمون فلسفى ريما تردد قبل ذلك وأكن ليس يهذه 
البساطة المؤثرة أليست فلسفة المعرى تتلخص فى هذا البيت ؟ 

وهل هناك أجدى فى العزاء وعدم التعلق المميت بكوارث الحياة وأقراحها من هذا 
المعنى الشائع الذى صاغه الشاعر فى سرعة مذهلة . 

وفيه أصداء لفلسفة الخيام التى شاعت وأصبحت ظاهرة عامة فى عض المجتمعات 
ويصوغ الشاعر هذه القلسفة كعادته صياغة مباشرة بسيطة . 
فس اعة اللات نارة الرجهے 

وفی النشید الٹامن ' ۱۱۸-۱۱۷ “ 

يرتد الشاعر مرة أخرى إلى محاولة تبرئة موقف أدم فيقول : 


نال متها آدم ماکان عنه ممتنع 
عبشا تمنعسا الاشسار أثمار المتع 


وكلمة " عبثا ' لاتتناسب مع مخاطبة الله سبحانه » والمىقف النفسى لايسمح بها لأن 
الدفاع يماول استمالة قلب القاضى إلى جانب امتهم بكل مايملك من وساثل تأثيرية . ومثل 
اللفظ السابق فيه اتهام لمن فى يده البراءة والإدانة . والحقيقة أن الله . لم يخلق شيئا عيثا 
إطلاقا .. والعقيدة المسليمة تؤمن أن كل شىء وجد لحكمة عميقة يعلم الله سرها وفحواها . 


وبرغم هذا يتوب الله على آدم استجابة لندائه الداخلى الصادق » الذی ناجی به ريه . 


ورتقمص الشاعر روح أدم الطهور الصافيه . وعبر عما يجول بداخل آدم من شغف 
بالتوبة . 


٤ء‎ 


إنطل ب السرفان ماخلقسه اأج رم 

ولاينسى الشاعر عقيدته المسيحية فى اعتقادها بأننا " أبناء آدم " نكفر عن خطيئته 
الأرلى وما كان صلب المسيح إلا تكفيراً عن هذه الخطيئة . وهذا المعتقد لاتقره عقيدة الإسلام . 
قال الخالق جل شأنه ' وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم . 


يقول الشاعر: 


ولا أدرى مفهوم الظلم الذى يقصده الشاعر . ومن دراه بالحقيقة حتى يحكم بالظلم 
عليها ؟ لذلك لااستسيغ مضمون البيت الأول وكلمة " نظلم " لاقيمه لها فى مخاطبة الله . 


وفى النشيد التاسع " "٠٠١ - ١١۹‏ 


تعود الفرحة لآدم بعد أن غفر الله له خطيئته وتعود له حواء .. وليهناً بالحب . ويصور " 
رياض المعلوف " اللقاء بين آدم وحواء بعد هذا الصراع الطويل والخروج من الجنة » والعودة 
إليها كما تخيل » ومن المحتمل آنه قصد بالفرودس كوكب الأرض الذى :هبط فيه آدم من فردوسه 
الأرل . واللقاء فى هذه المرة - كما يصفه الشاعر وصفا دقيقا - وهى لديه قدرة بارعة على 
وصف المواقف وتصوير الشخصيات حتى لتحسها مرثية مجسدة أمامك . ويعنى برسم أبعاد 
هذه الشخصيات › ورصد حركاتها وتفسير خلجاتها - يخثلف عن اللقاء الأرل . فهنا يلتقيان 
علنا .. وهناك خلسة وهنا يسكران من خمر الشفاة ورحيق القبل ولا يكتفيان بتبادل الكأسين 
كما حدث هتاك وهنا تتعدد الجلسات وتسترجع رؤى الحب وذكرياته » وهناك جلسة واحدة ولكن 
الشاعر فى النهاية يعثر على سر الشقاء الإنسانى . 

فآدم برغم مافيه من نعيم مكبل بالقيود . . يتجول داخل الأسوار » يضحك خلف 
القضبان . ويبرن الشاعر " مأساة الإنسان الواقع بين عالمين متناقضين التار والنور فى عينيه 

الكأس والدعاء على شفتيه » الخير والشر فى نفسه › هو فى الجنة ولا يملك مفتاحها » وهی 
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بذلك يقر بالثنائية التى عذبت الإنسان كثيراً ويلتقى مع أبى ماضى فى حكايته الأزلية " ومع 
نعميه فى ' حبل التمنى ' و ' العراك ' و ' يابحر ' ومع جبران فى قصة ' الشيطان ' و" 
المواكب" . 

وبذلك يعلن عن الصراع الدائر فى نفس الإنسان منذ اليدء . 


ويقف ' رياض مع فطرة الإنسان وميوله الطبيعية التى تهوى ممارسة ماترغب ولاتعترف 
بدائرة الایامں والنواهی بل علیها أن تنهل من کل مانتوق إليه رغباتها يقول : 


أعطبت سه الجت سه سلبته القفت سساح 
فامتسح بللا متسه يساراهسسسسسب الأرواح 
أهديتسسسه اتةه ليش-سرب الأق-سداح 
وهبت هه تسه لسمسسع الصسب اح 
أعطتد اه بده ليتس-ش التف سساح 
متحت سه جفنسة ليئظ ر الال واح 
جازيته العن سه والكد ولات راح 
م اخ الف السشةة ماگان بالسفض اح 
حرەت ا الهسىسسسسسسسدنە حرمتسسسسه الأ راح 
%* * 


والقصة كما أوضحت تشعل فتيل الصراع الأبدى بين الخير والشر › بين المرغوب 
والممنوع بين الانحصار داخل الدائرة والقفز خارجها . 


وتفجر مأساة الوجدان منذ النشاة الألى . وتعالج العلاقه بين الرجل والمرأة وما يكتنفها 
من غصوض » ومايعتريها من تغيرات . وهى قضية قديمة جديدة لانهانية ء والحب الذى تضفى 
عليه حوا ء روعة الحس ومتعة اللذة هى الشريان الذى يهب هذه العلاقة الحياة . 
وهى بهذا تقف إلى جانب المطولات الشعرية فى أدب المهجر لتؤكد قيمة هذا الأدب فى 
إثراء الىجدان الإنسانى وتنشيط العقل و مؤازرته للقلب فى كثير من القضايا الكونية والإنسانية 
# اج 


۰۸ 
كلمة أخيرة : 


وأحب أن أضيف أن شعراء المهجر وأدبائه حينما عالجوا فن الحب لم يكونوا تقليديين 
فى نظرتهم إليه " العام والخاص ' بمعنى أنهم لم يقفوا عند حدود المعانى التى طرقها قبلهم 
خيال الشعراء فى سيرته الفنية من العصر الجاهلى إلى العصر الحديث .رلم يحصروا أنفسهم 
فى دائرة الصور الجزئية وإنما هم بدآوا من حيث انتهى غيرهم . 


إنهم تساموا فى نظرتهم إلى حد التأمل العميق للمحبوب »وناو بأنفسهم عن القشور 
والطلاء . رغاصوا إلى الأعماق بحثا عن الجواهر المكنونة . فمشهم لاتكفيهم الأصداف 
ولايقنعون بها » ومن هنا كان الصدق فى فنهم فهم فى تصويرهم لنفسية الحبيبة كثيرا ماكانوا 
يريطون بينها وبين اأطبيعة أو الكون أو الوطن . مثل إيليا أبى ماضى فى " قصيدته " المساء' 
وتعالى » والدمعة الخرساء فهو يناجى حبيبته من خلال الطبيعة ويلقى بها فى مشاهد الجمال 
الکوٹی . ویستبطن ذاتها » ويحيل تفكيرها إلى صوت مسموع ويخاف عليها المساء الذى 
اتخذه رمزا للفناء . . وشفيق معلوف يشتق حبيبته من الطبيعة ويسخرها لها . فالأزاهر أترابها 
والزنبق نظيرها فى الحسن » والعشب وسادتها » وثغرها والبرعم سواء يسميها " طفلة الحقل". 

والقروی أحب الكون كله من خلال حبه لحواء ويراها معنى متجسدا لمظاهر الطبيعة كلها 
فى قصيدته " عناق الوجود " 

ورشيد أيوب وغيره من الشعراء يربط بين حنينه لحبيبته والحنين إلى الوطن وذكريات 
الصبا والأهل » رالأتراب . وکل القيم اتی ترسبت فى أعماقه وتنمی كل يوم وتشده جذورها 
إلى منبعه الأول . 

قد تكون الظواهر السابقة فى نظرتهم للأشياء سببا فى عدم وضوح نظرتهم للكثيرين 
الذين تعودوا أن يروا المنظر من أرل مره ؛ ولایجهدون آنفسهم فى كشف الزوايا أالخفية 
والأسرار القابعة وراء الظاهر المكشوف . 


٤۹ 


الفصل الخامس 
الطبيعة واثرها فى تشكيل التجربة التاملية 
تمهيد : الطبيعة عند المرب : 


سحرت الطبيعة شعراء العربية سن قديم الزمان وراعتهم مشاهدها وبهرتهم مظاهرها 
فحلق خيالهم فى أجوا ئها وانطلق بين جداولها ومروجها » وجنح فوق رباها وخمائلها . مأخوذا 
بما أودعه الله فيها من جمال راثع وفتنة آسرة وحسن فياض وأكن كثيرا منهم كان يقف على 
ألوانها الزاهية ومفاتنها الحسية قلا يعدو أن يصف الالوإن والزراكش ما قد يجد مشه فى ألوان 
الحلى وأصباغ الطنافس » ونقوش الجدران وكانه ينظر إلى دمية جامدة . صامتة ليس فيها 
حس ولا حياة . فإحساسه بها لا يتجاوز حدود الأذان والعيون رالانوف يشبه اللون باللون 
والطعم بالطعم » والرائحة بالرائحة ء ونظرته تقوده إلى مظاهرها المختلفة يؤلف بين أشتات 
الحس بفكره وخياله ('). 


وقى العصر الجاهلى نعثر على الكثير من ذلك . ويكفى مثال واحد وهو الشاعر "المرقش 
الأكبر " فهى يعطينا دليلد توضيحيا على طريقة تنارلهم الطبيعة وتص_يرهم لها حين قال : 


فلم يزد على أن اجثلب صسورة مادية تطابق بالحس المنظر الذى أراد أن يصوره . 


والشاعر العربى لم يعزل الإنسان عن الطبيعة بل وضعه أمامها .. ولكن على نحو من 
الفصل بين وجودين بحيث تظن العلاقة بينهما علاقة تقابل على نحو ما صور الشاعر الجاهلى 
" الأمشى " حبيبته " والطبيعة فى قوله : 
ما روضة من رياض الحزْن معشبة خضراء جاد عليها مسبل همطل 
يضاحل الشمس منهاكوكب شرق مؤزربعميم النيست مكتهسسل 
وهذا النوع من الشعور الوصفى الطبيعة . إنما يعطينا أقرب ضروب الشعر الطبيعى 
تناولا » وأيسرها أداء » وأدتاها إلى العضوية فهى لذلك كله أقلها حظا من الثراء فلا فرق بينه 
وبين آلة التصوير" (؟) 
(١‏ د / حسن جاد : الشعر العريى في المهجر ص 0 


E 


وهناك ألوان أخرى من ألوان الوصف الطبيعة .. ومنها ما يلتقى مع اللون الأول ويبقى له 
ما ينفرد به عنه حيث " وقف الشاعر منهم أمام المنظر الطبيعى مشدوها ما ملكت عليه النشوة 
أقطار نفسه واستبد اإعجاب بوجدانه ولكنه لم يفقد صلته بالنظر الطبیعی أمامه بل احتفظ 
بوعيه الكامل به . فالصورة المرئية عنده لا زالت تحتفظ بالأهمية التى كانت لها عند الشاعر . 


وهذا الضرب من شعر الطبيعة نجد له لونين : لون يصف النبات ويخاصة الزهر ولون 
يصف السماء وما تشتمل عليه : وقد أكث عبد الله بن المعتز من هذا الشعر الوصفى " ويحس 
قارىء هذا الشعر أنه أمام لوحة من الزخرفة الإسلامية .الأرابسك " تتاف من مجموعة من 
الرسوم الصغيرة المتشابهة ۷ يستطيع أن يميز عمل رسام من عمل رسام آخر لأن الواحد متهم 
يتخذ الوحدة التى صنعها السابق عليه . ثم يدخلها فى زخرفته الخاصة التى ۷ تكاد تختلف 
هن الزخرفة القديمة . () 

وهناك لون أخر من الشعر الذى يصف الطبيعة . يعنى فيه الشاعر بالصورة التى تكونها 
مخبلته أكثر من منايته بالمسورة المرئية - ويحارل أن يمنحها مالم يمنحها الشاعر السابق 
يمنحها قدرا من الحياة أو بض خصائص الأحياء . 

مثل قول أحد الشعراء : 
ومهد الینافتقاغیرمطبسق به زاد احسانسا علس كل محسسسسن 
كسان انفتاقا منه دل علس السذى به مسن گمسین فسی حشساه مضمن 
ظلمساء مسن الأطيار حاأمست ففتسسحت مناقیرهسسا شسم استعانت بالسسسن 

فقد احتفظ الشاعر بصورة الفستق المفتق وآتى لها بما يشبهها ولكنه حين اختار الشبيه 
طائرا صغيرا رالتقط من أعضائه منقاره وسط الضوء على لسانه البادى من شفتى المنقار 
اللذين باعد بيتهما الظما . حب فعل ذاك أكسب صورته الجديدة حياة وءذوبة ومردة . 


% x 


وهناك لون رابع : يتحد فيه الشاعر بالطبيمة ويخلع عليها مشاعره تاره ٠‏ ويتوهم منها 
مشاعر يتحملها أرنة أخری . ویتاٹر بها حتى تغلب عليه . وتصير مشاعره أيضا وخير مثال لهذا 
اللون قصيدة ابن الرومى التي مطلعها : 


A 


بكسيت فلسسم تسرك لعيتيسك مدمعصا زمانا طوى شرخ الشباب فودعا () 
الشاعر بين مظاهر الطبيعة كلها فما أحساب الطير لحق بالشمس حتى صرعت معفرة على 
التراب وما شاع بين الاس من حسرة وبكاء لم يترك حتى الزهر فأبكاه . 

ولا شك أن النظرة السابقة للطبيعة مىشاة بالتامل » وانفعال صادق مم الطبيعة وامتزاج 
والىسف عند المتنبى وابن خقاجه وذى ألرهة له قيمته الفنية التى تؤكد الحقيقة السابقة . 

واللون الخامس يعيش الشاعر فى الطبيعة التى يراها ويكثر التأمل فيها ويستنبطها 
فيدرك أنها ذات دلالة خلقية أو فكرية .. معينة .. فيستشرجها ويعنى بها ويغترف منها . 
والشاعر فى هذا الضرب أدى به قأمله إلى صورة فكرية تكشف عن شضشصية الشاعر وتوجه 
حیساته وتفکیره ' )٩(‏ 

ویقول د / حسين نصار » وغريب أن نجد عند الهذيليين مالا نجد عند غيرهم من القبائل 
العريية من أمثة هذا اللون من الشعر . فقد ألف الشاعر الهذلى أن يلجا إلى الطبيعة فى الرڻاء 
يستمد منها العزاء لأنه رآها تعانى معاناته . 

وقصیدة اہی ذؤیب الھذلی التی یرثی فیا أبتاءه تجمع كل ما يمكن أن يقال فى هذا 
الاتجاه . 

واللون السادس : يتعدى فيه الشاعر كل ما سبق من التجسيد والتشخيص وخلع صفات 
الأحياء على الجمادات ويصور الطبيعة من خلال الرمز حيث يتوارى الشاعر خلف الطبيعة لببث 
همومه وأحزانه » أو غزله وأشراقه . 

فالصورة التى نقرأها .. صورة أحد صناظر الطبيعة فى سماته البارزة والخفية رقى 
جوهرها صورة وجدانية رسمها الشاعر من مخزون مشاعره فهى صورة رمزية . 


والمثال الواضح لهذا اللون من الشعر الرمزي : قول حميد بن ثور الهلالى يمف شجرة 


. ٠١۸ أنظر القصيدة : بديوان إبن الرومى ص‎ )١( 


۲ 


رهو يقصد حبيبته " آم ععرى " وذلك لأنه يروى أن الخليفة عمر بن الخطاب حرم الغزل بالنساء 
فاضطر الشاعر أن يتغزل بشجرة . فقد وقعت عيناه على هذه الشجرة ويهره جمالها فأخذت 
الصور تتعاقب أمام بصره قلا يمين ما كان متها للشجرة . وما كان للمرأة فقد تحواتا إلى جميل 


واحد فقال . 

فیاطیب ریاها ویابسرد ظلها 
وهل أنا ان عللسث نفسى بسسرحة 
حمى ظلها شكس الخليقة خائف 


فلا الظل منها بالضحسى تستطبعه 
ویاں جد مشتاق أصیسب فواده 


اذا حان من حامى النهاأاأارودرق 
من السرح مسلود على طريق 
علیها غرام الطائفين شفيق 
ولاالفسىء»ءمنها بالعشسى توق 
أخسی شهوات بالعناق نسيسسق 
مسن السسرح اذ أضحسى على رفيسق 
علسى كل أفنسان العضساه تذرق 


وفى العصر الأندلسى ظلت الطبيعة مصدر مثعة فحسب وام تغد مثار تأمل واستغراق فى 
مظاهرها على النحو الصوفى الذى يعطينا الإنسان من خلال الطبيعة والكون من خلال 
الإنسان. 

وكان شعراء الأندلس يمزجون وصف الطبيعة بالمدح وكثيرا ما يكون هذأ حين يحدث 
الوصف بحضرة الممدوح أى حين يكون الموصوف مما يتصل به . وكثيرا ما كان الحاجب يحث 
على هذا الوصف فى مجلس من مجالسه أو روضة من رياضه . )١(‏ 


لم يخل من النظرة التأملية للطبيعة . مزج فيها الطبيعة بالحب والفكر وشخصها وخلع عليها 
صفات الأحياء على نحو يقترب من رؤية الشعر المهجرى . 
وليس من الإنصاف أن نقول كما قال أحد الباحثين أو كما يقول كثيرون متهم " إن 
تام الطبيعة والاستغراق فى شهودها على نحو صوفى هى الذى يعطينا الانسان من 
خلال الطبيغة والكون من خاذل الإنسان ره مالم نعهده فى الشعر العربى القديم على طول 


:(۱) د / أحمد هيكل فى الأدب الأندلسى من الفتع إلى سقوط الخلافة ص ۲۸۲ . 


لذ 


أماده وضخامة ديوانه mane‏ فی صورته العامة 


وهناك حقيقة نفسية هامة أرى أن أنوه بها هنا لكى لا تصب اتهاماتنا على الشعر 
العربى وهى أن هناك ثادث مراحل للعلاقة بين الأشياء . تمل فى : 


أ - الإشراف ب - الاشتراك ج - الفناء الوجدانى 


وهی تتدرج تدرجا زمنيا على مستوى الفرد والجماعة . وغالبا ما يحكم هذا التدرج 
العصر نفسه وبخاصة فى التقاليد الأدبية التى تحكم أو تتحكم فى كل جيل فنحن نعرف أن من 
مقومات الأديب منتجا كان ناقدا أن يقوى خياله ويتسع مداه بحيث يمكنه من أن يضم نفسه 
موضع من يصف الأشخاص أو ينتقل بخياله إلى المنظر الذى يصور » أو ينقل المنظر إليه › 
وبذلك يستطيع أن يصف أو يصور وكأن نفسه اتصلت بما يصف أو بما يصور ولذلك ثلاث 


» 


مراتب : 


الأرلى : مرتبة الإشراف . رفيها يتخيل الأديب نفسه مشرفا فقط ومطلعا على ما 
يحدث : وهذه أقل درجات التخيل ويتبعها وجدان ماسب لها فى القوة . 

والثانية : مرتبة الاشتراك أو الاندماج وهس أعلى متزلة من الأولى من حيث التخيل 
والىجدان » وفيها يتخيل الشاعر مثالا أنه يشارك من يتحدث عنه مشاركة 
فعلية فى أعماله ووجدأنه . 

والثالثة : مرتبة الاتحاد أو الفناء الوجدانى . وهو أعلى مراتب امتداد الخيال 
والوجدان وفيها لا يبتخيل المتخيل أنه مشرف على العمل أو مشترك فى 
الحادث ولكنه ينسى وجوده » ويلغى كيانه الخاص » ويتخيل أنه هى الفاعل 
نفسه () . فتطور العصر . وتطور الوجدان كان رهنا لتطور الخغيال . 
وبخاصة فى مجال الأدب وتقول إحدى الكاتبات الإنجليزيات هناك ساعات من 
الزمن أتخيل فيها نفسى وقد خلعت لباسها ولبست لباسا أخر . أوأتجرد من 
نفسی وأسکن نباتا أو أشعر أنى الحشيش النابت على سطح الأرض » أو 
أنى غصن متدل من شجرة أو سحابة تسبح فى الفضاء ؛ أو أنى طائر يجرى 
ويطير ويعوم » وينشر جناحيه فى أشعة الشمس » أو أنى أرقد تحت أوراق 

(۱) حامد عبد القادر : دراسات فی علم النفس الآدبی ص ١۳ - ٦۲‏ . 


٤ 
. الشجر ' أو أزحف على الأرض كما تزحف السحالى‎ 


ليست الكلمات السابقة ھی نفسپا الکلمات اتی عبر بها القروی عن شعوره تجاه 
الطبيعة فمصدرها واحد وإن لم يلتق الأديبان » وهو الفناء الوجدانى فى مشاهد الطبيعة 
ومجاليها يقول : القروى ' وقد يتجسم شعورى بصلة القربى بينى وبين هذه الأكوان فأنعطف 
على الشجرة أعانقها » والصخرة أضمها » والزهرة أناغيها » والمرجة أتقلب عليها وأمد ذراعى 
إلى السماء أحییھا وبع إلى الشمس بقبلاتی على أطراف بنانی )١(‏ 


واعتمد المهجريون فى تصويرهم الطبيعة والالتحام بها والفناء فيها على وسائل فنية 
كثيرة وعلى طرائق تعبيرية منها : 

1 - التصورير الاسطرری : 

وديوان " أحلام الراعى " لإلياس فرحات ١‏ وملحمة ' عبقر ” لشفيق معلوف من أكبر 

الظواهر التى تؤكد ذلك . 

ب - القصة الشعرية ' الواقعية والرمزية ' ومنها : 

الدوحة الساقطة القروي . والراهبة لإلياس فرحات . والعليقة لأبى ماضى . والتاسكة له 

أيضا . وكذلك الغدير الطموح . 

ج - القصة النثرية ومنها : 

البتقسجة الطموح لجبران » والصنويرات الثلاث لشفيق معلوف . 

د - المقالة القصيرة : 

وكتاب صور قروية » وريفيات نموذج واضسح لذلك . 

ه - الكتاب الكامل : 

الذى بتضمن فلسغة الأديب ونظرته فى العلاقة بين الطبيعة والإنسان وخير نسوذج لذلك 

کتاب حديقةالنبى لجبران . 


¥( القروى : مقدمة ديوانه جا س ۲٤‏ . 


ء٥‎ 


وقی المضمون انطلق الشعراء والادباء امهجريون مع الطبيعة وأندمجوا فیپا اندماجا 
الحياة والتأمل . 


أو - الطبيعة مدر لوحدة الىجوں : 


والإحساس بوحدة الوجود يشيع عند الأدباء والشعراء المهجريين حيث تمشره فى كل ما 
راوه فالإنسان يندمج فى الطبيعة ويفكر من خلالها ‏ وتكشف مشاهدها عن أفراحه وأتراحه ؛ 
ثم هس تحیا من خلاله وتشارك الإنسان ‏ وتكلعه وتملى عليه » وتحضنه وتدب فيه حتى ليحار 
الشاعر من وهن الحدود الرهيفة التى بينه وبين نفسه وبين مظاهن الطبيعة . 
وتعيمه فى قصيدته " من أنت يانفسى ' () يصور لنا هذا الموقف من الطبيعة حيث 
يلتحم مع نفسه بمظاهرها التحاما كاملا » فيخاطب نفسه حين يراها عاشقة للموج مترصدة 
البرق » مصغية للرعد » هامسة للريح ذائبة فى ضياء الفجر » غارقة فى سح الألحان : 
هسل مسسن الأسسواج جئست ؟ 
هسل مسسن اليسسرق انقص اى ؟ 
أم مسسسسع الرعسد انحسدرت ؟ 
هسل مسسن السسريح ولسسسدت ؟ 
هل من الفجس انبثتست ؟ 
هسل مسسسن الشمسس هبطسست ؟ 
مسل مسسن الالحسان ألست؟ 
ثم فى النهاية يصور عقيدته " وحدانية الوجود " من خلال الطبيعة ويقول لنفسه . 
إيه نفسى ! أنت لحسن فى قد رن صدأه 
وقعتسل يدفنان خفسى لا أراه 
أنست ريسح . ونسيم . أنست موج أنت بحر 
أت برق . أنت رعد . أنت ليل » أنت فجر 
أنسسسست فيسض مسن اله 


aaa enna amora 
. ۴١ - ١ م . تعيمة همس الجفون س‎ () 


٤ 


وجبران يشتق من مظاهر الطبيعة مظاهر مختلفة كلها تدعى أن الوجود يكمن فيها . 
فالغاب يدعى أن العزم له » والصخر يدعى آنه الرمز إلى يوم الحساب والريح تفصل بين السديم 
والسماء » والنهر يروى ظما الأرض » والطود يقول إننى خالد إلى الأبد والفكر يقول ليس فى 
عالم غيرى من ملك . 

والبحر يعلق فى نفسه على كل هذه الادماءات معلنا أنه بؤرة الوجود فيقول العزم لى » 
والرمن لی ء والریع لی › والنھو لی ء والطود لی ١‏ والکل لی () ' وإیلیا آبی ماضی " فى 
الطلاسم وهى يناجى البحر يوظف الطبيعة فى توضيح إيمانه بهذا المعتقد الذى يلتقى فيه مع 


چبران وتعیمه فیقول : 
ترسل السحب فتسقى أرضنا والشجسرا 
قد أكلناك وقلنا قد أكلناالثسسرا 
قد شربناك وقلنا قد شربنا المطرا )١‏ 
¥+ 8 


ثاتيا : كانت الطبيعة ينبوع إلهام عند الشعراء والأدباء المهجريين . 


رالقروى فى قصيدته " الأمى " يجعل من الطبيعة كتابا مفتوحا يقرأه الناس فهى مصدر 
للمعرفة ومصباح يضىء الطريق . ويدير الشاعر حوارا بين أمى ومثقف من " خريجى الجامعات 
" وهو جاهل بسحر الطبيعة ولا يعى شيئا من مفاتنها والطبيعة عنده ديوان شعر الأبدية يقول : 

جلس الفلاح فى خيمته ذات عشية 

وأجال الطرف فى ديوان شعر الأبسدية 

جدول یجری کذوب الماس ما بین يديه 

والندی والعشب والزهر توشی ضفتسه 

ونجوم الليل يوقدن سراجا فسراجا 

يتغامزن ویضحکن ویرقصن ابتهاجا 

فدنسا منه فتی خریج احدى الجامعات 

غافلالم يعر الشاعر والشعر التقفسات 


»( جبران ؛ البدائم والطرائف ص ٠١٤‏ . 
( إیلیا أہر ماضى : الجداول ص ٠١۸‏ , 


NY 


قال یا فلاح قل لى هل تعلمت الپجاء 
قال ياليت وعيناه ترودان السمااء 
قال يامسكين أفنيت بداء الجهل عمسوك 
لسو تعلست لخلدت مع الأملام ذكرك 


% 
ومضسى الأستاذ يهى ومضى الأاسسى بقرا() 


وبرغم أن القصيدة » هدفها مباشر لا ترقى إلى المستوى الفنى لشعر المهجر فى الطبيعة 
ومضمونها وإن كان يرفع من قدر الطبيعة لكنه لا يواكب تيار التقدم العلمى قالعلم هو سر 
. الحركة الدائمة فى الكون . وكيف للأمى أن يكون مبدعا وله فن يجلوه والفن نظم ونثر . لاشك أن 
هذا يتعارض مع أميته » ويمكن أن تكون لديه أحاسيس وجدانية ثرة محلقة ولكنه لا يستطيع أن 

وفى مذكرات الأرقش " يقول نعيمه على لسان الأرقش " أنا والنجوم " تلميذ وأستاذ . 
فیا رایت مجد الله › ومنها عرفت عظمتی كصورة الله ومثاله وحقارتی کتراب . 

آنا والنجوم عالمان لا متناهيان . والعا مان يؤلفان عالما راحدا لا متناهيا هو الأرقش ذلك 
الإنسان الصغير المجهول الذى له وجه كرقعة من الخشب نخرها السوس أما الناس فلا يقهمون 
أن من ينظر إلى النجرم يجب أن يتظر إليها بخشوع وصمت . (؟) ۰ 

وأبو ماضى فى قصيدته كم تشتكى ' يرسم لوحه للطبيعة الفاتنة التى تنزع التشاؤم من 
قلب الإنسان يقول : 
انظرفما زالت تطل من الشرى صررتكادلحستهاتتكلم 
ماين أشجسار كسان غصوتها أنا تمسفسسسق تسسارة وتس لسم 
وعيسون ماءدافقات فسى الشسرى تشفى السقي م كأئمافى زمزم 
صسوروآيات تفيض بشاشة حت كان الله فيهسا يبسسمم 
فامسسش بعقىلك فوقهسا متفهمسا ‏ إن اللامةملكمنيتفهم() 


(۲) م . نعیمه مذکرات الأرقش ص ۲۲ . 
(۳) ابو ماضی الجداول ص ۱١۹‏ . 


۸ 

ثالثا : الطبيعة رمز التعبي عن توق الإنسان للحرية : 

واتخذ المهجريون من الطبيعة أداة لتصوير أزمة نفوسهمم وتشوقها للحصرية 
فأجووا على لسانها مشاعرهم وتنفسوا عن رغباتهم المكبوتة واحسوا من خلالها بمشكلات 
المجتمع ' وقصيدة" البلبل الساكت ”() للقروى التى كتبها قبل أن يهاجر تعبر عن هذه 
الظاهرة حيث كان يعانى من عذاب القيود التى فرضها الاستعمار التركى على المناضلين من 
أبناء العروبة فى سوريا ولبنان وفسلطين وهى قصة ليلة مطيرة وبلبل حائر يطلب مأوى ١‏ وفى كل 
لمحة من هذه القصيدة نجد عذاب القروى النفسى ونجد غوائل المستعمرين وعواصف الحكم 
التركى تطارد أصحاب الكلمة ٠‏ وتكتم أفواه الأحرار ٠‏ والبلبل الساكت هنا هى القروى نفسه في 
فترة من حياته ذاق فيها الهوان. والقصيدة تتكون من سبع مقاطع . يصور المقطع الأول حيرة 
البلبل وتوهانه فى مسائه المدلهم »والغيوم حواليه تحجب كل شىء ؛ وفى الثانى صورة 
فوتوغرافية لمأساة البليل ثم أمله فى الإتسان يقول : 


أن يكون الإنسان أهون شرا 


وفى الثانى والثالث : يصور الشاعر رجوع البلبل ووجله فى أول الأمر . ثم عناية الشاعر 
په وعطفه عليه ویقول : 
بلبل الروشض هاك دفئا وقوشا بلبل السروض لاتخف أن تمو تاا 
بلبل الروض ماخلقتصموتا بلبل السروض قد أطلت السكوتا 
ٌ⁄ عد فغرد لا تفش ياطير شسرا 

وفى المقطم الرابع والخامس والسادس : يبين بهجة الشاعر مع البلبل بالحرية . والحب 
الذى يجمع بينهما, ٠‏ 
يا كريما عاملته بالكرامة ٠‏ صسن عهسو الرشيدوارع ماس 
هدا الطب رافقتك السلامة ٠‏ حبذالىرغبت معناالإتاة 


إنسا المر لايقيسد حرا 


(۱) القروی دیوانه ج | ص1٦‏ . 


٤۹ 


رابعا : الطبيعة وحدة لاتتجزا فدستورها وينبوعها وراحد مهما تعددت 
الروافد 


وكانت الطبيعة عند المهجريين بمثابة المرائى المتعددة للشىء الواحد بينها من الىشائج 
وصلات القربى مابين الأسرة الواحدة. فتقدست الشركة كما تقدست الزهرة » وبورك الخريف 
والذبول » كما بورك الربيع والازدهار » وعشقت هدأة الليل كما عشقت جلوة الضحى › وتعمت 
روح الشاعر بالنسمة الوادعة كما صفق للعاصفة الراعدة . 

وفضلا عن إحساسهم بوحدة الطبيعة أحسوا بوحدة الموجردات » فالإنسان أخ للأشجار 
والأنهار أيضا وابن من أبناء الطبيعة التى تحنو عليه فى أمومة روم . ويحس حين يستلم إلى 
ذراعيها المرحبتين وصدرها الرحيب أنه يولد من جديد » وتعود إليه طفولاته الروحية ويراعته 
النفسبة.(١)‏ 

ويدافع الإحساس بالاتحاد التام بينهم وبين الطبيعة يصور " أمين الريحاتى ' الطبيعة 
بالأم الرعوم بين يديها ينثر أفراحه ويبث أشجانه » وفى عينذيها يسافر إلى غده ويقراً المجهول 
ويستنطقها بمكنون صوره وخبايا ضميره » رفي مقطىعة " معيد الوادى " ايه أمى الطبيعة " 
جئت أجدد معك آمال الحياة وسرورها. جئت أجدد عهدى وأمانى عهدى مع كل الحقول 
وزهورها . وقفت على ضريع الشتاء فشاهدت هناك مشهدا جليلا . شاهدت رية الرييع تقبل 
جبين أبيها فيثور الأقحوان تحت شفتيها رأيتها تكتب بدمىعها سفر الخلود فيردد العصفور 
في الجلمود . أرانی هنا فی بیتی بل فی بيت الله " . 

وتعيمه فى كتابه " زاد المعاد " يخصص الطبيعة مقاله عنوانها " دستور الطلبيعة ' يقول 
" لى فكرتم بأن الطبيعة ما كانت كما هى لى لم يكن أقل مافيها كما هى : ويأن العناصر الأريعة 
لاتجهد ذاتها فى تكوين زئبقة أكثر مما تجهد ذاتها في تكوين شوكة . وأن القوة المبدعة لى 
کانت تؤٹر البلبل على الغراب لما خلقت يوا غرابا . )١(‏ 

وقى مذكرات الأرقش يحارب نعيمه فكرة سيادة الإنسان على الطبيعة لأن الطبيعة فى 
معتقده مراة الإنسان يقول : 


. ۲٤ أنس داود ؛ الطبيعة فى شعر المېجر ص‎ )١( 
. م . تعيمة زاد المعاد ص۹۸‎ )١( 


AE 


"وما الطبيعة فى الواقع سوى مرآة الإنسان . فالغازها » وأسرارها » وخيرها وشرها 
وجمالها ليست سوی انعکاسات الغازه رأسراره وخیره وی‌شره وجماله وقباحته كما یکون الانسان 
تكون الطبيعة من حوله ..... فمفتاح الطبيعة ليس فى الطبيعة عينها بل فى الإنسان نفسه وذلك 
المفتاح هى المعرفة ۰ 

من شاء أن يعرف الطبيعة فليعرف نفسه أولا - ومن شاء أن يكون سيد الطبيعة فليكن 


سید تفسه . )١(‏ 
+ * 
خامسا : الطبيعة وأحة لأفراح الروح وطلاقة النفس ويهجة الطفولة : 


تتمثل هذه الظاهرة فى قصيدة " صدى الأجراس ‏ حيث يرقص الشاعر على نغمات 
الطبيعة الساحرة . فالشمس إشراقہا عید وهو یفر إلى الغاب بینما غیره يسیر إلى القداس ثم 


يغتى فى سعادة دائمة . 
أغصان الغفساب تلاعبن ا 
وهوام الفساب يداعبتسا 
وصخور الوادی تدمو نا 


ودی الأجراس يعاتبشا 


فالغاب هنا ملجا الشاعر الهارب من زيف الطقوس الدينية ٠‏ وهى لايعبا بعتاب الأجراس 
وهنا الاندماج الكامل فى الطبيعة ١‏ فالأغصان تلامب الشاعر فهم أطفال بشرية . وحتى الهوام 
تداعب ويضفى عليها الشاعر ظلا خفيفا .. هذه الصور لم يتكلفها الشاعر ولكنها تتفجر من 
اللارمي لأنه يشعر أنه لايفترق عنها . وييلغ الفناء أقصى مدا« حين يتخذ الشاعر من أفراد 
عائلة الطبيعة رعايا لمملكته . كرسيه كتف النهر . وحارساه العوسج والزهر وهل يخفى الدلال 
الذى يحسه الشاعر وهو يتأرجع فوق كتف النهر ؟ وهل هناك عز أعظم من الحرية ؟ يقول 


الشاأعر : 
العالسم مملكتى ...وأناا سلطا ‌العالسسموالد هسر 


IT * (‏ ٭ مذگ ات الار شش هی A۸.‏ ۰ 
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ويهذا تنمحى الحدود بين الشاعر والطبيعة » بين الذات والكون » وتعبر القصيدة عن تعرى 
الذات الإنساتية أمام الطبيعة . وهو فى هذه اللحظات الراقصة مع الطبيعة نتتكشف أعماقه عن 
دخائلها وتبوح ذاته بما يرهقها فينتفض الشلك وأنصاره » ولام العيش وأوزاره » ليعيد تشكيل 
الطبيعة فى عينيه من جديد يقول : 


قلباتتقطسسمع أوتاره 
وشبابا يجمعها أبدا أباا 
ويعقدها مقاادا عقدا 
وعلیهاا يعرف ألحانا 
لاتطسرب فى الدنيا أحسسدا 


رجبران يلتق مع نعيمه فى هذه النظرة فى قصيدته ” المواكب " وأغنية الليل يقول : 


فتعالى يا ابنة الحقل »نزور >١‏ رالشاق 
¥ 
اسمعى البلبل مابين الحقول _ يسكبالال-مان 


ونسيب عريضه يرى الطبيعة كذلك مجالا للتعرى فيقول : 


فليذعالغصن ماي راه منااذاأحسنن‌الكلا (؟) 


سأادسا : الطبيعة کتاب مفتورح تتعام منه المبادىء والمثل : 
واتخذ المهجريون من الطبيعة معلما مثاليا يبعلمهم مبادىء الإيثار والإخاءوالحب » 


(۱) جبران البدائم والطرائف ص ٠١١‏ 
)( تسيب عريضه : الأرواح الحائرة ص ۸۲ , 


4۲ 
والعدالة » والمساراة . 


قنسيب عريضه يرى فيها قدوة للايثار والوفاء وعدم الأنانية . فالبحر لا يعرف الأنانية 
والضحى يعلمنا الوفاء ‏ والشمس تعلمنا العطاءوالسنا ويطلب منا أن تعلم منهم هذه المثل 
فیقول : 
كن مثل بحر زاخضر مرجع اللسحمماتسكبهالأنه سر 
کن کكالضحىی يذهب فى دررة تذكکرءالامادرالأعص سر 
کسنن مش ل شمس منحت‌نورها لکل مخلسوق‌ولاتشکر() 


وفيليب لطف الله . وهى من شعراء المهجر الجنوبى ورئيس جامعة القلم بسان باولى يقول: 
مسن نبع صنين من أفواه كوشره ٠‏ قد استقيت رحيق الشعر والكك مم 
ومن علاه أتانسى الوحسی منهسرا ‏ کكالفيث يهطل كالآيات رالحك مم 
الجسوصاف ولاغيم يكسدره والشمسس تنشر خيط الحب فى الألم 
والاء أغنيةالينبسوع تسمعنا لحنا فريدا وهسس الحب فى النفم 
والناس تصرح فى حقل وفى عمل والعيش يحلولراعى العنزوالغن() 


ويبدو الشاعر أكثر تأثيرا فى النفس من تسيب عريضه . فنسيب شغلته الخطابية 
المباشرة فجاء أسلوبه وعظا جافا . وعادة ما تأنف النقس من أسلوب الأمر أيا كان هدفه لكن 
فيليب من خلال وصفه للطبيعة أعطانا ما يريد قوله فقدرنا وقدر الطبيعة وقدر فنه فمن القطعة 
السابقة نجنى المعانی العذاب التى تسم بالنفس وهی : - 


حب الوطن فى البيت الأرل » والعطاء بلا حدود فى البيت الثاني » والصفاء النفسى 
والحب الذى يشمل الكون بأسره فى البيت الثالث » والترفيه عن النفس فى البيت الرابع واحترام 
قيمة العمل والعمال والقناعة فى البيت السادس . 


ألا ترى أن الشاعر عرض أمامنا اللوحة لنقرا بدون معلم ولا واعظ . بأسلوب فيه جزالة 
الشعر العربى القديم . وثراء الوجدان الفنى الحديث . ولعل فيليب لم يذل حظه من الدراسة لكن 
(۱) السابق ص ۱۷۳ . 
(۲) مجلة الادیب - نایر أکتوبر ۱۹۷۷ مقال :فيليب لطف الله شاعرا وإنسانا وحید الدین بهاء الدين ص٠٠.‏ 
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آفاقه الفنية غنية بالغتاء العميق البعيد الذى يهمس ولايصرخ » يلمح ولايصرح . يقترب إليك فى 
رفق لثرى نفسك محاطا بعال مه الفنى الأخاذ وفى وصفه للشتاء .. يتخذه رمزا مزدوجا للحياة 
والموت فهو وان قضس على الثمر وأسقط الأوراق همزة الوصل بين المأاضى والآتى . حيث تكمل 


دورة الحياة فيقول : 
جساءالشتاءفلازهس رلائمسسر وفسى عوأاصفسه الآيات والعبسسسر 


يقضسی على باسقات الروض أن هرمت وفضسى اليرية يقضى حكمه القدر 
يمضي القديم ويبقس بعسده خلسقا يجدد النشىءفيه الكسون والبش سر 
فما الحياةسسوى أت ومرتصل ولليلمهمادجا فى قلبهسحر() 


وإيليا أبو ماضي . في عديد من قصائده يتلقى من الطبيعة معتقده ومثله الروحية 
والاجتماعية وه يعبر عن هذا بصدق عقوى قائلا : 


وشاهسدت كيف النهسر يذل مانه ٠‏ فلايبتفضى شكرا »ولا يدعى فضللا 
وکیسف يزين الطسلوردا وعوسجاا ركيلف يروى العارض الوعر والسهلا 


فأصیح رأیسی فی الحیاة کرأیها وأصبحت لی دين سری مذهبى قبسلا 
وإن لم أكن كالروض والنجمم والحيسسا فحسبسی اعتقادی أن خطتها المشى )"( 


وانطلاقا من مفهومه هذا للطبيعة يحاول قثل نزعة الغرور فى نفس الإنسأان فى قصيدته 
الشاعر والسلطان الجائر " وذلك من خلال مشاهد الطبيعة ومرأئيها ويقيم حجته مستندا إلى 
قوانين الطبيعة . 


ويسند هذه المهمة إلى الشاعر ليوحى بوظيفة الشعر والشاعر فى الاستشهاد من أجل 
إعلاء قيمة الكلمة وإرساء مبادىء الحق والعدل والمساواة »ومن فى نظر الفن الصادق وأالضمير 
اليقظ غير الشاعر جدير بهذه المهمة ؟ 


يقول الشاعر للسلطان الجائر : 


(۲) انظر نس القصيدة كاملا بدیران : الخمائل من ۸٦-۷۹‏ 


٤ 


ولقد نقلت لنملةماتدعى 
قالست صديقك مايكون ؟ اقشعما 


أيحسوك مثل العنكبسرت بيو ته 


يلف كالليل الاباطسح والريسسي 


أم أرقما ؟ أم ضيغفما هيمصسسورا 
حوکسا ویہنسی کالنسسور وکسسورا 
ويرد كالغيث الملوات نضيسرا 
والمنزل المعموروالهنجسوررا 
فی غير ځوف کائنا مغرورا )١(‏ 


وتسرى هذه الروح فى قصيدة ' الطين " فهى صوت الشاعر الثرى بالحكمة المندى 
بسحر الطبيعة ينطلق فى تموجات غاضبة لتبتلع نزعة الغرور التى طافت بخيال الطين المغرور " 
واختيار كلمه " الطين " لايدل على التحقير بمقدار ما يدل على المساواة فالناس مخلوقون من 
الطين الكريم وليس الطين الحقير " ويبدى أن الشاعر فى غمرة اتفعاله نسى أن الناس كلهم من 
الطين . كلكم لآدم وآدم من تراب ' حديث شريف " ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ' 


قرآن کریم " . 


Kk ¥ 


ومن قصيدته " الجدول الطروب " () يأخذ من الجدول درسا فى بذل العطاء بدون 


ولقد سمعت الطير تدعوه الحبيب الأكيسرا 
فوقفت أرمقه وأسال حائرا مستفسرا 
ماحبب الأطيار وا لأشجار فيه ياتسرى ؟ 
أحصاه ٩‏ ان البحر یحوی فى حشاه جوهرا! 
أم ماؤه ؟ انى رأيست السيل منه أغزرا 
أو طهره ؟ انى وجدت الطل منه أطهرا 
ما السر فی هذی ولافی کونه یسقی الشری 
بل کونه یسدی الجمیل ویستحی أن يظهرا 


(۲) انظر القصيدة وهی غير منشورة بدواوین ایلیا آبی ماضی فی کتاب . إیلیا أبی ماضی دراسات عنه وعن 


أشعاره المجهرله ص ۲٣٢‏ " چورج دیمتری سليم . 


to 


وهذه قيمةاجتماعية سامية . تفرس الحب فى النفوس » وتصل مابين القلوب . وتذكرنا 
بقصيدة " الصجر الصغير ' فى أهمية الفرد مهما قل شأنه » لكن الحجر الصغير كان تناسيه 
سببا فى الهلاك لكنما الجدول الطروب يعطى بلا حدود وهو صامت » وغى كلمة الطروب ١‏ إيحاء 
بالتفاؤل الذی انتهجه ابو ماضی فی حیاته . 


وكما يتعلم أب ماضى من الطبيعة المبادىء التى ينشر بها الخير بين الناس يتعلم منها 
كيفية الدفاع عن النفس الذى يصل الى حد الهجاء . وهذه نزعة جديدة نراها فى شعر أآبى 
ماضی . فهو فى قصيدته " النابح العاوى "() يخاطب فى عنف من استغل حلمه وحاول إيذاءه 
وظن أن ذللا الحلم ضعف منه » يخاطب ذلك الإنسان بأسلوب لم تعهده فى معجم أبى ماضى 
يقول: 


نحن النجمم التسى تہدی اشمتہا 
كنةد ك ی ان ڏ اره سأئرڈ ( 
هل بزمسسج الشهسب نبا بسلا نسب 
اذا سکتتا فان أ السسثٹ يأنف من 
اذا نظرنا السى | لجعلان سارحسسة 
وغى الحدائسق ذات الزهر مشفلة 


من ضل پل تحن أسما ها وأسنامها 
یاز كاتتقس الدئيا شظايا ا 
وهل يعسوق فى الأفلاك مسرا ها 
قتل البعوضسة مهما طال قرناهسا 
ولم نطأها فاناقد حقرتاهها 
عن رؤية الجعل يمشى فى زواياها 


وعلق أحد القراء على هذه القصيدة التى لم يشا أبو ماضى أن يكتب اسمه ساعة نشرها 
فقال : " على أنى أقدر أن أقول إن التصيدة التى ظهرت فى " المرآة " منذ عهد قريب بلا 
توقيم سيكون حظها من الخلود كبيرا لما فيها من السلاسة والرقة » رأداء المعنى المبتكر بلا 


تکلف ولا تسف " (") 


ولم يقصر أب ماضسى دروسه من الطبيعة على اللحظات السعيدة المشرقة بل وظفها فى 
الرثاء واتكا على مظاهرها وقاموسپا لیثری بها مشاعره فى لحظات الوداع : فقى توديمع أمين 


الريحانى نراه يخاطبه فى محبة وأسى قائلا : 


, ۲١١ السایق ص‎ )١( 
. ۱۸۹ المصدر السابق ص‎ )۲( 


AA 


يا قأاصد البلد البعيد ترفتا مادام هذا الدهسس لا يترفسسسق 
ان كان بض الود يخلقه النسوى ويبت هة فقسودادنالايخلسسق 


فإذا رأيست البحريعلوموجه فاعلسسم بان دموعنسا تتدفسق 
واذا سمعت الطير تهتف فى الضحى ٠‏ فاملم بأن قلوبنسا تتش-وق )١(‏ 

سابما : الطبيعة تثرى الفكر ويناقش الإئسان من خلالا قضسايا 
المياة والكون: 

واتخذ المهجريون من الطبيعة مجالا لطرح الشكوك ومناقشة الإشكالات الحياتية والكونية 
وهو فرق جوهری بینهم وبين الرومانتيكيين الأوروييين " إذ أن هؤلاء لم يكونوا يندمجرن فى 
الطبيعة ليفكروا . ليستخلصوا الحجج أو يحلوا مشكلات ' كلا" ولكن ليحلموا ویستسلموا 
لمشاعرهم(؟) 

أما شعر المهجر فيحفل بالموققين معا . موقف الاستسلام للأحلام عبر مشاهد الطبيهة 
وموقف التفكير من خلالها . فى مشكلات الحياة والكون )١(.‏ 

وديوان أحلام الراعى لإلياس فرحات » وعبقر لشفيق معلوف » وطلاسم أبى ماضى › 
والأرتار المتقطعة لرياض معلوف » وكثير من قصائد همس الجفون ومقالات جبران وخواطره › 
ورباعیات القروی » كلها نماذج تؤكد هذه الظاهرة حيث نراهم يأخذون البحر - ثارة رمزا 
للثنائية التى يعيشها الكون وتدمى النفس البشرية وتارة أخرى يتخذه أبو ماضى رمزا أو دليلا 
على الفناء فالممالك من حرله فذيت وجبران يتخذه رمزا لنشاة الوجود وبقائه 1 


ومن خلال الدودة يفتش نعيمه عن نفسه الحائرة .. ويقدم أبو ماضى فى كثير من 
قصائده إيمانه بعقيدة التقمص رالتناسخ فيقول : من قصيدته " الناسكة" بعد أن بلتقط الحب 
ويأكل السنبل فى ساعة الغروب . 


ماالحسب يا هاذاولاالسنبل ماتاكلالناروماتاك ل 
وانا أسلافك الأصفياء () 

. ۲٤۲ص السابق‎ )١( 

(1) د / محمد غنيمى هلال . الرومانتيكية ص ٠٤١‏ , 

(۴) د / أنس داود : الطبيعة فى شعر المهجر ص ٤١‏ . 

. ۷۹ أبی ماضی ؛ الجداول ص‎ )٤( 


۷ 
والشاعر رياض المعلوف يقرل عن الطبيعة مجيبا عن سؤال وجهته إليه : الطبيعة هى 
هبة الله التى أنعم بها على بثى البشر .. لىجه الله !! 
وهى أحن عليك من الام التى وأدتك للأوصاب ! 
أجل إذا اتخذناها من الذاحية الإنسانية فلكل مخلوق بشرى طبيعته الخاصة ومزاجه 


لذلك قيل غلب الطبع التطبع !وهي جذوره العميقة التي يتطبع بها .. وطبيعة الأشياء هى 
طاہمها الذی تتسم به !! 


ومن اطائف طبيعة الكون الأزاهير والأشجار والاثمار والأطيار .. والأنهار والجبال 
والوهاد » والليل والنهارء والأقمار والنجىم والغيوم ! وا مناظر الخلابة وا لألوان الزاهية التى تأتنس 
بها العين » وينتعش بها القلب ؛ () 


ویتخد راض المعلوف من فصل الخريف وحيا الد تعيبر عن فلسفته فی الموت فية 1 من 


قصيدته " غمائم الخريف" )١(‏ 


وتصرعها الرياحوكمم تبدى بكللوريقة يوم صريسسسع؟ 
ومن خلال الطبيعة وعرض مشاهدها عبر الشاعر عن إيمانه بالله . فيقول من قصيدته ' 
لبنان علمنى القريض ' )١(:‏ 


فهنا الجسداولدهدهست وتاك سج عة طائ سر 
والانوريضجسكائشميع ببس فق لل عابر 
صورتمسرعلسى العيسق لزلشثبسدبناشغشرى 
فكأن 4 امعزوفة مزفست بائل ماه سر 
أو تلك لومسات مسن الفسنن الجميل اليساهسسسسر 
مسن ‌ريشةالله‌العظي مالعبقسي النسادر 


. من رسال خاصة إلی بعٹ بها الشاعر فی ۱۹ من ینایر سنه ۱۹۷۸ م‎ )١( 
١ رياش معلوف : غمائم الخريف : ص‎ ( 


EYA 


اهنا : الطبيعة سرقت الأضواء من ألمدينة وجذبث قلوب الشعراء إليها : 
وذلك لما فى المدينة من مواصفات اجتماعية يسمها التكلف وترسم حدودها المنافع 
وا لأغراض الشخصية . فضلا عن وجودها سدا أمام انطلاقات الخيال وانقساحات التأمل .. 
وأبو ماضى فى قصيدته " فى القفر " () يقول فى بدايتها مقررا هذه الحقيقة : 
سئمت نفس الحياة مم النا سوملست حتى من الأحبساب 
ويهزا بقيم المدينة الزائفة . ويهتك براقعها القبيحة ويصفها قائلا : 
صغرت حکمه‌الشی وخ لدیها داستخفست بک لماللشبااب 


ويتخذ من أشخاص الطبيعة رفاقا له فى رحلة حياته المضنية : 


وليك اللیسل راهبی وشموعیسی ‏ الشھسب والأرض کا محراب سى 
وصلاتسسس الذى تقول السواقى ٠‏ وغنائى صرت الصبافى الفاب 


ولكنه فى النهاية يحس أن المدينة تشده بأغلالها ‏ ومثما مل الحياة فى المدينة مل صمت 
الغاب الموىحش : 
انما نقسى الت ملست الم ران ملت فى الغفاب صمت الغفاب 
خلت أنسى فى القفر أصبحت وحدى فاذا الناس كلهم فى ثيابسى 
وهذا الشعور نفسه يثسرب إلى الياس فرحات فيقول من قصيدته ' يانجمة الليل ' 
موضحا فى مباشرة نثرية أسباب بعده عن المدينة وحنينه إلى الغاب : 


أحن الى الفساب حسسيث الشسررور هتالك میزاتها خامسسسله 
أحن الى حيفث لاالمنكرات تعيسشولاالأمنن الحاسده(0) 


وتجسم ذلك الشعور نفسه عند القروى فى قصيدته " الربيع الأخير " (") وجبران يصور 
فى مواكبه قيم المدينة الزائفة ويجد الحياة ا مثلى فى الغاب ففيه المساواة والعدل والحب والحرية 
۱) بو ماضی الجداول ص ۲۲ . 


) 
(Y‏ دیوان فرحات ص ۱٦‏ : 
(۴) دیوان القروی ص ۸۲ . 


۹ 


» لكنه فى النهاية يقول وا لمدينة تضغط عليه : 

العيش فى الغفاب والأيام لونظمست ‏ فسى قبضتسى لغدت فى الغاب تنتشر 

لکن هوالد هر فی نفسى له ارب فكلمارمت غساباراح يعت ذر 

وللمقاديرسبللاتغيرها رالناس فى عجزهم عن قصدهم قصروا 
ويقول " شفيق معلوف " على لسان حبيبته " التى أخذت تبحث عنه فى الحقول : 

سل ممستلل ري حشعسرى ملفراشاتكتف سى 

من‌فسرط سيرى أدى رجلىطل التمقى 


درب اليك طور ل تطعتهبالتخف ى () 

وهو يصفها فيشتق لها من الحقل كل مايدخل عليها السعادة ويصفها فى رقة صادةة : 
أزاهر الضف أترابها عزذراء كالزتبق فى طهرها 
قسدمهدت مت كئالينا من عشب ‌الحقل رمن شعرها 
لوالنسدى رش أزاهيب ره ماميز البسرعم مسن ثف رها 


نامست وقد حامست عليها المنسى وأستسلمت‌هانئ ‏ اللسسرؤى 
وانطبقت شباك أهدابها تصون فس أجفانها اللؤلزا )١(‏ 


والمهجريون فى أغلبهم يحنون إلى الحياة فى أكناف الطبيعة بالقرب من مشاهدها 
الحبيبة حياة فطرية بسيطة تحيا من خلالها فضائل النفس وتتمجد الث العليا وتتخلص من 
شوائب المدينة وما تقترفه فى حق الإنسان روحيا وأجتماعيا من أثام ' وقى هذا هجاء للحضارة 
وهجاء للمجتمع نجد مشابهه عند كثيرمن الرومانتيكيين الأوروبيين منذ أن ابتدأها روس دعوة 
حارة إلى نبذ قيود المدينة والعودة إلى الحياة الصادقة الحرة فى ظلال الطبيعة . (") ولكن هذا 
النفور من المدينة وهجاء المجتمع الحضارى لم يعم مشاعر هؤلاء الأدباء عن التعاطف مع 
الإنسان ومآسيه والتصاقه بهم فهم قد عرفوا للاإنسان قدره - وأشعارهم الإنسانية ومقالاتهم 
الاجتماعية وقصصهم ذات الطابع الاجتماعى تظل شاهدة على صدق الحقيقة السابقة . 


( شفیق معلوف : ستائر الهودج ص ٠۹‏ . 
)( السابق س ۱۹۳ ١١٤‏ . 
%( د / محمد غنيمی هلال : الرومانتيكية ص ٩۲‏ . 


.۳ 
الطبيعة الحية : إيقاع جديد فى التجربة التأملية 


للطبيعة الحية دور ل يستهان به فى شعر الطبيعة وأدبها فى المهجر فلم يقف تجاربهم 
الشعورى وتعاطفهم الروحى واحساسهم العميق عند الزهر الناضر والأرج الضائع والجماد 
الناطق . وتبرج الطبيعة فى الربيع » وتجهمها فى الخريف والشتاء » بل عاشى كذلك بقلوبهم 
ومشاعرهم مع طيورها وحشراتها وحيواناتها . عاطفة بعاطفة واحساساً إحساس » فهم مع 
الفراشة الهائمة والنحلة الحائمة » والدودة الواهنةء والنسر الشامخ »والحمامة الوديعة » فى 
تعاطف ومودة » وألفة وامتزاج . )١(‏ 


فقد تغنى " أبو ماضى " بالبلبل " الفيلسوف المجتح . (") وأجرى على لسانه أروغ 
الشعر وأصدقه وقال له : طوباك أنك لا تفكر فى غد : بدء الكابة أن تفكر فى غد وآثارت 
أشجانه الفراشة المحتضرة . (") فهو يبكى معها » ويتالم لها بعد أن ولى الربيع ومضى الصيف 
وأجذب حقلها الممرع . ويخاطب رياح الخريف العاتية التى تعصف بالفراشة الرقيقة ويرى فى 
ذلك بغيا وعدوانا ويتوعدها بعقاب الله لها فيقول : 
فيارياح الخريف العاتيات كفى عصفا فقسد كثرت فى الأرض قتلاك 
كيف اعتذارك ان قال الإلهغدا هلالفراشة كانت من ضحاياك؟ 
يانغفمةتتلاشى‌کلمابعدت ان غبتعن مسىعى ماغاپ مغناك 
ماأقدرالله أن يحييلك ثانية معالربيعكىسامن قبل سواك 


ويبث أبو ماضى كذلك عظاته من خلال . الكنار الصامت )٤(.‏ والضفادع والنجوم فيقول 
على لسان الضفادع التى يرمز بها إلى الشعوب المقهورة : 
نحنلولمنقهرالشهب‌التس هاجمتنالناقتناالحتسسمم 
وأقامست بعدنأافى أرضنا فى نعيملمنجدهفى الغيسوم 
يها التاريخخ سجل إتنسا أمة قد غلبت حتسى التجرم 

HK ok 

(۱) د / حسن جاد : الآدب العربی فی المهجر ص ۲٠۲‏ . 
(۲) آبو ماضی الخمائل : ص ۲۳ , 
(۲) السابق ص ٤١‏ . 
)٤(‏ أبو ماضی الجداول ص ٠١‏ . 


١ 


ورأينا أبا ماضى يطرق بابا جديدا فى الطبيعة الحية هو وأسعد رستم وتسيب عريضه 
فهم یصفون کلابهم ویرٹونهم فی أسلوب ساخر فكه ممتزج بالتأمل . وهذا الاتجاه مجهول فى 
أدب المهجر وقد نوه به " چورج دیمتری سلیم فی کتابه ' أبی ماضی دراسات عنه وعن أشعاره 


المجهرلة (ص ٠١١۹-٠٥۱‏ ) " , 


فنسیب عریضه " یرٹی کلبته السماه " ففی " ویصفها فی حنی ورفق قائلا . 


عضها الدهسر بعد ماعفت النا 
رحس اللحموالعظام عليها 
فارقثها وطالالحسثهہ سا 
فى زوايسا المينيسن متها بريسق 
ثم يقول : 
يا" ففسى " قد صسرمت قبرا ولكسن 
رٹشري الناس لیس أفضلل چا 
فسقتل الدموع منسسی وروت 


س وقامت بحفظ حسسق المجساب 
وصلاةالصحسون‌رالاكکواب 
وكست4اغلالةمنلعساب 
غاممسض مسل شعلة فى الضباب 


ستعود یسن منسسا للت راب 


ويصف كلبه فى قصيدته " حكاية ' وقد سماه " غرا فيقول ولا يخلو وصفه من دعابة 


طريفة » وفلسفة عابرة : 

ترعسرع الكلسب 'غسر' 
يعسسوي أذا الناس نامسسوا 
وينبسمح الب درل يلا 
وکلم امرس ار 
ويترل‌العمظمملقى 
فسوروع النشءحتى 
وتفقرالطيرمتى 
فاأقبلل الى يشكو 
لسوگنت اکسب أجرا 


فصارأعظ م شرا 
فيسمع النساس تكسسسرا 
وينبع الشمس ظطهيسسسرا 
أو هبت الريسسح هرا 
اذااستقراستة قرا 
ويسرق الخبسسز جيرا 
ماتطلب‌الدارذى را 
ماتالف الطيسروكسسسرا 
فقلتياقسومصي را 
أو كنت أحرز فخسسسسرا 
لكسسن للكلسسب"عسرا" 


۲ 


ويصف أسعد رتم : 
مشهدا أبصر فيه مرکبات تجرها جیاد تجاری المركبات قائلا . 


فآبصر انٹشی بینھن وکبھا بجانبهسا ی هنا وینعسم بالا 
تقېلەطراوطوراتضمه إليهابشوقيمنةوشماالا 
xk‏ * 
ففكرهذافى تعاس ةحالسه رأدرك أن الكلسب أحسسنحللا 
فعاد على أمتابهرهولاعن ٠‏ زماناغدت فيه الكلاب رجالا 


وله قصيدتان فى هذا الموضوع هما " هو يسبح وهى تنبح › وذنوب وأذثاب " والأولى 
ترمز إلى السفلة من الاس والحاقدين الذين لاهم لهم إلا إيذاءالغير حنقا وغيظا والثانية : 


وفى قصيدة " بعنوان " مشهد صید ' (') يصف شفيق معلوف کلبه وهی يهي لصيد 
فريسته وفى وصفه دقه بالغة : وتصوير صادق حتى كأنك تشهد المذظر ولا تقرؤه أو تسمعه 
تشمم كلب الصيد طيرا فاأبرزت نواجذهتصلاوأظفاره م دى 
وساف خبايا العشب سمابمخطمم تنسسم خلف العشب ريحابها اهتسدى 
كکانلهعیناعلسی أنفه‌ترى خلال مهب السريح صيداتلبذا 
نضى ذنبا صلب القناةمصوبا وشال برجل عاقفابعد هايدا 
وحملسق لسم يطرف بعيتيه طارف يلوك شجى فس حلقه متسرددا 
وسال باحدى مقلتيهيهيیب‌بى كعبديمنى بالفنيمة سيدا 


وإلياس فرحات ' يرى فى النحلة رمزا للسعادة بينما هى يذوق الحرمان . لأن جناحها 
وهو محروم من زهرته البشرية الراحدة فيقول موض حا العلاقة ما بينه وبينها هى مى تعمشق 


() شفيق معلوف : لكل زهرة عبیر ص ٤۹ - ٤٦١‏ . 


الورد النضير انما ليس عليها رقباء 

زهسرتسى فى الروض يابنت القفيسر 
انهم قسسد حرمسو فیا فکال 
وهسسی لى وأاحدة لون ازدی اد 


E 


فأقت الأزهسسارحستا وروأء 
ناظلسرى يحرم أنسسوار الصبساح 


رلك الحقل بمسافيه مباح )١(‏ 


"ومحبوب الشرتونى " يحزن على حمامته الضائعة التى افتقدها بعد شقائه من مرضه 
ويراها تجسيما لمعانى الوفاء والطهارة حيث يبصر فيها رسول السماء ويرى فيها الشاعر المطل 


من العالم الأىسع فيقول : - 

فكتسست أرى فيك رمسزا الوفاء 
وأبصر فيك رسول السماء 
إذا كنت فسى قيد هذى الحياة 


أم الميسر تنبو عن المرتع 
هتاك على الحائط الأرفسع 
اذا ماطفرت مهن ‌المخ دع 
ورمز الطهاارة فس المنسزع 
يحسدث عن قسسدرة الليبسدع 
أطل على العالسم الأرسسمع 


وللقروى قصيدة " يعنوان الحمامة الشفيعة " () ويرمز بها للوصال بين الأحبة › 
والعصقور تحدث عنه " رياض المعلوف ‏ فى كتابه " صور قروية " فى ثلاث مقالات هى " 
العصفور الدورى " العصفور الشویكیى » الكنارى " . (۴) 

كما استخلصت من استقرائى لقصائد رياض المعلوق فى العصفور بأنه يربطه بالحب 
دائیا فهو یذکره بحبیبته وهو يهجره › وهو تارة أعمى وقصائده التالية تمثل هذا الاتجاه رقصة 
العصفور / ٠١‏ » بالله يا عصفور ذكرنا » الحسناء والبلبل . 

وتحدث عنه القروى فى عديد سن قصائده في ديوانه . مثل قصيدة " البلبل الساكت / 
1 وقصيدة " طيور البحر ˆ / ۲٤١‏ » والعصفور / ۲۹۳ . 


(۱) دیوان فرحات ص ٥۲‏ , 
)( دیوان القروی ج١‏ ص ۲۱۷ ۰ 


™( درياض المعلوف : صورة قروية من ص ٦4‏ - ۷۳ . 


E٤ 
: وفى قصيدة " العصفور " يريط بين غربة العصفور وغربته عن وطنه فيقول‎ 


هسل أنت يأعصقرر مى غريب هل لك منلسى إخوةقفس الوطن 
هلل انت می هاجس بالحبيسب مسن ذأ الذى تهزاء ياطير مسن ؟ 


# xk 
کأتما انت بصدر الققفسصس مصقق الجانع لا تستريح‎ 
)( طی ر ذبیح فى ضلوعى رقص وماانتهی بعد عذاب الذبيح‎ 

KF * 


وقصيدة " بين البقر والبشر " للقروى من القصائد العميقة التى قارن فيها الشاعر بين 
حياة البقر الهادئة ا منعمة برغم مافيها من قسوة الطبيعة وبين حياة البشر الملأى بالمصائب 
المتمشة فى اتتهاك العرض »والفقر » والحسد » وفقد الإحساس والذل وقد نوه " ميخائيل نعيمه 
بهذه القصيدة فى كتاب " الغريال " واعتبرها من عيون القصائد عند القروى . وذلك نما فيها من 
وعى تام وإحساس مرهف لا يجرى حوله من أحداث وخبرة بالنفس البشرية » والعلاقات الممزقة 
بين البشر , 


يقول القروى : 
طوياك سارحه فى القفر طويساك إن كنست أحسسد مخلوقاقاياك 


k 
الزهر مشك فى الآفاق تنتشر تفشىمروج العملارالليلمعتكر‎ 
تالله كم يتمنسى عيشك البشر ماذا تخافين فى البيداء يابقر‎ 
ان كنت تخشين مسن أنياب فتاك طوياك فالجلد غير العرض طوياك (؟)‎ 

¥ 


ویدمی القيد مشاعر " رشيد أيوب " ويرسف فى أغلال القهر الاجتماعى فيصور شموخ 


مات حشنا بأيات الليرر_ أيهياالسلكا ن 
ویما قد كان فى ماضى العصور ه Boe‏ ۴ ال أن 
+ + 


() دیوان القروی جا : ص ۲۹۳ . 
() دیوان القروی س ۲۸۷ . 


o 


¥ 


وإليأاس فرحات ' فى قصيدته ' احتجاج السعادين على داروين ' يهجو المجتمع 
الإنساتى هجام مرا . ويفضل مجتمع القرود عليه . ما يتمتع به عالم القرود من بحبوحة 
المساواة والعدالة »وعدم اتخاذه من الملل والنحل سبيلا للتمزق والفرقة والحروب . 


ويعقب على هذه القصيدة د / أنس داود قاتلا . وواضح أن ما يهدف إليه الشاعر هو أن 
ينبه المجتمع الإنسانى إلى علله رآدوائه . ويبحث عن العلاج فهذا الهجاء اللاذع للانسانية لم 
يكن مبعثه إ۷ الحب والرغبة فى الوصول إلى عالم أمثل . () وهى بهذا يحاول الرد على الأستاذ 
/ عيسى الناعورى الذى قال عن القصيدة وعنوان هذه القصيدة يدل على فكرتها ففيها تهكم 
بنظرية النشىء والارتقاء الداروينية التى تقول إن الإنسان متحدر من سلالة القرود. (؟) 
وأرى أن الشاعرعمد إلى إظهار الاتجاهين » تفنيد مزاعم داروين والرد عليه وهجاء 
المجتمع الإنسانى حتى يتنبه إلى أمراضه فيداويها من خلال أصوات القرود التى تتهكم لن . 
الإنسان وتظهر محاسن أينامجنسها ( القرود ) .. فعلى لسان أحد أفراد عائلتهم تأتى هذه 


الأرصاف . 

يكفسى السعاديسن فخرا انپا عرقت معتنسى السعادة عصفوا دون تلقيسن 
وأتهاتجهل الكذب السذى أخذت منهالحكومسات أركان الدواويسسن 
لا تسرف الديسن فسى غير الاخاء ولا تجنسى على الخلق باسم الله والديسن 


الغاب تجمعهامن كل طائفة تحياالصعاليك فيها كالاأساطين )١(‏ 


.... وهناك الإحساس بالطبيعة الريفية روصف مفاتنها ومظاهرها وذكرياتها . وما يرتبط 
بها من هوى وقيم » والشاعران الرائدان في هذا ا لمجال هما الشامر " رياض المعلوف ' 
)١(‏ د / أنس داود : الطبيعة فى شمر الميجر سس 1١‏ . 


(۲) دیوان فرحات ص ٩٤‏ . 


٦ 


لأن معجمه غالبا ما يشتقه من معجم قريته لكنه لم يول القرية اهتمامه الوجدانى قدر ما أرلاها 
رياض المعلوف وفؤاد الخشن . 

فرياض فى كتابيه " صور قروية » وريفيات ' يضع القرية بين يدى القارىء عارية 
مفصلة واضحة .. وذلك اثجاه جديد فى أدب المهجر وقد تحدثت عن ذلك تفصيليا في الباب 
الثانى من هذه الدراسة فى " مبحث " النزعة الاجتماعية فى أدب رياض المعلوف . )١(‏ 

وقد أجابنى عن سؤال وجهته إليه بخصوص هذا الاتجاه وكان السؤال هو ما المعانى 
الإنسانبة والتجارب التى علمتك إياها طبيعة بلادك ؟. 


فقال : 


إنه رغم أسفارى حول الشرق والغرب وإقامتى فى المدن العظيمة كنيويورك والريوده 
جائيرى والبرازيل » وباريس عدت بعد هجرتى إلى بلدتى الجبلية زحلة ' فوجدتها أعظم من كل 
هذه العواصم على ضيق رقعتها وبساطة الميش فيها فوصفت معالمها ومنتزهاتها وودايها 
الساحر. 
والقنامهكنزلايفنى اليس كذلك یا أخسى صابسر ؟0) 


* ¥ 


وأما الشاعر ' فؤاد الخشن ' فيقول عنه ' جورح صيدح " قيشارة الريف فى المهاجر 
الأمريكية . والناى الريفى الذى عزف للصبايا الحسان . حاملات الجرار والسلال وتغزل فى 
صحراء الشويفات وتحرق شوقا لغابة الزيتون '(") . 

والشاعر فى ديواته " سنابل حزيران " يخصص جزءا لمعزوفاته الريفية يتحدث فيه عن 
ذكرياثه الريفية » ومن الأصداء القديمة التى تأتيه من الريف ١‏ ومن العزرال الصغير فى 
الشويفات وعن صوت الشجرة . رقصيدته ' ذكريات ريفية , تعد من المطولات المهجرية التى لم 
تأخذ حقها من الدراسة . وهى من الشعر المنغم الذى يعتمد على التفعيلة ولا يفقد الوزن 
الشعرى المحبب ويذكرنا بمقطوعات نسيب عريضه وشفيق معلوف وهو يتجه إلى الطبيعة قائلا : 
(ا) راجع ذلك إن شنت : اباب ألثانى : الفصل الأول . 


. من ولیه سنه ۱۹۷۹ م‎ ١ من رسالة خاصة بعث بها الشاعر إلى فی‎ (Y) 


EY 


ان فى هذى الرسوم .'. بعض قلبسى 


واعرضي ما 


ویکرر ' کلمة " أرنی ' تسع مرات ویناجی وجه السواقی أن يريه طفواته ومشاهد نيسان 
والأغنام والقبو العتيق والبدر المىء تلق والليالى المنغمة بالعود . وتكرار كلمة أرنى يومىء إلى 
انفعاله الشديد ولهفته إلى زمان الصفاءومكان الجمال .. ويكرر كلمة ' أين " تسع عشرة مرة 
ليشركنا معه فى تشوقه " فنحس بجمرات الحب المتقدة فى قلبه لوطنه فى الريف " الشويفات ' 
وليس هناك عاطفة أقوى وأخلص من هذه العاطفة الباحثة فى اللاشعور عن الذكريات الندية 
المعطرة ببراءة الريف العذب . إنه صوت طاهر فريد غنى للريف فى عمق »ونايه من أصدق 
النايات المهجرية (') . 


(۱) أنظر دیوان سنابل حزیران من ۷۹ - ۸١‏ " فؤاد الخشن ' . 


۴۹ 


فلسفة الموت وآفاق التجرية التأملية 


تمهید : 


امىت : هي النهاية التى تؤرق الملايين . وتجعل لون الحياة باهتا فى عيون الكثيرين . 
وتمثل النجاة من شرور العالم الدنيوى فى نظر طوائف أخرى المىت : هذا اللغز المحير . لا 
ندری ما سببه ؟ وفی آی وقت يحل بنا ؟ وكما نختلف عليه رفضا وإيجابا . قبولا واعراشضا . 
اختلف القدماء عليه . فلاسفة وعلماء وأدباء .. وفى مقدمة هؤلاء " سقراط , 


وكان سقراط ء يعتقد أن الفيلسوف الحق هى الذى لا يشغله عن التفكير فى الموت 
شاغل. إذ اموت هو السبيل إلى تحرير الفكر » ون ثستطيع النفس أن تدرك أى شىء على 
حقيقته إلا إذا قطعت كل وشيجة تربطها بالجسم لأنه يعوقها عن المعرفة الحقة » فليس البدن 
بحال ما هى الذى يوقفها على معانى العدل والخير والجمال وحينئذ فمتى عجز المرء عن إدراك 
هذه المعانى بالإبصار أو اللمس أو الذوق أو الشم فلابد من حس أخر غير تلك الحواس التى لا 
قوام لها إلا بالبدن . 


فإذا كان من المستحيل فى الواقع آن تدرك أى شىء على حقيقته مادامت متصلة بالبدن 
فإنه يجب أحد أمرين : فإما ألا تستطيع الوصول بحال ما إلى تحصيل المعرفة وإما أن تصل 
إلى ذلك بعد الموت لأن النقس تصبح مستقلة وقائمة بذاتها . فى هذه اللحظة ل قيلها . 

ثم يقول سقراط " وإذا كان الأمر هكذا فليس الفيلسوف إلا أن يأخذ العدة لهذه الرحلة . 
بان يطهر النقس ويجعلها تحيا بعزلة عن البدن ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ولكن التفس 
لاتتحرر تماما من البدن إلا بالموت فانه هى الذى يفك عقالها ويحررها من أسرها وخضوعها 
للبدن ونزواته . والقلاسفة هم الذين يتوقون إلى خلاص تفوسهم من قيودها . 

ولكن ليس معنى هذا أن سقراط يحبذ الانتحار كوسيلة للخلاص . فإنه يقول إنتا ملك 
للالهة . فلايحق لنا أن ننتحر ءوإنما يجب علينا أن ننتظر القضاء دون هلع أو فزع فإن 
الخوف من الوت لا يليق بالفيلسوف . بل هى مدعاه إلى السخرية منه . وذلك لأن الرجل الذى 
يحنق حينما تدتو ساعة الموت رجل لا يحب الحكمة . لكنه يحب جسده وماله . () 
(۱) د / محمود قاسم : في التفس والعقل ص ۴۱-۴۰ . 


ff. 


وكما آثار اموت الفلاسفة قديما وكذلك الأدباء فى القديم والحديث أثار أدباء المهجر 
الذين نحى فى مواقغهم متحى تامليا فلسفيا متاثرين بأقوال الفلاسفة والحركة الأدبية فى 
أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث سادت نزعة الهروب من الحياة وفى مقدمة 
هؤلاء " بودلير " ۱۸١۷ - ۱۸۲١‏ " الذى يقول ' العالم ممل وصغير . اليوم وأمس وغدا " وفى 
ديوانه " أزهاں الشر قصيدة بعثوان الرحلة " رهى دليل أكيد على ذلك ” انها تجرب كل محاولات 
الخلاص لكى تصمم فى النهاية على الموت . أما ما يجلبه الموت فهو شىء لا ندريه فا مهم هو 
السفر فى حد ذاته » وأما الشاطىء المجهول فلا أهمية له " ) , 

واخثلف أدباء ا هجر فى الموقف من المىت . هل هى بداية الخلرد ؟ أم أنه ينشل الإنسان 
من صراع عالمه المادى » ويخلصه من قيوده أم أنه يحرم الإنسان من سعادته الأبدية فى 
حياته » رتهب رياحه الخريفية على شجرة الحياة تقلع جذورها وتطيح بما عليها من أوراق 
وغصون وثمار . 

وهل اموت موت الروح والجسد أم موت الجسد فقط ؟ رهل هناك بعث يؤمنون به ؟ أم هم 
هادیون؟ 


ذلك ماسأحاول توضيحه إن شاء الله . 

: فنسیب عريضه‎ ٠ 

يرى أن الموت خير من قيود الأغلال والجمود فى مكان محدد والاختباء فى الثلوج يقول: 
فقم شا ياسميرلفسنى ‏ نقفوا الأسائنى الي الكمال 
قم واتسرك الجسم حيث يبلى فالسوت خي رمن الجمود 


والموت عنده هى النهاية الحتمية الحياة . مهما حاول المفكرون والفلاسفة فلا داعى 
للتزاحم والضجيج رالتکالب على تفاهات الحياة , 


ويهرب الشاعر من حقيقة الحياة المرة إلى السكر ويغيب فى عالم الرؤى يقول فى 
قصیدته " رباعیات : 
حياةشكوموتشك فلنغسرالشل بال دام 


() د / عبد الغفار مكاوي . ثورة الشعر الحديث ص ۸1 . 
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لاياس‌ليس‌الحياةالا مردا ةؤ ها خ1 ام 
ويقول لطبيبه : ويعبر بذلك عن عقيدته فى اموت بصورة فنية . 

فقلست ياصاح جف زيتى فباطلاتجبرالس راج 

إذا خبا النسور فس السدرارى فماترى ينفع الزجساج ؟ 


جفاف الزيت هنا رمز فنى للدتتهاء . ولا جدوى من محاولة استرجاع الحياة قنور التفس 
قد هرب من الجسم . فعاد الجسم كزجاج المصباح هل تراه يضىء ويبين الشاعر سر المأساة 
وأنه ريما يموت الإنسان حيا إذا مات قلبه فالناس يمشون وقبورهم فى داخلهم . والدمع دمع 
البكاء والالم . 


ماميت هسم يعظطمون قسسسسدرا بل دية الميست فى الجيوب )١(‏ 


ویذل الشاعر کل شیء فی سبیل التعرف إلى شیء واحد . تری ماهو ؟ لم يعرف حتى 

ما هى ذلك الشىء . وعاد حائرا فى آفاق اللاشىء يجهل حتى مصيره المحتوم . 
* * 

ومنهم من كان يتمنى الموت هروبا من الحياة التى تضج من حوله . وأقسد زمامه كل 
طريق مثل " قيصر سليم الخورى " الذى يقول : 
لسسمأدن مسن سب ب أمدلهيدى متناولإلاوأبعده القضسسسا 
يامانعى اللذات جد بالذها وامنمفؤادى مرة أن ينبضا 
مسساذا أرجسى أن ألاقسى فسى غسد غير السذى لاقيته فيمامضسى 

ومنهم من كان يخاف ال موت حرصا على بهجة الحياة » ورغبة فى التزود من مفاتنها 
مثل زكى قنصل الذى يقارن بين نفسه ويين الدوحة التى تساقطت أغصانها ولا شك أنها نظرة 
تحن الحياة وتكره ا موت يقول : 


. ۸1 - ۸۳ نسيب عريضه : الأرواح الحائرة ص‎ )١( 
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أكذا ستسلبنا الشباب يد الليالى الحائره 
وتبعثر الأيام آمال الشباب الزاهره 
وتعيث فى أحلامه الغر الفواتن سأاحره 
أكذا ستحرمنا النضارة وا لأمانى الساحسره 
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ومنهم من كان يرى الوت محررا من القيود والأسر فى قفص الدنيا الضيق ولا شك أن 
هذا الموقف يتمشى مع موقف فوزى من الحياة الرافض لها دائما يقول : 
ماوليدالالام غير اسيل والسردی وحده رر اسره 
خساقت الأرض فسى الحياة عليه وكفتسه فى الوت أضيسسق حفره 


ويقول مؤكدا نظرته هذه إلى الموت ‏ فهو المعتق وهو الموثق : 
والآن بامموت إلى اقت ب ياحبذا بالمسو الى“ . 
معتق لفسسى من قيود الأسى موق جسمس فى الملدى الضيسق 


وتغير إحساس فوزى فجأة حينما تلوح له أطياف الحب . فيرجو الموت أن يقف بل يأمر 
المىت أن يشفق على قلبه : 
السب ؟ قسف يامرت واشفق على قلبىودعهلحظة يخفسق 
لى بغية .قبل الردى ليتها تمتفلمآسفولم أفرق 
وتلكأناللعمحبوبتى فنحن بعد اليم لن نلتقسى 
وی غیاب الحب يصل كره " فوزى " للحياة إلى مرحلة يحبذ فيها الانتحار بل ويدعو إليه 
وقصيدة المنتحر بطاقة دعوة إلى ذلك يقول : 
كبسرى ياقبورجااط ضيف هسوغي ر الأحياء فى أطواره 
كسم توارى القبور حياوكم يم .شى على الأرض ميت لسم توراه 
يذهب الناس مرغمين الى القب سروقدجا» بسلء اختيااره 
شاعسر لا يرى الحياةسوى ليس لل هيم والمسوت من أسحصاره )١(‏ 
)١(‏ أنظر كتاب فوزى المعلوف : شاعر البعد والوجد . 
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وفى هذه القصيدة يتوسل الشاعر الوزن الخفيف رهو وزنه المأثور " فى بساط الريح 
وشعلة العذاب وكثير من قصسائده " يشحنه بالنغم المأساوى الحالك السواد وتراه يعزف على 
قيثارته كل وحشة . أما المعانى الظاهرة التى يسوقها فيه فترد مىشحة بجلباب القنوط » 
يحتضنها النغم . ويبعثها على إيقاع جنائزى يضاعف من وقعها . 

ويبدى أن المعاناة العدمية هى معاناة خالقة فى شعر فوزى » أبصر بها الحياة ليلا والمىت 
صبحا . 


وتمثيل الموت بهيكل رهيب › يقوم الهول على خدمته رالصلاة فيه وه مما لا يتيسر إلا 
للفك المبدع . 

وا موت عند ' رشید أیوب ' نهاية کل شىء ونسيان كل شىء . وهى فى الوقت نفسه بداية 
أرفع الحجاب ألذى قنع الحقيقة بالف قناع . وهو يجهل مصيره بعد المىت : 


دنت النيسة وانقضسى عمسسسرى وتسيت ما قد كسان مسن أمسسرى 
مسسساذا إذا رفم الحمجاب غدا ألقسى وقد أصبحت فسى القبسر 


وعند نعمه الحاج :تتبدل القيم ويبلغ قمة التشاؤم والفلسفة حين يعيش الميلاد موب والموت 
ميلادا ‏ وهو يلتقى فى هذه النظرة مع فوزى المعلوف الذى أبصر المياة ليلا » والموت صبحا 
يقول متبرما بالحياة : 
لو کان أمسرىی قى يسسدى اسسسوددت أن لمم اولسسسسسسك. 
فولادات ىبد ءالمما توي سوم مسرتسى مس Ùوولسدى‏ 
وا موت كان قضية شفيق معلوف الأساسية التى من أجلها رفض الحياة رهى فى مطلع 
حیاته وعلی دعانمها بنی فلسفته فیها . 


وهو ينقم على الحياة بدافع من نقمته على المىت ولكنه فى الوقت نفسه يتحرق شوقا 
للخلود » وهى يتمنى المىت مكفنا بأنوار القمر . 

وفى ملحمته ‏ الأحلام " يخصص حلما بعنوان " قبر الشاعر ‏ . يتحدث فيه عن هدوثه " 
بعد العاصفة " ثم يسترجع ذكريات الفردوس . ثم يتأمل فى وجوده ويرى نفسه قطرة ذائبة فى 
محيط الكون وذلك فی نشید بعنوان " أشباح وصخور '" وبين دخان النار يلقى بهمومه ریشحدٹث 
عن المت فيقول ؛ 
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هو المسوت أو رئنيه جسسلودى فلازمنى مقلقسا مرقسدى 


وھ ال تة | فيخة س » 1 أمسانسى تقد پلا 


والحياة والموت عند الشاعر متوازيان ولكن الموت يقضى بحقيقته المفجعة على بهجة 
الحياة فالطبيعة نفسها يود الشاعر إشراكها فى ماتم الحياة يقول فى نشيده " أنشسودة 


الئزع '. 
ألا لسيست أنسسسواره ك فنسسست بقسایای مسن شيبح العسابسر 


لأدفنن بين زهور الرياض على ضفة النهر الزاخسسر 
يجسدد ريس فلس كل عام نلضارة مدفنسسى السزاه سر 
وكانت هذه النظرة المتشائمة أحيانا ء والمبالغة فى بشاعة اموت أحيانا أخرى فى بداية 
عهد الشاعر بالحياة والتعامل معها » فقد كتب “ مطواته " الأحلام سنة ٠۹۲١‏ ولكن بعد مرور 
الأعرام . واختمار تجارب الشاعر . وتنامى طاقاته الشعرية والفكرية رأيناه قى كتابه " ستائر 
الودج ' يناجى زوجته التى رحلت مناجاة تشبه أن تكون صوتا روحانيا صافيا . وفى ذلك 
الوت نغمة عذبه ترى أن الإنسان يعتق بالموت من قيود المادة . ويقطف النجوم والأسرار . 
ونتغير المتع الحسية إلى متع روحية وما أشهى حديثه لزوجته وهى فى العالم الآخر . 
جفناكتلاقيالغفيرفراق 
صسرت أقسرب السى تقطيف النجسورم منك 
يوم كنتع لل الأرض 
ذکراك متعة اروحی ء وهی ترافقنی فی یقظت سی 
ما أشوقنى الى رؤيتك فى الحلمولكننى منذ فارقتضسى 
فارقتنی أء لا ی() 
+ * 


ریری 'جبران' أن المت شفاء من جنون الحباة والافكار. يقول من قصيدته " بالأمس ": 


. ٠٤١ شفيق المعلوف ؛ ستائر الهودج ص‎ )١( 
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تلك حالى .فأإاذاقالست رحيسل ماعسى حل به؟ قولوا : الجنون 
وإذا قالسست أيشفسى وي زول مابه!قولسوا ستشفيه المنسون 
وهو يثظر الموت بعقل المفكر . فهو لا يثمناه مثل فوزي المعلوف » ولا يخشاه مئل غيره 
من الشعراء وغيرهم . 
ولكنه يقف منه تبعا لنوعية الناس . فالموت نهاية للمثقل بلوزار المادة أما الذى تشيم 
بنسائم الروح وخفت عناصره فال موت انعتاق له . وبدء لقصته الخالدة فى العالم الأبدى يقول فى 
'مواکیه" 
والمسوت فى الأرض لابن الأرض خاتمة وللأثيسرى فهسوالبدءوالظفقسر 


ويقول : 
فالموت کالبحسر . من خفت عتاصره يجتسازه وأخسو الأئقال يتنحسسدر 


ويفر جبران إلى الغابات حيث عالمه المثالى الذى تتلاشى فيه المسافات وتتدأعى فيه 
الخيالات والرؤى . فهناك يفقد المىت طعمه ولونه 
فالا نیسان ولسسسسسى لسسم يمست معسه الشسسسرور 
ان مالل الموت رمسم بنشنسى طس الصسدر 

ویرد ذکر الموت کثیرا فی کتابات چبران . ومعتقده فى الوت لا ينقصل عن معتقده فى 
خلود النفس . رإيمانه بالغاب وجها صادقا للحياة وفى كتاب النبى ' تقول له " الميترا ' 

نود أن تحدثتا الآن عن الموت .. فقال لها .. إنكم تريدون أن تعرفوا أسرار الموت ولكن 
كيف تجدونها إن لم تسعو) اليها فى قلب الحياة . 

وهل موت الإنسان » سوى تحرير النفس من مده رجزره المتواصل » لكى يستطيع أن 
ینهض من سجنه وپحلق فی الفضاء ساعیا إلى خالقه من غیر قید ولا تعویق ؟ () 

والرؤية المأسارية الحياة واعتبار الموت هو المخلص من الواقع " الكابوس " والسجن 


»( جچبران : النبی ص ٩۲ - ٩۱‏ . 
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الخانق " هى موقف الرومانسيين " داثما . فالموت وسيلتهم الوحيدة للعثور على الجديد وماهى 
هذا الجديد ؟ هى شىء غير محدد هى الضد الأجوف الفارغ لوقع المىحش وعلى قمة هذه 
المثالية . يتربع الموت . المملوء بالعدم والفراغ . 


أليست أقوال الشعراء والأدباء السابقة تقترب من قول بودلير . 
ياسوت ! أيها الملاح العجسوز أن الآوان قارفع المرسساة ! 
مللا المقام هنا ياموت فعجل بالسرواح 
إن يكن قد ادلم سواد البمررالساء 
فإن قلوبنا التسى تعرفها يفيض منها الضياء )١(‏ 
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وجورج صيدح " يفتح ذراعيه للموت . ويقف مرحبا بمقدمه بل ويدعو الناس إلى لقائه 
...ولكن نلمح أن موقفه من الموت لا يبنيه على أساس فكرى معين أو فلسفة لها أبعادها 
ودلالاتها المحددة . ولكنه يدعو إلى نبذ العيش والترحيب بالمنون.على طريقة الوعظ فى أسلوب 
خطابی یقول : 
أيها الواجف مسن طيف الممات ينش د الفبطة فى طلل البقاء 
ليس لولاالمرت فى الكون حياة فتوجهصامتانحوالسكون 
ان فى طل البقا طول الشقا فانبتالعيشورحب بالمنسون 
وإيليا أبى ماضى ينظر للموت من خلال رؤية اجثماعية فهو الذى ينادى بالمساراة فى 
قصائده الطين » الصجر الصغير " نراه يعد المىت ميدانا للمساواة بين البشر ومن خلال قصته 
الشعرية " الشاعر والسلطان الجائر يوضح هذا الرأى فى تجربة شعرية موفقة » فبعد الحوار 
بين الشاعر وا للك حيث دحض الشاعر افتراءات ا ملك وادعاءاته التى افتخر فيها بالرياض الغن 
والبحر العميق » والجيش الجرار » والقصر والغابات والناس حتى ادعى أنه إله هذا الكون . 
وبين له الشاعر سخرية هذه المظاهر الكونية من اللك . 


ويعصسدر ال ملك حكمه بالإعدام على الشاعر . ويموت ال ملك بعد ذلك ويلتقى الوجهان وجه 
الحق ووجه الطغيان . ويبرز الشاعر حينئذ موقفه من الموت . 
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فى حومة ‌الملوتوظلالبلسى قدالتقى السلطان والشاعسسر 
عانقست الأسمال تلك الحلسى وراصطحبالمقهرروالقاهسر () 


والحوت حين يكون ميدان المساواة فهو # يفرق بين أحد » إنه عصف بالجميع إنه عاصفة 


ويبمن أذاب الحسب مهجته ویمسن تأكل قلبه الحس د 
وطوت ملكا مالم عدد فكأنهم فى الأرش ماو جد (؟) 


وتتسرب إلى تفس إيليا ' رهبة اموت ' وريما الشك فى حقيقته يقول من قصيدته الدمعة 
الخرساء . وغفيها يخاطب زوجته ' دوروثى " شريكة حياته . يقول : 


ولكنه فى المرحلة الأخيرة من حياته يقر بهذه الحقيقة إقرارا لا شك فيه ولا خوف وديوانه 
ثبر وتراب " يمش المرحلة الخامسة فى نتاجه الفنى , 

وفى قصيدته " موكب التراب " نعثر على هذه الحقيقة . حين يخاطب الريع الشديدة التى 
أثارت الغيار وعقدته فى الفضاء كالسرادق . 
مسن ین جت ؟ وکیف عجٹ پبابسی؟ بياموكکب الأجيالوالاحقاب 

ثم يتخيل أنه رأى فى هذه الريع المثكاثفة . الشبيبة والكهولة » والاحلام . والشاربين بكل 
كأس » والظامئين ؛ والمد افعين والمستسلمين » والغواة والمبتدمين » والحسان والدميمات › 
(۱) آہی ماضی : الخمائل ص ٩۰‏ . 


(۷) السابق س ٠١‏ . 
(۳) السابق ص ١١‏ . 
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والعاشقين » والعبيد وال ملوك . 
يقول عن هؤلاء جميعا: 


آبسوا جميعسا فسى طريق واحد الخاسسر المسبى مشل السابى 


ويقر بالحقيقة فى طمانينة غريبة عنها تلك اللهفة القديمة والرهبة من الىت وأوهام 
التناسخ . وتقمص الزهر والغدير وتخيل العودة بصورة أخرى كما كان يمنى زوجته فى قصيدته 
“ الدمعة الخرساء " ويقول فى " موكب التراب مخاطبا الريع ' : 
ووقعت أنث على تسراب ضاحك لاوقعت على فى جلبابسى 
وكذاك أشاواق التسراب مالهسا ولئن تقادم عهدها لتراب () 


لكننا تحس بنبرة الحزن الخفية تغلف الكلمات . فقوله " التراب الضاحك ' يشبه رقصة 
المذبوج »إنه عرف الحقيقة ولم يعد هناك دور للمقاومة وإلا كانت جنونا !! والقافية المكسورة 
توحى بهذه النبرة الحزينة المفعمة بالأسى » وألف المد ثم الباء فى القافية يومسىء إلى طول 
المعاناة الدفينة . ألسنا تشعر هناعندما ننشد هذا الشعر إنشادا سليما بان أنفاسنا تكاد 
تنقطم فالالف المدردة تمثل صحوة الموت رالباء المكسورة تمثل رقدة المرت الأخيرة . وهذه 
المعانی تتجسد فى البيت الأخير : 

وكذاك أشواق التراب مالا ولئن تقادم مهدهسالتسراب 


والأستاذ " جورج ديمترى سليم " . قام بإحصاء كمى ' لمادة " موت " وش لك ك" 
الوقوف على موقف أبى ماضى من اليقين با موت أو الشك فيه . وانتهى إلى ما انتهيت إليه 
سابقا وأثبت هنا ما توصل إليه بطريقته . فطريقة التحليل الإحصائى الكمى " هذه فى 
الدراسات الادبية اتجاه علمى حديث يهدف إلى دعم هذه الدراسات باستخلاص الحقائق من 
النصوص الادبية موضوعيا » وقياسها رقميا . 


Î 
وبعد أن قسم مراحل تفکیر بی ماضی إلى خمس مراحل حسب ظلهور دواوینه‎ 
تبروتراب‎ )٥( لئامخلا)٤( تذکار الماضسی (۲) الجزءالٹانی (۴)الجداول‎ )١( 
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: ووصل إلى النتائج التالية‎ 
تكررت كلمة " شكوك " خمس مرات فى دواوين أبى ماضى الخمسة المعروفة منها‎ )( 
. ثلاث فى ديوان " الخمائل " وهذه كلها فى قصيدة " الدمعة الخرساء"‎ 

(ب) يتأرجع الشك عند الشاعر صعودا وهبوطا على التوالى فهو أشد فى المرحلتين ۲ . 
٠‏ منه قى المرحلتين ٠١ ١‏ ثم انه أشد فى المرحلة ۲ مته فى المرحلة ٤‏ 

(ج) ينعدم الشك كلية فى المرحلة الأخيرة . ثم يقول : فإذا قارنا كميا " الشك عند أبى 
ماضى ب " المىت " عنده وجدنا أن فكرة الشك ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الموت بل 
هى صورة حقيقية لها , وأثبت : 
أ - أن فكرة الموت لإزمت الشاعر طول حياته . 
ب - أنها تسلطت عليه أكثر فى المرحلتين ۲ ٤ ٠‏ منها فى المراحل ٠» ١١‏ . 
ج - أنها فى المرحلة ۲ أشد منها فى المرحلة )٤(‏ . 
د - أنها فى المرحلة الأخيرة تقف منفردة لا يقابلها " شك * () , 

والعديد من قصائده يفسر النتائج السابقة .. فالموت أمامه يتخيله فى ظواهر كثيرة 
فبهجة الطبيعة يقتلها شبح الفأس ونشوة الكأس تفنيها حطمة الكأس . 

9 بلتقی مع فوزی المعلوف فی د تحبيذه الانتحار لأن هذه نفسه وهى حر فيها وذلك معتقد ا 
يقيم الحياة على أساس سوى . فالانتهار هروب من مواچهة الحياة وضعف أمام المسؤوليات 
الجسام . 

وديوانه الجدارل يمثل المرحلة الثالثة من مراحل تفكيره . وفيه الطلاسم ملحمة الشك 


(( چورچ دیمتری سلیم : آبی ماضی : دراساٹ عنه وأشعاره المېجهولة ۲۸ - ۲۹ ۰ 


0۰ 


الكبرى . والشك لا يرتبط بالالفاظ دائما كما حاول الباحث السابق . بل ريما تأتى قصيدة خالية 
من كلمة " شك وكلها شكوك فى شكرك ' وتبدو هذه ااظاهرة حينما يتحدث أبو ماضى عن فاسفة 
ألمىت فى تساؤلات متلاحقة ثعبر عن حبرته الشديدة يقول : 


إن يك المسوت تصاصا 
وإذا کسان سوا سسا 
وإذا کان وما فیس 
فلسسمم الأسمسسساء إشم وصسسلاح 


ويشغله مابعد الوت ويتساعل كيف يبعت ؟ وهل يعرف بعد الموت ذاته ؟ " وكيف يمكن أن 
يدرك السر وقد فقد رشده ؟ مع أنه لم يعرفه وهو فى حالة الإدراك أن عقله ينفى ذلك . )١(‏ 


ویقول : 


إن أكن أبعث يعد الموت جثمانا وعقلا 
أتری أبعٹ بعضا ؟ أم تری أبعسٹ كلا؟ 
أتری أبعٹ طفلا؟ أم تری أبعثٹ كهلا؟ 
شم هل أعرف بعد الموت ذاتی ؟ لست أدرى 


* * 
ياصديقسى ل تعللنسى بتمزيسق الستسسور 


ن كن فى حالة الإدراك لإ آدری ممصيسسرى 
کیف أدری يعد ماأفقد رشدي ؟ لسست آدری(") 


وهو قبل ذلك فی ربیع ۱۹۲۳ . أقر بجهله هذا بصورة مباشرة فى مقالته التى كتبها إثر 
وفاة أخته الوحيدة " جنى " بعد ولادتها الأرلى فقال : 


أنا لاأعرف مابعد الموت » وريما كان ليس لى أن أعرف . ذلك سر خفى ذلك هى اللغز 
الأكبر . ولكنى أعرف أن فى العالم فكرتين ساريتين يعول عليهما الناس . وفى كلتيهما تعزية 


(۱) د / حسن جاد ؛ الأدب العربى فى المهجر ص ٠٠١‏ . 


(1) أب ماضس : الجداول ص ٠١۹‏ . 


E) 


للروح الكئيبة مثل روحى . 
الأولى : فكرة المؤمنين بالبعث والمعاد » القاتلين أن بعد هذه ألحياة حياة أخرى » أبهى 
وأجمل » وأسمى وأكمل » وأن ال موت هو الجسر الذى يعبر عليه المناس إلى تلك الحياة . 
والفكرة الثانية : هى فكرة الفلاسفة الذين يثبتون لإخوانهم البشر أن الإنسان مادة » وأن 
المادة لاتفنى » وأن مايكون اليوم لا بكون عدا » هى كائن موجود ولكن فى شكل غير 
شکله الارل . 
ويخاطب أخته قائلا : فأنا على الاعتقاد الأرل » أغبطك لأنك عبرت ذلك الجسر إلى 
الحياة التى لا حزن فيها ولا غم » وساظل أسقى شجرة الأمل فى تفسى إلى أن تنطلق من 
وأنا على اعتقاد القائلين بتحول المادة وخلودها » وسأظل مؤمنا بوجودك إيمانى 
بوجودى ٠‏ ولا أرى فى التحول بأسا عليك . فأنت لا تصميرين إلا إلى حسن جميل لانك كنت وما 
تحيين إلا الحسن الجميل » ومافيك إلا الجميل الحسن ") 
وقى مراثيه تبدو عقيدته المؤمنة بالبعث فى المرحلة الأخيرة من حياته كما كانت فى 
الشاعر(۱۷-۱1۹) مازال فى الأرضحيا )۱۷۷-1۷٤(‏ ياقائدالىقسىم(1۸1-۱۷۸) 


في رٹاء خلیل مطران فی رٹاء أمين الريحاثى فی رٹاء د/ ررق حداد 
لیت م عرفو ' ۱۸۸-1۸۲ ' سکت الشادی ویس الوتر (۱۹۳-۹۸۹) 


فی رٹاء یعقوب روفائیل صاحب مجلسه الاخلاق فی رثاء ندرة حداد 
لم یهدم ا موت إلا هیکل الطین “۱۹۷-۱۹٤٩‏ 


فی رٹاء نسیب عریضه . 


“ ريح الردى " ولم يحدد الشاعر من رثاه فى هذه القصيدة . ومع إيمانى بأن الرثاء تؤثر 
فى أفكاره المجاملات تأثير! يضر بالفكرة نفسها فى أغلب المواقف . إل أننى لاحظت أن الخط 


(۱) چورچ دیمتری سلیم : بو ماضى دراسات عله وأشعاره المجهولة , 


fof 


الفكرى لأبى ماضى فى هذه القصائد هى إيمانه بالبعث واعتقاده بأن امىت حق . وأن الميت 

يكون بجوار الله الخالق المبدع . يقول : 

إن الڈى قد كان معكسم قد مضسى مسن موضمم أدنسى لأرقسع موضسع 

للعالمالأسمسس الطلهسور ومن مجاورة الأنام الى جوار المبدع )١(‏ 
ویقول فی رٹاء حداد وقد مات فی ماتم عرس : 

شاعر أعمجسب معنسى صاغقه لبرايسسا.. موتسه المبشكسسسسر 


گلنامنتظرساعت سه االصيسرالمقماننتظر() 


ومنهم من كان ينظر للموت فى خشية ورهبة يرونه ضروريا ومنقذا من مأسى الحياة ومن 
هؤلاء الأدياء الشاعر رياض العلوف , 

امىت قليل الأصداء فى أشعاره فقلما نعثر على هذه المادة " مو ت " اللهم إلا فى 
ديوانه " الأرتار المتقطعة " واعتقد أن الشاعر قابل الحياة بهذا التشاؤم المفرط نتيجة لظروف 
أية ٠‏ وهى بعد ذلك مقبل على الحياة ؛ فرح بها › ودواوينه زورق الغياب : خيالات . خمائم 
الخريف " شاهد إثبات على ذلك " . 

وقد حدثنى برأيه فى الموت . وهل هى النهاية آم المعبر ؟ فى رسالة قال فيها الموت لا 
غری أنه شىء مسخيف » ! وأكنذا نراه أحيانا ضىروریا ومنغذا لآسى الحياة ورحم الله خی فرزى 
المعلوف القائل : 
مسسن يمست ألف مرةكل يرم وشو حى يستهسسون الموت مسسرة 


وإذا لابد من الموت فلماذا نخشاه ؟ ونجين تجاهه . 


ألم يقل الشاعر ؟ وإذا لم يكن من الموت بد " فمن العجز ن تموت جبانا آما الموت 
ma ۴‏ فأی فا o‏ " 1 فيه ؟ 


. ۱۸۸ أب ماضی : تبر وتراب ص‎ )١( 
. السابق‎ )( 


fo 


هذا الذى يحصد الأرواح بمنجله الدامى ! .. ومهما تفلسف الفلاسفة . فانهم ماتا 
ويموتون دون أن يسبروا غور سره ويه نهاية الحياة لا أكثر ولا أقل . والله أعلم بما وراء اللانهاية 
»ونهايتها المفجعة .. المروعة ومن الناس من يعد الموت معبرا إلى حياة جديدة فبالله من عاد 
إلينا من عالم ا موت ليخبرنا عن هذه الحياة التى هى ماوراء المىت . 


لأخى فوزی وهی ماأقبل المرت والخلود . 


" رياض المعلوف - زحلة لہتان ۱۹۷۷/۱۲/۱۲ م " 
ا ا 

ومن أدباء المهجر من كان ينظر إلى الوت على أنه ولادة جديدة . وذلك إيماتا بهم يعقيدة 
التناسغ : وفى مقدمة هژلاء . میخائیل تعيمه . 

وقد تحدث كيرا عن معتقده هذه في قصسصه » وأشعاره » ومقالاته 

ففى قصة " لقاء " يزكد هذه العقيدة الهندية القديمة (تناسخ الأرواح) " التى تؤمن بأن 
الأرواح لا تخرج من الأرض بل تظل تنتقل على مدار الزمان من جسم إلى جسم ساعية فى كل 
ولادة جديدة إلى تحقيق مايمكن من الكمال الإنسانى . 

وهذه العقيدة الشرقية القديمة ليست فى الحقيقة سوى رمز لحب البقاء الذى تطمح إليه 
الإنسانية » فليس من السهل أن يتصور الإنسان أنه بالموت يفني ويتلاشى ولذلك جاعت الكتب 
تمنيه بحياة أخرى خالدة لاموت فيهاً . 

أما عقيدة التناسخ فتمنیه بأنه لا يموت بموت چسده بل يعود إلى الظهور فى جسد آخر 
ليحقق فى حياته الجديدة مافات تحقيقه فى حياته السابقة . )١(‏ 

وفی کتاب " مذكرات الأرقش ' يتحدث عن الموت فى حوار شائق بين الأرقش والموت 


¥( لەي التا عور : الب الجر ہم ٠١۷‏ . 


fo 
وذلك بعد أن جات للأرقش رسالة من سنحاريب يقول له فيها " اكتب وصيتك " وتأخذ ما يقرب‎ 
. من سبع صفحات من ۲۵ - ۸ه‎ 


ويرى تعيمه فى هذه القصة أن اموت طريق الاكتمال . والأرواح لاتموت . والحوار الآتى 
يوضح هذا المعتقد . 


الأارقش : وماهى شغلك أيها الموت ؟ 
الوت : أن أكمل التاقصنن ؟ 


الأرقش : وإذا اكتمل الكل ؟ 
المسوت : مات الىت . ولكن الكل لن يكتملوا دفعة واحدة . 
ثم يقول له : 


أما الأجساد فلابد من موتها لأنها فى حاجة إلى الغذاء » وما كان فى حاجة إلى الغذاء 
کان لامندىحة له من أن يتغذی بغيره . ويتغذى غيره به . رلولا المرت لضاقت الأرض والسماء بها 
السماء . () والموت حينئذ ليس إلا جسرا يصل مابين حياتين : 

فالمىت ليس إلا محطة من محطات عمر يمتد من الأزل إلى الأبد . وعن عقيدة التناسخ 
يفصح نعيمه حين يخاطب الأرقش نفسه . 

وستشحذ غفوة الموت قابليتك على الاستمتاع بالوجود فتستفيق منها وبك نهم جديد 
إلى حياة جديدة مشما تستفيق من غفوة ليلتك ويك اشتياق الى النهار الآتى (؟) . 

وفى كتاب " زاد المعاد " يتطور هذا المعتقد حين يتخيل نعيمه أن الأجساد تتحول إلى 
أجساد أخرى أى تتحول إلى نباث وطير وحيوان . وهى هتا يثفى عن الأجساد الموت المفهوم . 

وقبل ذلك فى قصة الأرقش قال إن الأجساد لاتموت . وقد كتب نعيمه " مذكرات الأرقش 
سنة ۱۸۹۱۷ , 


¥( ۳ . نميمة مذكرات الأرقش س O04 ٠٣‏ , 
(۲) السابق س ٩۳‏ . 


ولم ينشرها إلا سنة ۱۹٤١‏ .() وكتب مقالة ا مىت والحياة سنة ٠۹۳١‏ يقول نعيمه : 


إنها لا أحجية أن تميت نبات الأرض وطيرها وحيوانها . لتحولها لحمافى جسدك ودما 
وعظما » وأن تدعو موتها حياة . 


وعندما تحول الأرض جسدك نباتا وطيرا وحيوانا أن تدعو ذلك موتا (") وفى مقالته " 
الانتحار " ينفى الموت وإنما هي حياة متغيرة » والصخرة رمز لهذا الممك الذى يطوف بحياة 
الناس . فهى تمل حياتها الرتيبة . وإذا تغوص فى البحر ولا تموت ولكن ينيثق منها اللؤلؤ ويرغم 
ثراء هذه الحياة ملتها الصخرة . فاتحسر الاء عنها ونبتت من بين ذراتها الأشجار ىعادت 
أنضر من ذى قبل .. ولكنها ملت هذه الحياة أيضا رحنت إلى الماء ثائية . 


وما إن أتمت الصخرة الصلبة كلامها حتى هبط عليها من الفضاء الأعلى تيزك كبير 
جدید " وعم جدید » الا سبحانها حیاة لاتطرحنی بید ال لتتلققنی بالاخری ' () 

وريما يرمز نعيمه إلى أن الإنسان سيظل فى حيرته الكونية وهو مرتبط بالهيكل المادى 
ولن ينعتق إلا إذا صار كائنا روحيا خالصا . ولن يصل إلى هذه المستوى إلا بعد مراحل كثيرة 
من التحولات والتغیرات ویوضح نعیمه فی مقالته . بثفکیر وبدون تفکیر . )٤(‏ 

أن الذاكرة لاتموت . وذلك فى الحوار الذى يدور بين شخصيتين على طرفى نقيض : 
الأولي يمتها : بوفريد ' وهومفكر . يحال الأمور بعمق والثانية يمثلها بوسعيد » وهى سطحى 
لایتمعن فی ای شىء . 

وبوفريد يقول " لبوسعيد " تمسك بالبهجة واحفرها فى ذاكرتك . فيقول : 
طعاما للدود ؟ . 

بوفريد " الذاكرة لا تأكلها أى آكله . لا الود ولا النار » ولا التراب ولا أى قوة قى الأرض 
(۱) السابق س ۱١۷-۱۳۱‏ . 
(۲) زاد المعاد ص ۸۸ , 
)( 
)6( 


. ٠۷۲ م . نعيمه المراحل : ص‎ )٣ 
, ۱٤١ - ۱۳۱: م . تهیمه : هرامش‎ ٤ 


0 
أر فى السماء , 

ويفسر نعيمه معتقده هذا فى كتابه ' اليوم الأخير " حين يؤكد أن ما يلحق الإنسان من 
شقاء دنیوی هو عقاب له عن الاثام التى ارتكبها فى " حيوات سابقة " ويقول : لعل الذى راقنى 
من هذه الفكرة فى الدرجة الأولي » هى أنها تقضى على رهبة الموت فتجعل مته خادما أمينا 
الحياة لاخصما لدودا لبا » ثم أنها تردها إلى ' العدل "و ' الحق "و الحياة معناها ' فما 
يصیبنی من لذة رألم هو حصاد ما أزرعه فى هذه الحياة » ومازرعته فی حيوات اقات من 
بذور صالحة أوصالحات (). 
المهجريين فلهم رأيهم الخاص . وفلسفتهم المستقلة , 

أما أن تفضل هذه الفلسفة على الفلسفة الإسلامية التى تقول بغناء الأجساد وانتظار 
الروح مقترتة بالجسد مرة أخرى فى العالم الآخر »وما قبه من بعث وثواب وعقاب . وجنة ونار 
كما وضح القرآن الكريم . فذلك مالا أقبله . 

وبخاصة من ناقد مثل الأستان ' الناعورى ' حينما يبفضل فى جرأة عقيدة التناسخ 
ویقول مرددا الكلام الذى احتج به تعيمه فى كشابه اليوم الاخير . يقول : فی يقينى أن هذه 
العقيدة الساذجة أوقع فى النفس مما سواها » لأن الإنسان يفضل أن يظل فس الوجود يرى 
ریسم ویشم › ویذوق ویمشی على أن تعيش روحه خالدة فی عالم آخر غير الأرض () . 

فهل ينكر " الناعورى " مشاهد الجنة والذار فى القرأن الكريم ؟ وهل غاب عن وعيه 
ووجدانه الصاقى وعقليته المتفتحه . تصوير القرآن ليوم البعث وبراهينه القرية فى كيفية إحياء 
الناس ؟ 

وهل نس أو ثناسی أ أنساه حب التفلسف التقليدى منهج الإساام " الوسط ' وأن 
الفلسفة القرأنية المستمدة من النبع الإلهى . تسمو فوق فلسفة الماديين الذين يتنكرون للروح بل 


رتهزا بهم . 
وتنآى بنفسها أيضا عن عقيدة الهنود " الساذجة التى تحتقر الجسد ورغائبه المشرومة 


( م نميعه : اليوم الأخير ص ٠١١‏ [ 
9( عيسی الناعوری ؛ أدب المهجر م ٠١١‏ 1 


éo¥ 
إنها والحق أقول لا تنكر على الجسد متطلباته الضرررية التى بها يفيد ذاته والناس ولا يضرها‎ 
. ويضر الناس‎ 


وهی لا تبيض جناح الروح . بل تمدها بالوسائل والمرغبات . وتمهد لها الآفاق لتصل 
مايين الأرض والسماء . وتجعلها فى قران أبدى مؤمن بقدرة الله المبدعة الخلاقة . 


٤0۹ 
القصل السابع‎ 
الحياة وإيقاعات التأمل المتداخلة‎ 


« 


تمهید : 

الحياة هى المسرح الذى نمثل عليه جميعا مشاهد العمر ؛ والمشاهدون - لهذه المسرحية 
التى يسمونها - العمر - الحياة ' يختلفون فى حكمهم عليها وموتفهم منها . 

فعنهم من ينظر إليها بعين حالة . لايرى إلا مفاتنها ولا يسمع إلا أنفامها الشجية ولا 
يلمس إلا نعومتها السندسية » ولا يحلم إلا برئاها الفضية . 


ومنهم من يغمض عيذه عن نورها الوهاج ويشعر بظلامها الکئیب ولا ترى عينه إلا 
مشاهدها المأساوية والدرامية »ولا تأسره سوى الكابة , 


ومنہم من لایابه بہا ء بل یترکها تسیر کیفما تشاء قانعا راسیا بما قدر له لیس فی 
کیانه ذرة من تمرد أو رفض . ولا يشعر لها بطعم معين سوى القنوع والاسثسلام لجهامتها 
المفزعة . 

ومنهم من ينظر إليها بعين ناقدة تخفى وراءها عقلا متعردا وقلبا ثائرا واعيا بممشكلاتها 
متوثبا إلى غد أفضل لاينوح عن ضعف ولا بفرح عن سذاجة ولكن إذا ناح فمن أجل أن تشرق 
ضحكته وإذا فرح فمن أحل تجف دمعته إنه المتأمل لحياته والرأصد لكل مافيها من مظاهر وشيم 
سلوكية واجتماعية , 

* + 


وحين درس موقف أدباء المهجر من الحياة . سأحاول إظهار مواقفهم من خلال هذو^. 
النواهذ الأريع .. التفاؤل › التشاؤم › الاستسلام » الرفض و التغيير وكذلك سأوضسح نظرتهم 
إلیھا من حیٹ آنھا خير كلها أو شركلها أو مزيج من الإثنين 

والتأمل هو الثبار الذى يسرى فى كيان هذه المراقف ليجمعها تحت مظلة واحدة هى ' 
التأمل فى الحياة . 


ول ریب فی اننا إذا أردتا أن نقسم مواقف الشعراء والادباء المهجريين ستقايلنا صعوة 


3E 
. کبیرة . ورہما نتعثر فى الطريق . ولاذا ؟‎ 


لان المهجريين كانت حياتهم مزيجا من التفاؤل والتشاؤم وا لاستساام والتمرد والثورة . 
بحيث يصعب أن نفصلها من بعضها . فهى كالشرنتة متكاثفة الخيرط عسيرة الانفصال . 

وذلك لأن أدب المهجريين فى موقفهم من الحياة : يدور بين التفاؤل - والتشاؤم واليس 
والأمل » والرضا والسخط » والضحك والبكاء » إنه صراع بين الفكر والعاطفة . والعقل والقلب . 
فقد کانوا بين شد وجذب ؛ تتصارع أفكارهم وتتوزع مشاعرهم توازع الشك واليقين . ولكن 
الألم المتشائم هو الأصل والقاعدة ‏ وتفاؤلهم جاء ممزوجا بتشاؤمهم الأصيل . والمحزن أنه 
تفاؤل يحتضنه الأسى . ويلفه الألم الحزين . فهو رمضات تلوح من خلال الظلام . () ولكن د / 
مصطفى هدارة لايكاد يعش على الجانب المضىء عندهم فيقول : 


أما الجانب الإنسانى الآخر . الجانب الباسم الذى يفوح منه عبق الورود ويتندى بقرور 
البش ء فنحن لانكاد تعش عليه فى شعر المهجر . ونطلبه فلا نكاد نميزه )١(‏ 

وأقول : أن هناك أدباء غلبت عليهم النظرة التفاؤلية الحياة بجانب نظرتهم التشازمية 
وهناك من يحتلون الجهة المضادة . حيث غلبت عليهم النظرة التشازمية والتفاؤل لديهم شعاغ 
ثحيل لاثكاد تنلمسه الأعين وسط سحائب الألم القائم وهناك من أدلى بدلوه فى محيط الإصلاح 
الاجتماعى ؛ وبخاصة وهم يعبرون متكئين على فن القصه وا لأسطورة وا ملحمة والمقالة والخواطر 
الذاتية . 


وهم فى اتجاههمم هذا نراهم متأملين فى الحياة تأملا إيجابيا يدفعهم إلى إصملاحها 
والثورة على مواضسعاتها الأسنة ومسلماتها الجامدة . 

اندفاعا مبدعا إلى منابع التفاؤل ' إیلیا أب ماضى ' بينما تأرجح جبران - ونعيمه بين 
الشاطئين ؛ التفاؤل والتشائم . ومنوا نفسيهما بالخلود حتى يعوضا ما لحقا بهما من ألم فى 
الحياة , 


ومن الذين غرقوا إلى أذنيهم فى التشاؤم " نسيب عريضة . وفوزى المعلوف وشفيق 


(۱) د / حسن چاد .. الأدب العربى فى المېجر س ۲٠١‏ . 
(۲) د / محمد مصطف هداره : التجديد في شعر الهجر س ١١١‏ , 


١ 
. المعلوف » والياس فرحات . والأخير لون التشازم بالسخرية فجاء تشاؤمه ضريا من التمرد‎ 


ومنهم من قبل على الحیاة فی شوق ونهم . وکان له دور اصلاحی . زکی قنصل والیاس 


قنصل ورياض المعلوف . 
والشاعر رياض المعلوف يقول ردا على سوال رجهت إل من رأيه فى الحياة ونصييي 


ومرها حى الشالة ! .. وکل ما کتبته رطمت من شر عشت حا حتی کدت أن سکن أبیات 
شعری ! وولجت الحياة حتی جزت صمیمها وخبرت خيرها وشرها . وذلك تمش فی آدبی وشعری 
برضوح وصدق » وخير ماقاله الشاعر فى الحياة 

وان الحيااه علس خبث ا لتصسوى كثيرا من الطيبات )١(‏ 


وقى موقف المهجريين من الحياة تبدو الاتجاهات الأآتية : 
۹~ 
الحس الاجتماعى الواعى 
ونثر رياض المعلوف ' () وفى أشعار زكى قنصل وإلياس قنصل . وكذلك فى ثورة شفيق 
معلوف على المفاسد والمظالم التى تسود المجتمع البشرى . وفى كره فوزى المعلوف للعبودية 
التى تسيطر على الانسان وتجعله عبداً لمطامعة وأهوائه 
... فإیليا أب ماضى ذاق حلارة الحياة ومرارتها فغنى للألم كما غنى للذة » وحفل شعره 

بتمجيد الحياة » وت وتفقد مواطن البهجة فيه رالنعى على المتشائمين ن والعابسین . کما حفل 

ومذاجه مرادن بين اتدل شالم ۰ . وقد تراوح بين الإقبال على الحياة والنفور منها › 
مما یدل عل انپا نويات مزاجية حادة کانت ڊ تعترية نقيجة لظروف نفسية معقدة ؛ فقصيدته 


)١(‏ من رسالة بعث بها الشاعر إلى فی ۱۳ / ۱۲ / 1۹۷۷ م 
(۲) فى الباب الثائى : الفصمل الثاني : تكمت عن الإتجاه الإجتماعى وهو متصل بهذا الفصل . 
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“ المسساء " التى يرمز بها إلى الفناء وسحاولة التغلب عليه . يخاطب فيها أمه " سلمى أبو 
ماضى " ومقالاته الحزينة كانت من وحى أخته " جنی " التى ماثت بعد عام من زواجها . 
وقصيدته ' الدمعة الخرساء ' من وحى زوجته التى جزعت من شبح الموت فخاطبها فى 
هذه القصسيدة خطاب الحبيب الفيلسوف الذى يحب إلى درجة الفذاء فى المحبرب 1 
ولم يكن تشازمه أو تفاؤله نتيجة موقف فكرى صلب يمتد بجذوره فى أعماق البراهين 
العقلية الثابتة . وعذره أنه أقبل علس الحياة بقلب الشاعر أولا : وعقل القيلسوف ثانيا : وكان 
لايستطيع غير ذلك . ولى أنه حاول لفشل وخسرنا شاعريته الخصبة الفياضة بالرؤى المحببة . 


والحس الإجتماعى المبكر فى ديوانه ' تذكار الماضسى " يتجلى بوضوح فهو يتحدث عن 
المرأة وعاداتها وطبيعتها . يصف وقوفها أمام المرة ‏ وتلهفها على " المودة " ويصورها مظلومة 
مساقة إلى رجل طاعن فى السن لاتحبه .(') ويصورها وهى تلعب بعقل الرجل ويصف لحظة 
الضعف التى تمر بالرجل أمام المرأة فيقول : 


يحارب الرجل الدتيا فيخضعها ويقسزغ الدهسر مذعسورا إذا غضيبا 
فسان تشا أودعست احشاء بردا وان تش اودعت احشاء لهبا 


يشقسى لتصبسح ذات الحلسى ناعمسة ويحمسسل الهسسم عنهسا راضيا طريا 

فماالسذى نفحته الغانيات به سوي العسذاب الذى فى عينه عذبا )١(‏ 
وهو يهاجم عباد الذهب ويبالغ فى تكالبهم علي الدينار فيقول ساخرا : 

إذا رأوا صسورة الدينسار بسارزة خسوا سجسودا إلسى الأنقان كهم 

قد أقسعسوا انهم لایشرکسسون به بنس الإله ونس القوم والقسم() 


ويصور الصراع بين !لإنسان والدنيا فيقول : 


)١(-‏ انظر ديوان : تذكار الماضى : القصسائد التالية : المرأة وا مرآة » المودة » شكوى فتاة » الرجل والمرأة ؛ 
ذکری وعبرة . 
(۲) آبی ماضشی : تذگار الماضی : ص ٤۴-٤١‏ . 
(۲) السابق ص ٤٤‏ " الصحيح " الأذقان وليس الأذهان ' 


السرء فسسى غفسلاته وسباته 
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والدهسسر کالرئبسسال فی وشباتسه 


يلقسی الضراغسم غيسس مکترث بها فاذا سطست خسسریت على سطواته 
ماقاتل البطل النجيد غضنفر إن الفضتفسر من عصسى شهواته () 


وهو لايظل غائبا عن أحداث الأمة ولكذه يشعر بالامها وآمالها . فلا يترك مثاسبة وطذيه 
إلا ويشترك فيها . ويرئى الأعلام من الرجال . مثل الإمام محمد عبده فيقول فى صدق 


وسماحة. 

وضعوك فى بطن الترابوماعيدت البحسر قبلك فى الصفائح يڏذخسسر 
ثم يقول له : 

إتسس لأعجب كيف يعلسوك الثرى نس شسسوى تحست الرغسام التيس 

أمسيست مستتسرا بسا لكنا أشارجردك فرقه لاتستر 

رض التسسسدی کیا مرشت وکاد أن يقضسسسى مسن اليس ال ملم المعسر (؟) 


ویرٹی فقید الوطنیه " مصطفی کامل ' ویتحدث عن مصر والنيل والدستور العثمانی مما 
يؤكد أن الشاعر كان مندمجا فى المجتمع ولكن بطريقة مباشرة فتعابيره مسازالت تستمد 
مفرداتها من المعجم التقليدى المعروف . فالآساد تخاف من نظرة الرجل وهو يضطرب من نظرة 
الحسثاء . 


والدهر كالرئبال ؛ والفراش يحوم حول مماته ‏ يلقى الضراغم » البطل النجيد غضنفر › 
كل الأساليب السابقة من ذاكرة الشاعر رليست من إبداعه » وتلاحظ أنها اختفت تماما فى 
المراحل التالية وظهرت شخصيته الفنية المستقلة وتشبيه العالم بالبحر »والقمر الثاوی تحث 
التراب أو الرغام كما قال الشاعر » أسلوب يعتمد على التقابل وهي ظاهرة لازمت آبا ماضى 
مع تطور ملحوظ فى إيجاد علاقات جديدة بين الألفاظ . 

وينمو الحس الاجتماعى عند أبى ماضى " فتراه يهاجم دعاة الطبقية واالمتعالين على 


٤ 


أفراد الشعب وأذلك لايعتد بالكبرياء ويهاجم معتنقيه فى قصيدته ' الطين " () وكعادته نراه 
يذهب للتأمل ويتخذ من الطبيعة أداة يقيم بها الدليل المبنى على المعادلات التناقضية لإبطال 
نزعة المتكبر ويشاطبه بحقيقة وجوده قائلا . 

نسي الطين ساعة أنه ين حقيسر فصال تيها وعربد 

وکسا الخنز جسمه فتباهسی ‏ وحوی المال کيسه فتمرد 

ياأخى لاتمصل بوجهسلك عنى .. ما أنا فحمة ولا أت فرقد 

لست أدری من أین جئت ولا ما.. كنت أو ما أكون ياصاح فى غد 

أفتدرى إذن فخبر وإلا .. فلماذا تن أنك أوحد 


وهی " رد على الأغتياء الذين لم يبق الققيرفى ملكوت الله شىء معهم . إنها دعوة إلى 
الحب والسلام وا لإخاء وا لإنسانية والتعاون بين الاس . (؟) 

وه يؤمن بالمساواة في كل شىء . وهذه نزعة واقعية اشتراكية لمسها أبى ماضى لمسا 
خفيفا موحيا . لأن الكل سواء أمام القانون الكونى والطبيعة دليله المقنع يقول : 


النجمم الت تراهسا أراها حسسسين تخفى وعندما نتوقسد 
لست أدنى على غناك إليها وأنامعم خصاصتى لست أبعسد 


وكان نداؤه بالمساواة إيمانا بقيم الإنسان وقيمته مهما صغر شانه وقل حجمه فالإنسانية 
عنده هيكل لايتم بناؤه إلا بتكاليف العوامل كلها فأصغر الأحجار لايقل أهمية عن أكبرها . فلكل 
دوره فى إقامة البثاء . 


وعلى شدة اتصال المهجريين بالحياة وخوضهم غمارها رأينا أن زكى قنصل قد تميز 
بميزة جعلته فريدا فى بابه بين المهجريين فى علاقته بالحياة . إنه لم يفلسفها ولم يتأملها ولم 
يرفضها ولكن نظر إليها هو رأخوه الياس بمتظار اجتماعى متعاطف مع الطبقات الفقيرة 
الکادحة ویحکی الأستاذ عیسی الناعوری أنه ذکر فی إحدی رسائه إلیه فی ۱۷ / ٠۹١۳/۳‏ 


(۱) آبی ماش : الجداول ص ۳۹ . 
(۲) د / خفاجی : دراسات فى الأدب المعاصر ص ١١١‏ . 


o 

أن لديه مجموعة شعرية بعنوان ' على قارعة الطريق ' . وقفها على هذه الفئة المنسية من 
أصحاب المهن الوضيعة . )١(‏ 

وهذه القصائد تدور حول أصسحاب الحرف مل : البناء العامل - بياع الجرائد › 

وغيرهم ممن يخوضون شقاء الحياة ليكسبوا السعادة والنعمة للآخرين ' )١(‏ 

وقد أحس الشاعر بالام هذه الفئة الكادحة من البشر . فحاول أن يصور حیاتها فى 
شعره - ويغذى أحلامها ويعبر عما تزخر به نفوسها من طيبة وحب للحياة . () 

هل وفق زکی فی رسالته ؟ وإٍلی أ حد كان هذا التوفيق ؟ 

يقول د / انس داود " هو شاعر يرى الحياة قسمة عاداة بين الفقراء والأغنياء على 
الأولين " الفقراء ' أن يرضوا بما قسم لهم . بل أن يسعدرا به » لأنهم تجذبوا فى حياتهم 
وساوس الأغنياء وقلقهم على ثرواتهم بل عليهم أن يحرصوا على هذا الفقر ومافيه من مزايا . 
ولاشك أن مثل هذه النظرة متخلفة كل الثخلف عن عصرنا وأن شاعرنا قد ضل الطريق . بيثما 
كان يريد أن يتلمس الطريق التعبير عن نواياء الإنسانية الطيبة نحو الفئة الكادحة التى تريق 
أنهار العرق صباح مساء فى شرف ركبرياء . 

وأرى أن هذا الحمكم يفتقر إلى الأسانيد الصحيحة » والدلالات المىضوعية فإن صدقت 
يعض جوأنبه فلا تصدق أكثرها . فالناقد يرميه بأنه يرتدى " شملة ' هؤلاء الوعاظ الذين 
يثقنون فى تحبيب القبيح للناس وترغيبهم فى ألفقر . وذلك غير صحيح فى كل حالات الشاعر . 

فهو يهاجم زماته للظلم الذى غلفه ويقول " للمتضد ' 


) 
(۲) السابق ص ٠٠١‏ , 
(۳) د / أنس داود : التجديد فى شعر المهجر ص ۲۷١‏ . 


Ak 

وقی قمددته البتاء 

ينفى التهمة التى وجهت إليه ويتراعى لنا شامرا تقدميا عصريا حضاريا اشتراكيا 
إنسانيا يمور وجدانه بثورة الرفض حين يقول من البناء . 
بیڈ a‏ 5ک 4 i‏ 8 ب اعت ا Sal‏ ا : 
الشسسوكيزخسرفسىسالكها ٠‏ ولريسح ماتنفسسسك تضطسسرب 
لايسزد هى فس ليله قبس إلا تسولت طمسسه4النسسوب 


ويشور الشاعر ويناقش من خلال ثورته القضاء والقدر والمساواة والأرزاق وقضسيه توزيع 
الثروات ‏ وى النهاية يعرد إلى روحه المسالة أيضا يعزى البناء ويواسيه ويقول فى حيرة . 
فعلام تشتاق ' الريال "يد ويسدتراكمحولهاالذفب؟ 


وشاعر يحس هذا الإحساس لانتهمه بالتأخر الفكرى رالرجعية فى مشاعره فإن كان 
التوفيق خانه فى صياغة بعض قصائده وطريقة معالجة بعض أفكاره فقد وفق فى كثيرمنها . 
وأخوه " إلياس قنصل " قريب من روحه المتجاوبة مع طبقات الشعب . وقد ألف ديوانا 
بعنوان " رياعیات قنصل " وهی خطرات قصار تتوارد عفو الخاطر وتوحى بها وقائع الحياة 
اليومية . راستثارات العاطفة الشاعرة والمىحيات المختلفة . )١(‏ 
والشاعر فى طريق الحياة لايستسلم مث أخيه زكى فى بعض المراقف ولكنه يتسلح 
بالإصرار وقوة الإرادة » ويرحب بدموع الغضب ويرفض دمع الضعيف ويدعوتا أن نتخذ من 
اليس دأفعا للرجاء : 
عذرتك إن أذريست دمعسلك غاضبا وان تسسذره ضعفا فمسوتك أسشر 
ورب أاندحسار لايت الك عساره ذا شمست مسن آسبایه کیف نثار 
ويرفض الضعف البشرى بكل وسبلة ويؤمن بقوة النفس لأن العصر لايفهم سوى لغة 


(۱) عیسي التاعه, ۲ : أدب المهچر ص ٥۹٤‏ . 


القوة . 
إن كسان ضوء الحسق ندرك وحده 
< ف الة ل مه تحر . 
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فجليل جهدك حسرةوهيساء 
مسا الضعيب ف فكفه استعطاء 


هذه هی روح زكى قنصل وأخوه وموقفهما من الحياة . 


رما تكون روحهما الشعرية غيرمحلقة » وموقفهما غير عميق › وحيرتهما ليست غائرة فى 


ولكن هذا لاينفى أن لنظرتهما أثرها الفعال فى توجيه نفوسنا » وشحذ هممنا » وتشذيب 


عواطفنا . 


وقد يبدو إلياس أكثر إرادة من زكى . رأمضى منه عزيمة . ولكن زكى تغلب عليه رقة 
الوجدان ومشاعره الجريحة التي تتجاوب مع هموم الإنسان وهو يشق طريق الحياة فى إرهاق 
وكفاح وعرق وجهد . وغيره يقطف الورد والأشواك تدمى راحتيه. وهو لايمل من السير فى 


طريقه المرسوم فى مخيلته , 


وفى قصيدة بعنوان طاب نفسا " () يصف زكى قتصل الأديب . موضحا ملاقته بالكون 
وعلاقة الاس به . وموقفه من مغريات الحياة . وهو يضم أمامنا نفسه مكشوفة فى صدق وأمانة 


: قول : 

لاتلمسه إن شكکا مسن دهسره 
رحسب الكسون ولكسن لسم يسسم 
يتح داه غراب تاعسسسب 
ذهسب الأرض تسسراب عاسدة 
خلصست مسن حسدد نظسرته 
طاب تفساا ولسانا .. فإذا 


فهسو بيسسن النساس منبسوڈ غريب 
بعسض مافسى صسدره الكون الرحيب 
ويجافيسه بعيسسسد وقسريب 
کی سف یفسری بااتسراب العندليب 
وتعسسالت بده عمسا يسريب 
سألسسوا عنسسه ققسل هذا الأديب 


ویترجم مسعود سماحه " أحاسیس زکی قنصل تجاه الأديب إلى واقع عملى حيث يصف 


A 


)( 
كم طسوت القفسار مشيا وحملى 
كم قسسرمت الأبسواب غير مبال 
كسم توغلست فسى البسرارى وقلبسى 
كممولجت‌الغفابات والليللداج 
کم ثعرضت للعراصف حتسسى 
کم توسدت صخسسرة وذراعسی 


المشقات التى لقبها فى غربته وهو يكافح فى سبيل الحياة الكريمة يقول فى قصيدته " كم وكم " 


فسوق ظهسری یکساد یقسم ظطهری 
سابسسح مثشل زورق فی نهر 
خلسست أن القوج فى القفر قبرى 
تحسست رأسسی وخنجری فوق صدری 


۴ 


وحاول بعضهم أن يصورالنقائص التي جبل عليها الإنسان وأن يبين المفاسد والمظالم 
التى تسود المجتمع البشرى حتى يتعرف عليها المجتمع ويعرف أنها سبب فى دماره فينقض 
عليها ويحاريها ولايتركها تزثر فى سلوك المجتمع . 

ويعالج الشاعر شغيق معلوف هذه الظاهرة التى رفض فيها الحياة وزيفها فى " الحلم 
الثالث " من مطرلة الأحلام وفى مطواته عبقر بصورة إيجابية ترفض الظلام من أجل أن تبعث 
الثور وتنشد الموت لتتجدد الحياة . 

والشاعر في حلمه الثالث يصحو على وجود نفوس . وبشرية يحكمها الظفر والغاب 
فیبکی حبه ویبکی آلامه وينشد الفناء له والوجود » تتم فى نهاية الحلم يقظة الشاعر على ظله 
يهزأ بجنونه » وفى هذه النهاية يضع الشاعر بداية جديدة للحياة » الحياة الراعية التى تجرف 
فى طريقها أفكار المتشائمين التى عمت وطمت وراحت تلتمس الأسانيد فقوة اليقظة الإنسانية 
هى بداية الطريق الحقيقى الحياة والتقدم (") " يقول شفيق في نشيده " الظل الهازىء " : 


فلك الخيسالات أحلامنفسى تغور مم اللي ل خلف الحزون 


. ۲۱۹ د / نظمى عبد البديم محمد : أدب المهجر بين أصالة الشرق وفکر الفرب ص‎ )١( 
. ٤٩۹ د / أنس داود : التجديد فی شعر المېجر ص‎ )۲( 


۹ 


فابصرت ظلی آمامی فی الماء پبسم مستهزءا بجنونی) 


والشاعر بهذه النهاية يسير فى طريق المناضلين فى الحياة والسائرين ثحت أشعة 
الشمس فكل موجود له ظل على الأرض يستطيع أن يسخر من التشاؤم ويتمرد على سبيلة 
العدم . )١(‏ 

وفى ملحمة ' عبقر " يناقش شفيق أدق القضايا المعاصرة مناقشة إيجابية يلوتها 
التشاؤم الذى ساد فى شعره مثل أخيه فوزى » وذلك من خلال الأساطير العربية القديمة وهذه 
القضايا كلها تأمل فى الحياة وفحص لاسرارها . رمن فيها من البشر وعاداتهم وتقاليدهم 
وعيوبهم ٠‏ وتتمثل هذه القضايا فى : 
الإنسان شرير بطبعه : 


ويتخيل شفيق عرافة الجن وهى ثرغى وتزبد عندما رأت الإنسان . رهی فى ذلك يلتقى 
مع فوزى المعلوف وهو يعرض اعتراضات الطيور والنجوم والأرواح على وجود الإنسان بينها 
فى ملحمته " على بساط الريع " وتصرخ العرافة وهى تستعيذ بالشيطان من شر الإنسان . 
ويخاف على الثعبان من غدره فسم الشعبان قد انتقل إلى قلب الإنسان . وذلك يعطينا تفسيرا لا 
كان يشعر به الشاعر من سموم الأفكار التى يعتنقها الإنسان . 
وي سك پاإئس ان اللعصاسحصرك 


ڏعسسسسرت فينسسسسسا الجان ففذاا بالشيط .سان 
مسسسسن شارك 

وددت ياغسسادر لسو أننى أطلقت ثعب انى لايسنثتى 

ملل فيسرديك ولكنشسسى أخشى على الثعبان من غدرك 

فى تابه الس م كان ومسسسارفسسسسی صدرك 

فاس هذا الصل بالأقعران بل الست ياإنسسان 
فارجس م إلى وكرك (") 


(۱) شفیق معلوف : الأحلام ص ٤٩‏ . 
(۲) د / أنس داود : التجدید ی شعرالمهجر ٤۳۹‏ . 
(۲) شفیق معلوف : عبقر ص ۱٤١‏ . 
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النقائص التي جبل عليها الإنسان ؛ 

وناقش شفيق هذه النقائص والعيوب بأسلوب رمزى أتكاً على الأسطورة فى النشيد 
الخامس ˆ حيث يذهبإلى ادى ' سجين ' وتقول الأساطير إنه مقام إبليس وجنوده فى جهنم . 
فيلتقى بأبناء إبليس الخمسة وهم بث وداسم » وأعور وزلنبور ومسوط . 

ويرى وجه الحياة الكاذب ولذلك يجعل من مسوط ' إبليس الكذب ' زعيم اخوته أبناء 
ابلیس ماجالوا بمیدان . 


ویره شفيق الحرب . ويختار " بثر " شيطان الحروب " حيث يجعل الناس وقودها 


فاتتسزع القب ود م أرجلالعبدان 
ولفه سا تيجان على رووس الفسزاة 


ويرفض شفيق كل نقيصة فى الإنسان ويعلن هذا حين يصف " داسم ' ابليس - الشهوة 
اذى كسا بالخبث والرياء نقائص الناس . 


س ٣ھ‏ الإب اء j IF‏ 4ال 


وتزكم روحه رائحة الشهوة الجسدية ويرفضها وجدانه فيقول فى أسلوب ساخر علي 
لسان " أعور " إبليس الشهوة " حامى ذمار الخنا والعهر وفى اخثيار شفيق لأسم " الشيطان " 
أعوروتخصيصه لهذه الوظيفة توفيق كبير حيث أن الشهوة هى الجانب المادى فى الإنسان . 
والسمو هو الجانب الروحى وا لإنسان بشهوته كأنه بعين راحدة ينظر للحياة . وهو في ذلك متاثر 
بمواصقفات'" المسيخ " الذى ورد فى الكتب العريية القديمة .. يقول أعور 
شرزارتى فسى العيسسسرن حريقسة ال لدم 
وليلم العاشقون أن اصطفسااثى الجنسسون 
فىلذة غائة 


٤1 


السوة الدائ_ هه 


ويعرض لقضية المال وتاثيره فى التفوس . ويرى أن " شيطان المال " زلنبور ' كقاه 
ميزان ورأسه مکیال " . 


وهى يرى أن المادة تتغلب على الروح . وذلك هى سر الشعور فى الحياة يقول : 


فكفنة جوفساء مملوة مسن هس بوكفة خالية 
شدت بها الأرراح نحو السلا فربحسست بالذهب الثانية 
* #* 


وأالحياة عند أبى ماضى لاتقدر بالادعاعات » ولا تقاس بالسثوات . وهو يتأمل المسيرة 
الزمانية للانسان . وينعى على الذين يتفاخرون بكبر سنهم وأن التقدم فى السن وحده يجعلهم 
حكماء الزمان قائلا من قصيدته " ليس السر فى السنوات . )١(‏ 
قل للسذى أحصسى السنين مفاخرا ياصسسساح ليسس السسر فس السنوات 
لكنه فى المسرء كيف يعيشها فى يقفلسسة آم فسى عميسق سبات 


تحصسسسسی عسسسلی أهل الحياة دشائقی والدهسسر لايحمسسى على الأموات 


و على هذا الأساس يقيم أبو ماضى علاقاته مع الناس » والقاعدة عنده قيمة ألمرء 
مایحسه , 


والحياة عند الشاعر دوحة تهدد نضارتها الحرب . وتتريص بها الأسلحة الفتاكة فالعلم 
فى رأيه لايجىء إلا إذا نشرالرخاء والسلام فى العالم . والغاب كان حنيتا قديما ومنقذا للشاعر 
من زيف المدينة . لكنه الآن بعد أن تقدمت بالشاعر الأيام وبهتت ملام الرومانتيكية عتده .. 
عالج الواقع واتخذ الغاب رمزا للسيطرة » والسماء كانت أقصى أمانيه الحالمة هريا من سجن 
المادة وانعتاقا من الأسر لكنه الأن يتمنى أن تعيش الأرض فى سلام . فالسماء عنده قرب 
الأصدقاء يقول من قصيدته ˆ عطش الارواع ") . 


(۲) ہو ماضی : تبر وتراب ص ۸4 . 
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أن صحوا فأحسسادیث الوغسسسى فى الحسس الآهسل والأرض العراء 

وإذا نمنساتراءت في الكسرى ‏ صررالهولوأشباح الفتاء 

فهى فس الأرراق حبر هائج وعلسسى الراديو ' فحيسح الكهريأء 
* ¥ 

قسد ترقسى الخلق لكن لم تزل - شرم الفابة شرع الأتوياء 


* 


أنسا لا أشتاق كاسات الطلسى لاولاأطلب مجسدا أوثشراء 
إنىاشقىإلىدنيارشضا وإلىعصرساالاموإخاء 
لاتعدنسى بالسمسا ياصاحبسسى السا عندى قسرب الأصدقساء 
وأرالسس الآن فسى أكنافهم فأنسا الآن كأنسى فسى السماء 


ونلاحظ أن الشاعر أضاف إلى معجمه الشعرى ألفاظا وتراكيب جديدة لم نعثر عليها 
قبل ذلك مثل ' رادي ' شرعة الغابة " فحيح الكهرباء " حبر هائج . ولا يخفى ماوراء التعبيرين 
الأشيرين من إيحاء بمقت الحرب وكره الصحافة التى لاشاغل لها سوى الكتابة عن الحرب 
وازدراء صوت " الراديى ‏ الذى يشبه صت الأفعى لأنه صوت الخراب والدمار . 
H *‏ 
والشاعر يدلى برأية فى الحياة . ويؤكد أنه الرأى الصواب . ويهدهد نفسه ويسير بها فى 
طريق خال من الدموع والكابة قائلا لها فى قصيدته الرأى الصواب . )١(‏ 


يانفس هذ امنزل الأحباب فانسى عذابك فى التوى وعذابى 
وأتمسمح البشسرى دمیعك ملا يمحصو الصباح تنسدى عن الأعشاب 


ويتحول الشاعر عن نهجه القديم الغارق فى التأمل الميتافيزيقى والتفكير المجرد 
المنقصل عن راقع المجتمع ليعلن خطة الجديد فى رغبته التى تتمنى إصلاح العالم » والتعبد 
ليس لبس الخرق والجوع الجسدى . أو العزلة والتنسك فى الدير والقفر والغاب » هلى هى رجعة 
من آبى ماضى ؟ أم أن ذلك قدره الذى حاول أن يهرب منه ؟ هل هو الرجوع إلى الناس حين 

تمنى البعد عنهم يوم صرح ممزقا . 
خلت أنى فى القفر أصبحت وحدى فإذا الناس كلهم فى ثيابى ؟ أعتقد أن الواقع القديم 


(۱) آیں ماضی : تبر وتراب ص ۱۰۷-۹۰٦۹‏ , 
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كان قدرا مفروضا . والواقع الجديد قدر مرغوب يسعى إليه !!! 

وقد يبدو غريبا هذا الموقف من أبى ماش . 

فالتفاؤل يكون غالبا فى أول العهد بالحياة » ويتطور الأمر إلى النهاية المأساوية فالمىت 
هى النهاية المسيطرة دائما والمفزعة كذاك . 

لكن أبا ماضى يدور دورة دائرية لانعرف لها بداية ولانهاية . وقطر دائرته مغلف بالتفاؤل 


والباطن مازال مبطنا بالسر . 

پقول : 
ليس التعسسد أن تبيست علسى الطسوى وتروح فسى خرق من الأثواب 
لكنه إنقان نفس معدب مسن ربقة الالام والأرصاب 


ليس التعبسسد مزل وتنسكا فسسى السسدير أو فى القفضر أو فى الغاب 

إنها ثورة ودعوة إلى التضامن والانضباط وانعتاق من أسر الغاب . وخوض التجربة بكل 
عنف وصدق » مع السيطرة على المقومات التى ارتكز عليها في حياته المتمثلة فى الإخاء 
والتسامح والتعاون ۰ 

س 

الشك فى طبيعة الحياة : 

ووقف بعض المهجريين من الحياة موقف المرتاب وقادتهم هذه الريبة إلى التشاؤم فى. 
الحياة والإحساس بالعبودية ومن هؤلاء . فوزى المعلوف وشفيق المعلوف . 

فقد وقف هذان الشقيقان من الحياة موقف المتشكك فى طبيتعها الذى يراها شرا دائما 
وقادهما هذا الشعور بالشر فى الطبيعة الإنسانية إلى العزلة الفنية المتمشة فى أسلوبهما الجزل 
الرصين مما أبعد هما عن نبض الشعب البسيط اللهم إا فى خطرات شعرية وقصائد لشفيق 
مثل قصيدة الراعى . وساعى البريد . )١(‏ ووضعهما الاجثماعى . 

فأسرة المعلوف " من أكبر الأسر الأدبية التى هاجرت إلى أمريكا فحالفها الحظ وواتاها 
الغنى والثراء . ) 


. لشفيق معلوف‎ ۳١ - ۲۰ انظر ديوان ؛ لكل زهرة عبیر ص‎ )١( 
EN د / حسن جاد : الأدب العربى فى المیجر ص‎ )۲( 
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وتظهر سمات موقفهما الحياتى في مطواتى فوزى المعلوف على بساط الريع » وشعلة 
العذاب " ومطواتى " شفيق " عبقر والأحلام . 

فقوزى يكره العبودية فى الحياة . وإحساسه هذا هى الذى دفعه للهجرة يقول 
قسما بأهلى لم أفارق عن رضا آهلسی رهم ڈذخری رركن عمادی 


" وکان یعیش بجسمه فی دیا الذاس » غريبا سجينا يتطلع إلى الانعتاق ويتململ شوقا 
إلى روحه المحلقة فى السماء " ) 

وییدی فوزی متاثرا پابی العلاء فى تشازمه . والواقع أنه لم يتأثر به وحده ولكن أغلب 
ویقارن " الناعوری بین موققی فوزی والمعرى قائلا . 

“ فلقد انطوى المعرى على نفسه يتأمل الدنيا من خلال عماه » فبدا له أن شرها يطغى 
على خیرها ‏ فعافها وهام بحریها » وأطال فوزی التأمل فیها ببصره وبصیرته معا قلم ينتج له 
تأمله إلا كرهها › ومقتها فضم قلعه إلى قلم شيخ المعرة فى محاربة الحياة والناس . ) 

لبس غريبا أن يرحب الشاعر الشاب . ذو الجاه والثراء والحسب بالعذاب ؟ - وأليس 
مرحبا بالذاب يلتم العميسش التاماوينهش القلب نهشا 
مشبعا نهمة إلسى الدم حرى ناقا غلة إلى الدمع عطشى 

وحینما نختلف ونستغرب من موقف فوزی . لاتحاسبه على صواب آرائه أو خطنها واکن 
شعوره وافتعل مایقوله : هذا هی مايجب أن نختلف عليه وأن نناقشه . 

ولاشك أن فوزی کان شعره مرأة لأعماقه » وانعكاسا صادقا لأحاسيسه وماذثبه إن کاټتٹ 
هذه المشاعر سلبية أم إيجابية ؟ إنه ليس مفكرا ولا فيلسوفا ولكنه شاعرا أولا دأخيرا . 

ولعلنا حين نقرأ له البيتين التاليين نشعر بمدى ماکان يعانيه : 
فلا تعجبوا إن كنت فى الرسم عابثا فما الذنبب نبسى إنما الذثب للدهر 
() السابق ص۹۸ . 
)ہ( عب . الثا مه ء, : الأدب العربى في اميحر ص ۲۷۸ . 
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وإذا كانت هناك ظروف أقحمت فرزى فس موجة التشاؤم . وجعلت حياته دمعة سخينة 
وسيمفوتية حزينة ترجع إلى صدمته العاطفية وإلى تأمله الطويل في الحياة وإلى حنقه على 
العالم الظالم . 

فلست أدرى سببا يجعل شفيق المعلوف محصورا بين ضفتى التشاؤم - تدفعه موجات 
الحياة فلا يصل إلى الشاطىء . لا هى عاد . ولا هى وصىل !!! فعا ' عرف شاعرنا حياة 
المشقات فى دار الاغتراب إلا بشعوره مع زملائه وتضامنه روحيا معهم فاختلفت سيرته 
المحفوقة بطوالم السعد عن سيرتهم المحبوكه بال مأسى . 

آما ما پستغرب منه فهو مشارکته للشعراء المقهورین کالقروی وغرحات وعريضه فى 
النقمة على البسر وفى التذمر من أحكام القضاء . )١(‏ 

وإننا لم نعرف سببا لتشاؤم شفيق وهوولد وعلى أعطافه رداء النعمة › أيكون اتخذ من 


الشكوي تعويذة للنعمة من عيون الحاسدين ؟ 
أم هسى طبيعة فى الشعراء المعاليف ؟ تساوی فيها الأخران الثلاثة فوزى وشفيق 
وریاض . (۴) 


وإذا کان ' چورج صيدح قد عجن عن توضيح بواعث التشاؤم عند شفيق المعلوف فإن 
الناعورى يرجع هذا التشاؤم في الأحلام إلى عدم نضج الشاعر واصطد امه بواقعالحباة المرين 
القاسى وهو الذى حاصر نفسه ومشاعره با لمثل العليا التى تلقنها فى الكتب وسمعها فى عظات 
المريين فى البيت وال مدرسة والكنيسة ' وكان خياله غنيا بها ولكن الحياة تصدمه دائما بحقائقها 
المرة القاسية وثثبت له بكل برهان أكيد أن المثل العليا آوهام في أخيلة الأطفال وسطور على 
صفحات الكتب . () ولكنى أحس أن الناعورى لم ينضف الشاعر فهذا التحليل السريع لتقويم 
نظرته للحياة التى وصفها بأنها " غضبة غلام يعتقد " أن فى استطاعته تبديل الكون وتغيير 
نواميس الحياة حسب إرادته وطبقا لمبادئه ومشه الطيا " )٤(‏ . 

فشفیق یختلف عن آخیه فوزی في حقيقة موقفه وإِن کان اتجاههما واحدا فبیتما ثری 
فوزى لايستند إلى فكرة ذات معان محددة فى نقمته على الوجود وإنما بدافع من صدمته 
(۱) صیدم : أدبا وأديازنا فى المهاجر الأمريكية ص ٤١٣ - ٤٤١‏ . 
() السابق س ٤٤١‏ , 


(۳) عیسی الناعررى : أدب المهجر ص ۱۸4١ء‏ . 


۷1 
العاطفية يندفع كالسيل يصب جام غضبه على الحياة والاحياء ويفقد الإيمان بها 

نری شفیق | لمعلوف يتسم بطابع خاص فى شعره ويلثزم بمرقف معين من قضية الوجود 
والحياة . 

أا ذلك الطابع ' فهو الحزن المميق رالتشازم الشامل ففى كل لفته منة إلى ماهر 
الحياة كان الأسى يعتصر قلبه ‏ والدموع تندى عينيه ' )١(‏ 
ما موقفه من قضية الرجود والحياة وسر تشازمه وحزنه فهو " فناء الحياةوالأحياء وكان 
الحزن مقدمة للنتيجة الحتمية وهى اموت ؛ فكأنه يرثي الوجود لما يلقاه من مصير بعد ذلك 
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وکان التشاؤم طابع نسیب عریضه . ومن سر هذا التشاؤم یقول د / خفاچی ` إنه عانی 
مع زملانه من قسوة الغربتين المادية رالروحية ؟ ولعل الغربة الثانية كانت الاقسى على قاب 
اسيب ٠‏ فلا عمجب أن تسمع للأسى فى شعره أنفاما شجية ‏ وأن تبصر فيه كل ألران الحيرة . 
رالوحدة والوحشة والحين ؛ ثم لاعجب فى أن يطرح الشامر على ذلك وشاحا من الصوفية 
العميقة الصسافية .. كالتى تطالعها على الاخص فى منظومته البديعة " على طريق إرم " . 9) 

وهو معلق بين عالمين . عالم الذكرى , ومالم الشوق إلى الغد » ولكنه لايعرف كيف خلس 
من آغلال آمسه ؟ کیف يشق طریق مستقبله ؟ فإنه أفاض رأبدع فى وصف طريق الحياة ريا 
یدانق سالگیه من تحرق علی معالم ترکوها خلفهم » وحنین إلى معالم تلوح لهم من بعيد وتتمت 

دالحزن مبدا الشاعر فی حیاته ٠‏ وهو مقتثع به . ولاشك أن الحزن لذات الحزن هروب من 
الحياة ومنهج غريب الطعم شاذ الوجه . 

يقول : 


maman mami 
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علقت عودى علس صفصافة الياس  ٠‏ ورحت فسى وحدتى أبكى على الئاس 
کان فی داخلی قبرا بوحشته دفنت کل بشاشاتی وإیناسسی 
ويعطينا مفتاحا لسرداب أحزانه ونعرف أن الفقر كان سر شقائه . فهو يقول عن أبذائه. 
خير لهم وأدهم من موتهسم سغبا أو أن يبيحوا مياه الوجه للحاسى 
فالفقر هو المحور الذى تدورحوله نفسه المتشائمة والمنظار الذى يرى به الحياقن وكان 
لوفاة أخيه فى نهاية الحرب العالمية الأولى آثر فى نفسيته . ولاعجب أن تؤثر وفاة هذا الشقيق 
فى نسيب فتحول استغراقه فى التفكير إلى حالة من الشك وتشغل عقله فى مسائل . مثل : 


أم المسوت خاتسسة لايليها أبتسداءولا تستعيد الفصولا ؟(١)‏ 


والعجب أن نسيبا حينما ييأس يقنع بيأس ولايثور عليه . يقول : 

ما أروع الزهرة السوداء قد سقيت بدمعة القلب تحميها يد اليأس 
م اردع الزهسسرة السوادء قد سقيت بدمعة التلب تحميها يد اليأاس 
یا یساس صنها فإنی قد قنعت بہا ولت أبدلها بالررد والآس (؟) 

واليأس تسرب إلى عالم نسيب حين فشل القلب فى قيادة حياته وغشل بعده العقل بعد 
صراع دام بينه وين القلب . وقتل العقل بكثرة الشكوك وأصبح قائده في حیاته نفسه . 
واقترب بذلك من حياة المتصوفين . وبداً صراعا من نوع جديد مع نفسه فهو يعتبرها أمارة 
بالسوء وهی يعنفها وينتصر للجسد ويقول لها . 
أقلى النزاعا . وكفى الصراعا ‏ فق كاد جسم أن يتدامسسسى 


ویقول لها : 
فهسسللا تادبت . لأنك زائرة في الحياة ریغد أن يستسلم ويتضعضع جسده يقسول 
ويشعر بان شمس الحياة تدنو المغيب فيستحثها طمعا فى شمس الخلول .حيث يتفجع 


)0( د نادرة جميل السراج :نسيب عريضه : الشاعر الكاتب الصحفى س ؟۷ . 
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فى قصيدته « أمام الغروب » على الحياة . ويتهيب الرحلة » ويستنجد الدليل ليقول له : 
إلی آین تفضی الطریق » ویتمنی لی تتمهل به الحياة قليلا لانه لم يرو غليله منها . 

وعند نسيب « كان التمسك بالجسد والقلب استمساكا بعروة الحياة وحرصا عليها وتشبثا 
بها » )١(‏ 

سا س 

النظرة الإنسانية والتعاطف مم المشاهد المأساوية فى الحياة : 

ويعبر عن هذه العاطفة الإنسانية الشمولية تسيب عريضه قائلا , 
وإذا ششت ان تسيروحيدا وإذا ما اعترتك مى ملال 


وكلمة يا أخى تعبر عن شمولية الحب عنده . وعموم نظرته للحياة . وهو يشرك معه 
ويسرق السعادة من قلوبهم : يقول , 
إعطنى فى الرخاء خلايتضى زمهن اللهووالمسرات عندى 
واذا مسا مضس الرخااء فدعتى لقراع الخطوب فى العيش وحدى(") 
وهذه نفمة جديدة يبدل بها نسيب المفهوم الشائع وهي أن الصديق يعرف وقت الشدة وأن 
أخاك من وأساك , وعند ندرة حداد نعثر على هذا المعنى الشعرى أيضا . 
والعاطفة الإنسانية دفعت شفيق معلوف إلى إثارة « مشكلة البغايا فى ملحمة« عبقر » . 
ويمتاقشة شفيق لهذه المشكلة يسبق زمنه بكثير - حيث ينظر نظرة عصرية متقدمة 


(۲) نسيب عريضة : الأرواح الحائرة ص۸٤٠‏ . 
(۳) السابق ص۲۷ . 


٤۹ 

ویذکرنا بنسيب عريضة فى انقسام الذات الانسانيه عنده الى روح وجسد وفى تقديره لرعبات 
الجسد برغم أنه يكرهها . 

ويرى الشاعر فى النشيد التاسع « ثورة البغايا » أن الساقطات لسن بغايا وإثما ضحايا 
ظروف اجتماعية أملاها المجتمع الحديث وتركيبته المعقدة » وهى نظرية إن صدقت فى بعضها 
فهی لا تصلح مبررا لكل اثحراف . 

فلا شك أن الظروف الاجتماعية تسحق إباء الكثيرين ولكن يمكن لإدنسان أن يرثاد طريقا 

وهذا الرأى يلتقى مع أبى ماضى فى أسطورتة الأزلية » حيث يبين متناقضات ألحياة 
على شاشة الفكر لينتهى إلى أن كل إنسان لابد أن يقنع ہما قدر له والفارق أن شفيق هنا ثائر 
٠‏ رافش متعاطف مع الجسد . 

وشفيق يرى أن الله الذى خلق الجمال وخلق اليل والهوى فى هؤلاء البغايا كيف 


يحاسبهم بعد ذلك ؟ 
فصن انا بطاعة الل 
والجبسد الستسلسم اللامسى 


*% * 

منسذخلحم الله لينا القتل 

زودن.اأ بنظسسرة ضائفة وشهوة ملحة جائعة 

ويشسسرة هفافسة القر سل 
والقضية هنا لا تسندها البراهين القوية .. إذا سلمنا بمشاعر شفيق واستجبنا لنداء 
البغايا . أصبحت الحياة فوضى » والتناسل فوضى » والمجتمعات فوضى . ولقد نظمت الأديان 
ويبخاصة الدين الإسلامى العلاقات بين الذكر والأنٹى فشرعت الزواج حفظا للعرض ربثيانا 
للأسرة واستمرارا للحياة - فأيهما أجدى ؟ النظام أم الفوضسى؛ ويذوب أبو ساضى فى مشاهد 
الوجود وهذه المشاهد تدعوه إلى نسيان الزمن الغاضب واللحظة الخانقة روصل ما بينه وبين 


EA. 
الناس » وربط قلويهم بقلبه .» وقصيدته كم تشتكى « وابسمى » وفلسفة الحياة » وتعالى» يحارب‎ 
. فى القصائد السابقة « التشاؤم »وهى ذائب فى مشاهد الطبيعة من حوله‎ 
یخاطب صدیقه » أو یجرد من نفسه شخصا آخر وهو‎ )١(» وفی قصیدته « کم تشتکی‎ 
. أسلوب درج عليه الشعراء العرب رغبة فى التشويق أو شدة التاثير‎ 
وفى القصيدة تغلب عليه النزعة العقلية فهو يأتي بأسباب الشكوى التى تدمى إلى‎ 
. التشاؤم ثم يحاول تفنيدها وإبطال أسبابها  وأعطى القصيدة وحدة عضوية وموضوعية‎ 
: فإذا ما شكا الفقير وقال إتنى لاأملك شيا قال له‎ 
هشت لك الانيافسالك راجا وتبستفعاملاتت م‎ 
: وإذا ما رأى الشيخ العجوز يتحسر على عطر شبابه يقول إن الزمان لا يشيب‎ 
انظر فمازالت تلل من‌الثرى صورتكادلحسنهاتتم م‎ 
صوروآيات تفيسض بشاشة حستى كسان الله فيه ا يبسمم‎ 
واختيار كلمه الثرى لتكون مطلع الصور التى تفيض بالبشساشة فيضا ما له حد ويسمة‎ 
الله تكاد تنطلق من هذا الفيض . فيه إيحاء بان مصدر القتامة والفناء المتمثل فى التراب هوى‎ 
. نفسه منبع الحسن وسر الجمال إذا كانت السماء مراة الجمال . فالأرض نبع الحسن والسرور‎ 


ويوحى هذا القران بين الأرش والسماء بإيمان الشاعر بالروح والجسد فالروح من 
عتاصر السماءم . والجسد من ثدى ألأرض بتغذى . والاثتان جذاحا الكون - ويدا الحياة , 


واتجه شفيق معلوف إلى التعاطف مع المشاهد المأساوية فى الحياة : بدافع من نظرته 
الإئسائية . 


وقد أرهف إحساسه لكل ما فى الحياة من أسرار الليل وما فى نهار المثناس من مظالم 
فى هذا الوجود . نما فى التهار من مآس وظلم بشرى فإن الطبيعة إن أسفرت لتسفر عن هيكل 


(۱) آبو ماضی : الچدارل ٠۸١‏ . 


مفزع وفی لوحته « یقظه الضواری » من مطولته 


التاس تسودها شريعة الغاب : 

لقد صاح ديك السباح فأيقسظ 
وأنشسدت الط سير إنشاد ها 

وتب ەه صلل النأاجسسل بسين 
تعالسى حفيف الغصنون فحسرك 
وراعسسى التعسساج أستعسسد : وماخلت 
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« الأحلام » يقول : إن الحياة للأقوى ودنيا 


تمم الثعالسب فى غاب ا 
فاتبل صیااد اسراب ہے 
الحقول مطامم أرب ابا 
فى الكرخ آفؤس حطابها 
راعی پا غير قصابها )١(‏ 


الصراع بين الخير والشر : 

ونما هذا الصراع فى وجدان أبى ماضى بعد المرحلة الثانية من حياته واشتد فى ديوانه 
« الخمائل والجداول » ويظل هذا الصراع يمور فى وجدانه حتى أنه لم يدرك لهذه الثنائية فى 
النفس والحياة غاية تقنع . وكان الصراع بين القلب والعقل . رالقلب رالعقلّ عند أبْى ماضى . 
يمثلان دورين من أدوار الحياة الفردية فى الأول يستسلم الإنسان لأوامر عواطقه » وفى الثانى 
يخضم لإرشادات عقله وهما دور الشعور القوى والعاطفة الحادة فى الشباب . ثم ما يليه بعد 
ذلك من اتجاه نحو الفكر واعتماد عليه » بحكم النضج فى السن . )١(‏ 

والسدور الأول تمشل فسى قصسائد كثيسرة وكذلك الثانى . وجمعتلهما قصيدة : بين 


مد وجزر .(۴) 
يقول فى مطلع القصيدة : 


سيرت فى فجر الحياة سفينستسى واخثرت قلبى أن يكن إماممسى 


(۱) شفيق معلوف ؛ الاحلام ص ٠٤‏ . 
(۲) د / إحسان عباس : محمد يوسف نجم : الشعر العربي في ا ميجر ص ٠١‏ . 
(۳) أو ماضی الخمائل س ٠١۹‏ . 
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ويحتج العقل عليه ساخطا متهكما : 
أسلمتنى القلب وف ومض ال فأضرنسىوأضرك استسلامى 
يا صاحبی أطلقنى من سجن الرؤى أناتائه . أنا جائع .أنا ظامسسى 


وينقهى ذلك الصراع إلى الحيرة الكبرى وموقف اللا مبالاة فمن مظاهر الحياة وأسرارها 


ثم يعود إلى القلب مرة آخرى . وتعود اليه طمانينته فى ديوانه : تبر وتراب فلم يعد 
يلقى بالتساؤلات الكذيرة وإنما وقف على ما استطاع أن يعرفه من أسرار الحياة وتىقن أنه غير 
قادر على إدراك ما لیس فی مستطاعه ۰ 


ونتيجه لهذا الإحساس اعتقد أن كل ما فى الحياة من قيم مثالية ينشدها ليس لها وجود 
خارجې بل تکمن فی ذاته . 

وقصيدة العنقاءء خير نموذج ليذه النظرة . وهى تشبه فى وزنها وأسلوبها وقافيتها 
ويعض مضمونها عينية « ابن سينا » وربما يكون اختياره للفظ العنقاء تأثرا منه بفريد الدين 
العطار فى مطواته منطق الطير « فالسيمرغ فيها » ومعناه ثلاثون طانرا . وهو رمز الحقيقة 
الكبرى عند الفرس يرادف فى اللغة العربية كلمة « العنقاء » لا أجزم بذلك وريما يكون من باب 
توارد الإلهامات الشعرية وأبى ماضى فى بحثه عن السعادة الحقة التى تحبب الإنسان في 
الحياة يوضح المتاعب التي خاضها في بحثه الدائب عن نبض السعادة المتدفق فقطع الرحلة 
التى قطعها فى طلاسمه. ففتش جيب الفجر عنها والدجى » ومد للكواكب أصبعه وساعل عنها 
البحر فضحكت أمواجه من صوته ساخرة منه » وفتش عنها فى القصور والقفار لكن من فى 
القصور حائرون ومن فى القفر لا يعون . ونصحوه بأن يتلمس طريق الوصول فهى ل تاتى إلا 
للزهاد التواقين فخدع بنصيحتهم . ووأد افراحه » وحطم أقداحه وإذا به في النهاية لا يعثر علي 
شىء ويكتشف أنه يدنو مصرعه وتذكرنا هذه القصيدة بالبلاد المحجوبة لجبران . وعلى طريق 
إرم لنسيب عريضه. 


ويمكن أن نستشج من هذا الموقف رفض أبى ماضى سبيل الزهد فى الحياة وإقباله على 
مياهجها ومظاهرها الفاتنة , 
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فود أفراحه . وتحطيم أقداحه » وتطليق مناه » وتعففه عن زاده ولا پشبع بعد كانت هذه 
کلها من آسباب دنوه لمصرعه وهو لا یدری !! 

ويقول : مؤكدا هذه النتيجة : 
ماكان أجلنصحىرأضلنى لااأطعته مول م أتىشم 

ويفر إلى الأحلام والرژى متوهما أن السعادة تكمن فى عالمهم الغامض ثم يستيقظ على 
السراب وهو يقول . ثم انتبهت فلم أجد فى مخدعى . '. إلا ضلالى والفراش ومخدعى . 

ويبحت عتها الشاعر فى تعاقب الفصول رالظراهر الجوية كالرعد والبرق » ولكن يذهب 
الربيع ويأتى الشتاء وهى لم تكن فى هذا ولا ذاك » وليست فى البروق فأين هى ؟ 

يئست إرادة الشاعر وكلت همته وإذا به فى الذهاية يجدها بين حثايا تفسه تحترق 

شوقا إلى المجهول ‏ ودموعه ترجمان عنها ومعبر عن حنينها إلى جوهر الحياة المشى : 
حستى إذأ نشسر القنسوط ضبابسسه فوقسی وغیبنی وغیسب موضعسی 
وعلمست حسين العلسم لايجدى الفتى أن‌الستى ضيعتها كانت مى () 

ویدور صراع حاد بداخل أبی ماضی : 

وينتهى فى بعض مواقفه إلى نهاية مفجعة هى هزيمة الإنسان قى الحياة . وهى النتيجة 
الحتمية لغروره وطيشه وغى هذه النظرة نعثر على بذور التشازم الخفية التى يحاول أبو ماضى 
إخفاء أوراقها وغصونها » وبذلك نعرف اللون الذى اصطبغت به أعماق أبى ماضى . ونقف على 
سر النظرة المكتئبة التى حاول انزال الستائر الكثيفة عليها . 

ففى قصيدته « المجنون ") يعبر عن يأس الإنسان من الاهتداء إلى الحقيقة ويتكلم عن 
حقيقة الإنسان وغروره وأمانيه وأوهامه وطيشه واندفاعه ثم إحباطه » واكتشافه للخقيقة المرة » 


(۱) أبو ماضی الجدارل ص ٠١‏ . 
(۲) السابق ص ۸٤‏ . 


EAE 


الفتاءوالعدم . 
والقصيدة ٠‏ قصة شعرية فيها قلاثة أشخاص : الشاعر وصاحبه » والمجنون 
أو مسرحية من فصل وأحد فيها ممثل واحد ومشاهدان » وخشبة المسرح « الحياة » 
فالمجنون يعبر عن يأس الإنسان من الاهتداء إلى الحقيقة . 
عرفت فى النهار كل مقبل ومدبسرومساعرفت حالى 
لكتمالمتستترامالسى 
نی ولا نقصی ولا کمالی 
ويبدو حوار بين الشاعر وجساحبه . ويسمعان ادعاعات المجتون .. فماذا ادعى ؟ 
فصاح الصسوت ما أرجسسوة فی تقسی وما حدر 


ويدعى أن العالم كله فى قبضته « اليمنى »ون أشكال المنى وصور اليقين والضلال قى 
كفه اليسرى .ويكتشف الشاعر فى النهاية الحقيقةالمفجعة لهذه الادعاات وهى الكذب والنفاق 
والرياء فيقول : 
فسرت والقجبر دليلى باحشا فس الغفاب والسفقوح رالتلال 

لا شسسیء فسسى قبضتسه الشمسسال 

تلمح تأثر أبى ماضى بقصة فرعون التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم . ويمكن آن نجد 
راسي أمثال هذه الشرائح النفسية التى تمثل تماذح بشرية عامه تقكرر فى كل زمان ومكان . 

وتسيب هذا المراع إلى نفس تسيب عريضه . فيهمس إلى روحه ويطلب منها أن تغادر 
ججسدمست توو زالى-مسكنها العلوى ويشرح لها الأسباب : 


Ao 


اللاس من هم؟جسويم ضاعست بهسسن النف وس 

إن برق لوافنع يم رقاد همق الب ووس 

واحسرتا!أتامنهمم مادام جسمسى اللبسوس 

ناممسوا ونفسسى يقظطلسسسى تذی بنکرالشموس 

ترجو انتهاءاعتق الى لكىنقضض الخي ام () 
KK *‏ 


ويدور الصراع بنفس ميخائيل نعيمة نتيجة لاصطدامه بواقع الحياة فيكتب قصيدته « 
أنشوده » )١(‏ ليعبر بها عن الصراع الاجتماعى الذى خاضه . والقصيدة تحكى فى صيغة فثية 
مركزة موحية حكاية هذا الصراع الذى خاضه الشاعر فى معترك الحياة . 

فرحلته تبدأً مع الناس ودلوه ما هى الا طموحه وجهده المبذول وعقله وسلاحه الذى يواجه 
الحياة به » ويعد أن يجرب يعود فى النهاية صفر اليدين إلا من الرجاء . 


وقا ست عا ى أحظ-سیى به اء 
قع .سال را وى م لمع اأ لاء 
ولس فره إلا رجائ .سى 


إذا لن يقف فى نهاية الطريق . واييدا تجربة أخرى موازية ومقابلة للتجرية السابقة ويلجا 
إلى الطبيعة بعد اليوم الطويل تاركا الصراع من أجل أن يتسلى قلبه مع القلوب ولكنه رأى أن 
هذا الاتجاء فى الحياة لا يجدى فقلبه عاد يشكو ثقل الكروب فقد جرب العمل وفشل ثم جرب 
العاطفة وفشل . ليلج إلى العقل . وليقكر وليتأمل وريما تكون هذه التجربة هى تجرية الحياة 


الصادقة الواعية . ويصره فى هذه التجربة وسيلة الوصول » ولكنه يفشل أيضا لأنه لم يشاهد 
سوی الغيوم . 


»0 د / تادرة ميل السراج : تسیب عریضه س ۸۱ . 
(۲) تعيمة : همس الجفون ص ها . 


۸1 


أرسلسسست طرفسسسسى بين النجسسسوم 


قلست ملسي السسسسسسيى هموسسسسسى 
لاف طرتسي بن التجسسسسوم 


ولمم بشا 


ومرة أخرى يلجأ إلى الطبيعة والذغم لعله يصل إلى ايقاع الحياة الصحيع المؤثر . ولكنه 
يكتشف أن أنغامه غريبة حتى على نفسه لدرجة أنه تخيلها جتونا . 
وبصره وفى الذهاية لا يعزف إلا الجنون . وبرغم ذلك لم ييأس الشاعر وعطازه مستمر . ومازال 
الحب الإنسانى فى قلبه فليقدمه ! ولكنه أيضا يرتد بغضا إليه وهنا لابد أن يقاوم ويثأر لكرامته 
فیصسوب سهامه ولكن السهم رتد إليه ويموت تحته جواده وهذا يؤكد معتقد نعيمه فى الىحدة 
الإنسانيه فعندما تحب إنسانا فكانك أحببت الوجود كله » وعندما تبفض إنسانا فكانك أبفضت 
الوجود كله . 

ويحنمى الشاعر بالله ویذادی « ریی حُفف عذابی » فلا يجاب واثما يسمم الصدى 

يردد من الأرض ساخرا ربى خفف عذابى .. ويلجاً الشاعر إلى الروح لتخفف صراعه . 

ویهذا یؤکد نعیمه أن سعادته فی روحه ومشقته من ذاته وموقفه هذا یشبه موقف أآبی 
ماضی فی قصيدته العنقاء حب قال . 


وعلمست حين الفلم لايجدى الفتى أن التسي ضيعتهاكائت مى 
ویقول نعیمه : 


LAY 


پسسسسسسسساروع غنسسسسسسی ول تنسسسسسسسسسسسوحی 
فاع سسسسر احسسسسسسن أذ تسمعر ته 
تسين مفتسسسسسه ما تنشديت سه 
والعيسسسسسسش قل تستشمرینسسسسسسسسه 


آراء وحكم فى مسيرة الحياة 

وللمهجريين أبيات تجرى مجرى الحكم والأمثال . ومما يزيدها قيمة فنية أنها ناشئة عن 
تجرية شعرية › وليست حكما جافة منظومة بوحى من التقليد المتكلف والشعور المفتعل وده 
بعض التماذج الشعرية التى فاضت بها قرائحم . 

یقول القروی فى النهى عن الياس . 
۷ تبطسرن ولا تست جز ا لا الخسسير مكتملولاالش سر 
ضسوء النهار تشوپسه سحسب وتل-وح فى جنسح الدجى الز هسر 


¥ % 


ويقول عن المساواة فى المىت : 
دع من قضی وادخ دمعا لرتهسن فانه داهب فسى اثرمن تهب ا 
ولا تقل ذاك مملوك رذا ملك فالرجل والرأس فس حكم التراب مبا 
والموت ما عف عن عبدوعن ملك كالنهريجترف الأقذار والذهب ا 


¥ ¥ 


.... ومن حكم أبى ماضى الصائبة وأرائه فى الحياة : 


AA 

بقول : | 
فكم شق شقیست فی ڏذی | لحياة فضائل 
وکسم شیم حسناءعاشت كاأنهسا 


وقوله : 

من ليس يسخو بما تسخو الحياة به 
وقوله : 

أتا بالحب قد وصلت إلى نففسى 
وقوه : 

علمتنى الحياة فسى الققفسر أنسى 
وقوله : 

أنا من ضمیرى ساكن فى معفل 

فسسإذا رآنى ذوالفغباوةدوتقه 
ومن اقوال نميمه وآرائه :- 


قوله : 


ده نے وف التمه ۾“ اء 
وقوله : 
نمل الاإيام لاينفك 


وکمم نعمت فى ذى الحياة عيوب 


فإنهأحمق بالحرص ينتحص سر 


ويالصسبقدعرفت االله 


أينما كتسست ساكن فى التراب 
الصلصنال عبد المنى أسير الرغاب 


فكما يرى فى الماءظل الكوكب 


وننادى باليت كانوا وكذ ا 
والأمانی قسسى الجهر يضحكن متنا 


حال مغلوپولاغال سب 
نف الهازجواانادب 


وقوله : 
لعسرك يا أختساه ما فسى حياتنسا 
مظاهرها فى الكسون تبدو لناظر 
وأقنومهسا بساق من البدءواحسسد 
ویقول رپاض مەلوف : 
ماغير بابسك يا الى يطلسسرق 


ویقول 
ويقول : فوزى المعلوف : 


ویقول جبران : 
که أن اد اه 
وفی لوعستی عرس » وفسى غريتى لقا 


ويقول أيضا 
رالحق للعنزم والأرواح ان قوت 
ففسى العرينة ريح ليس يقربها 
وف الزرازير جبن رهس طائسره 
ویقول نسیب عریضه 


کن مثشل بحر زاخر مرج 


۸۹ 


مرأاتب قسسدر أو تفارت أثاان 
كلسيرة شكال عد یسسدة لوان 


ولكل فضشسل أنسست أنست الأسسسق 
وبنورك السامسس المسلايتالسسق 


سسس مونی فلجسسدد ت بسماثسسی 


فاقض ما شئت لست وحسدك تقضسسم 


وفی عطشی ماء › وفی صحوتی سکس 
وفی باطنی کشف وفی مظهری ستر 


سادت وان ضعفت حلست بها الغسيس 
وفى البزاة شمو وهس تحتضسسر 


| کل ما ق ولاتش> 


ویقول : رشید أرب . 
أبنست الرييسع الى اللتقسسى 
ولا تسالسى السسر فى ذى الحياة 


وقول زکی قنصل 
كيف السبيل الى السلام رلم تزل 
رکب القضاء رگساد يرقسی السه ا 


ويقول الياس فرحات : 
ریقول شكر الله الجر 
أن امسر اأجعسسسست سسس 
وو جسسسسسود امسر شصتسسسن 
ویقول : حسنی غراب : 
أتنهانسى عن المعسررف خوق ا 


وحولسی مسن ضحایسا البسڑس ساس 

آکنست تلسسع فسسی عذلسی ولومسسسسی 
ويقرل محجوب الخورى الشرتونى : 

انا فسسوڻ مسن كسدس النضسسسا 

إن التقسسسسساوت بالغ سسس 
ویقول صیدح : 

إنمسا الشعسسر انطسلاق للسسسذرى 

إنسسه البحصسر السدى أمواجسسه 


فلا أمسسن الا بحضسسن الستراب 


قاد ٤ال‏ ان ة mw‏ ان 
وعيرنسسه فس ملعسسب الثيران 


وأقسسم لو شرقسست کسان پفسسسرب 


ملسي مسال تيسدده العطاي ا 
تلوب لفسسرط شقوتهسسسمم حشايسسسا 
لى انسك بعسسض هاتيسسك الضھای سا 


واندفسساق سق سوال وپیسسسسدف 
تقعالسسي حسسسرة من الحسسسدود 


. فف الشاع الدال فى " كدس " لضرورة الوزن وهى خطا لايجوز الوقوع فيه‎ )١( 


ویقرل : توفیق بریر فی « قلب الام » 
ألا إن قلب الأم ينبوع رحمة 
وهل غير قلب قلب الام يعطيك شاكسسرا 


ويقول ابو الفضل الوليد : 
أأرضى لنفسسى أن تكون ذلبلة 
وأشرق نور الحسسق بين جوانحسسى 


ثم بحمد الله 


٤۹١ 


يلين له الجملود واللبسسل يتجلسى 
ویزجسی عطایاه بروج التوسل 


کانس إذا ا سريسست یس حبسنی القفجر 


۾ ي 


ووهه 


۹¥ 
( الخاتمة ) 
المهجريين . أشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لى كل ما قابلت من صعويات إنه نعم المولى 

وأود أن أركز على الحقائق التالية « التى تمثل نتائج البحث » : 

أ - التأمل روح الأدب المهجرى » واستطاع المهجريون أن يعمقوا أفكارهم » ويفسلفوا 
مشاعرهم . بما أضفوه على نتاجهم من هذه الروح ال محلقة التى أكسبته قيمة فنية 
خصبة عالية , 

ب - لم تدرس النزعة التأملية دراسة مستقلة من قبل . ومن هنا تأخذ هذه الدراسة 
مکانها بين الدراسات الجديدة التي تكشف عن ثراء لفتنا وتمكنها من احتواء كل 
المضامين الفثية فى يسر وبعد عن التكلف والإغراب البعيد عن الصدق الفنى . 
واسترشدت بآراء النقاد الغرپیین مثل روستریقور هاملتون › وماٹیو آرنولد وسدنى 
وكذلك آراء النقاد العرب المحدثين رمنهم عیاس محموں العقاد ومبخائيل نعيمه 
لأنهما يمثلان تيارى التجديد فى الشعر الحديث » وتطور مفهوم الأدب ووظيفته 
وتصويره للفس أصدق تصرير . 

د - بينت بوامث التأمل عند المهجريين على ضوء نظريات علم النفس الحديث واستتادا 
إلى الظررف الاجتماعية والنفسية والثقافية التى أحاطت بأدباء المهجر وتوصلت إلى 
أن البواعث نتمثل فى التكوين النفسى الذى هيأهم لخوض تجاربهم ثم غريتهم 
وتوقهم إلى الانعتاق من القيود المادية والنفسية وكذلك طبيعتهم الشرقية ألهادئة 
الميالة إلى معرفة الأسرار والولع بما وراء الطبيعة »ركانث روحهم الدينية التى 
حملوها معهم من الشرق من أقوى البواعث على ترسيخ طبيعة الثأمل فى تفوسهم › 
والظروف الاجتماعية التى أحيطوا بها جعلتهم ينظرون للحياة نظرة حائرة تبحث 
عن تفسي لهذا التناقض الذى يبدو لهم وهم عاجزون عن إزاحة الستار عن 
غموضه » وهم لم يتأملوا عن سذاجة وإنما كان لهم رصيدهم من الثقافة التى 


عن أذهانهم روح ابی العلاء ولا أفکار ابن سينا .ولا سسبحات ابن القارض ولا 
فلسفة الخيام . 


وكان لثقافتهم وإطلاعهم على الآداب الشرقيه القديمة كآداب الفرس والهنود أثر لا 
ينكر فى اتجاههم إلى تأمل عالمهم الداخلى والخارجى . 

ه - بحت عن بذور التأمل فى مسيرة الأدب العربى العريقة ووجدت أن أدبنا العربى لم 
يخل من ظاهرة التأمل فى عصوره المتعاقبة وكان التيار التأملى ضعيفا فى فترات 
منه أحياثا حيث لم يحظ باهتمام النقاد القدامى . وربما يرجع هذا إلى العداء 
الصوفى والوقوف على مقوماته الفنية . 

ح ““ بينت الطرق التعبيرية الفنيه التى لجا اليها المهجريون فى تأملهم الشعرى فالقصة 
الشعسرية بما تتسم به من نضج فنى .وبناءمتماسك كانت إحدى وسائلهم 
التعبيرية , 
وكذلك كان المطولات الشعرية التى تشبه الملاحم أو الأساطير دور فى إبراز 
تإملاتهم والرمن الفنى للتعبير عن المضمون كان من الىسائل التي عبروا من خلالها 
أيضا عن أفكارهم ومما ميز الرمز عندهم أنه كان واضحا لا غموض فيه . 
والحوار الشعرى أضفى على القصيدة فى الشعر المهجرى الطايعم المسرحى 
والقصصى وجعل إيقاعها أكشر تأثيرا فى النفس » وكان من وسائلهم فى التعبير 
عن تأملاتهم . 

ط- كانت التجربة الشعرية عندهم رليدة الظروف التى دفعتهم إلى المعاناة إلى 
درجة الاحتراق أو الاستغراق فى مصدر الانفعال » واتسمت أفكارهم بالعمق ورہما 
التطرف والمغالاة أحيانا والألفاظ عندهم تخفى وراءها دلالات كشيرة وتوحی 
بعراطف ومعان متعددة غزيرة برغم سهولتها , 
القصيدة كما وضحت فى تحليلى لبعض القصائد . بناء متماسكا . متناسةا معبرا 


0 
عن نشسية الأديب وشخصيته : 


ى - تأثر المهجريون بالتراث العربى والإنسانى عامة وبالاداب الأجنبية وآثروا فيها كما 
جاء فى ديوان « المشرقيات لفيكتور هوجى » ألذى اتبع فيه التذريع الموسيقى الذى 
استحدته المېجريرن فى قصاشدهم ومطولاتهم . 


ق - نوهت بالتطور الذى حدث فى مواقف بعض الأدباء من قضايا التأمل ومظاهره مع 
بيان التطور الذى حدث في أسلوب التأمل تفسه » فقد تحول عند بعحضهم من 
التامل « الميتافيزيقى » إلى التأمل العلمى بأسلوب يجمع بين شفافية الحس الأدبى 
وحقائق العلم الحديث . 
وكذلك حاولت البحث عن جذور القضية التى أردت توضيح موتفهم منها - والرقوف 
علبى أبعادها التاريخية والعلمية كلما أمكن ذلك . كذاك قمت بمقارنة آراء بعض أدباء 
المهجر رأشعارهم بآراء وأشعار أدباء أورويا الذين عاصروا ازدهار الرومانسية فى 
القرن التاسع عشر . 


وكذاك مقارنة أشعارهم بأشعار المتصوفين الذين استمدوا منهم بعض آفكارهم فى 
موضسوع النفس ١‏ والوجود وما يتصل بهما من قضايا وآرأء . 


ل - كان التسامع الدينى طابعا مميزا لهم . ويعضهم هاجم رجال الدين المسيحى فى 
قصصه وأشعاره وبعضهم أنشد التصائد فى مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام 
« محمد رسول الله » وأعتقدوا مان الله موجود فس كل الرجود ويسضهم أثرت فيه 
فكرة التشيث فى الدين المسيحى ومنهم من نادى بأن الأدب غايته الاتحاد بالله . ولا 
غاية له سوى ذلك » ومما أخذته على بعضهم التهاون فى استعمال الألفاظ التى لا 
تليق فى مخاطبة الإله » أو إطلاق بعض الأوصاف على المسميات العادية وفيها ما 
يسىء إلى الشعور الدينى الغيور . 


م - لم ينصب التأمل قى الوجود عندهم على أصل الكون ؟ وكيف وجد ؟ مما تعر ٠‏ 
الفلاسفة ليذه القضسية واخثلفوا حولها وردوا أصل العالم إلى الماء أو الذار أو الهواء 
أو العدد أى الذرة أي إلى الىجود نفسه » وإنما تأملوا مظاهر الوجود الكونى وحقيقة 
الىجود الإنسانى ويحثوا عن حقيقة سعادة الإنسان وأدهشهم تناقض القيم التى 


٤۹ 


تحوطه من كل جانب وآمنوا بوحدة الوجود ومنهم من اعتقد فى ألوهية الإنسان . 


ن - ابتعدوا فى بحثهم فى النفس عن مرحلة « البراجماتزم » أى المذهب العملى الذى 


رفع لواء» فى أمريكا وليم جيمز وجون ديوى بوظلوا فى مرحلة « الأيديالزم ومرحلة 
الريالزم » والأولى تعنى بالبحث المثالى والثانبة بالبحث الواقعى . 

فقد بحثوا فى النفس بمعناها الفلسفى كما هى عند أفلاطون وابن سينا والغرالى 
وتوماس الاكوينى وقد خلط أغلبهم بين النفس والقلب والروح والعقل وآمن البعض 
بانفصال النفس عن الجسد ومن بعضهم بالثنائية والاخرون يريدون تحطيمها . 


س - اتسع مفهوم الحب عندهم حتى صار منهاج حياتهم . واتخذوا من الطبيعة 


دستورهم فى الحب ومبادئهم ومهم العليا . ومنهم من اتخذ من الطبيعة الحية رمزا 
الهجاء . ومنهم من تأمل الطبيعة الريفية وعالج مشاكها . 


وتجاوزدا فى تأملهم الطبيعة مرتبة الإشراف والاشتراك أو الاندماج إلى مرتبة 
الاتحاد أو الفتاء الوجدانى واعتمدوا على التصوير الأسطورى والقصة الواقعية 
والرمزية الشعرية رالقصة النثرية والمقالة القصيرة والكتاب الفلسفى الكامل فى 
موقفهم من الطبيعة واتحادهم بها حتى غالى بعضهم وتوهم أنه يستمد من الطبيعة 
دنه الذی يعتقده ويؤمن به . 


ع - وتناقضوا فى موقفهم من المت . فقد آمن بعضم بان الموت والحياة ممتزجان 


فلا حياة ولا موت وانما هناك وجود دائم متجدد واعتقدوا أن ما يصيب الإنسان من 
مصائب فی حیاته هی عقاب له علی جرائم ارتکبها فی « حیوات سابقة » وسموا 
معتقدهم هذا تجدد الشخصية وأكده نعيمه فى روايته » اليوم الاخير »ومنهم من 
رحب بالموت تبرما بالحياة ومنهم من كرهه تعلقا بها » ومنهم من أعطاه فلسفة 
اجتماعية ورآه ميدانا للمساواة . 


ومراثيهم كانت متنفسا للتعبير عن قضاياهم الفلسفية التى تعلن عن معتقدهم فى 
الحياة رالوت . 


ف - وفى موقفهم من الحياة استخلصت أنهم مقبلون عليها برغم نصوصهم التى تهاجم 


الوجود والناس أحيانا . وهاجموا وجه الحياة الفاسد ولم يهربوا منها » وثاروا على 


۹¥ 


الظلم لکنھم لم یشهروا سلاحا . بل کان جهادهم نواحا ؛ ومنهم من خاض غمار 
الحياة وعمل بالتجارة والصحافة . وتاه فى الغابات وحمل على ظهره أمتعته » ومنهم 
من فتح المصانع ولاقی ثراء ونجاحا . والشکوی من الحیاۃ نغم قدیم جدید لا نھائی 
رلكن المهجريين تميزوا بالشكوى التى تعمق مفهومنا للحياة وتكشف عن خباياها ء 
وتبحث من سر السعادة . 
XK‏ 
وأخيرا أرجو أن أكون قد حققت ما قصدت إليه من تجلية لقيمة من قيم أدبتا العربى 
عامة وألأدب المهجرى خاصة . وهي ظاهرة التأمل التى تكشف عن أصالة الأديب وجدية أدبه 
وتنبىء عن آفاهه الإنسانية الرحبة الثى تبعد به عن الضحالة والتكلف . 
فالأدب ترجمان لأمانى الأمه وأحلامها . يسمى بأفكارها » ويبث الحياة فى مشاعرها . 
وآمل أن يقبل الدارسون على أدبنا العربى بروح جادة تكشف عن كنوزه الثمينة وجواهره 
الأصيلة . وأن يقفوا على جوانب التأثير والتأثر بين أدبنا العريى والآداب الأخرى العالمية . 
وأسأل الله التوفيق والعون › 
عليه نڌ j‏ وپه ذ » ن 
( د . صابر عبد الدايم ) 


الزقازيق : التاسع من مارس ۱۹۸۱ م 


إضاءة ختامية : هذا الكتاب كان فى صورته الأولى دراسة أعدت لنيل شهادة المالمية « 
الدكتوراه » وقد نوقشت هذه الرسالة فى ٠۹۸١/۴/١‏ وحصل المزلف على الدكتوراه فى 
الأداب والتقد هع مرتبة الشرف الأولى . وتكونت لجنة المناقشة من : 

أ . د / عبد اللطيف خليف- نائب رئيس جامعة الأزهر السابق مشرفاً 

أ . د / محمد السعدى فرهود رئيس جامعة الأزهسر السابق مناقشا 

وأ .د / طه مصطفى أبو كريشه وكيل كلية اللغة العربيسة بالقاهرة مناقشا. 
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) المصادر والمراجع ( 


المؤلف الكتاب 
(i)‏ 
١‏ - أي العلاء العرى ازوم ما یازم 
۲ - أبو بكر محيى الدين بن عريى () دیوان ابن عربی ج ١‏ › ج ۲ المكتب التجاریى 
للطياعة والنشر ليبيا . 


(ب) ترجمان الأشراق 


۲ - این طباطبا العلوی عيار الشعر ط مصر 
٤‏ - ابن الرومى ديوان ابن الرومى » ط مص . 
ه - ابن الفارض دیوان ابن القارض ١‏ ط ممس . 


٦‏ - د / إحسان عباس › محمد یوسف نجم () الشعر العربی فس۔ال مهج« أمریكا 
الشمالیه ۱۹۲۷ ط ۲ دار صادر - بیروت - لبتان 
(ب) فن القصة- دار الشقافة بيروت - لبثان 
٤۷م‏ . 
(ج) فن الشعر - دار الثقافة - بيروت - لبنان - 
۹م . 


۷ - احمد ین محمد بن على الفيرسى المصباح المنير المطبعة الأميرية بالقاهرة . 


٩‏ - احمد رأامی رباعيات الخيام « ترجمة ونظم » أحمد رامى 
مكتبة غريب 
۰ - د / أحمد هیکل الأدب الاندلسى من الفتع إلى سقوط الخلافة - دار 


O۰۰ 
-الآمدی‎ ۱ 
أ . ی نیکلسون‎ - ۲ 


۳ - د / انس داود 


٤‏ - الرازی 


- الیاس فرحات 
۷ - آمین الریحانی 


۸ - إیلیا ابو ماضی 


۹ - إیلیا حاوى 


۰ - ٹریا کرم ملحس 


المىازنه بين الطائيين . 
الصوفية فى الإسلام . 


() التجدید فى شعر المجر - دار الكاتب العریی 
الطباعة رالنشر ۱۹١۷‏ القاهرة . 


(ب) الطبيعة فى شعر المهجر - الدار القرمية 
الطباعة والنشر بالقاهرة . 


مختار الصحاح المطبعة الأميرية ٠۹۹۲‏ . 


الاتجاهات الأدبية فى العالم العربى الحديث دار 
العلم للملایین بیریت ۷٦۱۹م‏ . 


أحلام الراعی - سان باولی - ٠۹۰۲‏ م . 
الريحانيات . 


() الجسداول - دار العلم للملايين - بيروت 
۹م 


(ب) الخمائل - دار العلم للملایین - بیروت ۱۹۷٩۹‏ . 


(ج) تبر وتراب - دار العلم للملايين - بيروت 
۷ , 


(د) تذكار الماضی - دار العودة بیریت ۱۹۷٤‏ م 


فوزى المعلوف : شاعر البعد والوجد . 


القيم الروحية فى الشعر العربى - بيروت لبثان . 


۱ - جیران خلیل جبران 


۲ - چمیل صلیبا 
٢‏ -~ جورج دیمتری سلیم 


٤‏ - چورج صسیدح 


٥‏ -جورج غریب 


۲ - جامد عبد القادر 


(ج) 


o٠١ 


الأرواح المتمردة - البدائع والطرائف » النبى - 
ترجمة أنطونيوس بشير » وترجمة د / ثروت عكاشه 
- حديقة التبى - دار العودة بيروت . 
عيسى بن الإئسان - دار المعارف يمصس . 
عرائس المورج - مطبعة کرم ومکتبتها « دمشق 
الأجنحة المتكسرة - مطبعة كرم ومكتبتها دمشق 
رسائل جبران - المكتبة الأدبية بيروت لبنان . 
رمل وزد - دار المعارف 4V‏ . 
دمعة وأبتسامة, 

يليا پو ماضی » دراسات عنه وعن أشعاره المجهرلة 


- دار المعارف بمصر ۱۹۷۷ . 


أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأسريكية دار العلم 
للملايين . بيروت - لبثان ‏ , 

حكاية مغترب - ( دار مجلة الشعر بيروت .۱۹1 ( 
أب الفضل الوليد « شاعر الحمراء »دار الثقافة 
بیروت ۱۹۷۳ , 

أدب الرحلة « تاريخه وأعلامه - دأر الشقافة بيروت 
۲ , 


دراسات فی علم النفس الأدبی - القاهرة ۱۹٤٩‏ . 


0° 


۷ - د / حسن چاد 


۸ - د / حسين نصار 


۹ - د / رشاد رشدی 


۰ - رشید ايوب 


» رشید سلیم الخرری « القروى‎ - ١ 


۲ - رياض المعلوف 


الأدب العربى فى المهجر - دار الطباعة المحمدية 
۳ :. 


الطبيعة والشاعر العربى - مكتبة دار نهضة الشرق 
7۲ , 


فن القصة القصيرة - مكتية الأنجلو المصرية 
n 4‏ 


أنغانی الدرویش . دار صادر بیروت ۱۹۵۹ . 
الأیوبیات - دار صادر بيروت , 


ھی الدنیا - دار صادر بیریت 1۹0٩4‏ ' 


ديوان القروى الجزء الأول - الجمهورية العربية الليبية 


-وزارة الدولة ۱۹۷۱ . 
ديوان القروى الجزء الثانى الجمهورية العربية 
الليبية وزارة الدولة ۱۹۷۱م . 


الأوتار المتقطعة - المطبعة العصرية بمصر ۱۹۳۳ . 
خیالات - سان باولی . البرازیل ٠۹٤١‏ . 
ریفیات - دار النهار للنشر - بیروت ۱۹۷۳ ۰ 


صیدا - یروت ۱۹۵٥‏ . 


صور قروية - دار الكتاب اللبناني - بيسروت 
٥‏ . 


غمائم الخريف . مطبعة ¬ مارأفرام ۱۹۷٤‏ - نسخه 


۳ - رو بسر ريقور ها ملثون 


٤‏ - سامی الکیالی 
٥‏ - شفیق معلوف 


٦‏ - شكر الله الجر 


0۰% 
أهداها الشاعر إلى 


« مجموعة رسائل أرسلها الشاعر إلى وبها مادة 
أدبية خصية تفيد دارسى «أدب المهجر» 


الشاعر إلى. 

لشعر والثأمل - المؤسسة المصرية العامة للطباعة 
والنشر ۱۹۹۳ . 

آمین الریحانى 


الأحلام - مطيعة أنجليل . بیروت - ٠۹۳١‏ . 
حبات زمسرد - مطابم وزارة الثقافة والإرشاد 
القومی دمشق ۱۹٩٩‏ . 

ستائر الهود ج - بیروت ۱۹۷۵ مطبعة مارأفرام : 


شرارة وقصص أخری - دار الأندلس بيروت 
EDT‏ 


عبقر - سان باولی . البرازیل ۱۹٤٩‏ . 
لكل زهرة عبیر - دار الأحد - بیروت ۹٥1‏ . 
نداء المجادیف - دار الأحد بیروت ٠۹٣۲‏ . 


الروافد ~ ریودی جانیری ٠۱١۹۳١‏ 


۷ - صالح جودت 


۸ - د/ طاهر عبد المجيد 
عباس العقاد 


۹ - د / طه حسین 


٠‏ - عباس العقاد والمازنى 


عباس العقاد . 


١‏ - د / عبد الحكيم بلبع 


۲ - د / عبد الحی دیاب 


33 - عبد الغفار مكارى 


٥‏ - عبد القاهر الجرجاثى 


٦‏ - د / عبد الكريم الاشتر 


۷ -د / عيد اللطيف خليف 


(ص) 


(ط( 


بلايل من الشرق - دار المعارف بمصر ٠۱١۹۷۲‏ . 


الفلسفة الإسلامية : منشورات جامعة السنوسى 


)غ( 


مع المتنبى 


» الديوان » مطبوعات دار الشعب ط ۲ . 


شعراء مصر وبيتاتهم فى الجيل الماضى مكتبة 
النيضة المصرية 140۰ , 


حركة التجديد الشعرى فى المهجر بين النظرية 
والتطبيق . مكتبة الشباب ٠۹۷۶٤‏ . 


عباس العقاد ناقدا - الدار القومية للطبامة دار 
التالیف ۱۹۱۹م . 


ثورة الشعر الحديث « الجزء الارل والثانى » اليئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲ . 


دلائل الإعجاز - مكتبة ومطبعة محمد على صبيح ط 
41۰ . 


النشر المهجرى مهد الدراسات العربية ۹1م . 


التيارات الجديدة فى الشعر العربى الحديث فى 


۸ - د / عن الدين اسماعيل 


۹ - على الجمبلاطى 


۰ - عیسی الناعرری 


1ه - فؤاد الخشن 


oY‏ - فاررق سعد 


۳ - د / فاطمه موسی 


o‏ فوزى المعلوف 


٥ه‏ - مجد الدین الفیروزبادى 


٥٦‏ - محجوب الخورى األشرتونى 


۷ه - محمد عيد الغنى حسن 


۸ - د / محمد عبد المنعم خفاچی 


مصىر ۱۹۷۷ . 


التفسير النفسى للأدب - دار العودة ودار الثقافة 


بیروت - ۱۹٩۲۳‏ , 
أبو الفضل الوليد الدار القرمية للطياعة والنشر 


حی بن یقظان « لان طفيل » - دار الفاق الجديدة 
- بیروت ۱۹۷٤‏ . 


ين اد بين « دراسات فی الأدب العربى والانجلیزی » 
- مكتبه الأنجلى المصرية ٠۹٦۰‏ . 


شعلة العذاب « مخطوطة أرسلها إلى شقيقه رياض 
المعلوف . 


ديوان الشاعر مطبعة جريدة السمير بنيويورك 
4Y‏ , 


أشعار وشعراء من المهجر - دار الهلال عدد محرم 
۲۳ هھ. 


الشعر العربى قى المهجر : مكتبة الخانجی ٠۹٥١‏ . 


قصة الأدب المهجرى ۱ & e‏ - دار الطباعة 
المحمدية ٠۱۹۷۲‏ م. 


0 


۵۹ د / محمد غنيمی هلال 


٠‏ - محمد محمد عبد ألمحيد 


۲ - محمد مصطفی هداره 


۳ - ل / محمد مندور 


٥‏ د / محمود قاسم 


٦‏ - محمود الشريف 


۰ ۷ - مسعود سماحه 


۸ د / مصطقی محمول 
۹د / مصطفی ناصف 


دراسات فى الأدب العربى المعاصر - دار الطباعه 
الحمدية ۱۹۷۶ م . 


الزومانثيكية - مطبعة تهضة مصر . 


للطباعة والنشر ٠٠١١‏ القاهرة. 


فسى حالم الرؤيا » مختارات من مقالات جبران « 
مطبعة التوفيق الأدبية . 


۷¥ م 


فی المیزان الجدید ط ٠۹٤٤‏ م . 


خليل مطران : دار نهضة مصر للطبع والنشر 
۷6 , 


فى النفس والعقل - مكتبة الأنجلو المصسرية 
4 م۰ 


دراسات فى الفلسفة الإسلامية - مكتبة الأنجلى 
المصرية , 

ثورة قازان فى معلقة الأرز سان باولى ٠۹٤٠١‏ م . 
دیوان الشاع : جزآن - نپویورك ۱۹۳۸ م 

لغر الحياة , 

قراءة ثانية لشعرنا القديم - منشورات الجامعة 
اللببية كلية الآداب . 


۰¬ د / محمد عبد الرحمن يبيصار 


۷۱ - میخائیل نعيمة 


0۰¥ 
الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب مطبعة مخيمر . 
أبى بطة مؤسسة نوفل للطباعة والثشر بيروت . 
أکایر - دار صادر بیروت . 
الأیاء والبنون “ دار صادر بیروت ط۸ 1۹1۷م . 


الأوثان : مؤسسة نوفل للطباعة والثشر ۱۹۷۱م ط 
۷, 


البیادر - دار صادر بیروت ط ۲ A0۰‏ م 


المراحل - مؤسسة ٹوفل بیروت ط1 ۱۹۷۱م . 
الیوم الأخیر - دار صادر بیروت ط ۲ ۷٩۱۹ء‏ . 
جبرأن ¬ بیروت ٣٤۱۹م‏ , 

زاد المعاد - دار صادر بیروت ط ٩‏ ۱۹۷۰ م . 
صوت العالم - دار صادر بیروت ط ۰ ۱۹3۷م . 
فی مهب الریع - دار صادر بیروت ط ٤‏ ۱۹11م . 
مرداد - دار صادر بیروت ط ۰ ۱۹11م . 

مذکرات الأرقش موسسة نوفل بیروت ط ۵ ۱۹۷۱م, 
همس الجفون مؤسسة توفل بيروت ط ٠‏ 


هوامش مؤسسه نوفل یروت ط ۳ ۱۹۷۱م . 


(ن) 
۲~ تادرة جميل السرا ج ثلاثة رواد من المهجر - دار المعارف يمصر ۱۹۷۳ . 


شعراء الرابطة القلمية دار المعارف بمصر ۱١١٤‏ . 


تسيب عريضة الكاثب الشاعر الصفحى دار 
المعارف مص .م . 


۷۳ - تدرة هداد أوراق الخریف ٠۱١۹٤١‏ 
۷٤‏ - تسيب عريضة الأرواح الحائرة نيويورك ٠١۹٤١‏ 


٥۵‏ - د / نظمس عبد البديع محمد أدب المهجر بين أصالة الشرق وفكر الغرب - دار 
القکر العربی ۱۹۷٩‏ . 


هذه هى مصادر البحث رمراجعة كما وردت .. وهناك دوريات كشيرة مثل مجاة الشقافة 
العربية الليبية والثقافة المصرية والأديب اللبنابنية وغيرها تطالعنا من آن لآخر بالبحوث والمقالات 
فى أدب المجر » وكذلك كتب التراث العربى ودواوين الشعراء القدامى التى تساعد فى تجلية 
عوامل التاثير والتأشر وكذلك هناك بعض المترجمات التى أتاحت لى الاطلاع على الأدب الأجنبى 
وساعدت على تفهم روح الأدب المهجرى » ولم تثبت هنا لأننى أعدها مراجع عامة » تساعد فى 
تكرين الذوق الأدبى والقدرة على تحليل النصوص الأدبية وا لموازنة وا لمقارنة بين الأعمال الأدبية 


وبالالسه التوفب ق 


آولا 


ا 
چس 


1 
گے 


1 
< 


ھا 


كتب آخرى للمؤلف 


: دراسمات آدبية ونقدية 


مقالات وبحوث فی الأدب المعاصس 


محمول خسن اسماعيل بين الأصالة والمعاصرة 


التجرية الإبداعية فى ضوء النقد الحديث 


الأدب الإسلامى بين النظرية والتطبيق 


موسيقى الشعر العربى بين الثبات والتطور 


فن كتابة البحث الأدبس والمقال بالاشتسراك مع 


د / محمد داود 


دار المعارف بالقاهرة ۱۹۸۲١ح‏ 

دار المعارف بالقاهرة ٩۱۹۸م‏ 

دار المعارف بالقاهرة ٤۱۹۸م‏ 
مطابع جامعة الزقازیق ۱۹۸۸م 
نشر مكتبة : الخضانجى بالقاهرة 
4۹م 

دار الأرقم بالزقازيق سنة ۹۹۰م 
مطبعة الأمانة بالقاهرة ۹۹۰م 


ط٣‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة سنة 
۲^ 


مطبعة ألأمانة بالقاهرة ٤۹۸٠م‏ 


ا س « شعراء وتجارب » نحو منهج تكاملى فى الذقد تحت الطيع 


التطبيقى 


١١‏ - قصيدة البردة لكعب بن زهير« رؤية نقدية - تحت الطبع 


١‏ - الشعر الأموى فى ظل السياسة والعقيدة 


معاصرة 


] الحديث النبوى [ رؤية فنبة جمالية‎ - ١ 


ثانياً 


| 


؛ دواوين شعرية 
دیوان : نبضات قلبين 


مطبعة الموسكى بالقاهرة عام ٠۹٦۹‏ 


ديوان « المسافر فى سنبلات الزمن » 


دیوأن « الحلم والسفر والتحرل ( 


« المرايا وزهرة النار » 


دیوان « العاشق والنهر « 


دیوان « مدأئن أ ل أفجر « 


» النبوءة ٠‏ مسرحية شعرية 


XK % 


AT/ ort 


مطبعة الأمانة بالقاهرة ۱۹۸۲م 


سبلسيلة « مسواهب » المركسز القومس 
للفنون والآداب ۱۹۸۲ م 

الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة ۱۹۸۸م 
« شيد الطيع » : الپيئة العامة للشقافة 
الجماهيرية 


العالمية 


[.S.B.N 977-02-4103- 4 


TANT ADÎ 
جولهفئ. ستا رللوطبا عة‎ 


